
ABCDEFG 241

الماضي المشترك بين
العرب و الغرب

أصول الآداب الشعبية الغربية

أ.ل.رانيلاتأليف :  
د. نبيلة إبراهيمترجمة : 

د. فاطمة موسىمراجعة :  

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



ABCDEFG

acb
الماضي المشترك بين

العرب و الغرب

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

241

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

d¹UM
¹

19
99

أ.ل.رانيلاتأليف :  
د. نبيلة إبراهيمترجمة : 

د. فاطمة موسىمراجعة :  



ا(واد ا(نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

٥تقد&

٩مقدمة

الفصل الأول:
١٣يوسف وزوجة بوطيفار

الفصل الثاني:
٣٣سليمان وملكة سبأ

الفصل الثالث:
٥٧الإسكندر الأكبر

الفصل الرابع:
١٠٩عنتر و عبلة

الفصل الخامس:
A٢٠٩مجالس ا(تعلم

الفصل السادس:
٢٥١ألف ليلة وليلة

الفصل السابع:
٣١٥النجم العربي .. عن واشنطن إيرفنج

٣٣١ا9راجع و الهوامش

٣٣٧الحواشي



5

تقد�

هذا كتاب مهمA لعل صدوره في سلسلة «عالـم
ا9عرفة» يكون فاتحة دراسات موسعة باللغة العربية
فـي الأدب الـشـعـبـي ا9ـقـارنA تـسـتـكـمـل الخـريـطـة
الشاملة 9ـسـار الـقـصـص والأسـاطـيـر والحـكـايـات
الشعبية العربية في علاقاتها ا9تشابكة بالفولكلور

العا9ي.
Sالـغـربـيـ Sولعل مؤلف هذا الكتاب من ا9ؤلف
Sالـقـلائـل الـذيـن يـعـتـرفـون بـالأرض ا9ـشـتـركـة بــ
الثقافتS الـشـعـبـيـتـS: الـغـربـيـة (وهـو يـركـز عـلـى
الإنجليزية) والعربيـةA مـؤكـدا أن «ثـقـافـة الـعـصـور
الوسطى كانت في الحقيقة إغريقية لاتينية عربية».
وجدير بالذكر أن اكتشاف الأوروبيS لعالم «ألف
لـيـلـة ولـيـلـة» مـن خـلال تـرجـمـة أنــطــوان جــالانــد
الفرنسية في مطلع القرن الثامن عشر وما تبـعـهـا
Aمـن تـرجـمـة حـكـايـات فـارسـيـة وحـكـايـات تـركـيــة
وترجمة كل ذلك إلى لـغـات أوروبـيـة أخـرى e فـي
الوقت نفسه الذي عكف فيه الباحثـون مـن الـهـواة
على جـمـع الـقـصـص الـشـعـبـي وا9ـلاحـم الـقـدkـة
والشعـر الـشـعـبـي وحـكـايـات الخـوارق والجـنـيـات.
وذهب بعض الكـتـاب إلـى إرجـاع أصـول الـقـصـص
عموما إلى مصدر شرقي. وقد اشتهر من بS هؤلاء
الكتاب جون دنلوب الذي نشر سنة ١٨١٥ أول تاريخ

A وصفه بأنه دراسة نقديةFictionللقصص الخرافي 
للقصص النثريA وقد حدد منبعه منذ البداية بأنهم

تقـديـم
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ا�اضي ا�شترك ب� العرب و الغرب

.«Sالفرس وغيرهم من جيرانهم الآسيوي»
ظل تاريخ دنلوب هذا متداولا بS الباحثS زهاء نصف قرن (آخر طبعة
في أيدينا بتاريخ ١٨١٦) ثم سقط في جب النسيان بسيادة الرأي الذي عمل
مؤلفنا على تفنيده بإحياء بعض تفاصيل ا9اضي ا9شترك باعتماد الثقافة

الشرقيةA والعربية بخاصةA مصدرا مهما من مصادر الفولكلور الغربي.
فأهم ما kيز هذه الدراسة هو اعتماد الثقافة الشرقية والعربية بخاصة
مصدرا مهما من مصادر الفولكلور الغربيA وقد أثبت في السطـور الأولـى
Sمن ا9قدمة أن هـذه الحـقـيـقـة مـعـروفـة فـي الـغـالـب لـكـثـيـر مـن الـبـاحـثـ
الأكادkيAS لكنها غائبة عن جمهرة القراء ومن يتخذون الفولكلور مصدرا
للإلهامA ولعل هذا ما دعاه  إلى أن يفنـد مـقـولات سـابـقـة مـن أن حـضـارة
الغرب اقتصرت جذورها على عناصر كلاسيكية ومسيـحـيـةA فـيـقـول: «إن
الجانب الأكبر من ا9عارف الإغريقية التي تضمنت العلم والفلسفة وصلتنا

عن طريق البيزنطيS من خلال الترجمة العربية عن الإغريقية».
ـى العرب هذه ا9عارف وانتقلت عنهم في العصور الوسطى إلىَّوقد نـم

اللغة اللاتينية. ففي القرن الثاني عشر كانت مشروعات الترجمة الكـبـرى
في إسبانيا وصقلية جسورا انتقلت عبرها ا9عارف العلمية من العرب إلى

غرب أوروبا التي كانت في مرحلة بدائية.
وقد أفرد ا9ؤلف فصولا لكل من قصة سيدنا يوسف وزوجة بـوطـيـفـار
(عزيز مصر)A وقصة سليمان وملكة سبـأA وفـصـلا مـطـولا عـن الإسـكـنـدر
ا9قدونيA وما انتشر عنه من قصص وأساطير في الثقافة الكلاسيكيةA ثم
«رومانس» الإسكـنـدر فـي أوروبـا فـي الـعـصـور الـوسـطـىA وتجـلـيـات قـصـة
الإسكندر في الفولكلور الشرقي. ولعل الفصلS الرابع والسادس من أهـم

فصول الكتاب وأشملها دراسة.
يعالج الفصل الرابع قصة «عنتر وعبلة»A إذ يجد ا9ؤلف في شـخـصـيـة
Aعنتر السمات ا9ميزة للبطل الشعبي في الآداب الشعبـيـة فـي كـل الـلـغـات
ويؤكد منذ مفتتح الدراسة أن سيرة عنتر أو رومانس عنتر ـ الذي عاش في
القرن السادس ا9يلادي ـ ترتبط بالتراث الغربي من ناحـيـتـS فـهـي: «أولا
إطلالة إلى الوراء إلى عصر البطولة عند الأقدمAS وإلى الأمام إلى عصر
البطل الفارس. وهي �ثل النموذج الأصلي لقصص الفروسية في الرومانس
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الأوروبي».
وفي الفصل السادس يعالج ا9ؤلف قصص «ألف ليلة وليلة» في علاقتها
بالكثير من القصص الشائعة في أوروبا في العصور الوسطى وفـي عـصـر
النهضةA ويبدو أنهA كغيره من الباحثS المحدثAS لا يعرف شيئا عن دراسة
Aوالتي كان لها صدى واسع في القرن الـتـاسـع عـشـر Aدنلوب التي ذكرناها
لكن ندر أن يلتفت لها الباحثون في القرن العشرين. و�ا kيز جهد ا9ترجمة
في هذا النص العربي التزامها بالأصول العربية عندما يسـتـشـهـد ا9ـؤلـف
بنصوص من سيرة «عنترة»A أو «ألف ليلة وليلة»A أو من كتب 9ؤلفS عـرب
كالكسائي والجاحظ وغيرهماA إذ رجعت في الترجمة إلى الـنـص الـعـربـي
وأوردته كما ورد في الأصلA حيث يتضح أحـيـانـا أن الأصـل الـعـربـي أكـثـر

دلالة من الترجمة الواردة بالإنجليزية في الكتاب ا9ترجم.
وإذا كان لنا أن نقول: «هذه بضاعتنا ردت إلينا»A فأملنا أن تكون حافزا

لنشر دراسات عربية أصيلة في مثل هذا ا9وضع.

د. فاطمة موسى
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مقــدمة

إن فكرة ا9صادر الثلاثة للثقافة الغربيةA الـتـي
يعد الجانب العربـي مـصـدرا مـنـهـاA ر�ـا لا تـكـون
جديدة على الباحثS الأكادkيAS ولكنها مفاجـئـة

9ن عداهم.
وقـد تـعـلـمـنـا أن حـضـارتـنـا نـشـأت عـن جــذور
كلاسيكية ومـسـيـحـيـةA أي يـونـانـيـة ـ رومـانـيـةA ثـم
مسيحية ـ يهوديةA وأن العناصر الكلاسيكية ظلـت
مفقودة في معظمهاA إلى أن أعيد اكتشافها فيـمـا
يعرف بعصر النهضة. أمـا الـيـوم فـبـعـد أن أصـبـح
Aووســائــل الاتــصــال فــيــه أيــســر Aالـعــالــم أصــغــر
وا9ؤسسات الدينية أكثر استرخاءA وتبادل ا9علومات
العلمية أوسع انتشاراA فإننا قد اعـتـرفـنـا بـالأرض
ا9شتركة بيننا وبS العرب. فثقافة العصور الوسطى

كانت في الحقيقة إغريقية ـ لاتينية ـ عربية.
لـقـد وصـل إلـيـنـا الأدب الإغـريـقـي مــن خــلال
الرومانA أي أنه وصل إلينا باللغة اللاتينيةA إلا أن
الجانب الأكبر من ا9عارف الإغريقية التي تضمنت
العلم والفلسفةA وصلنا عن طريق البيزنطيـS مـن
ىّخلال الترجمة العربية عن الإغريقـيـة. وقـد نـــم

العرب هذه ا9عارفA وانتقلـت عـنـهـم فـي الـعـصـور
الوسطى إلى اللغة اللاتينيـةA لـقـد كـانـت إسـبـانـيـا
وصقلية جسرين للمشروعات الضخمة لـلـتـرجـمـة
في القرن الثاني عشر التي انتقلت عبرها ا9عارف
العلمية من العرب إلى غرب أوروباA التي كانت آنذاك

مقــدمــة
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في مرحلة بدائية.
ن اللاتيني يحتل موقعا خاصا بالنسبة إلى أوروبا الغربية والعالمّإن ا9كو

ا9سيحيA وبقايا الإمبراطورية الرومانيةA مع ذلك العدد الهائل من الأمكنة
والتواريخA والاختلافاتA وا9تغيراتA والقوىA والتداخلاتA التي تتضمـنـهـا
هذه الكلماتA هذا بالإضافة إلى ما تبقى من روما الوثنية. وبناء على ذلك
Aعلى الرغم من أصلهما العبري وترجماتهما Aيظل العهدان القد& والجديد

فان بوصفهما نصا لاتينياA لأن الكنيسة كانـت �ـتـلـكـه بـالـلـغـةّيظلان يصـن
اللاتينية.

Aوأهم ما يعنينا هـهنا هو ما ورثناه عن العرب لأنه غيـر مـألـوف لـديـنـا
نA فالناس الذين سموا في العصور الوسطى بالعربAّوليس هذا بالأمر الهي

أتوا من مجموعات إثنية مختلفةA من بينهم الـيـونـانـيـون والـفـرس والـهـنـود
والقبط والأتراك والأرمن واليهود. وقد e استيعاب الحضارة الغنية التـي
kثلونها في الإمبراطوريتS البيزنطية والفارسيةA ولـكـن انـتـشـار الإسـلام
الباهر في القرن السابع فرض عليهم ثقافة جديدة هي ثقافة الغزاةA وقد

عبرت عن نفسها في أسلوب عربي جديد في الحياة.
Aوكانت الحقيقة الجوهرية لهذه الثقافة هي الإسلام: ديـنـهـا الـرسـمـي
كما أن وسيلتها في التعبير هي اللغة العربية: لغة القرآن الكر&. ومع ذلك
ففي الأساس من هذه العوامل الجامعةA هناك التاريخ الفكري ا9ركب الذي
يعكسه الأدب العربي في العصور الوسطىA وكان التيار الهائـل مـن الـقـص
الشعبي جزءا من هذا الأدب. وكثيرا ما ظهـر هـذا الـقـص مـدونـا أولا فـي
Aومن ثم صنف بوصفه أدبا إلى جانب أنه فولكلور Aالهند أو في بلاد الفرس
Aشارك فيه ا9تحدثون باللغة العـربـيـة Aإلا أنه كان شفاهيا في المحل الأول
ونقلوه معهم إلى أوروبا في أثناء تـوسـعـهـم. وعـلـى الـرغـم مـن أن الـعـصـور
الوسطى كانت هي الفترة الخصبة للتأثير العـربـيA فـقـد اسـتـمـرت حـركـة
تلاقي الحضارات بعد ذلكA ثم جاء عصر النهضةA وفي هذا العصر أدخلت
المخطوطات الكلاسيكية للأدب الإغريقي إلـى دائـرة الـعـلـم الـغـربـي حـيـث
حلت اللغات العامية محل اللاتينية. ثم جاء العصر الحديث ومعه أشكال لا
نهاية لها من ا9ثاقفة. واليوم لا يشتمل مصطلح «الأوروبي»A على نحو ما هو
حاصلA على الأزمنة الإغريقيةA وا9سيحية اللاتينية مجتمعة فحسـبA بـل
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يشتمل كذلك على القوميات الحديثةA ولا يقتصر على القطاعS الإغريقي
واللاتيني للتقسيم الثلاثي للعصور الوسطى. فخلال العصور الوسطى كانت
هناك ثلاثة عوامل منفصلةA ولكننا بدءا من عصر النهضةk Aكننا الحديث

عن عاملS وهما أوروبا والشرق.
وستجرى ا9قارنة غالبا في كـتـابـنـا هـذاA الـذي يـتـنـاول كـلا مـن ا9ـدون
والفولكلورA بS الإنجليزي والعربيA أو بS أوروبا والشرقS الأدنى والأوسط.
فإليكم بعض التراث الأدبي والشعبي الذى نقتسمه مع الثقافة العربيةA وهو

تراث ر�ا كنا نظنه خاصا بنا وحدنا.
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يوسف وزوجة بوطيفار

يوســف وزوجــة بوطيفـــار

عبر جون موري  ـناشر لورد بايرون  ـعن تحرجه
من أن يرد اسم قابيل على لسان شخصية مسلمة.
ورد بايرون بسخرية ر�ا غابت عن مـوريA وقـال:
«وهل نفترض أنه ليس هناك من يألف أسماء آدم

? وكان kكنني(*)وحواء وقابيل ونوح عدا أهل الجليل
أن أورد أسماء سليـمـان وإبـراهـيـم وداود بـل حـتـى
موسى. ولن تعتريك الدهشة إذا علمت أن زليـخـة

هي الاسم الفارسي لزوجة بوطيفار».
إن هذا الكلام لابد أن يعاد تأكيده لنا أكثر من
مرةA لأنه يدهشنا بحق أننا نتقاسم مع القرآن الكر&
شخوص الكتاب ا9قدسA فالقرآن الكـر& يـحـتـوي
على قصة يوسفA كما يحتوي على قصص أخرى.
وترد قصة يوسف في القرآن مختلفة في تفصيلاتها
عنها في كتابنا ا9قـدسA ولـكـنـهـا هـي بـعـيـنـهـا فـي
جوهرها. و�ثل حادثة زوجة بوطيـفـار جـانـبـا مـن
قصة يوسف في القرآن الـكـر&A ثـم أدخـلـت عـلـى
هذه الحادثة تغيرات في القصص التي تفرعت عن
القصة القرآنيةA كما أدخلت عليها إضافات. ومـن
هذه الحادثة نسج الشاعر جامي قصيدته الطويلة
التي تعد �وذجا للأدب الكلاسيكي الفارسيA وهي
التي يشير إليها بيرون. وفي عـصـر مـحـمـد عـلـيـه

1



14

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

السلام كانت الإشارة ا9وجزة البسيطة عن زوجة بوطيفار في العهد القد&
التي وردت في سفر التكوين(٣٩)A وقد تطورت في الشرق الأدنى عبر مراحل
من التفسيرات العبريةA وفي الفولكلور ومن خلال اختلاط كل هذا بأساطير

هيبوليتوس فيدرا اليونانية.
ثم أضاف شراح القرآن الكر& بدورهمA وكذلك الكتاب ا9تأخرون إلى
القصةA التعاطف معهاA حتى أصبحت قصة يوسف وزليخـة أكـثـر قـصـص

الحب شعبية في الإسلام.
ومن ناحية أخرى تتمتع قصة يوسف في البلاد ا9سيحيةA بالإضافة إلى
Aبجاذبية أساسية لقصة نجاح Aما تحمله من تفان غير عادي في حب الله
وليس لقصة حب. فيوسف هو مركز الاهتمام الوحيد في القصة; إنه الابن

ع بسبب غيرة إخوتهA وبيع فيّـيُا9ميز الذي منح معطفا متعدد الألوان وض
مصرA لكنه فسر حلم السنوات السبع العجاف والأخرى السمـانA ومـن ثـم
أصبح الرجل الثاني في حكم فرعونA ثم كان في النهاية ا9تبرع بالصفح عن
إخوته الذين أغرقهم بنعمتهA وفي مثل قصة النجاح هـذهA لـم تـكـن حـادثـة
زوجة سيده  سوى نكسة قصيرة في الطريق الصاعد للبطلA على أن هذه
الصيغة الأولية لقصة يوسف وزوجة بوطيفارA بالرغم من تهـمـيـشـهـاA هـي
التي بقيت ثابتة خلال قرون في الغربA لسبب بسيط هو مكانتها في النص
الإنجيلي. فا9واجهة على نحو ما وصفت في سفر التكوينA هي التي جعلت
Sونعني بذلك ا9واجهة ب Aمن قصة يوسف موضوعا شعبيا واسع الانتشار
الشاب العفيف وزوجة الأب الشهوانيةA وذلك على الرغم من أن هذه الحادثة
ليست أقدم رواية �اثلة لهذا ا9وضوعA بل إنها ليست أكـثـرهـا �ـيـزا فـي
التراث اليهودي ـ ا9سيحيA ولكنها ثبتت بـشـكـلـهـا إلـى الأبـد بـفـضـل نـفـوذ
الكتاب ا9قدسA بكلمتها ا9فتاح «زوجة بوطيفار». و�ثل الآيـات مـن ١ إلـى
٢٣ من سفر التكوين الإصحاح ٣٩ الأحداث ذات الصلة �وضـوعـنـا. وتـرد
على النحو التالي: «وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه بوطيفار خـصـي
فرعون رئيس الشرطة رجل مصر من أيدي الإسماعيليS الذين أنزلوه إلى
هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحاA وكان في بيت سيده ا9صري.
ورأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بـيـدهA فـوجـد
يوسف نعمة في عينيه وخدمه. فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له.
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 ما كان لـهA أن الـرب بـارك بـيـتّلـه عـلـى بـيـتـه وعـلـى كـلّوكان مـن حـS وك
ا9صري بسبب يوسفA وكانت بركة الرب على كل ما كـان فـي الـبـيـت وفـي
الحقل. فترك كل ما كان له في يد يوسفA ولم يكن مـعـه يـعـرف شـيـئـا إلا
الخبز الذي يأكل. وكان يوسف حسن الصورة وحسن ا9نظـرA وحـدث بـعـد
هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي.
فأبى وقال لامرأة سيده: هو ذا سيدي لا يعرف ما في البيت وكل ما له قد
دفعه إلى يدي. وليس هو في هذا البيت أعظم منيA ولم kسك عني شيئا
غيرك لأنك امرأتهA فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. وكانت
إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجـانـبـهـا لـيـكـون
معها. ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل ولم يكن إنسـان مـن
أهل البيت هناك في البيتA فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجـع مـعـي. فـتـرك
ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج. وكان 9ا رأت أنه ترك ثوبه في يدها
وهرب إلى خارجA أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة: انظرواA قد جاء إلينا

 ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيمAّبرجل عبراني ليداعبنا. دخل إلي
وكان كلما سمع أني رفعت صوتي وصرختA أنه ترك ثوبه بجانـبـي وهـرب
وخرج إلى خارج. فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيتهA فكلـمـتـه

 العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبنيAّ�ثل هذا الكلام قائلة: دخل إلـي
وكان كلما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خـارج.
فكان 9ا سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قائلة بحـسـب هـذا الـكـلام

 سيده ووضـعـه فـي بـيـتَصنع بي عبدكA أن غـضـبـه حـمـي فـأخـذ يـوسـف
السجن ا9كان الذي كان أسرى ا9لك محبوسS فيه. وكان هنـاك فـي بـيـت
السجنA ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفـا وجـعـل نـعـمـة لـه فـي
عيني رئيس بيت السجنA فدفع رئـيـس بـيـت الـسـجـنA إلـى يـوسـف جـمـيـع
الأسرى الذين في بيت السجن. وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل.
ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئا البتـة �ـا فـي يـدهA لأن الـرب كـان

.(*٢)معهA ومهما  صنعA كان الرب ينجيه
حضر إلـى مـصـرُوفي هذا النص نجد نواة حكـايـتـنـاA فـيـوسـف الـذي أ

عبداA بيع لبوطيفار الذي كان يعمل ضابطا عند الـفـرعـون. وشـاء الـلـه أن
Aتنجح معاملات يوسف في خدمة سيده بوطيفار ومن ثم صار موضع ثقته
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ثم ألحت زوجة بوطيفار بفجور على يوسف أن يضاجعهاA وعلى الرغم من
أن يوسف صدها لأنه لا يستطيع أن يعصي اللهA استمرت ا9رأة في إلحاحها.
Aأمسكت ا9رأة به من جلبـابـه Aوذات يوم عندما كان البيت خاليا إلا منهما
فخلعه وتركه في يدها وجرى خارج البيت. فاتهـمـت الـزوجـة يـوسـف لـدى
زوجها ورجالهA فحكم عليه الزوج بالسجن. ولكن بفضل استمرار رحمة الله
ASبأن جعله رئيسا على السجان Aعليه أعاد حارس السجن إلى يوسف مركزه
ثم أصبح في نهاية الأمر رئيس وزراء فرعون. وتعكس هذه الحكاية فـكـرة
عبرية أساسيةA وهي أن الرجل التقي لابد أن ينتصرA وأن من يعمل طيـبـا
فإ�ا يجني طيبا. وكان يوسف وسيمـا وجـديـرا بـالـثـقـة ومـاهـرا فـي إدارة
العمل بقدر ما كان عفيفـا. أمـا ا9ـرأة  فـكـانـت عـلـى نـقـيـض ذلـكA جـريـئـة
وشهوانية. وتضرع يوسف إلى ربه كي يحميـه مـن الـغـوايـةA حـتـى وهـو فـي
السجن وكافأه الله. وعلى الرغم من تعـيـS بـعـض الـتـفـاصـيـلA عـلـى نـحـو
العبارة التي لفظتها «ارقد بجانبي»A ثم تفاصيل الرداءA فـإن حـادثـة زوجـة
بوطيفار تروى في عجالة وبشكل عامA حتى يتصل خط الحكاية في حركته
إلى الفكرة الأساسية وهي النجاح ا9ادي ليوسف وصعوده فوق إخوته. أما
حادثة زوجة بوطيـفار فلـم تكن ذات أهميـة إلا أنها تشير إلى طاعة يوسف

ـه من ناحيةA وأن ا9رأة وعاء الشر من ناحية أخرى. وقدمت ا9رأة; بوصفهاّلل
Aودون تصـويـر لـفـجـور أو شـبـقـيـة Aعنصرا للشر على أنه أمر واقع مباشر
Aفإن القصة تركز على ا9وضوع الذي يستحوذ على الانتباه Aوبدلا من ذلك

وهو استقامة الرجل الذي يكافأ عليها حتما في النهاية.
على أن أقدم رواية عن الشاب العفيف و�وذج الأم الشهوانيةA ليـسـت
القصة التي ترد في سفر التكوينA وهي كما ترد في الإنجـيـل جـمـعـت مـن
وثائق مبكرة ترجع إلى حوالى القرن الخامس قبل ا9يلادA بل إن أقدم رواية
Aتظهر في حكاية شعبية مصريـة فـي بـرديـة تـرجـع إلـى ١٢٥٠ ق. م Aمدونة
وتعرف بحكاية «أنـوب وبـاطـا» أو حـكـايـة «الأخـويـن» ولابـد أنـهـا أقـدم فـي
الحقيقة من رواية البردي. وبوصفها حكاية شعبية شفاهيةA كانت متداولة
Aعبر أجيال طويلة قبل أن تدون. والعناصر الشعبية في الحـكـايـة مـألـوفـة
فهي تتضمن الآتي; النصيحة من بقر يتكلمA الهروب ا9عوقA الروح ا9نفصلة
عن الجسدA النبوءة بالشرA وقوع فرعون في الحب إثـر رؤيـتـه شـعـر ا9ـرأة
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رمز الحياةA فوران الجعةA الحلول ا9تـكـررA بـالإضـافـة إلـى مـوضـوع زوجـة
Aوزوجته Aبوطيفار. وتتمثل شخوص الحكاية الرئيسية في أنوب الأخ الأكبر

وباطا الأخ الأصغر.
Aكان باطا يعيش مع أخيه آنوب وزوجته التي حاولت إغراءه دون جدوى
فاتهمته بالخيانة لدى أخيه أنوبA وتريـث أنـوب حـتـى يـقـتـلـه. ولـكـن بـقـرة
تحدثت إلى باطا وحذرتهA فهرب عبر النهر ا9سحورA ولم يستطع أنوب أن
Aولكن باطا أخبره من الشاطئ الآخر عن سلوك زوجتـه الـشـائـن Aيلحق به
فقتلها أنوب في الحال. ورحل باطا وقام �غامرات أخرىA تتضمن وقوعه
في براثن زوجة خادعة كذلكA وينقذه منها أنوب بعـد فـتـرةA ويـرقـى بـاطـا
عرش فرعونA ويستدعي أخاه آنوب ليشاركه الحكم. ويشبه الجزء الأخير
من الحكاية القدkةA بشكل لافتA �وذج الحكاية الخرافية الحديثة «حكاية
الأخوين». والنقاط الرئيسية هي: أولا أن حكاية أنوب وباطا حكاية شعبية
بحقA ويحق لنا أن نفترض دورانها شفاهيا طيلة قرون سابقة عـلـى تـاريـخ
التدوين (١٢٥٠ ق. م). وثانيا إن الحكاية ا9صرية في مجملها أكـثـر قـابـلـيـة
9قارنتها بحكاية يوسف التوراتية بكليتهاA من مقارنتها بحادثة الزوجة الشابة
Aفكل من يوسف وباطا كان يتضرع إلى الإله طالبـا الـعـون مـنـه Aالشهوانية
وكل منهما تزوج بزوجة وعاش في رخاء في رعاية الفرعونA وأصبح فيما
بعد مرتبطا بأخ محبA (في حالة يوسفA الأخ بنيـامـS) وكـلاهـمـا يـسـدي
جميلا لهذا الأخ. وهذا التشابه يدعم استـنـتـاج أن هـنـاك أصـلا مـشـتـركـا
للحكايتS. وإذا كان يوسف ـ تاريخيا ـ عاش في القرن السابـع عـشـر قـبـل
Aا9يلاد فر�ا كانت هناك فرصة لأن تتأثر حكايته بالحكاية ا9صرية الشائعة
أو أنه حدث العكسA أن انتقلت أسطورة شفاهيـة عـبـريـة عـن يـوسـف إلـى
مصر وحورها ا9صريون. وفيما يختص �وضوع الغوايةA فر�ا كانت هناك
أسطورة أو حكاية شعبية لها معروفـة فـي الـشـرق الأدنـى مـنـذ زمـن بـعـيـد
للغاية. وإذا تغاضينا عن تاريخ النصوص ا9كتوبة ا9نقحـةA فـإنـنـا نـفـتـرض
أصولا شفاهيةk Aكن أن تحدد ظهور حكاية �وذجية قدkة بالفـتـرة مـن
٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ ق. م. ومن ناحية أخرىA لابد أنه في مجتمعات تعدد الزوجات
ا9بكرةA كانت هناك وفرة من زوجات الأب. ور�ا كانت مثل هذه الحكايات
تخدم غرضAS فهي من ناحية تحذر الزوجاتA ومن ناحية أخرى تكـشـف
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عن وجهة النظر الأبوية في النساء بوصفهن شياطS الإغواء. ومن ا9عقول
Sأن نفترض أن هذا ا9وضوع الشعبي بالذات قد نشأ مـسـتـقـلا بـ Aكذلك

شعوب قدkة مختلفة.
أما تدوين هذا ا9وضوع على نحو مستقل بS شعوب مختلفةA فهذا ما
حدث. وكان أول ظهوره في الأدب الإغريقي في الإلياذة في القرن الثامن أو
السابع قبل ا9يلادA حيث نجد إشارتS عابرتS لزوجات الأب الشهوانيات.
وتسبق الإلياذة زمـنـيـا كـلا مـن سـفـر الـتـكـويـن ومـسـرحـيـة «هـيـبـولـيـتـوس»
ليوريبيدس التي عرضت في القرن الخامس قبل ا9يلادA وشكلت إلى حـد
كبير معالجات ا9وضوع في ا9ستقبل. وتركز ا9سرحية على الثلاثي ثيثيوس
وفيدرا وهيبوليتسA وهي بدورها مستقاة من ا9يثولوجيا الإغريقية الأكثـر
قـدمـا. وقـد صـور ثـيـثـيـوسA عـلـى سـبـيــل ا9ــثــالA فــي الــتــراث الــكــريــتــي

A الذي يرجع إلى ما قبل ١٥٠٠ ق.م. وحيث إنـه كـانـت هـنـاك(١)ا9ينوطـوري
صلات مصرية ـ كريتية كثيرةA فر�ا أثرت حكاية أنوب وباطا في كـل مـن
حادثة زوجة بوطيفار في العهد القد& وما يوازيها من حكايات في ا9يثولوجيا
الإغريقية. بل إن هذا ا9وضوع البسيط لزوجة الأب الشهوانية التي تـتـهـم
A«ورد كذلك في الهند في الحكايات البوذية ا9ـسـمـاة «جـاكـاتـا Aابن زوجها
وترجع إلى حوالي القرن الثالث قبل ا9يلادA ومنها وصلت إلى الفرس لتدرج
Aالذي أصبح من أكثر الكتب تأثيرا في الأدب عـمـومـا Aفي كتاب السندباد
عندما ترجم إلى العربية في القرن الثامن ا9يلادي. ولقد كان انتشاره عن
طريق العالم العربي سببا في نقله إلى لغات متعددة بـعـنـاويـن عـدة مـنـهـا:
سندباد نامهA الوزراء السبعةA الوزراء السبعـة الحـكـمـاءA وجـزء مـن «تـوتـي
نامه» وجزء من ألف ليلة وليلة. وكلها �ثل حكايات إطارA وفيها يلزم الأمير
البريء نفسه بالصمتA ولكن معلمه أو معلميه السبعة دافعوا عنه بحكايات
عن خداع النساء حتى استـطـاع أن يـرد عـن نـفـسـه. وكـان الـسـنـدبـاد أحـد
 ـإلى ذكر كتاب  ـفيما بعد  أسماء ا9علمS أو هو رئيسهمA وسوف نعود كثيرا 
السندباد. وعلى أي حال سجلت الروايات القدkة لهذا ا9وضوع فـي هـذه
الآداب الأربعة المختلفة: الأدب ا9صريA والهنديA واليونانيA والعبري. أما
بالنسبة للحكاية البسيطة عن يوسف وزوجـة بـوطـيـفـارA (ولا نـتـحـدث عـن
الحكاية الإطار)A فحيث إن الـبـرديـة الـتـي أوردت حـكـــايـة أنـوب وبـاطـا لـم
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تكتشف إلا في القرن التاسع عـشـــرA فـإن الأصـــول الأدبـيـة ا9ـــؤكـدة الـتـي
اعتمدتA هي الإنجيل ومادة هيبوليتس.

على أن حكاية يوسف وزليخة انتشرت في القارة الأوروبية وإنجلترا في
العصور الوسطىA نقلا عن النص الإسلامي; فقد امتد التأثير العربي من
بلاد فارس حتى إسبانيا. ومن المحـتـمـل أن هـذه الحـكـايـة كـانـت ا9ـوضـوع
الفريد الأكثر انتشارا لنصوص العصور الوسطى في هذين البلدين; فلقـد

ـل مـن¡جُجل من بلاد الفرس ثماني عشرة رواية أدبية منـفـصـلـةA كـمـا سُس
إسبانيا عدد لا يحصى لقصائد ومسرحيات وقصص عن يوسف.

كان ا9صدر ا9باشر لحكاية يوسف الإسلامية بطبيعة الحال هو القرآن.
ونظر الإسلام إلى القادة التاريخيS للديانة اليهودية وا9ـسـيـحـيـة �ـا فـي
ذلك ا9سيحA بوصفهم أنبياء لإله واحدA شأنهم في ذلك شأن النبي محمد
Sحكايات الأنبياء السالف Aعلى نحو جديد Aويحكي القرآن A(عليه السلام)
بأسمائهم ومن بينهم يوسف. وتجمع كثير من سور القرآن في ثناياها تعاليم
دينية متعددةA أما سورة يوسف فتـعـد سـورة فـريـدة مـن حـيـث إنـهـا تـعـالـج
موضوعا واحدا على مسار السورة; فهي قصة متتابعة ونامية ومن الواضح
أن مظهر يوسف كان له سحر في المجتمعات ا9سيحية واليهودية وخارجها
على حد السواء. ويصف القرآن الكر& سورة يوسف بأنها «أحسن القصص».
على أنه في أثناء القرون التي تفصل بS كتابة سفر التكوينA (الإصحاح ٣٩)
ونزول القرآنA تراكمت مادة إضافية ثرية في الشرق الأدنى حول الشخصيات
التوراتيةA بحيث لم يعد هناك نص سفر التكوين فحسبA بل كذلك التفسير

 والتراث(*٥) للتوراة إلى جانب كتاب الأبوكريفا(*٤) والهاجاداه(*٣)ا9يدراشي
الفولكلوري. وقد كان للروايات اليونانية الشرقية ا9توارثة عن الشاب العفيف
و�وذج زوجة الأب الشهوانية تأثيرها السابق في بعض النصوص العبرية.
وأهم وثيقة في هذه النصوص العبرية ما يسمـى بـنـقـش «عـهـد الـبـطـارقـة
الاثني عشر» الذي دونه دارسون عبريون في فلسـطـS حـوالـي ا9ـائـة قـبـل
ا9يلادA وتزعم هذه الوثيقة أنها تقدم سيرة أبناء يعقوب الاثني عشرA ومن
بS هذه السير يقف عهد يوسف مرة أخـرى مـنـفـردا; فـفـي حـS تـسـتـمـر
السير الأخرى في الأسلوب الصارم الناصح والمحذرA الذي هو سمة الكتب
ا9بكرة للتوراةA يستغرق عهد يوسف في تفصيل ذكريات تجربته مع زوجـة
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بوطيفار. وعلى الرغم من أن العنصر الشهوانيA بالنسبة لهA مثقل بالخوف
من اللهA فإنه على الأقل موجود وkثلA بناء على ذلكA منطلقا جديدا. فهو

صورA كما هو مألوفA مصلياA باكياA صائماA ولكنه يصور في هذا العهـدُي
�تلكا كذلك للعواطف الطبيعية البشرية.

وتتمثل النقاط التي يضيفها عهد يوسف إلى النص التوراتي فيما يلي:
تصف بعض النصوص شخص بوطيفـار بـوصـفـه «أغـا فـرعـون»A الامـتـداد
Aعلى نحو ما Aبتوسلات الزوجة إلى يوسف التي ترد في غير ذلك مختصرة
بحيث تغطي مساحة من الزمن; فهي تهدده وتعده في الوقـت نـفـسـه بـأنـه
سيصبح سيدهاA وهي تطري سمعته بأنها قناع يحجب الشرA وهي تـعـري
نفسها وتتزين لإغرائهA وهي تقترح قتل زوجهاA كما تقترح عليه أن تهتدي
بدينهA وهي تتظاهر با9رضA وهي تهدد بالانتحارA ويحذرها يوسف من أن
قتلها لنفسها يسمح لزوجة منافسة بأن تسيء معاملة أبنـائـهـاA و9ـا سـجـن

يوسف بعد أن وجهت إليه التهمةA ظلت تزوره بانتظام.
أما نص «ميدراش راباه» (أي التفسير الأسطوري العظيم للتوراة) الذي

عتقد أن عزرا بدأه في سنة  ٤٤٤ ق. م واستمرت الإضافة إليه حتى سنـةُي
ــا٢٧٠ّAمA فله إضافته الخاصة; فبالنسبة لافتراض أن بوطيفـار كـان خـصـي

ـهA لأنه اشترى يوسـف بـهـدفّيضيف تفسيرا لذلك أنه كان عـقـابـا مـن الـل
Aويصور النص زوجته عاهرة بسبب قولها ليوسف على نحو مباشر Aاللواط
هيا إلى فراشيA وا9رأة كانت كذلك قاسيةA فقد قيل عنها إنها كانت تستفز
يوسف وهو في السجنA وإنها كانت تضع شوكة أسفل ذقنه لترغـمـه عـلـى
النظر إليها. أمـا يـوسـف فـقـد صـور قـابـلا لـلإغـراءA وإن كـان صـارمـا فـي

ـعتّمقاومته. ويغلب الظن أن حكاية هجادية مفقودة قدمت منظر مأدبة قـط
فيها صديقات ا9رأة أصابعهن عند رؤيتهن يوسف.

وهناك نقطة مسجلة مبكرا عند جـوزيـفـوس الـذي دون مـؤلـفـه «الآثـار
القدkة لليهود» في ٩٣م. وkدنا هذا ا9ؤلف بتأكيد واحد ولكنه فعالA وهو

ملاحظة أن جمال يوسف كان ا9هيج لعاطفة ا9رأة.
بالإضافة إلى التراث العبريA كان للتراث الإغريقـي تـأثـيـره فـي قـصـة
يوسف التي انتشرت في العالم الإسلاميA أساسا من خلال حكاية هيبوليتس
وفيدرا. ور�ا كان لحكاية هيبوليتس وفيدرا ا9نـاظـرةA تـأثـيـر فـي الـتـراث
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اليهودي الذي ترك أثره بدوره في التراث الـعـربـي. ومـن ا9ـمـكـن أن تـكـون
الصيغة الهلينية التي دخلت على قصة يوسـف فـي الـشـرقA ومـن المحـتـمـل
كذلك حكاية أنوب وباطاA قد أحدثتا تداخلا ثقافـيـا مـتـبـادلا لـم يـكـن مـن
ا9مكن تجنبه حتى قبل مجيء الإسلامA فلقد كانت قصة هيبوليتس نفسها
معروفة على نطاق واسع في العالم الهليني من خلال الفولكلور والرومانس
Sا9دون على حد سواء. وقد حظي يوروبيدس بإعجاب كبيـر فـي الـشـرقـ
الأدنى والأوسطA كما يتضح من كتاب بلوتارك «حياة كراسوس»A فقد حدث

ـقد حفـل خـطـبـة فـيُأنه بعد مقتل كـراسـوس مـبـاشـرة وقـطـع رأسـهA أن ع
«بارثيا»A ثم أزيحت مناضد الاحتفال وظهر ا9مثل الدرامي وهو يغني نشيدا
من مأساة عابدات باخوسA حيث كانت أجافي على وشك الظهـور حـامـلـة

ذف برأس كـراسـوس وسـطُرأس بنثيوس في يدهـا. وفـي هـذه الـلـحـظـة ق
الجماعةA ثم أمسك ا9مثل الرأس وأخذ يؤدي دور أجـافـي. فـهـذا ا9ـشـهـد
kثل أهل بارثيا (�لكة قدkة في غرب آسيا يرجح أنها أرمينيا) في أثناء
حروبهم مع الرومان. وكان البارثيون على صلة حية بالتراث اليوناني وكذلك
الرومان ورثة الإغريق. ويبدو أن مسرحية هيبوليتس كانت الأكثـر شـيـوعـا
من كل مسرحيات يوروبيدسA فهناك لوحات من الفسيفساء في أنطـاكـيـة
ترجع إلى القرن الثاني تظهر فيها مناظر لفيدرا ومربيتهاA �ا يشير إلـى
الانتشار الواسع للمسرحيةA مثلما تنتشر بيننا أشهر مسرحيات شكسبير.
وتختلف حكاية هيبوليتس اختلافا لافتا عن حكاية سفر التكوين فيمـا
يلي: دوام حب فيدرا مدة أطول. اشتعال الحب في قلب فيدرا بفعل الآلهة.
فيدرا تهزل وتضعف. صداقة نساء طروزون لها. وكـان لـهـا كـذلـك مـربـيـة
مخلصة حذرتها من أنها لو ماتت سيكون لابن زوجها الأسبقية على أبنائها.
انتحار فيدرا نتيجة رفض ابن الزوج لهاA إلا أنها تتهم هيبوليتس في خطاب
Sولم يستطع الأخير أن يبر¤ نفسه بسبب قسم عقده بينه وبـ Aأرسلته له

قتل. وتكاد ا9سرحية تركز علـى فـيـدراُالآلهة. ثيسيوس ينزل به اللعـنـةA وي
تركيزها على هيبوليتسA وتبدو فيدرا في ا9سرحية ضحية الآلهة أكثر منها
هي نفسها شريرة. وهنا نجد أن الآلهة كانت ضد الشاب العفيف �قدار ما
كانت ضد ا9رأةA بينما نجد في الرواية العبرية أن الإله كان منحازا �اما

للذكر.
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هكذا تطلعنا ا9قارنة على العنـاصـر الإنـسـانـيـة فـي الـقـصـة الـيـونـانـيـة
والهلينستية مقابل الهدف التعليمي وا9فهوم الأبـوي الـصـارم فـي الحـكـايـة
Aالعبرية. ولكن التغيير الذي طرأ على حكاية زوجة بوطيفار حدث مـبـكـرا

تبت «عهود البطارقة الاثني عشر»A حيث نجد أن ملاحقةُكما رأيناA منذ أن ك
الزوجة ليوسف استغرقت بعض الوقتA ثم يطرح موضوع تظاهرها با9رض
وتهديدها بالانتحارA وتحذير يوسف لها بأن انتحارها يترك أطـفـالـهـا فـي
وضع مؤسفA وكل هذه النقاط لها ما يوازيها في حكاية هيبوليتسA إن لم

تكن هي مصدرها.
أما عن تهديد زوجة بوطيفار ليوسف بالانتحارA في الوقت الذي تغريه
Aثم استخدامها لعفة يوسف قناعا وعرضها عليه أن تقتل زوجها Aبالسيادة
كل هذا له ما يوازيه في صور أخرى لأسطورة فيدرا وما تسلل من روايات.
Aثم خلع ا9رأة عنها أرديتها Aأما وصف الحكاية العبرية لبوطيفار بأنه خصي
واحتفالها بالزينة لإغراء يوسف ثم عرضها عليه أن تتحول إلى دينهA وزيارتها
له في السجن فضلا عن الإضافات التي أضافها نص «ميدراش إباه» عن
ضعف يوسفA فكل هذا يبدو أنه تفاصيل سامية سوف ترد مرة أخرى في
روايات العصور التالية. وتعد الإشارة إلى جمال يوسف بوصفه السبب في
إلهاب العاطفة ـ  وهو ما ورد ذكره لأول مرة عن جوزيفوس ـ  تعد عنصـرا

اه الكتاب ا9تأخرون فيما بعد. كما تظهر موتيفات إغريقيةّقصصيا آخر نـم
Aمن قصة هيبوليتس بعد ذلك منها: تبرئة الزوجة لأن حبها مقدر من الله
ثم ذبولهاA ومراقبة صديقاتها لأحوالها وكـذلـك مـربـيـتـهـاA وكـل هـذا لـيـس
مجرد عناصر قصصيةA بل هي عوامل مهمة تضفي على الحكـايـة طـابـعـا

إنسانيا.
وإذا قرأنا السورة القرآنية (سورة يوسـف ـ ١٢) فـي إطـار مـا سـبـق مـن
قصصA نلاحظ الأسلوب المخفف في معالجة موضوع ا9رأةA بينما تحتفظ
السورة �حور يوسف ـ الله ـ ثم بالعظة ا9عتادة في النـص الـعـبـرانـيA قـال

وجــاءت سـيارة فأرسـلوا واردهم فـأدلى دلــوهM قـالتعالى في ســورة يـوسـف: {
يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم Rـا يـعـمـلـونM وشـروه بـثـمـن
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر
لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف
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في الأرض ولنعلمـه مـن تأويـل الأحاديـثM واللـه غالب على أمـره ولكن أكثـر
.Aالنــاس لا يعلمون. و(ا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسن
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيـت لـك قـال:
ّمعاذ الله إنه ربي أحسن مثوايM إنه لا يفلح الظا(ون. ولقد همت به وهـم
بها لولا أن رأى برهان ربهM كذلك لنصرف عنه السـوء والـفـحـشـاء إنـه مـن
عبادنا المخلصA. واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى
البابM قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليمM قال

لُـبُ من قّـدُهي راودتني عن نفسي. وشهد شاهد من أهلهاM إن كان قميصه ق
بر فكذبـت وهـو مـنr من دَّفصدقت وهو من الكاذبـMA وإن كـان قـمـيـصـه قـد

الصادقMA فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم.
يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت مـن الخـاطـئـA. وقـال
نسوة في ا(دينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسـهM قـد شـغـفـهـا حـبـاM إنـا
لنراها في ضلال مبA. فلما سمعت Rكرهن أرسلت إليـهـن وأعـتـدت لـهـن
متكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناM وقالت أخرج عليهنM فلما رأينه أكبـرنـه

ـعن أيديـهن وقلن حاشـا لله مـا هـذا بشـرا إن هـذا إلا ملك كرMx قالتّوقط
فذلكن الذي (تنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما

 |ـاّ السجـن أحـب إلـيّـ} وليكونـن مـن الـصـاغـريـن. قـال ربَــجْــسُآمره لـي
 إليهن وأكن من الجـاهـلـMAُـبْصَيدعونني إليه وإلا تصرف عـنـي كـيـدهـن أ

 فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليمM ثم بدا لهم منُفاستجاب له ربه
A(الآيات ١٩ ـ ٣٥).بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ح .{
ـى قصة يوسـف. فـمـن الإضـافـاتَّومن الواضح أن النص الـقـرآنـي نـــم

اللافتة أن يوسـف اسـتـجـاب لـسـحـر ا9ـرأة لـولا أنـه رأى بـرهـان ربـه الـذي
ـد من الخلفA وبناء على ذلك أعلن الشاهدُصرفه عن الإثم. وأن قميصه ق

براءتهA وأن النساء اللاتي استضافتـهـن ا9ـرأة أذهـلـهـن جـمـال يـوسـف إلـى
درجة أن قطعن أيديهنA وبناء على ذلـك أعـفـيـنـهـا مـن الـلـومA وأن الـزوجـة

اعترفت بذنبها على ا9لأ في نهاية الأمر.
وبهذا أقرت سورة يوسف في القرآن الكر& النموذج ا9ستقبلي لتأليف
هذه الرواية في الشرق الأدنىA وهي تلك الروايات التي توسعت بدورها في
هذا النموذجA ففيها لم تتخذ ا9رأة اسما بعدA ولكنها تتوسط مشهد ا9أدبة
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الذي أصبح ا9شهد الرئيسي ا9فضل في الروايات الإسلامية ا9تأخرةA كما
أصبحت تتوسط مشهد المحاكمة ا9نزليةA بقدر ما تتوسط مشهد اعترافها
بالذنب على ملأ من الناس. وعلى الرغم من ذلك تـظـل الـسـورة الـقـرآنـيـة
معنية بيوسف في ا9قـام الأول. ومـرة أخـرى نـرى إلـى أي حـد يـكـون نـفـوذ
النص الدينيA وهو في هذه ا9رة نفوذ النص الإسلامي الذي أعطى القصة
شكلا باقياA إلى جانب شخصيات أخرى من العهد القد&A على أن النص
الشرقي ا9شروع لم يكن مثل النص الغربيA مانعا دون توليد الروايات التي
قبلت على ا9ستوى التفسيري عـلـى هـامـش الـنـص الـديـنـي. وإذا شـئـنـا أن
نبحث عن الرواية العربية التقليدية لقصة يوسف وزوجة بوطيفارA فعليـنـا
أن نتجاوز سورة يوسف في القرآن الكر& إلى النصوص ا9وسعة 9فـسـري
القرآن الذين شرحوا وفسروا وملأوا الفجـوات مـن نـاحـيـةA وتـوسـعـوا فـي
المختصر منهاA من ناحية أخرىA مع الأخذ من الروايات الفولكلورية السابقة
Aوأكثرهم أهمية الكسائي والثعلبي Aا9فسرين Sعلى النص القرآني. ومن ب
وهما من كتاب القرن العاشر ا9يلاديA وكل منهما كتب كتابا عن «قـصـص
الأنبياء». وفي كلا الكتابS ترد قصة يوسف وزليخة (أو راعيل). وها هـي
ذي القصة كما وردت عند الكسائي. وسوف نشير إلى ا9واضع التي تختلف

فيها مع الثعلبي.
نص الكسائي (دار الكتب ا9صرية ـ ليدن ١٩٢٢).

«قال ابن عباس رضي الله عنه: ثم إن قوطيفر أتى بيوسف إلى قـصـر
Aوقال لها: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولـدا Aزليخا بنت عكاهرة

سـن يوسف وشـغفت بحبه. فقـالت لـــه: مـا أحـسـنُفتعجبـت زليخـــا مـن ح
كلامك وأطيب نعمتك. قال وهب: وكان النور يزهر بS عينيه ويظـهـر مـن
Aفقال: يا زليخا Aكما يزهر ا9صباح في الزجاجة البيضاء Aجلده ولحمه Sب
لو رأيتني بعد ا9وت لأنكرتنيA ولم تري أوحش مني. فقالت يا يـوسـف قـد
شغفت بحبكA ولابد لي من مراودتك عن نفسك. فقال لا يا زليخا من بعد
ما رأيت من الآيات ترتكبS ا9عصية? فقالت زليخاA ما أحسن لغـتـك غـيـر
أني لا أفهمها. «فقال يوسف: إنها لغة جدي إبراهيمA ولـولا أنـهـا مـحـرمـة
على من يشرك بالله لعلمتك إياها. ولكن أكلمك إن شئت بالحورانية. فقال:

وإني أحب اللغة الحورانيةA فإنها لغة أهل مصر.
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 : 9ا أرادت امرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسهA جعلت(*٦)(الثعلبي)
تذكر له محـاسـن نفسـهA وتشـوفه إلى نفسهاA فقـالت لـــه: يـا يـــوسـفA مـا
أحسن عينيك! قال: هما أول ما يسيل في الأرض من جسـدي: قـالـت: مـا

أحسن وجهك! قال التراب يأكله.
 :  فلم تنته إلى أن راودته ثانية وذلك أنها بنت لنـفـسـهـا(*٧)(الكسائـي)

بيتا حسنا مزينا بكل زينة سمته بيت الفرح والسرورA وزينت نفسهاA وقعدت
قت الأبواب وأرختّعلى سريرهاA ودعت يوسف وأجلسته على الكرسي وغل

الستورA ثم قالت: يا يوسف هيت لكA معناهA أنا لـكA وقـد تـزيـنـت. فـقـال:
وأين زوجك قوطيفر? قالت: ما أصنع به وأنـت الحـبـيـب وأنـا لـك حـبـيـبـة.
فقال: إني أخشى من هذا البيت أن يكون بيت الحزن وبقعة من بقاع جهنم.
Aفقالت: يا يوسف قلبي يحبك فارفع رأسك وانظرني في حسـني وجمالي
فقـال لها: صاحبك أحـق بذلك منيA قالت: ادن مني يا يوسف. قال: أخاف
أن يذهب نصيبي من الجنة. قالت: إني قد سترت أمرى من الناسA فاقرب

.S9مني. قال: فمن يسترني من الله رب العا
: قالتA يا يوسف قد أنحلت جـسـمـي بـصـورة وجـهـكA قـال:(الثعلـبـي)

الشيطان ينبئك على ذلك. قالت: يا يوسف الجنينـه قـد الـتـهـبـت نـاراA قـم
فأطفئها. فقال: إن أطفأتها فمنها احتراقي. قالت: يا يوسف الجنينـة قـد
عطشت قم فاسقها. قال: من كان ا9فتاح بيده فهو أحق بأن يسقيها مني.
قالت: يا يوسف بساط الحريـر قـد بـسـط لـك فـاقـض حـاجـتـي. قـال: إذن
يذهب نصيبي من الجنةA قالت: يا يوسف ادخل معي تحت الستر فأسترك
بهA قال: ليس شيء يسترني من ربي تعالى إن عصيته. قالت: يا يوسف ضع
ـاّيدك على صدري تشفني بذلك. قال: سيدي أحق مني بذلـكA قـالـت: أم

سيدكA فأسقيه كأسا فيه زئبق الذهب فيتناثر لحمه ويتساقط عظمهA ثم
ألقيه في الإستبرق وألقيه في القيطونA يعني المخدعA لا يعلم به أحـد مـن
الناسA وأوليك ملكه قليله وكثيره. قال: فإن الجزاء يوم الجزاء. قـالـت: يـا
يوسفA إني كثيرة الدر والياقوت والزمردA فأعطيك ذلك كله حتى تـنـفـقـه
في مرضاة سيدك الذي في السماءA فأبى يوسف. فجرى الشيطان فـيـمـا
بينهماA فضرب بإحدى يديه إلى جنب يوسـفA وبـالـيـد الأخـرى إلـى جـنـب
ا9رأة حتى جمع بينهما. فبلغ من هم يوسف إلى أن حل الهيمان وجلس منها
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مجلس الرجل الخائن.
: قالت: إن لم تفعل ذلك قتلت نفسي في ساعتي هذهA وتقتل(الكسائي)

أنت بسببيA ثم قامت وقربت يدها إلى سكS لتقتل نفسها بهاA وكان ذلك
خداعا منها ليوسفA فبادر إلى السكS وأخذها من يدها ورماهاA فألقت

نفسها عليه وهمت به وهم بهاA فهبط جبريل و�ثل له في صورة أبيه.
: فضربه بيده على صدره فخرجت شهوته من أناملـه. وقـال(الثعلبـي)

يعقوب يا يوسف لا تواقعهاA إ�ا مثلكA ما لم تواقعهاA مثل الطير في جـو
السـماء لا يطـاقA ومثـلك إن واقعتهاA مثـله إذا مـات ووقـع عـلـــى الأرض لا

} فإذا بكف قد بدت فيماولقد همت به وهم بهايقدر أن يدفع عن نفسه. {
وإن عليكم لحـافـظـMAبينهما ليس لها عضد ولا معـصـم مـكـتـوب فـيـهـا: {

}.كراما كاتبA يعلمون ما تفعلون
وقامت امرأة العزيز إلى الصنمA فظللت دونه بثوبA فقال لها يوسف: ما
هـذا. قالت: أسـتحي أن يراناA فقال لها يوسـف: أتسـتحS �ـن لا يسـمع

ولا يبصر ولا يفقهA ولا أستحي أنا �ن خلق الأشياء كلها وعلمها.
: فلما نظر إلى البرهانA بادر نحو البابA فـخـرجـت زلـيـخـا(الكسائـي)

Aفألفيا العزيز وهو بتلك الحـالـة Aفقدته Aوجذبت قميصه من خلفه Aخلفه
Aفقال: ما بالك يا غلام فقال: أيها العزيز: إنـي رأيـت فـي قـصـرك مـنـكـرا
وأستحي أن أقول امرأتك راودتني عن نفسيA فقال له: ارجع يا غلامA وإلا
قتلتكA فرجع معهA فلما دخل القصرA بادرت زليخا إليه وهي تبكي وتقول:
ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم? فقال يـوسـف:
أيها العزيزA هي راودتني عن نفسيA وإني معها في جهد منذ دخـلـت هـذه
الدارA فهم قوطيفر أن يضرب يوسف بسيف كان معهA فنجاه اللـهA وشـهـد
شاهد من أهلها... وكان في القصر طفل نائم لأخت زليخا لـه مـن الـعـمـر
ستة أشهرA فتكلم بإذن الله وقال: يا قوطيفر لا تعجلA فإني سمعت تخريق

ـلA فصدقتA وهو من الكاذبAS وإن كانُـبُ من قَّـدُالثوبA إن كان قميصه ق
 منّـر فكذبت وهو من الصادقS. فلما رأى قميصه قـدُبُقميصه قد مـن د

بـرA سكن غضبه على يوسفA وأقبل عليهاA وقال إنه من كيدكنA إن كيدكنُد
عظيمA ثم أقبل على يوسفA وقال يا يوسـف أعـرض عـن هـذا الحـديـث لا
يسمعه الناس فيعيروني به. ثم قال لزليخاA استغفري لذنبكA إنك كنت من
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Aامرأة العزيز تراود فتـاهـا عـن نـفـسـه Aفشاع الخبر في ا9دينة ASالخاطئ
ـرنها بذلكA وقلن لها: إنا لنراها في ضلال مبAS فلمـاّفعاتبها النساء وعي

ـتكأA أي اتخذت لهن طعاماُسمعت �كرهنA أرسلت إليهنA وأعتدت لهن م
Aودعت بامرأة الكاتب والوزير وصاحب الخراج Aوزينت لهن المجلس Aوفرشا
وصاحب الدواةA وأمثالهن من نساء أصحاب العزيزA فلما حضرن قعدن في
مجالسهنA وقدمت لهن صفايا الأترج والعسلA لأن تلك كانت عادتهن قبل
Aثم إنها زينت يوسف بأحسن الزينة Aوآتت كل واحدة منهن سكينا Aالطعام
وقالت: اخرج عليهن ضاحكا مستبشرا رافعا رأسك حتى ينظرن إلى حسنك
Aوجمالك. ثم دخلت إليهن وقدمت لكل واحدة منهن سكينا وإناء فيه أترج
فأخذت النساء في أكل الأترج. فأرسلت زليخـا إلـى يـوسـف وقـالـت أخـرج
عليهنA فخرج عليهن كما أمرتهA فلما تبسمA بدت ثناياه كـأنـهـا در مـنـظـوم
ووجهه كالبدر ليلة �امه وكماله. فلما نظرت إليه النسوة أكبرنه... وقطعن
أيديهن وهن يقطعن في الأترجA فقلن لها يا زليخاA ما رأى أحد مـثـل هـذا
الغلام لأنه فتنة لكل من رآهA فقالت لهن: فـذلـك الـذي 9ـتـنـنـي فـيـهA ولـقـد
راودته عن نفسه فاستعصمA ولئن لم يفعل ما آمرهA ليسج© وليكـونـن مـن

 �ا يدعونـنـي إلـيـه. ثـمّالصاغرين. فقال يـوسـف: رب الـسـجـن أحـب إلـي
استأذنت زليخا العزيز في سجن يوسف فأذن لها في ذلكA فأدخلته سجنا

يان كانا للملك. فلما كان مـن الـغـدَتَضيقا منفردا... ودخل معه السـجـن ف
عاد أحدهما إلى خدمة سيده. وعندما رأى ا9لك رؤيته طـلـب مـن يـوسـف
تفسيرها ففسرهاA فقال ا9لك ائتوني بهA فرجع الغلامA وبشر يوسف وقال:
إن ا9لك يأمر بخروجكA فقال: ارجع إلى سيدك فاسألـه: مـا بـال الـنـسـوة
اللاتي قطعن أيديهن بالسكاكS يوم أبصرننيA فرجـع الـسـاقـي إلـى ا9ـلـك

 بالنسوة. فأتى ببعضهـن لأنّوأخبره بذلكA فقـال ا9ـلك: صدق ولكن عـلـي
نA فلما وقفـن بـS يديه وفيـهن زليخـةA قـال ا9ـلـك مـاْــتِبعضـهن كـن قــد م

ـن حياء من ا9لكA فسألهن ثانية:ْخطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسهA فسكت
ـهA ما علمنا عليه من سوء. فقالت زليـخـا: أيـهـا ا9ـلـكA الآنّفقلن حاشـا لـل

حصحص الحقA أنا راودته عن نفسهA وإنه 9ن الصادقS. فقال ا9لك ائتوني
به وأكرموا مثواهA ثم دعا وزيره ودفع إليه تاجه وسيفه وفرسه الذي كان لا
يركبه إلا في يوم الزينةA وانطلق الوزير إلى يوسف وأركبه على فرس ا9لك
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وأتى به إلى ا9لك فعانقه ا9لك وأجلسه على السرير وسط القبة.
: فلما خرج من السجن كتب على بابهA هذا قبر الأحياء وبيت(الثعلبي)

الأحزان وتجربة الأصدقاء وشماتة الأعداء.
وحدثت المجاعةA و9ا بلغت السنة السابعة مات قوطيفر.

: وأصاب زليخا ما أصاب القوم من الجهد والجوعA فباعت(الكسائــي)
ما �لكه طعاما وصارت �لوكة ليوسفA فأقبلت يومـا إلى يوسـفA وقالت:
يا يوسفA سبحان من جعل العبيد ملوكا وأعزهم بطاعتهمA وأذل السادات

ه وحده لا شريك له.ّ�عصيتهمA لا إله إلا الل
فقال يوسفA من أنت أيتها ا9رأة? فقالت: أنا زليخا امرأة العزيزA وذكرت
حاجتها إلى الطعام. فبكى يوسف وقال لهـا: إنـي بـاعـث إلـيـك بـجـمـيـع مـا
تحتاجS إليهA وأرد عليك جميع أموالك وعبيدكA وأنت سيدة كما كنتA ثم

 الله عليها حسنها وجمالهاّتزوجها بشهادة ا9لك... وبحضور ملوك مصر. ورد
ه ما مسني ذكر قطAّوشبابهاA فلما دخل عليها وجدها بكراA فقالت له: والل

 لأنه كان عنابا. ثم ولدت له ولدين فسمىّوزوجي قوطيفر ما كان يقدر علي
أحدهما إفرائم والآخر منشا».

منذ أن ظهرت كتب «قصص الأنبياء»A وهناك الكثيرA الكثير من الكتابات
الشرقية التي تعيد كتابة قصة يوسف وزليخة (أو راعـيـل). وقـد اكـتـشـــف
قريـبا مخطـوط إسـلامي شـعري يرجع إلى القـرن الثـالث عشـر أو الـرابع
Aللقصة Sوهو يثبت إمكان إضافة 9سات جديدة على يد أجيال ا9نقح Aعشر

بل 9سات فكاهيةA وإن كان ذلك يتم في إطار الحكاية التراثية.
ففي هذه القصيدة تعنف زليخة صديقاتها عندما قطعن أصابعهن وتقول:
«رفقا بأنفسكن لا تقطعن أيديكنA بل أرخS نظركن إلى أسفل. لو تشفعن
لي عندهA فر�ا رق ولان». فاقتربن منه وكل واحـدة تـغـريـه بـالـنـظـر إلـيـهـا

ه لقد كـانـتّوتبعده عن النظر للأخريات. وعندئذ قال يوسف: أقـسـم بـالـل
امرأة واحدة وأصبحن الآن كثيراتA فكيف kكـنـنـي الـهـروب مـنـهـن? وإثـر
ذلكA سألت زليخة شخصيا ا9لك وهي في كامل بهرجتها أن يعاقبه. ومضى

يوسف إلى السجن شاكرا ربه.
وفي القصيدة الفارسية التي ترجع إلـى الـقـرن الخـامـس عـشـر والـتـي
أشار إليها بيرونA زخرف جامي قصته �زيد من العناصر الفولكلورية التي
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قد تجمعت قبل نزول السورة القرآنيةA وتبدأ القصيدة برؤيا آدم لسلالـتـه
الباهرة التي كان يوسف أروع رجالهـا. «فـالجـمـال يـذبـل عـنـد رؤيـتـه». أمـا
زليخة فهـي أمـيـرة شـابـة ذات خـدر. ورأت ثـلاث مـرات فـي رؤيـاهـا رجـلا
جماله يفوق الوصفA وقال لها إنه يتحتم عليها أن تحتفظ بحبها له. وعندما
أخبرها في النهاية أنه وزير مصر الكبير ألحت عـلـى أبـيـهـا أن يـهـيـئ لـهـا
الزواج بهذا الرجل المجهول. واكتشفت أخيراA وعـلـى وجـه الـتـحـديـد عـنـد
Aأن من تزف إليه ليس هو الرجل الذي رأته في أحلامها Aزفافها في مصر
ولكن ا9لك جبريل أكد لها أنها ستجد حبها الحقيقي من خلال هذا الرجل.
وقد حدث هذا حقا. ففي طريقهاA من حفل الزفاف التقت يوسف وهو يباع
في سوق العبيد. وأغرت زوجها بـشـرائـهA وكـان الـفـرعـون نـفـسـه يـريـد أن
يقتني هذا العبد. ولكن لأن الوزير كان مـخـصـيـاA سـمـح الـفـرعـون لـه بـأن
يشتري يوسف ويتخذه ولدا له. ثم تستمر القصة بعد ذلك متبعة الخطوط
الرئيسية كما وردت في كتب «حكايات الأنبياء»A وإن تكن تتميز بالإسهـاب
في كل التفاصيلA ومثال ذلك: دور زليخة التي تـسـاعـدهـا وتحـرضـهـاA ثـم
وصف قصر الحبA وا9أدبة التي أقامتها زليـخـة لـلـنـسـاءA وسـجـن يـوسـف
وإطلاق سراحهA ثم تعيS يوسف في منصـب الـوزيـر الأكـبـر بـدلا مـن زوج
زليخةA ثم موت الزوج إثر ذلكA وتوبة زليخة وتعرضها للفقر ا9ذلA وسكناها
في كوخ كان يقع في طريق يوسفA ثم التقاؤهما مرة أخرىA وزواجها منه.
Aفإن موضوع ا9ربية الجريئة التي تثير الحدث في القصة Aومن ناحية أخرى

ه قدر لزليخة هذا الحب من قبـلA كـل هـذا يـسـتـدعـيّوكذلك فكـرة أن الـل
أسطورة هيبوليتوس. على أن الطريـف أن حـكـايـات الـشـرقA شـأنـهـا شـأن

الأدب الغربي ا9تواتر عن فيدراA تضع ا9رأة في الصدارة.
وتصبح القصة بعد ذلك قصة زليخة أكثر منها قصة يوسفA فلا تبدو

هA ثمّزليخة عقيلة شهوانيةA بل عذراء بريئة وفية للحلم الذي ألهمها به الل
أصبح الحلم حقيقة بعد توبتها وتحولها للديـن الجـديـد. وعـنـدئـذ تـسـتـرد
شبابها وجمالها وتبرأ من كل العيوب. وبهذا تحـولـت قـصـة يـوسـف تحـولا
Aكاملا بدءا بقصة بايرون عن أهل الجليل �ا تحمله من 9سة من السخرية
والتي تحتفظ روايتها في إنجيل الغرب بخشونة زمان ومكان كتابتهاA وصولا
Aإلى الصيغة الإسلامية التي تحمل عذوبة التأثير الإنساني للقصص الشرقي
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الرومانسي والواقعي منه.

النص الغربي
ملابس الإمبراطور الجديدة

كان يا مكانA كان هناك إمبراطور شديد الغرام با9لابس الجميلةA إلى
درجة أنه أنفق كل أمواله على ملابسه الفاخرة. وكانت البلدة التي يقع فيها
قصره سعيدة للغايةA وكان يفد عليها الزائـرون كـل يـوم. وذات يـوم جـاءهـا

اقAS وروجوا بS الناس إشاعة أنهما يعملان بصناعة النسيجAّاثنان من الأف
وينسجان أروع الأقمشةA وزعما أن هذه الأقمشة لم تكن تـتـمـيـز بـألـوانـهـا
ونقوشها الجميلة فحسبA بل كان للقماش خاصية تجعله غير مرئـي لـكـل

من كان يشغل منصبا غير مؤهل لهA أو إذا كان أحمق حماقة لا تغتفر.
نَ«إن هذا رائع حقا»A قال الإمبراطور لنفسهA الآن kكنني أن أعرف م

 غير كفء في منصبه إذا ما صنعت لهم أردية من القماش.َّن مستشاريِم
سأطلب من الرجلS أن ينسجا لي بعض الأقمشة. ثم دفع مبلغا كبيرا من
ا9ال لهما لكي يبدآ في النسيج. ثم فكر الإمـبـراطـور وقـال: «سـوف أرسـل

 أولا ليرى على أي نحو يسير العملA إنه يـعـرفّرئيس وزرائي ا9قرب إلــي
كيف يحكم على مادة القماش» ودخل رئيس الوزراء العجوز الطيب الحجرة
حيث يعمل الأفاقانA ولكنه لاحظ أن النول فارغA فقال في نفـسـه: «الـلـهـم
احفظنا! إنني لا أرى شيئا». وبادره الأفاقان متسـائـلـS: أخـبـرنـا مـا رأيـك
فيما ترى?» فرد وهو يتمتم: «رائع» وضبط نظارته عـلـى عـيـنـيـهA ثـم ذهـب
وقدم تقريره للإمبراطور. وفي النهاية قـرر الإمـبـراطـور أن يـرى الـقـمـاش
A(بنفسه). ودخل الحجرة التي يعمل فـيـهـا الأفـاقـان فـي هـمـة عـلـى الـنـول

مصطحبا معه علية قومه.
وابتدرهم رئيس الوزراء متسائلا: «أليس هذا رائعا?» وقال الإمبراطور
في نفسه: إنني لا أرى شيئاA كيف يحدث هذا? إنها كارثة. ثم قال بصوت

ـقـصُمرتفع: «إن القماش رائعA وهو يروق لي». ونـصـحـه مـسـتـشـاره بـأن ي
ـخاط ملابس يرتديها في موكب الاحتفال العظيم الـقـادم. ولـمُالقمـاش وي

يغمض للأفاقS عS طيلة الليلة السابـقـة عـلـى الاحـتـفـالA وكـان الجـمـيـع
 هما منشغلان. وفي النهاية أعلنا على ا9لأ: «إن ملابسّيشهدون إلى أي حد
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الإمبراطور الجديدة جاهزة». وجاءهما الإمبراطورA وافتعل الأفاقان أنهما
يلبسانه ا9لابس الجديدة. وسار ا9لك والحاشية في ا9وكـبA وكـل مـن فـي
البلد يقول إن ملابس الإمبـراطـور رائـعـة. ولـم يـجـرؤ أحـد مـنـهـم عـلـى أن
يعترف بأنه لا يرى شيئا. بل إن ملابس الإمبراطور لم تحظ من قبل �ثل

هذا الترحاب.
Sولكن طفلا صغيرا صرخ قائلا: «إنه لا يرتدي شيئا! ودار الهمـس بـ
الناس وأخذ يعيد أحدهم للآخر ما قاله الطفل: وفي النهاية صرخ الجميع»:

إن الإمبراطور عريان!».
وانتابت الإمبراطور قشعريرةA إذ أدرك أنهم على حقA ولـكـنـه قـال فـي
نفسه: «لابد أن أتحمل حتى ينتهي ا9وكب». وسار الإمبراطـور فـي ا9ـوكـب

ر�ا في كبرياء أكبر.

النص الشرقي
القماش الخفي

وفد ثلاثة من العمال على ملكA وزعموا أنهم يعملون بالنسيجA وأنه في
وسعهم صنع قماش له خاصية عجيبةA فلا يرى هذا القمـاش إلا مـن كـان
ابنا شرعيا لأبيهA أما إذا كان غير شرعيA حتى وإن اعتقد أنه ابن شرعي
 ـفهو لا يراهA وسعد ا9لك بهذه الفكرة أkا سعادةA معتقدا أنه بهذه الوسيلة
سوف يستطيع أن kيز الرجال في �لكته فيعرف من منهم الشرعيون في
نسبهم ومن منهم غير الشرعيAS ذلك لأنه لا يجوز عند ا9سلمS أن يورث
الآباء أبناءهم غير الشرعيAS ومن أجل هذا الغرض أمر بتخصيص قصر
Aلصنع هذا القماش. ولكي يقنع هؤلاء الرجال ا9لك بأنهم لا يتعمدون خداعه

وافقوا على حبسهم في القصر حتى يفرغوا من صنع القماش.
Aوشاء ا9لك أن يأخذ رأي أحد من الرجال فيما يصنعه أولئك الـعـمـال
فأرسل وزيره إليهم ليتأكد من أنهم لا يخـدعـونـهA وعـنـدمـا رأى الـوزيـر أن
العمال لا ينسجون شيئا لم يجرؤ على أن يعترف بأنه لا يرى قماشا. ولذلك
قرر عند عودته أنه رأى القماش. وعزم ا9لك فيما بعد على أن يزور العمال

بنفسه.
وعندما دخل ا9لك القصر شعر بالقلقA إذ إنه لم ير أمامه شيئاA و�لكه
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Aولكنه رأى أنه إذا اعترف بأنه لم ير شـيـئـا Aالخوف من ألا يكون ابن أبيه
فر�ا فقد �لكته. وبتأثير هذا الإحساس ا9ؤلم بدأ kتدح عمل الرجال.

لبُوسارت الأحوال على ما هي عليه حتى جاء ميعاد عيد كبيرA وعندئذ ط
من ا9لك أن يظهر مرتديا هذا القماش الجديد.

وعندما حل العيدA كان العمال قد انتهوا من صنع القمـاش وأحـضـروه
للملكA وعندئذ تظاهر ا9لك بأنه يرى حلته الجديدةA وامتطى صهوة جواده
وسار إلى ا9دينة وهـو لا يـرتـدي شـيـئـا. ومـن حـسـن حـظـه أن الـوقـت كـان

صيفاA ودهش الناس وهم يرون ا9لك يسير بينهم عاريا.
ولكنهم احتفظوا بدهشتهم لأنفسهم خوفا من الفضيحـة. وكـان هـنـاك
رجل زنجي لم يكن عنده شيء يرثه من أبيهA فقال للملك: «بالنسـبة لـي لا
يهم ابن من أناA ولهذا أقول لك إنك تركب بيننا عاريا». وأمر ا9لك بضربه
عند سماع قوله هذا. ولكن ما إن نطق الزنجي بعـبـارتـه هـذه حـتـى �ـلـك
الجميع إحساس بالثقةA وأخذوا يرددون عبارة الزنجيA وفـي الـنـهـايـة زال
Aينسجون نسيجا Sالخوف من ا9لك وبطانته واعترفوا بأنهم لم يروا النساج
وعندما بحثوا عن النساجAS وجدوا أنهم قد هربوا حاملS معهم ما وصلهم

من ا9لك من هبات وعطايا.
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سليمان وملكة سـبــأ

لسنا في حاجة إلى أن نجادل في أن الإنجـيـل
كان فريدا في تشكيل التعليم والبنية ا9طلقة للغرب;
فهو بالنسبة للبروتستانتيk Sثل السلطة الدينـيـة
الكلية. وبينما أفسحت الكنيسة الكاثولـيـكـيـةA مـن
ناحية أخرىA المجال للأساطير والأقوال ا9أثـورة ـ
وإن لم تكن �ثل جزءا من النص الـديـنـي ا9ـدون ـ
فإن اهتمامها الأول كان بطبيعة الحال مركزا على
العهد الجديد. وفي العصور الحديثةA نـسـيـت فـي
العالم ا9سيحي الأساطير القدkة التي تعد إضافة
للإنجيلA بحيث بقي العهد القد& تشريعا مـغـلـقـا
بالنسبة للكاثوليك والبروتستانت على السواءA ولقد

حـتـفـظُرأينا مثالا لذلك فـي قـصـة يـوسـف الـتـي ي
بنصها كما هو في سفر التـكـويـن. أمـا الإضـافـات
التي جاءت بها الشروح العبرية والإغريقـيـةA فـقـد

نسيت لكونها خارج الإنجيل.
على أن الأمر اختلف بالنسبة لـسـلـيـمـان الـذي
وصلتـنـا صـورتـه بـكـل مـا أضـفـت عـلـيـه الـقـصـص

 هذاَمِا9كتسبة وا9تزيدة على السنةA مـن بـهـاءA فـل
الاخـتـلاف بـS قـصـة يـوسـف وقــصــة ســلــيــمــان?
والجواب أن قصة سليمان تنتميA في حالة الزيادة
Aإلى التراث القصصي ا9سيحي الزائد على السنة

2
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ومن ثم فقد حفظتA وعلى الرغم مـن أن قـصـة يـوسـف ذكـرت عـابـرا فـي
العهد الجديدA فليس لها وزن إلا في الـعـهـد الـقـد& وحـدهA أمـا بـالـنـسـبـة
لقصة سليمانA فبالإضافة إلـى ورود قـصـة حـكـمـــه فـي «ا9ـلـــوك الأول» و
«أخبار الأيام»A فإن العهد الجديد أضفى عليها أهمـيـة ذات مـغـزى. وكـمـا

 إلى أن قصة ا9لك سليمان لم ترد إلا في فقرة(١)أشار إلى ذلك «بريتشارد»
واحدة في كل من إنجيل متـى (٤٢/١٢) وإنجـيـل لـوقـا (٣١/١١)A ولـكـن هـذه
الفقرة كافية (للإشارة إلى أهمية الحكاية الغائبة). يقول ا9سيح غاضبا من

Sّـمن ستقوم في الدْـيَّ ملكة الت(*)الفريسيAين مع رجال هذا الجيل وتدينهم
لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمـع حـكـمـة سـلـيـمـانA وهـو ذا أعـظـم مـن

سليمان هـهنا».
وكلمات ا9سيح هذه التي اقتصرت على زيارة ملكة الجنوب أو ملكة سبأ
Aهي التي جعلت قصة سليمان موضوعا لـلـتـفـسـيـر الـكـنـسـي Aإلى سليمان
وهي التي جذبت أنظار العالم ا9سيحي إلى قصة سليمان وملكة سبأ بوصفها
موضوعا مشتركا. وعلى الرغم من أن سليمان وحده شخصية مألوفة في
أدب الحكمة في العصور الوسطىA وفي الأمثولاتA وعـلـى الـرغـم مـن أنـه
kثل شخصية الساحر الخيالي في قصص الشرقA فإن ما يهمنا في هذا
المجال هو ا9وضوع ا9شترك بينه وبS ملكـة سـبـأ. فـلـيـس سـلـيـمـان وحـده
موضع اهتمامناA ولا ملكـة سـبـأ وحـدهـاA ولـكـن مـقـابـلـتـهـمـا مـعـا. ويـتـخـذ
اشتراكهما معاA كما سنرىA كل ا9نعطفات بدءا بالدور الدبلوماسي ا9شترك
بS شعبAS إلى الدور الشيطانيA ثم تحول ا9لكة إلى ديانة سليمان واتحادهما

حتى وصول ا9لكة إلى القدسية.
ولنبدأ بقصة الأيام الذهبية للملك سليمان في أورشليم في القرن العاشر
قبل ا9يلادA كما دونت في القرن الرابع أو الثالث قبل ا9يلاد في سفر ا9لوك

الأول الإصحاح العاشر.
Aوسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنـه �ـسـائـل»
فأتت إلى أورشليم �وكب عظيم جداA بجمال حاملة أطيابا وذهبـا كـثـيـرا
جدا وحجارة كرkة. وأتت سليمان وكلمته بكل ما كـان بـقـلـبـهـا. وأخـبـرهـا
سليمان بكل كلامهاA لم يكن أمر مخفيا عن ا9لك لم يخبرها بهA فلما رأت
Aملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده
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وموقف خدامه وماسهم وسقاته ومحرقاتـه الـتـي كـان يـصـعـدهـا فـي بـيـت
الربA لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته
في أرضي عن أمورك وعن حكمتكA ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت
عينايA فهو ذا النصف الذي لم أخبر به زدت (بـه) حـكـمـة وصـلاحـا عـلـى
الخبر الذي سمعتهA طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفS أمامك

 بك وجعلـكّـرُدائما السامعS حكمتك. ليكن مبـاركـا الـرب إلـهـك الـذي س
جريُعلى كرسي إسرائيلA لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبدA جعلك ملكا لت

ا. وأعطت ا9لك مائة وعشرين وزنة ذهب وأطيـابـا كـثـيـرة جـداَّــرِما وبْــكُح
وحجارة كرkةA لم يأت بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة

ملت ذهبا من أوفيرA أتت منُسبأ للملك سليمان وكذا سفن حيرام التي ح
أوفير بخشب الصندل كثيرة جدا وبحجارة كرkةA فعمل سـلـيـمـان خـشـب
الصندل درابزينا لبيت الرب وبيت ا9لك وأعوادا وربابا للمغنS. لم يأت ولم

 مثل خشب الصندل ذلك إلى هذا اليومA وأعطى ا9لك سليمان ملكة سبأَـرُي
كل مشتهاها الذي طلبت عدا ما أعطاها إياه حسب كـرم ا9ـلـك سـلـيـمـان.

فانصرفت وذهبت إلى أرضها هي وعبيدها».
وقد حدث مع قصة سليمان ما حدث مع قصة يوسف. وقد رأيـنـا فـي
قصة يوسف أن تعليق الأحبار في الحواشي على العهد الـقـد& مـتـضـمـنـا
الأسطوري والعجيبA وكذلك ما سجله الكتاب الدنيويونA أدى ذلك كله إلى

ما أصبح متنا أدبيا شاملا مشكوكا في صحته.
ولعل أهم مصدر بالنسبة لحكاية سليمان  وملكة سبأA الترجمة الآرامية
الثانية «ترجوم شيني» لسفر أستيرA وقد كتـب فـيـمـا بـS الـقـرنـS الـثـالـث
والسادس بعد ا9يلاد. ومن الطبيعي أن تكون مادة هذه الترجمة أقدم بكثير
من هذا التاريخA وا9فروض أن «الترجوم» هو بكل دقة ترجمة آرامية لنص
الكتاب ا9قدسA إلا أن «الترجوم شيني» ينحرف عن النص كلية. وما يعنينا
Sيتصل بسفر أستيـر فـي الـتـشـابـه بـ Aكن تلخيصه على نحو ما سيردkو

  والحفل الذي أقامه سليمان:(*٢)مشهد ا9أدبة التي أقامها «أحشويروس»
«أقام سليمان احتفالا عظيما دعا إليه كل ملوك الشرق والـغـربA كـمـا
Aوالجان والأرواح Sدعا إليه صنوف الحيوان والطيور والزواحف والشياط
وحضر الجميع فيما عدا الهدهد. وغضب سليمان واستدعى الهدهد مهددا
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إياه با9وتA وكان اعتذار الهدهد أنه كان قد طار إلى بلد اشـتـهـر بـبـخـوره
وغناه إلى درجة أن الفضة كانت تلقى فـي الـشـوارع. وهـذا الـبـلـد تحـكـمـه
امرأةA ثم عرض على ا9لك أن يحضر هذه ا9لكة لهA فسلمه سليمان خطابا
يطلب فيه من ا9لكة أن تحضر. وردا على هذا الخطاب أرسلـت لـه ا9ـلـكـة
أسطولا محملا باللؤلؤ والأحجار الكرkةA كما أرسلت له ستة آلاف صبي
وصبية في سن متماثلة وشكل متماثلA ووعدته أن تسافر إليه بحيث تقطع
ا9سافة في نصف الوقت العادي للرحلةA أي في خلال ثلاث سنـوات بـدلا

من سبع سنواتA حيث إن لديها مسائل تود أن تطرحها عليه.
رشدت إلى حجرةُوفي النهاية وصلت ملكة سبأ إلى �لكة سليمانA وأ

أرضها من الزجاجA وكان يجلس بها ا9لكA وتصورت ا9لكة أن ا9لك يحيـط
جلسته با9اءA فشمرت عن ذيل جلبابها. ولاحظ ا9لك أن سـاقـيـهـا كـثـيـرتـا
Aبأنه من الأمور المخـزيـة لـلـمـرأة أن تـكـون مـشـعـرة Aالشعر وعلق على هذا
وشرعت ا9لكة في طرح أسئلتها الصعبةA وكانت ثلاثة ألغاز. أما اللغز الأول
فهو ما الشيء الذي هو أشبه بالبئر الخشبية وله دلو يسحب الحجـر إلـى
أعلىA ومعه سائل? وأجاب ا9لك: أنبوب الكحل. ثم سألته: ما الشيء الذي
يخرج ترابا من الأرض وأسفله تراب ثم يتدفق مثل ا9اء ويتخذ طريقه إلى
البيوت? وأجاب ا9لك: إنه النفط. ثم كان الـلـغـز الأخـيـر: مـا الـشـيء الـذي
تندفع الريح في قممهA وتصرخA ورأسه مثل الأسدA وهو مدح الأمراء وخزي

ـحزن الأحياء وتبتهج به الطيور ويخيـب رجـاءُالفقراءA ويتألق به ا9وتـىA وي
ـانA و9ا كانت إجابات ا9لك صائبة اعترفتّالسمك? وأجاب ا9لك: إنه الكت
به ا9لكة بوصفه أحكم الرجال.

ويقدم «ميدراش ميشلي» على «سفر الأمثال» ألغازا مختلفةA إلى جانب
كتابات عبرية أخرى تختلف في تفاصيل هذه الحكاية وتتوسع فيها. وعلى
الرغم من أنه ليس من الواضح مقدار ما طرأ على «الترجـوم شـيـنـي» مـن
تغيير سابق على التأثير العربيA وما الذي ترتب على هذا التأثيرA فإنه من

الواضح أن هذه الحكاية ذات صلة برواية النص القرآني.
ففي النص القرآني تصور ا9لكة بوصفها امرأة فاضلة للغايـةA أمـا فـي
النص العبري فتصور ا9لكة بشعر ساقيها غير العادي. ولأن ظهور الشـعـر
في الجسد مرتبط في الشرق الأدنى بالشياطS أدى هذا فيما بـعـدA إلـى
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(*٣)التماهي بS شخصية ا9لكة في الفولكلور اليهودي وشخصية «ليـلـيـت»

ملكة الشياطS وصاحبة القدم ذات الظلف ا9شقوق. وهناك في نص مبكر
متزامن مع «التارجوم تشيني» نغمة حسـيـة فـي مـلاحـظـة سـلـيـمـان تـوحـي
بهذاA حيث إن ليليت ترمز إلى الاتصال الجنسي غير ا9شروعA والضلال.
وبS هذين النقيضS ـ الفضيلة والشر ـ نشأ الغموض حول شخـصـيـة
ملكة سبأA ذلك الغموض الذي أصبح مع التطور اللاحق للحكايةA العنصر
القصصي الثانيA أي أنه أصبح موضوعا في حد ذاته وهو: شك سليـمـان
فيما إذا كانت ملكة سبأ روحا شريرة أو لا. ومن المحتـمـل أن تـكـون حـيـلـة

كة الزجـاجية مـوضـوعا شــعـبـيـا قـدkـاA حـيـــث نجـــدهـا كـــذلـك فـيْـــرِالـب
. وقد فسرت البركة فيما بعد في قصص سليمـان بـوصـفـهـا(٢)ا9هابهاراتـا

.Sأم شيطانيت Sحيلة كي يرى سليمان ما إذا كانت ساقا ا9لكة إنسانيت
وهناك موضوعة أخرى �ت فيما بعدA وردت في رواية مختلفة للألغاز:
سألت ا9لكة عن أي نهاية لزند الخشب العائم �ثل جذرهA فأمر سلـيـمـان
بإلقاء جذع من الخشب في ا9اءA وكان الجزء الغاطس هو الجذرA ومـعـنـى
هذا أن موضوع زند الخشب ا9لقى فـي ا9ـاء أضـيـف إلـى الحـكـايـة فـصـار

تداعيا ثانيا لزيارة ا9لكةA مرتبطا �وضوع البركة أو مجرى ا9اء.
وهناك عنصر رابع ورد في بعض الأساطير اليهودية هو زواج سليمـان
من ملكة سبأ. وخارج مجال بحثنا هناA كان هذا الزواج مجالا لـكـثـيـر مـن

التوسع بطبيعة الحال في شجرة الأنساب الأثيوبية الوطنية.
وهكذا أمد التداخل بS العربي والآرامي واليهودي في الشـرق الأدنـى
لقصة ملكة سبأ بالعديد من ا9وضوعات القصصية ا9لموسة التي تبعد كل
البعد عن قصة العهد القد&. ثم نأتي إلى قصة القرآن الكر& في الجزء
الخاص �قابلة ملكة سبأ للنبي سليمان وهي تختلف عن كل من قصة سفر

.(*٤)ا9لوك الأولA وقصة التارجوم وا9يدراش
.(٣)قال تعالى في سورة النمل

ـهّ«وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبMA لأعذبن
 بسلطان مبMA فمكث غير بعيـد فـقـالّـه وليأتينـيّعذابا شديدا أو لأذبحـن

حط بهM وجئتك من سبأ بنبأ يقA. إني وجدت امرأة �لكهمُ Rا لم تتُْحطأُ
وأوتيت من كل شيءM ولها عرش عظيمM وجدتها وقومها يسجدون للشمس
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ـن لهـم الشـيطـان أعمـالهـم فصـدهم عـن السبيل فـهـــم لاّمـن دون اللــهM وزي
خرج الخبء في السماوات والأرض ويعلمُه الذي يّ يسجدوا للّيهتدون. إلا

ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننـظـر
 أم كنت من الكاذبA. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهمَتْأصدق

 إلـي كتـاب كريـم. إنه مــنَـيِلقُفانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها ا(ـلأ إنـي أ
 وأتوني مسلمA.َّسـليمانM وإنه بسـم الله الرحمـن الرحيمM ألا تعلوا عـلـــي

قالت يا أيها ا(لأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرينM قـالـت
إن ا(لوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة � يرجع ا(رسلون. فـلـمـا جـاء سـلـيـمـان

 الله خير |ا أتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون.ِ Rال فما آتانِنَقال أ�دون
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهـم منها أذلــة وهـم
.Aصاغـرون. قـال يا أيها ا(لأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يـأتـونـي مـسـلـمـ
قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي

ك.ُأمA. قال الذي عنده علم من الكتابM أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف
 ليبلوني أأشكر أم أكفرM ومنّفلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي

روا لها عرشهاّشكر فإ�ا يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كرx. قال نك
Mننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلـما جاءت قيل أهكذا عرشـك
قالت كأنه هوM وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمA. وصدها ما كانت تعبد
من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيـل لها ادخلـي الصرح فلمـــا رأتـه

د مـن قواريرM قالت ربّرَـمُة وكشفت عـن سـاقيهاM قـال إنه صـرح مْـجُحسـبته ل
.«A)إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العا

إن النقطة الأساسية في القصة القرآنية تتمثل في دعوة عباد الشمس
إلى الإkان بالله الواحدA ولم يكن خضوع ا9لـكـة (الـتـي لـم يـذكـر اسـمـهـا)
لسليمان خضوعا لشخصه في حد ذاتهA بل للدين الإسـلامـي الحـقA وفـي
هذا تختلف القصة القرآنية عن النص الآرامي ا9ترجم والنص العبري في
سفر ا9لوك الأول. كما أن قصة العرش تعـد كـذلـك جـديـدةA إنـهـا مـعـجـزة
تشهد على قوة الإلهA واختبار لثقة ا9لكة في حكمها. ولقد رأت أنها كانـت

.S9على خطأ وأسلمت لله رب العا
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على أن الشروح التفسيرية لم تقف عند حد النص القرآني; فهي تشمل
ـز القصة واستمدوها من ذلك الكمَّتفاصيل ملأ بها القصاصون العرب حي

الهائل من القصص ا9روي من منابع مختلفة ومنذ الأزمنة السحيقةA هـذا
فضلا عن خليط ا9عارف التي وصلت إليهم من ديانات التوحيد التي كانت
تنتشر حولهم. وتعد قصص الأنبياء التي ترجع إلى القرن العاشرA مجموعات

ن مع النص القرآنيA في الواقعA¡تقليدية لهذه الحكايات ا9فصلة. وهي تكـو
الروايات العربية القياسية. وقد رأينا ذلك في قصة يوسف وزليخةA ونراها
الآن في حكاية سليمان وملكة سبأ. وتسمى ا9لكة باسم بلـقـيـس فـي كـتـب
Aوتسمى شخوص أخرى بأسمـائـهـا Aكما يسمى الهدهد A«قصص الأنبياء»

ـلة للنبي سليمان وتوصفَّوكذلك أسماء الأمكنة. وفيها تعرض الحاشية ا9بج
بدقةA كما توصف ملابسه الفاخرة ومكان ا9شهد. ويستحضر القصاصون
A&تلك ا9وضوعات التي وردت في «تارجوم شيني» ولم يأت بها القرآن الكر
مثل إحضار بلقيس معها الفتيات والفتيان ا9تماثلS في الشكل والعمرA كما
يفسر الأصل الشيطاني لبلقيس. وهي تبرز قيمة روحية كبيرة لتحول بلقيس
إلى الديانة الإسلاميةA وإبعاد رمز العنصر الشيطاني عنهاA وهـو الـشـعـر.
وكل هذا كان إيذانا �يلادها الديني الجديد الذي يتزامن مع زواجها مـن

سليمان.
ويلخص الكسائي في «قصص الأنبياء» روايات القرن العاشر عن أصل
بلقيس. وسوف أقدم ملخصا 9لخصه مضيفا بعـض فـقـرات مـن «قـصـص

.(*٥)الأنبياء» للثعلبي
: إن أول ملك لليمن عبد الشمسA سبأ بن قحطان بن يشجب(الكسائي)

بن يثرب.. وكان سبأ قد بنى لنفسه مائة قصر بالرخام والصخورA وسقفها
بالعاج والأبنوسA وكان له سبعة بنS لكل واحد منهم بلاد و�لكة... وجاءهم
سيل من موضع يسمى العرم وهم غافـلـونA وهـلـك سـبـأ وأهـلـه... ثـم جـاء
بعدهم قوم من ولد حمير بن سبأ فنزلوها وقالوا هذه أرض آبائنا... وكان
(9لك منهم) وزير يقال له ذو شرخ بن هـدار وكـان ذا حـسـن وجـمـالA وكـان
مولعا بالصيدA فاتفق أنه مر يوما �وضع كثـيـر الأشـجـار فـسـمـع أصـواتـا
ينشدون بالأشعارA فعلم أنه وادي الجن فنـادى بـأعـلـى صـوتـه: «يـا مـعـشـر
الجن إني نزلت بكم الليلة فأسمعوني أشعاركم». فأنشدوه بيتا من أشعارهم.
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ثم ظهرت لهم عميرة بنت ملك الجن.
 وكان أبو بلقيس... ملكا عظيم الشأنA وكان ملك أرض اليمن(الثعلبي)

كلها. وكان يقول 9لوك الأطرافA ليس أحد منكم كفؤا ليA وأبى أن يـتـزوج
منهم فزوجوه بامرأة من الجن يقال لها ريحانة بنت الشكرA وكانت الإنس إذ

ذاك ترى الجن وتخالطهم.
 «فلما رآهاA (أي ريحانة) افت° بها. وغابت عنه وأخذ حبها(الكسائي)

ن هذه الجارية?» «فقالوا هذه ابنة ملكنا. فقال لهم:َفي قلبه. ثم قال لهم: م
أحب أن تأتوني با9لك لأنظر إليه. فأتوا به. فقال له الـوزيـر: لـك الـتـحـيـة
والإكرام أيها ا9لك الهمام. فقال ا9لك: وأنت لك ذاك منا. فمن أنت? فقال
له: أنا وزير صاحب مدينة سبأ. فـقـال لـه: هـل لـك أن تـزوجـنـي بـابـنـتـك?
فرغب فيه ا9لك لحسنه وجماله وزوجه بهاA فدخل بها فحملت منه بلقيس...
Aوضعت جارية وضيئة كأنها الشمس غاية الكمال Aو9ا أ�ت أشهر حملها
فسميت الجارية بلقيس. ثم ماتت أمهـا فـربـتـهـا بـنـات الجـنA ونـشـأت فـي
جمال حتى كان يقال لها زهرة اليمن. فلما بلغت قالت لأبيها: يا أبت إني قد
كرهت الإقـامة بS الجنA فاحمـلني إلى بلاد الإنس. فقـال لها: يا بنية إن
للإنس ملكا جبارا يفتض الأبكار من أهلها قهراA وإني أخشى عليـك مـنـه.
فقالت له: ابن لي قصرا خارجا عن مدينته وحولني فيهA وسترى ما يكـون
بيني وبينه... فبنى لها قصرا واتخذ لها عرشا من العاجA ثم نقلها أبوها إلى

ذلك القصر... ثم شاع خبرها للملك».
: «فلما مات أبو بلقيسA ولم يخلف ولداA طمعـت فـي ا9ـلـكA(الثعلبـي)

وطلبت من قومه أن يبايعوهاA فأطاعها قـوم وعـصـاهـا آخـرونA فـاخـتـاروا
عليهم رجلا فملكوه عليهم... ثم إن هذا الرجل الذي ملكوه أساء السيرة في

أهل �لكته... فأراد أصحابه خلعه».
 «فركب (أي ا9لك) وأقبل إلى القـصـرA وأرسـل قـهـرمـانـيـتـه(الكسـائـي)

Aونظرت إلى بلقيس وما هي علـيـه مـن الحـسـن والجـمـال Aفدخلت القصر
فعادت إليه مسرعةA وأخبرته بذلك. فدعا وزيره وقال له: أنت بنيـت هـذا
القصر ولم تعلمني بذلك. فقال له: أيها ا9لكA إني بنيت هذا القـصـر عـن
قريب 9ا رزقت هذه الجارية من ابنة ملك الجنA وقد ماتت أمهاA وكرهـت
الإقامة بS الجنA فنقلتها إلى هذا القصر. فقال له ا9لك: أريد أن تزوجني
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إياها. فقال له: حبا وكرامةA ولكن لابد من إذنها. فرجع أبوها إليهاA وقال
لها: يا بنيةA قد جاءني ما كنت أخافه عليك. وإن ا9لك قـد خـطـبـك مـنـي.

. فرجع أبوها إلىّفقالت له: يا أبت زوجني منه فإني أقتله قبل أن يصل إلى
ا9لك وأخبره بذلكA ففرح ا9لك �ا سمع وكتب لها كتابا يقول فيه: إني قد

».ّتعشقت باسمك قبل أن أراكA فإذا قرأت كتابيA فاعجلي با9سير إلـي
: فلما رأت بلقيس ذلكA أدركتها الغيرةA فأرسلت إليه وعرضت(الثعلبي)

نفسها عليهA فأجابها ا9لك إلى ذلكA وقال: ما منعني أن أبتدئك بالخطبة
إلا اليأس منك. فقالت: لا أرغب عنكA فإنـك كـفـؤ كـر&. فـاجـمـع رجـالـي
وقومي واخطبني منهمA فجمعهم وخطبها منهـم. فـقـالـوا لـه: نـراهـا تـفـعـل
هذا. فقال: إ�ا هي التي ابتدأتني وإني أحب أن تسمعوا قولها فتشـهـدوا

عليها. فلما جاءوها وذكروا لها ذلكA قالت: نعمA إني أحببت الولد.
: فكتبت بلقيس جوابا: إني إلى وجهك لأشوق ولكن قصـري(الكسائي)

هذا من بناء الجنA وقد اتخذت لك فيه من ا9راتب تصلح 9ثلك. فلما ورد
عليه كتابها قام قائما فعمد إلى أفخر ثيابه فلبسهA وركب في سادات قومه
وسار. فلما قرب من القصرA أمرت بلقيس أباها أن يخرج إلى ا9لك ويقول
Aله أن لا تدخل القصر إلا وحدك. فخرج أبوها إلـى ا9ـلـك وأخـبـره بـذلـك
ففرق جنوده وأقبل وحده إلى القصر. وكان للقصر سبعة أبوابA وعلى كل
Aفي أيديهن أطباق الذهب Aباب جارية من بنات الجن كأنها الشمس ا9شرقة
فيها من الدراهم والدنانيرA وأمرتهن أن ينشرن ذلك على ا9لك إذا نظرنه.
فلما دخل ا9لك نشرن عليه ذلكA فجعـل يـقـول إلـى كـل واحـدة مـنـهـن أنـت
صاحبتيA فتقول: لاA إني خادمة لك وهـي أمـامـك. فـلـم يـزل كـذلـك حـتـى
انتهى إلى آخر الأبواب. فلما خرجت بلقيس رأى من حسنها وجمـالـهـا مـا
كاد أن يسلب عقلهA ثم أتته �ائدة من ذهب وعليها ألوان الأطعمة. فقال:
لا حاجة لي فيها. فأقبلت عليه بالشرب وجعلت تسقيه فشربA ثم قدمت
إليه الخمرة فسكرA وسقط على الأرض كالخشبة لا حركة فيـهـا. فـقـامـت
وقطعت رأسه وقالت لجواريها: خذن هذا الكافر وغيبنه في البحر وأثقلنه

ِـةَنَــزَبالحجارة لئلا يظهر على ا9اءA فأجبنها إلـى ذلـك. ثـم أرسـلـت إلـى خ
ا9لك أن يحملوا إليها جميع ما في الخزائن من الأموال والتحف... ثم دعت
الوزراء وقدمت إليهم الشراب فشربوا. ثم قالت لهم إن ا9لك يقول لكم أن
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توجهوا إليه نساءكم وبناتكمA فاستشاطوا غضباA وقالوا أما يكفيه ما جرى.
فلما علمت أن غضبهم قد �كن منهمA قالت أرجع وأعرفه بغـضـبـكـم. ثـم

ي أخبرته �ا قلتمA فقال: لابد لي مـنّغابت عنهم ساعة وعادت وقالت إن
ذلك. فازدادوا غضبا. فقالت لهم: أتحبون أن أقتله فتستريحوا كـلـكـم مـن
شره ويكون لي ا9لك عليكم? فأجابوها إلى ذلك وحلفوا لها. ثم غابت عنهم
ساعة ومعها رأس ا9لكA ففرحوا فرحا شديدا ومكنوها عليهـم ثـم أقـامـت

في ا9لك سبع عشرة سنة».
: «ثم جزت رأسه وانصرفت من الليل إلى منزلها. فلما أصبح(الثعلبي)

الناس ورأوا ا9لك قتيلا ورأسه منصوبا على باب دارهA علموا أن تلك ا9ناكحة
كانت مكرا وخديعة منها. فاجتمعوا إليها وقالوا  لها أنت أحق بهـذا ا9ـلـك
من غيرك. فقالت: لولا العار ما قتلته. ولكن رأيته قد عم فسادهA فأخذتني

 أمرها في ا9ملكة». ثم تستمرّالحمية ففعلت به ما فعلت. فملكوها واستتب
.(٤)الأحداث القصصية بعد ذلك وفقا للقصة القياسية لسليمان وبلقيس

: «و9ا فرغ (سليمان) من بناء بيت ا9قدس عزم على الخروج(الكسائي)
إلـى أرض الحـرمA فـتـجـهـز لـلـمـسـيـرA واصـطـحـب مـعـه مـن الـنـاس والجـن
والشياطS والطيور والوحش ما بلغ عسكره مائة فرسخA وأمر الريح الرخاء
Sوقـرب الـقـرابـ Aفحملتهم. فلما أتوا الحرم أقام به ما شاء اللـه أن يـقـيـم

ـنا محمد صلى الله عـلـيـه وسـلـمAَّوقضى ا9ناسكA وبشر أهلـه بـخـروج نـبـي
وأخبرهم أنه سيد الأنبياء وخاe النبيAS وأن ذلك مثبت في زبورهم.

ثم أحب أن يسير إلى أرض اليمنA فخرج من مكة صباحا وسافر نحو
اليمن يؤم نجم سهيلA فوافى صنعاء وقت الزوالA وذلك مسيرة شهرA فرأى
Aفأحب النزول بهـا لـيـصـلـي ويـتـغـذى Aأرضا بيضاء حسنة تزهو بخضرتها
Aوكان يرى ا9اء من تحت الأرض Aفطلبوا ا9اء فلم يجدوه. وكان الهدهد دليله
كما يرى أحدكم كأسه بيدهA فينقر الأرض فيعرف موضع ا9اء وعـمـقـه ثـم
تجيء الشياطS فيسلخونه كما يسلـخ الإهـاب يـسـتـخـرجـون ا9ـاء. فـطـلـب

سليمان الهدهدA فلم يجده فتوعده.
Aو9ا نزل سليمان قال الهدهد في نفسه: إن سليمان قد اشتغل بالنزول
Aينا وشمالاk ونظر Aونظر إلى طول الدنيا وعرضها Aفارتفع إلى نحو السماء
Aفمال إلى الخضرة فوقع فيها فإذا هو بهدهد اليمن Aفرأى بستان بلقيس
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وكان اسم هدهد سليمان يعفورA واسم هدهد اليمـن عـفـيـر. فـقـال عـفـيـر
ليعفور: من أين أتيت وإلى أين تريد? قال أقـبـلـت مـن الـشـام مـع صـاحـبـي
سليمان بن داود عليه السلام. فقال الهدهد له: ومن سليمان بن داود? قال
ملك الجن والإنس والشياطS والوحوش والرياح. فمن أين أنـت. قـال: أنـا
من هذه البلاد. قال: ومن ملكها? قال امرأة. قال: فما اسمها? قال: يـقـال

 لصاحبكم سليمان ملكا عظيما ولكن لـيـس مـلـك بـلـقـيـسّلها بلقـيـسA وإن
دونهA فإنها ملكة اليمن كله. وتحت يدها إثنا عشر ألف قيل مع كل قيل مائة
ألف مقاتل. والقيل هو القائد بلغة أهل اليمن. فهل أنت منطلق معي حتى
تنظر إلى ملكها فإني أخاف أن يتفقدني سليمان في وقت الصلاة إذا احتاج
إلى ا9اء. فقال الهدهد اليماني: إن صاحبك ليسـره أن تـأتـيـه بـخـبـر هـذه
ا9لكة. فانطلق معه حتى أتى بلقيس ونظر ملكهاA وما رجع إلى سليمان إلا
Aوقت العصر. فلما نزل سليمان ودخل عليه وقت صلاة العصر طلب الهدهد
وذلك أنه نزل على غير ماءA فسأل الإنس عن ا9اء فقالوا: لا نعلم هـهنا ماء.
فسأل الجن والشياطAS فقالوا: لا نعلم. فتفقـد عـنـد ذلـك الـهـدهـدA فـلـم

يجده وتوعده.
قال ابن عباس في بعض الروايات عنهA وقعت قطعة من الشمس علـى
Aنظر فإذا موضع الهدهد خال فدعا عريف الطير وهو النسر Aرأس سليمان
فسأله عن الهدهد. فقال: أصلح الله ا9لكA ما أدري أين هوA وما أرسلـتـه

لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنهإلى موضع. فغضب عند ذلك سليمان وقال: 
 بالهدهد السـاعـةAّ سيد الطيور فقـال لـه: عـلـيَـقـابُ(الآية)... ثم دعـا الـع

فرفع العقاب نفسه دون ا9اء حتى التصق بالهواءA فنظر إلى الدنيا كالقصعة
Aينا وشمالا فإذا هو بالهدهد مقبلا مـن نـحـو الـيـمـنk فنظر Aأحدكم Sب
فانقض العقاب نحوه يريده. فلما رأى الهدهد أن العقاب يريده بسوء ناشده

 إلا رحمتنـيA ولا تتعـرض لـيّاك وأقـدرك علىّاللهA وقـال: بحـق الـذي قـــو
ى العقاب عنهA وقال له: ويلك ثكـلـتـك أمـكA إن نـبـي الـلـهّبسوء. قال: فـــول

سليمان قد حلف أن يعذبك أو يذبحك. ثم طارا متوجهS نـحـو سـلـيـمـان.
فلما انتهيا إلى ا9عسكر تلقاهم النسر والطير كلهA وقالوا له أين غبت فـي

ه سليمانA وأخبروه �ا قال. فقال الهدهدAّيومك هذاA فلقد توعدك نبي الل
 الآية. بسلطان مبA)ّ(أوليأتينيوما استثنى نبي الله? قالوا: بلى إنه قال: 
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Aوكـان قـاعـدا عـلـى كـرسـيـه Aفطار الهدهد والعقاب حتى أتيا سليـمـان
فقال العقاب: قد أتيتك به يا نبي الله. فلما قرب الهدهد منهA رفع رأسـه
وأرخى ذنبه وجناحيه (وهو) يجرهما على الأرض تواضعا لسليمـان. فـمـد
سليمان يده إلى رأسه فجذبهاA وقال: أين كنت?A لأعذبنك عذابا شـديـدا.
فقال له الهدهد: يا نبي الله: اذكر وقوفك بS يدي الله. فلمـا سـمـع ذلـك

سليمان ارتعد وعفا عنه...
ستنظر أصـدقـت أمفلما قال ذلك الهدهد لسليمانA قال لـه سـلـيـمـان: 

 A(الآية).كنت من الكاذب
ـهم على ا9اءA فاحتقروا الركايا وهي الآبار التي لم تطوَّثم إن الهدهد دل

ببطن كل واد فروى الناس والدوابA وكانوا قد عطشوا. ثم كـتـب سـلـيـمـان
بسم الله الرحمنكتابا: من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ. 

ّأن لا تعلـوا عـلـي(الآية). أما بـعـد: (الرحيم السلام علـى مـن اتـبـع الـهـدى 
(Aوائتوني مسلمA(الآية). فلما كتب الكتاب طبعه با9سك وختمه بخا�ه 

 (الآية). وكن(اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنـهـم)وقال للهدهـد 
 الآية...(فانظر ماذا يرجعون)قريبا منهم 

فأخذ الهدهد الكتاب وأتى به إلى بلقيس وكانت بأرض يقال لها مأرب
من صنعاء... فوافاها في قصرهاA وقد غلقت الأبوابA وكـانـت إذا رقـدت
غلقت الأبواب وأخذت ا9فاتيحA فوضعتها تحت رأسهاA ومضت إلى فراشها.
فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلـقـيـة عـلـى ظـهـرهـاA فـألـقـى الـكـتـاب عـلـى

ع بنّنحرها... فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة كاتبة عربية من قوم تب
شراحيل الحميري.

فلما رأت الخاe ارتعدت لأن ملك سليمان كان في خا�ةA وعرفت أن
الذي أرسل هذا الكتاب هو ملك أعظم منها. وقالت: إن ملكا تكـون رسـلـه
الطير 9لك عظيم. فقرأت الكتابA وتأخر الهدهد غير بعيد. ثم إنها جاءت
حتى قعدت على سرير ملكهاA وجمعت ا9لأ من قومها وهم اثنا عشر ألف
قيل تحت يدي كل منهم مائة ألف مقاتلA وكانت تكلمهم من وراء حـجـاب.
فإذا حزبها أمر أسفرت وجهها. فلما جاءوا وأخذوا مجالسهمA قالـت لـهـم

 كتاب كرMx وإنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمنّ(إني ألقي إلـيبلقيس: 
(Aألا تعلوا وائتوني مسلم Mالآية.الرحم 
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(يا أيها ا(لأ أفتـونـي فـي أمـريM مـا كـنـت قـاطـعـة أمـرا حـتـىثم قـالـت: 
(نحن أولو قوة وأولو بأس شديدM والأمر الآية. فقالوا مجيبS لها: تشهدون)

 الآية. فقالت لهم بلقيس حS عرضوا أنفسهمإليك فانظري ماذا تأمرين)
(إن ا(لوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاM وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلكللحرب: 

 الآية. أصانعه عن ملكيA واختبـره بـهـاA مرسلة لهم بهـديـة)ّيفعلون. وإنـي
أملك أم نبيA فإن يك ملكا قبل الهديـة وانـصـرفA وإن يـك نـبـيـا لـم يـقـبـل

ا إلا أن نتبعه على دينه.ّالهدية ولم يرض من
ثم إنها أهدت إليه وصفاء ووصـائـف ألـبـسـتـهـم لـبـاسـا واحـدا حـتـى لا
يعرف الذكر من الأنثى... وأرسلت إليه بصفائح الذهب... فلـمـا بـلـغ ذلـك
سليمانA أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب. ثم أمر به فألقى في الطريق
في كل مكان. فلما جاءوا رأوه ملقى في الطر يق في كل مكانA قـالـوا: قـد
جئنا نحمل شيئا نراه هـهنا ملقى لا يلتفت إليهA فصغر في أعينهم ما جاءوا
به. وقال وهب بن منبه وغيره من أهل الكتب: عمدت بلقيس إلى خمسمائة
Aالأقبية وا9ناطق Aفألبست الجواري لباس الغلمان Aجارية وخمسمائة غلام
Aوجعلت في سواعدهم أساور من ذهـب Aوألبست الجواري لباس الجوارى
وفي أعناقهم أطواقا من ذهبA وفي آذانهم أقراطا وشنوفا مرصعات بأنواع
الجواهرA وحملت الجواري على خمسمائة فرسA والغلمان على خمسمائة
برذونA على كل فرس سرج من ذهب مرصع بالجواهر غواشيها من الديباج
ا9لونA وبعثت إليه أيضا خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة
وتاجا مكللا بالدر والياقوت ا9رتفع. وأرسلت إلـيـه أيـضـا ا9ـسـك والـعـنـبـر
والعود والألنخوجA وعمدت إلى حقة وجعلت فيها درة ثميـنـة غـيـر مـثـقـوبـة
وجزع خرزة مثقوبة معوجة الثقب. ودعت رجلا من أشراف قومها يقال له
ا9نذر بن عمرو وضمت إليه رجالا من قومها أصحاب رأي وعقلA وكـتـبـت
معهم كتابا بنسخة الهديةA وقالت في الكتاب: إن كنت نبيا فميز بS الوصائف
والوصفاءA وأخبرنا �ا في الحقة قبل أن تفتحهاA واثقب الدرة ثقبا مستويا
وأدخل خيطا في الخرزةA ثم أمرت بلقيس الغلمانA فقالت لهم: إذا كلمكم
سليمان فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنيث يشبه كلام النساء. وأمرت الجواري
أن يكلمنه كلاما فيه غلظة يشبه كلام الرجال. ثم إنها قالت للرسول: انظر
إلى الرجل إذا دخلت عليهA فإن نظر إليك نظرة غضبA فاعلم أنه ملك فلا
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يهولنك منظرهA فأنا أعز منه. وإن رأيته رجلا بشاشا لطيفا فاعلم أنه نبي
مرسلA فتفهم كلامه ورد الجواب.

فانطلق الرسل بالهدايا. فلما رأى ذلك الهدهدA أقبل مسرعا إلى سليمان
ـنا مـن الـذهـبِوأخبره الخبر كله. فأمر سليـمـان الجـن أن يـصـنـعـوا لـه لـــب

والفضةA ففعلوا ذلك. ثم أمرهم أن يبسطوا له في موضعه الذي فيـه إلـى
تسع فراسخ ميدانا واحدا بلبنات من الذهب والفـضـةA وأن يـجـعـلـوا حـول
ا9يدان حيطانا مشرفة من الذهب والفضـة فـفـعـلـوا ذلـك. فـقـال لـهـم: أي
الدواب أحسن �ا رأيتم في البر والبحرA فقالوا يا نبي اللهA إنا رأينا فـي

 مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص فقال سليـمـان:ّبحر كذا دواب
 بها الساعة. فأتوه بها. فقال شدوها عن Sk ا9يدان وعن يساره علىّعلي

 بأولادكمAّلبنات الذهب والفضةA وألقوا لها علوفة فيها. ثم قال للجن: علي
فاجتمع خلق كثيرA فأقامهم فيهـا عـن kـS ا9ـيـدان وعـن يـسـارهA ثـم قـعـد
سليمان في مجلسه على سريرهA ووضع أربعة آلاف كرسي عن kينه ومثلها
عن يسـارهA وأمـر الـشـيـاطـS أن يـصـطـفـوا صـفـوفـا فـراسـخA وأمـر الإنـس
فاصطفوا فراسخA وأمر الوحوش والسباع والهوام الطيورA فاصطفوا فراسخ
عن kينه وعن يساره فلما أقبل القوم ودنوا من ا9يدانA ونظروا إلى مـلـك
سليمان ورأوا الدواب التي لم تر أعينهم مثلها تـروث عـلـى لـبـنـات الـذهـب

والفضةA تقاصرت إليهم أنفسهمA ورموا �ا معهم من الهدايا...
فلما جاءوا إلى ا9يدان ورأوا الشياطAS نظروا إلى منظر عجيب ففزعوا
منهم. فقيل لهم: جوزوا فلا خوف عليكمA قال: فكانوا kرون على كردوس
كردوس من الجن والإنس والطير والسبع والوحوش حتى وقـفـوا بـS يـدي
سليمان عليه السلام. فنظر إليهم سليمان نظرا حسنا بوجه طلقA وقال: ما
وراءكم? فأخبره رئيس القوم �ا جاءوا به وأعطوه كتاب ا9لكة. فلما نـظـر

ـةA فأتى بها فحركها. فجاءه جـبـريـل عـلـيـهْـقُإليه وقرأهA قال لهـم: أيـن الح
السلام فأخبره �ا في الحقة. فقال: إن فيها درة ثمينة بلا ثـقـبA وخـرزة
مثقوبةA معوجة الثقب. فقال لـه الـرسـول: صـدقـتA فـاثـقـب الـدرة وأدخـل
Aالخيط في الخرزة. فقال سليمان عليه السلام: من لي بثقبها? فسأل الإنس
فلم يكن عندهم علم بذلك. ثم سأل الجن. فلم يكن عندهم علم ذلـك. ثـم
سأل الشياطAS فقالوا له: أرسل إلـى الأرضـةA فـأرسـل إلـيـهـا. فـلـمـا أتـت
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أخذت شعرة من فيها ومررتها في الخرزة حتى خرجت من الجانب الآخر.
ـر رزقي في الشجرA قال لكّفقال لها سليمان: سلي حاجتك. قالتA أن تصي

ذلك. ثم قال: من لهذه الخرزة يسلكها بالخيط? فقالت دودة بيضاء: أنا لها
يا نبي الله. فأخذت الدودة خيطـا مـن فـيـهـا وأدخـلـتـه الـثـقـبA فـخـرج مـن

 رزقي فيّالجانب الآخر. فقال لها سليمان: ما حاجتك? فقالت أن تصـيـر
الفواكه. قال لها لك ذلك. ثم إنه ميز بS الجواري والغلمان بأن أمرهم أن
يغسلوا وجوههم وأيديهم. فكانت الجارية تأخذ ا9اء من الآنية بإحدى يديها
ثم تجعله في اليد الأخرى ثم تضرب به الوجهA والـغـلام يـأخـذه مـن الإنـاء
بيديه ويضرب به وجهه. وكانت الجارية تصب على باطن ساعدهاA والغلام
على ظهر الساعد. وكانت الجارية تصب ا9اء صبا وكان الغلام يحدر ا9اء

على ساعده حدراA فميز بينهم بذلك.
(أ�دونني RالM فما آتاني الله خـيـرثم رد سليمان الهدية كلها وقـال: 

 الآية. لأنكم أهل ا9فاخرة وا9كاثـرة|ا آتاكمM بل أنتم بهديتكم تفرحـون)
في الدنيا ولا تعرفون غير ذلك. وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعـالـى
قد مكنني منهاA وأعطاني ما لم يعط أحدا من العاS9 فيها. ومع ذلك فالله
سبحانه وتعالى أكرمني بالنبوة والحكمة. ثم إنه قال للمنذر بن عمرو أمير

(ارجع إليهم بالهديةM فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهمالقوم: 
 الآية. إن لم يأتوني مسلمS. فلمـا رجـعـت رسـلمنها أذلة وهم صـاغـرون)

بلقيس إليها من عند سليمان وأخبروهاA قالت: والله ما هذا �لك وما لنا
به من طاقة. فبعثت إلى سليمان عليـه الـسـلام إنـي قـادمـة عـلـيـك �ـلـوك
قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. ثـم إن بـلـقـيـس أمـرت
بعرشها فجعلت فيه سبعة أبيات بعضهـا داخـل بـعـض فـي آخـر قـصـر مـن
قصورها. ثم أغلقت دونه الأبواب ووكلت به حراسا يحفظونه. ثم إنها قالت
9ن خلفت على سلطانها: احتفظ �ا قبلك وسرير ملكي فـلا تخلص إلـيـه
أحدا ولا يراه حتى آتيكA ثم إنها أمرت مـنـاديـا يـنـادي فـي أهـل �ـلـكـتـهـا
ليؤذنهم بالرحيلA ثم شخصت إلى سليمـان فـي اثـنـي عـشـر ألـف قـيـل مـن
ملوك اليمن تحت يد كل قيل مائة ألف مقاتل. قال ابن عباس: وكان سليمان
عليه السلام رجلا مهيبا لا يبت بشيء حـتـى يـكـون هـو الـذي يـسـأل عـنـه.
فخرج يوما فجلس على سرير ملكهA فرأى رهجا قريبا منهA قال مـا هـذا?
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قالوا بلقيس يا رسول الله. قال: وقد نزلت منا بهذا ا9كـان? قـالـوا نـعـم...
: (أيكم يأتيني بـعـرشـهـا قـبـل أن يـأتـونـيفأقبل سليمـان عـلـى جـنـوده وقـال

(Aالآية.مسلم (أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك Mقال عفريت من الجن) 
(فقال الذي عنده علم من الكتابالآية. فقال سليمان: أريد أسرع من هذا. 

 الآية. فمد سليمان عينيه فنظر نحوأنا آتيك به قبل أن يرتد إليه طرفك)
ـدون الأرضّاليمAS فبعث الله ا9لائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخ

خدا حتى انحرفت الأرض بالسرير فقبـع بـS يـدي سـلـيـمـان... فـلـمـا رأى
سليمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مـأرب إلـى الـشـام فـي قـدر

 Aقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكـر أمارتداد الطرف وهو مدة يسيرة)
(xومن كـفـر فـإن ربـي غـنـي كـر Mومن شكر فإ�ا يشكر لنفسه Mالآيـة.أكفر 

(نكروا لها عرشها ننظر أتهـتـدي أم تـكـون مـنفقال سليمان عليـه الـسـلام 
(Aالآية.الجاهل 

وخافت الشياطS أن يتزوجها سليمان ويستولدها فتفشي إليـه أسـرار
الجنA فلا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعدهA فأرادوا أن يزهدوه
فيهاA فأساءوا الثناء عليهاA وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر
حمارA فأراد سليمان أن يختبر عقلها بتنكير عرشها ويـنـظـر إلـى قـدمـيـهـا

(قيل لها أهكذا عرشـكM قـالـت كـأنـه هـو)ببناء صرح. فلما جـاءت بـلـقـيـس 
فشبهته بهA وكانت قد تركته خلفها في بيت ذي سبعة أبواب مغلقةA وا9فاتيح
Aفعلم سليمان كمال عقلها. فلما وافت سليمان Aمعها. فلم تقر بذلك ولم تنكر
A(قيل لها ادخلي الصرح) الآية. وذلك أن سليمان 9ا أقبلت بلـقـيـس تـريـده
أمر الشياطS فبنوا له صرحا من الزجـاج كـمـا لـو كـان مـاءA وجـعـلـوا ا9ـاء

يجري أسفلهA ووضعوا فيه سمكا.
Aرأينا أن الزيارة الدبلوماسية 9لكة الجنـوب إلـى بـلاط ا9ـلـك سـلـيـمـان
كانت مثارا لفائض من الحكايات الإسلامية واليهودية عما ورد في القرآن
والتوراة. وتضفي كل هذه الروايات ا9روية الإسلامية واليهودية على ا9لكة
9سة شيطانية حيث إن كتب «قصص الأنبياء» تعتمد على القصص الشعبية
اليهودية عن ا9لكة بعد أن جعلت لها صلة بالأرواح الشريرة. ومن هنا خشي
الجن زواجها من ا9لك سليمان بسبب الاعتقاد في أنها ابنة الجن أو أنصاف
الجن ومن ثم تكون هي وأطفالهاA على علم بأسرار الجن فيستمر خضوع



49

سليمان وملكة سبأ

الجن لسلالة سليمان. ومع ذلك فإن الـزواج يـتـم فـي الأسـطـورة الـعـبـريـة.
وتؤكد الروايات العربية على هذا الزواج ا9تزامن مع تحولها عن دينها إلى
Aالإسلام. وقد قدم الكتاب الدينيون ا9سلمون فيما بعد تفـسـيـرا روحـانـيـا
عندما جعلوا سليمان �ثلا للرجل الكامل وبلقيس �ثلة للروح التي تعزف
عن الحياة ا9ادية بحثا عن الله. إن حكـايـة بـلـقـيـس فـي الحـقـيـقـة حـكـايـة
معقدةA وكما لخصها و. م. والتk Aكن النظر إلى مواجهة بلقيس لسليمان
بوصفها «مواجهة بS قوتS من السحر متنافستS. ولأن القصة وردت في
القرآنA فقد أصبح لها حق الانتماء إلى الإسلام. و9ا دخلت القصة المجال
الإسلامي اكتسبت ملامح إسلامية متنوعة محددةA فقد أصبحت تجتذب

.(٥)كثيرا من ا9وضوعات التي مصدرها الفكر الخيالي الشائع»
و�ت كذلك أسطورة مسيحية عن ملكة سبأ. وبناء على كلمات ا9سيح

ى لعب الفن ا9رئي دورا كبيرا في انتشارها; فقد دعا ا9سيحAَّفي إنجيل مت
نقلا عن إنجيل متىA ا9لكة لأن تكون شاهدة متنبئة في اليوم الآخر بسبب
إدراكها السليم لحكمة سليمان. وكانت إشارات العهد الـقـد& قـد أخـبـرت
Aبقدوم ا9لكة إلى بلاط ا9لك حاملة معها ا9سائل التي أجاب عنها سليمان
والهدايا من الذهب والبهارA ورد ا9لك بهدايا أعظم منها. وقد استغل الشراح
اليهود هذه الحكاية بوصفها توضيحا 9ا كان عليه ا9لك من عزة وحكمة في
إخضاع الغرباء عن اليهود لإسرائيل. كما يجدها ا9فسرون ا9سيحيون مفيدة
على حد السواءA فمن الناحية الاستعماريةA تعلي عبـارة ا9ـسـيـح مـن شـأن
سليمان بوصفه �وذجا للمسيحA كما تجعل من ملكة سبأ �وذجا للغـربـاء
الذين تحولوا إلى الدين ا9سيحيA وبهذا لاءمت الشخصيتان سليمان وبلقيس
بصورة دقيقة الشروح الإنجيلية التي قام بها آباء الكـنـيـسـةA واسـتـخـدمـت
فيها شخوص بعينها وأفعال من العهد القد& للتكهن بـأخـرى مـحـددة فـي
العهد الجديد. وقد أصبحت دراسة هذه الجوانب الرمزية في ا9ـسـيـحـيـة

9ثل هذه الثنائياتA معروفة باسم علم رموز الكتاب ا9قدس.
فمنذ حوالي ١٤٨٠م أصبحت مجموعات النماذجA والنماذج ا9ضادة مألوفة

Bibliaفي الكتب ا9ـطـبـوعـةA وبـصـفـة خـاصـة فـي الـطـبـعـات الـتـي تـسـمـى 

Pauperumولـــم يـكـن هـنـــاك غـنـــى عـنـــهـا Aوالتي أصبحت دليلا للقســس A
للرسـامS وغيـرهم مـن ا9هتمS بالفـن الدينـي وصنـع الأيقونات.
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وقد أصبحت رحلة ا9لكة الطويلة من الأرض الغريبة مقدمـة لـتـصـويـر
مشهد المجوس الذين يتعبدون الطفل يسوع; فملكة الجنوب ترسم من ناحية
وملوك الشرق الثلاثة من ناحية أخرى. ويربط بS ا9ـنـاسـبـات الـثـلاث أن

 الإله الحقيقي. وقد انتشـر �ـثـيـل هـذهّالجميع يقدمون الهـدايـا فـي حـب
 أمثلة(٦)ا9ناظر مرتبطة انتشارا واسعا إلى حد كبير. ويقدم «بول واطسون»

لهذا من مخطوطة من الألزاس تحت اسم «تأمل في خلاص الإنسان»A ومن
مخطوطات ونسخ مصورة من الإنجيل في جنوب أ9انياA ومن لوحة ثلاثيـة
رسمها فنان فلمنكيA ثم من إنجيل مصور في باريسA ومن زجاج ملون في
كاتدرائية كانتربري في إنجلتراA وفي كنيسة كنجز كولينج في كمبردجA وفي
اسكتشات بالزيت لـ «روبنز»A لصور فقدت في كنيسة ا9سيح في أنتوريا.

 إبزيدو من أشبيلية وتبعه معاصره الراهب بيدّومنذ القرن السابع فسر
ر ا9لكة بوصفها �ثيلا ألـيـجـوريـاAّ فس(٧)في انجلترا مكررا قوله «حرفـيـا»

للكنيسة نفسها «التي يجتمع الناس فيها من أقاصي الأرض ليسمعوا كلمة
Aالله». ومعنى هذا أن ا9لكة تطورت كذلك لتصبح �وذجا للمجتمع ا9سيحي
أكثر من كونها �وذجا للمتحولS من شعوب الأغراب إلى ا9سيحيةA فـقـد
جاءت ملكة سبأ إلى سليمان على نحو ما جاءت الكنيسة إلى ا9سيح. ونجد
مثل هذا النوع من تفسير الرموز في أوروبا في العصور الوسطى مـتـمـثـلا
في �ثال سليمان وملكة سبأ الذي يقع في بيت ا9عمودية في بارمـاA وفـي
كاتدرائية شارتر في مدينة أمS في فرنساA وفي كنيسة التتويج في ر&.

لع على ا9لكة مظهر آخر مـن خـلالُوفي العصور الوسطى ا9تأخـرةA خ
إدماجها في أسطورة «العبور الحقيـقـي». وقـد بـدأت الأسـطـورة تـروج فـي
القرن الثالث عشر في الفولكلور البيزنطي والشرقي ثم أشاعها الأسـقـف
جاكويس وأفرينيA فانتشرت في أوروبا بوصفها حكاية من حكايات قصص
القديسAS وهي مجموعة من أساطير القديسS أصبحت ا9صدر التقليدي

لرسامي ا9وضوعات الدينية في عصر النهضة.
ووفقا لهذه الأسطورةA أعطى ا9لاك ميخائيل ابن آدم سيـث فـي أثـنـاء
احتضار آدمA فرع شـجـرة (وفـي بـعـض الـروايـات أعـطـاه ثـلاث حـبـات مـن
الجنةA من شجرة معرفة الخير والشر)A وأخبره أنه عندما يحمل هذا الفرع
الثمارA فإن جسد آدم لا يصاب بأذى. وزرع سيث الفرع على قبر أبيهA و�ا
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الفرع �وا غير عادي. وقد أنجز موسى معجزاته في مصرA وفجر ا9اء من
الصخر بواسطة فرع من أفرع الشجرة النامية. وتحت هذه الشجرة جلس
داود ينعى آثامه. وفي عهد سليمان فاقت هذه الشجرة كل أشجار لـبـنـان.
وبناء على طلبه قطعت الشجرة لتستخدم في بناء ا9عبدA ولـكـن الـعـارضـة

ر في بعض الأحيان وتطول فيُالأخيرة منها قاومت العمال بأن أخذت تقص
أحيان أخرى. وغضب سليمان ورمى بها في مجرى نـهـر سـيـدرون بـحـيـث
Aيدوسها كل من عبر النهر. وعندما وصلت ملكة سبأ إلى بلاطه مع بطانتها
كانت العارضة �ثل جسراA لكن ا9لكة لاحظت أنها مجوفة. ومن ثم رفضت

أن �شي فوقها مفضلة أن تخوض في مجرى النهر.
 في تصويره لسليمان وملكة سبأ فيّومن هذه الحادثة صور منظر غني

توسكانيا. وكانت هذه الأسطورة تتمتع بشعبية خاصة حيـث إن كـثـيـرا مـن
الكنائس كانت �تلـك تـذكـارات لـقـصـة «الـعـبـور الحـقـيـقـي»A مـنـهـا نـقـوش
أنيولوجادي (١٣٩٠م) الجصية في سانتا كوتشي نفسها في فلورنسا. وكانت
هناك نقوش جصية أخرى (وهي الآن مفقودة) في أمولي وفولـتـرا. ور�ـا
كانت أكـثـرهـا شـهـرة تـلـك المجـمـوعـة عـن «الـعـبـور الحـقـيـقـي» فـي سـانـتـو

ـلها بيرو ديلافرانسسكا في عام ١٤٦٤م. وفي هذهَّوفرانسسكو أنيرو. وشك
النقوش التوسكانية تصور ا9لكة وهي راكعة تقديسا لجذع الخشب.

Aوتستمر  الحكاية فتحكي أن سليمان دفن بعد ذلـك عـارضـة الخـشـب
 في نفس ا9كانA وفي الحال شفت الـبـركـةBethesdaوفيما بعد حفر بـركـة 

ا9رضىA إذ كانت تستمد خاصيتها ا9عجزة من عارضة الخـشـب ا9ـدفـونـة
Aوعندما حان ميعاد صلب ا9سيـح طـفـت الـعـارضـة عـلـى الـسـطـح Aأسفلها

فاكتشفت واستخدمت لهذا الغرض.
وكان لعارضة الخشب تاريخ لاحق كذلك. وكما يقول باتنج جولد: «هذه
هي أسطورة العبورA وهي تعد أكثر الأساطيـر جـمـوحـا لخـيـالات الـعـصـور

. ويتضح �و الحكاية التي بدأت �وضوع الأرض الزجاجية أو(٨)الوسطى»
ا9بللةA يتضح في حكاية «العبور الحقيقي»A وفي بعـض الـروايـات يـقـال إن
ملكة سبأ كان لها قدم مشوهة عادت سـلـيـمـة فـي أثـنـاء غـمـسـهـا فـي مـاء
البحيرةA وهو بالأحرى قلب مرتب من الشيء الشيطاني إلى معجزة صغيرة
متأثرة دون شك �ا روي أخيرا عن شفاء مياه بثزدا للمرضى. ومن المحتمل
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Aكذلك أن لها علاقة بلغز عارضة الخشب التي ألقـاهـا سـلـيـمـان فـي ا9ـاء
ولعل من أهم خصائص الروايات الشفاهية أن التداعـيـات المخـتـلـفـة الـتـي

لن ويعاد استخدامها.ْعقُتستحضر على نحو غامضA ت
وقد أدى الاهتمام بحكاية قدم ا9لكةA من دون شكA إلى مرحلة فولكلورية
أخرى عن ا9لكةA ونعني بذلك أسطورة أن للملكة رجل إوزة. وقد أصبحت
ا9لكةA بناء على ذلك على نحو ما وصفها بول واطسونA ا9لكة الشريرةA أي
صاحبة شكل شرير على نحو ماA لها ساقان مثل أرجل الإوزةA وهي أوروبية
تلمودية عرفها العرب ا9سلمونA ومن ثم فهي حكاية مسيحية متفرعة عن
غيرها. ور�ا كانت القدم ا9شوهة في حكاية «العبور الحقيـقـي» تـفـسـيـرا

مسيحيا للملكة ذات السيقان الغزيرة الشعر.
ويأتي واطسون برواية يرجح أنها عاشت فيما بS ١١٥٤ ـ A١١٥٩ تسمى
فيها ا9لكة «بسيدة سبأA وكذلك سيدة أثيوبياA كما تسمى سيبل ذات القدم

الشبيهة بقدمي الإوزة وعينS تشعان كالنجوم».
 وهو يشير إلى أن هذا ا9وضوع لعب دورا محدوداA حيث إنه لم يـعـثـر
عليه إلا في مراجع أ9انية ترجع إلى العصور الوسطىA وأن ا9لـكـات ذوات
الأقدام الشبيهة بأقدام الإوزA قد سجلن في أشكال نحتية زينت بها كنائس
بورجونديا في ا9اضيA ولـم يـعـد لـهـا وجـود الـيـوم. ومـن المحـتـمـل أن هـذه
ا9علومات مستمدة من ا9صادر الأ9انية نفسها. على أن رابليه يشـيـر عـلـى

 كما فعل أناتول فرانس في(*٦)Pedauqueنحو غير مباشرA إلى صور ا9لكة 
زمن أقرب كثيراA كما يفيد واطسون أن صورة ا9لكة هذه لا تزال موجـودة
على قطعة من الحلى «الجميلة ا9نتجة في ألوكس ـ كورتون في بورجـنـديـا

العليا وهي ليست بعيدة عن التماثيل الرومانيسك هناك».
وعلى النقيض من صورة ملكة سبأ بساقها الشبيهة برجـل الإوزةA كـان
�ثيل الزواج ا9لكي بS سليمان وبلقيـسA بـوصـفـه �ـوذجـا لـزواج ا9ـسـيـح
والكنيسةA كما يتضح من لوحة جـيـبـرتـي ا9ـرسـوم عـلـيـهـا صـورة سـلـيـمـان
وا9أخوذة من بوابة الجنة البرونزية القائمة في معمدية فلورنسا منذ عـام
A١٤٥٢ كما نقشت صورة هذا الزواج على صناديق الزواج المختلفة على نحو

دنيويA وكانت تزين بها صناديق الأسر التوسكانية الفنية.
على أن السؤال ا9طروح الآن هو: ماذا تبقى لنا اليوم من هـذا الـتـراث
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Aالغربي الوافر? لأن التأكيد ا9سيحي على زيارة ا9لكة ا9تنبئة للملك الحكيم
احتفظ بلقائهما في الثقافة الغربيةA فإن الاتجاه السائد لصـورة سـلـيـمـان

في الغرب هو ربطه با9لكةA وليس الاقتصار عليه وحده.
 على أنه في عا9نا الغربيA على أحسن الفروضA تأثير مختلط لهيمنة
مغالى فيها لشخصية تسمى ملكة سبأA ففي مسرحية «بيجمالون» لبرناردشو
يقول هيجنز لإلزا: «إن في وسعيA خلال ثلاثـة شـهـور أن أقـدمـك لـلـنـاس
بوصفك ملكة سبأ ونقول في عباراتنا الدارجة: «ومن تظنS نفسك? ملكة
سبأ?»A وهي عبارة دارجة تعد رد فعل لسلوك متغطرسA وتقال دون معرفة

الإنجيل على أي حال.
 وعلى هذا النحو يقال: آه أنت يـا مـلـكـة سـبـأA وهـو نـداء  يـقـال لـفـتـاة
جميلة. فكل ما نعرفه عن هذه ا9لكةA أيا كانت هيA أنها امرأة كـانـت ذات

هيبة ومقامA وأنها كانت جميلةA ولا شيء بعد هذا.
 أما حياتها التاريخيةA فلا تهم إلا علماء الآثار.

وأما صفاتها الشيطانيةA فيختص بها منفردا الفولكلور اليهودي الـذي
لم يقتحم التراث الغربي.

وأما قدسيتها فتقتصر على فنون ا9اضي.
وإذا كان لسليمان حتى اليوم مكانة من دون مـلـكـة سـبـأ فـي الحـضـارة
الغربيةA فهي مكانة ضئيلة تتبلور في جمل منتزعة من حكمتهA وهي كل ما

تبقى من كم من الأدب الحكمـي الـذي عرف في العصـور الوسـطى.
 ولم تزل حكاية فض الخلاف بS ا9رأتS اللتS ادعت كل منهما الأمومة
لطفل واحدA طازجةA وهي تخلد من خلال محاكاتهاA على نحو ما نجده في

«دائرة الطباشير القوقازية»A أو على الأقل في التراث ا9روي...
 كما أن أسطورة معبده لا تزال مستمرة بسبب صلتها بالنظام ا9اسوني.
 أما حضورهما كزوجS «سليمان وملكة سبأ» فقد خرج من دائرة الغرب

ا9سيحي.
أما بالنسبة للشرق الأدنىA فبالإضافة إلى النص القرآني الذي يحكـي
Aيتمتع سليمان بشهرة عظيمة �يزه عـن بـلـقـيـس Aعن سليمان وملكة سبأ
وما زال القصاصون العرب حتى قرننا هذاA يأسرون ا9ستمعS لـيـلـة وراء
الأخرى بحكايات متنوعة عنه: عن بناء ا9عبد بيد عمال مهرة أتى بهم من
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صيداA وعن كتل الأحجار التي كانت تنحت لهذا الـغـرض بـواسـطـة الـبـلـور
الصخري العجيب «سامور» الذي كان يحصل عليه العفريت صقر �شقـة

ـلة من الطيور التي كانت تحـلـق مـعـا لـتـحـمـيُّمن نسر البحرA ثـم تـلـك الـظ
سليمان من الشمسA ثم بساطه السحري ا9صنوع من حرير أخضرA ويسافر
Aوثـروتـه الـتـي لا حـدود لـهـا Aعليه في يوم واحد من سوريا إلى أفغانستان
وقصوره الألف ا9سقوفة بالزجاج وتحتوي على ثلاثمائة أريكةA وسبعمائـة
زوجةA وعرشه ا9صنوع من الذهب الخالصA ومنضدته ا9صنوعة من الزمرد
Aفراغه من صلاة ا9ساء Sوالشمس التي تتوقف عن الحركة لح Aالأخضر
وسجنه للجن الشرير في قماقم من الرصاصA ثـم خـا�ـه الـذي كـان آلـتـه
الرئيسية في السحر وبه أربعة فصوص من الجواهرA كل فص أعطاه إيـاه
ملك من ا9لائكةA وكان هذا الخاe يحضر له ا9لائكة والطيور لتـكـون فـي
عونهA كما كان يكسبه قوة التسلط علـى الـبـر والـبـحـر وعـلـى الأرواحA كـمـا
يحكي القصاصون عن تجوالهA عندما سرق الجني منه خا�ـه عـن طـريـق

ر على الخاe في جوف سمكـة وعـاد إلـىِثُالحيلةA واغتصب عرشـهA ثـم ع
سلطانه كما يحكون عن أحكامهA الـتـي كـانـت فـي الـعـادةA عـلـى عـكـس كـل

معجزاتهA نتيجة تعقل سيكولوجي يستخدمه للكشف عن الجرkة.
وبعد وفاة سليمانA دفن في كهف يقع وراء البحار السبعة جالسا علـى
عرشه ويرتدي خا�ه وتحيط به الكنوز الضخمة وتحرسه حية تقتل كل من
يقترب منه. وبهذا يكون سليمان الساحر قد عاش في الفـولـكـلـور الـعـربـي

على نحو أكثر نشاطا من سليمان النبي ورفيقته بلقيس.
Aشـخـصـيـة مـهـمـة Aوهكذا كان سليمان في الـشـرق الأدنـى و9ـدة قـرون
Aأما في الغرب فكان لقاء ا9لك مع ملكة سبأ Aوكانت ا9لكة أقل أهمية منه
وملكة سبأ نفسها أشد أثرا وقد حدث عكس هذا مع مجـمـوعـة حـكـايـات

ـه نظر الغرب إلى يوسف وحدهA كان الشرق مهتـمـاّيوسف; ففي حS تـوج
بقصة الحب بS يوسف وزليخة.

وعلى الرغم من أن التراث ا9سيحي ركز على بلقيسA وأن التراث الشرقي
ركز على زليخةA فإنه في كلتا الحادثتS كان الخيال الشعبي أسير شخصية
لم تتمتع إلا بأهمية ضئيلة في النصوص الدينـيـة نـفـسـهـاA ولـكـن الـشـروح

صنعت منها أسطورة كبيرة.
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النص الغربي
سبحت ضد التيار

تعود الناس أن يحكوا عن إلزا زوجة دنك هارجروف العجوز التي غرقت
في النهر. واجتمع الناس جميعا للمساعدة في العثور على جثتها; فـكـانـوا
يرمون بشباكهم بحثا عن الجثةA ويطلقون الديناميـت أسـفـل الجـسـر. ولـم
kض وقت طويل على بحثهمA حتى شاهد أحدهم دنك العجوز وهو ينخس
بخازوق من أجمةA بعيدا كل البعد عن ا9كان الذي سقطت فيه زوجته. وظن
الناس أن دنك العجوز أسرف في شرب الخمر أكثر من ا9عتاد. فلما استدار
الزوج لم يجدوه مخمورا كما ظنواA بل إنه تصور أن إلزا كانـت مـن الـعـنـاد

بحيث إنها لم تكن لتعوم مع التيار حتى ولو كانت ميتة.

المرأة العنيدة
كان لرجل زوجة بلغ بها العناد أنها كانت تفعل دائما عكس ما كان يطلب
Aواعتادت أن تستقبل الضيوف الذين كان... يدعوهم للعشـاء Aمنها زوجها
بوجه صارم. وذات يوم دعا الزوج بعض الأصدقاء لتناول العشاء معهA وأمر
بإعداد ا9ائدة في الحديقة بجوار غدير. وجـلـسـت الـزوجـة عـلـى بـعـد مـن
Aوهي ترقب الضيوف بوجه غير باش. وقال لها زوجها Aا9ائدة وظهرها للماء
Aفعلت العكس Aاقتربي من ا9ائدة حتى تظهري الود للضيوف». ولكن الزوجة»
إذ دفعت بكرسيها أبعد من ا9ائدة وأكثر قربا من النهرA وما يزال ظـهـرهـا
إليه. و9ا رأى زوجها ذلكA قال لها آمرا: «اقتربي من ا9ائدة!» ولكن الزوجة
دفعت بكرسيها بعنف إلى الوراء فسقطت في النهر وغرقت. وتظاهر زوجها
بالحزن الشديدA وركب قارباA وبدأ يبحث عن زوجته مستعيـنـا بـعـمـود فـي
يدهA وكان يسير في اتجاه عكس التيار. وعندما سـأله جيـرانه عما يدفعـه
إلى البحث في اتجاه عكس اتجاه التيارA وليـس في اتجاه التيـار كما ينبغي
أن يحدثA أجـاب: « ألا تعـرفـون أن زوجتـي لـم تكن علـى الـدوام تفعـل إلا
عكـس مـا يطـلب منـهاA وأنها لـم تكن قط تسـير فـي الطريـق العـادي? ولهـذا
Aقــد سـارت عكس اتجـاه التيـار Aمـن أنهـا وهـي ميتـة كـذلك Sفإني على يقـ

وليـس مـع التيـار كما هـو مألوف».
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الإسكندر الأكبر

الإسكــندر الأكبـــر

من الصعبA بعد مرور ألفي سنة وثلاثمائة على
وفاة الإسكندر الأكبر ومرور ستمائة عام على وفاة
تشوسرA أن نقدم ولو فكرة باهتة عن التأثير الفريد
للإسكندر الأكبر في البشريةA حيث إن معلوماتـنـا
عنه أصبحت الآن حبيسة الكتب أكثر منها ميسرة
للجميع من خلال الفولكلور. والشخصية التي kكن
أن تكون مقارنتها أقرب إلى شـخـصـيـة الإسـكـنـدر
الأكبر هي شخصية نابليـون بـونـابـرتA الـذي ذوت
صورته كذلك في غضون مائتي عامA وإن ظل الاسم
الوحيد في التاريـخ الحـديـث الـذي سـمـع عـنـه كـل
غـربـي. ولـتـسـأل أي مـدرس لـلـتــاريــخ يــدرس عــن
جماعات ذات ثقافات متعددة مثل الأمريكـيـAS أو
نلاحظ المجنون الذي يضـرب بـه ا9ـثـل فـي الـوهـم

«ويفكر في أنه نابليون».
لقد كان كل من بونابرت والإسكندر التـاريـخـي
Aتلك الشـخـصـيـة الآسـرةkو Aثل عبقرية حربيةk
(كاريزما)A وسماحة النفسA وا9قدرة عـلـى تـكـويـن
إمبراطوريات والتخطيط والبناء على هذا الأساس
الشامخ. كلاهما kتلك خاصة الشغف الفكري الذي
يعزز العلم والفنون ويثيرهما. ولكن الإسكندر كان
Aوكان يطلب ا9علومات Aللعالم Sكذلك أول ا9كتشف

ليس بوسعـنـا أن نـقـول كـمـا
قــال تــشــوســر إن حــكـــايـــة
 الإسكندر معروفة وشائـعـة
لــدرجــة أن كــل إنــســـــــــــــان
بلـغ سن الرشـد يعرف شيئا
عـــن تـــقـــلـــبـــات خــــطــــه(*)

3
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كما يحكي ا9ؤرخ الكبير بلينيA عما هو معروف في ا9عمورة من أناس وحياة
نباتية وحيوانات ومعادنA ولا يدخر وسعا في البحـث عـن المجـهـول. ولـقـد
أسس ثماني عشرة مدينة جديدةA وكان أول غربي تطأ قدماه الشرق. ومع
مرور الوقت تجمعت أسطورته في العصور الوسطى فاشترك الشرق والغرب

في الاعتقاد في أن الإسكندر الأكبر كان أعظم الرجال قاطبة.
على أن النقطة الأساسية في التراث الأوروبي عن الإسكندرA أن إنجازات

بزA لم تكن السبب في شهرته إلا بـقـدر ضـئـيـل;ُحياته التاريخيـة الـتـي لا ت
فلقد كانت الحياة التاريخية لهذا ا9لك الفريد بطبيعة الحالA هي البدايـة
للأساطير الأصلية التي حيكت حوله والتي نشأت دون شك في أثناء حياته.
على أن حياته الأسطورية هي التي عرفت في العصور الوسطى على ا9ستوى
الشعبي. كانت هناك سجلات معاصرة لهA ولكن القلـيـل الأقـل مـنـهـا قـاوم
الزمنA ومن بS هذه السجلات مذكرات مؤرخه الـرسـمـيA وهـو ابـن أخـي
أرسطو ويدعى كاليستينيسA وعندما كتبت لأول مرة حكايات تاريخية عنه
كتبها الرومان بعد وفاته بثلاثمائة عامA كانت هذه الحكايات تأثرت بالأساطير
الشائعةA ثم نسي تاريخ حياته الحقيقي مع تدهور ا9عرفة الكلاسيكية في

 شهرته من الحقائقA بل من ا9غامرات ا9ثيرةُعصور الظلامA ومن ثم لم تنم
.(*٢)التي تعرف «برومانس الإسكندر»

ومعظم حكايات الإسكندر التي كونت أسطورته كانت تروى شفاها في
الشرق الأدنىA وجمع بعضها إلى بعض في مخطوطة إغريقية في الإسكندرية
على وجه الاحتمالA ومن المحتمل كذلك أن تاريخها يرجع إلى ا9ائة الثالثة
بعد ا9يلاد. وقد عزيت المخطوطة خطأ إلى كاليستينيسA ومن ثم تـسـمـى
باسم «ا9دعو كاليستينيس»A وتتمثل أهميتها في أنها أقدم مصدر باق لحياة
الإسكندر الأسطوريةA وأنه من خلالهA وبصفة خاصة من خلال فرع واحد
منها أخذ من نص إغريقي مفقودA وترجم في القرن العاشر إلى اللاتينية
على يد كبير الكهنة ليو نابوليA استقبل الغرب في العصور الوسطى معظم
حكايات الإسكندر. ثم ظهرت نسخة منقحة من ترجمة ليو وعرفت بـاسـم

A وانتشرت على نحو غير مألوف انتشاراHistoria de Proeliisحكاية بروليس 
واسعاA لا باللغة اللاتينية فحسبA بل باللغات الوطنية الناشئة كذلكA وكانت
هذه النسخة مصدرا لظهور أربعS كتابا عن الإسكندر كتبت بكـل الـلـغـات
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Aالعامية الأوروبية على وجه التقريب بدءا من إنجلترا غربا إلى روسيا شرقا
وهكذا أصبح رومانس الإسكندر أشهر ملاحم العـصـر الـوسـيـط وأكـثـرهـا
قدما بفضل «ا9دعو كاليستينس»A كما أصبح الإسكندر نفسه أشهـر بـطـل

في عالم العصور الوسطى.
والشاهد على هذه ا9كانة للإسكندر الأكبر ترديد حكاياته في العصور

A والتي ازدهرت بدءا من القرنExemplaالوسطى التي كانت تعرف بالأمثولة 
الثاني عشرA وهي عبارة عن �اذج أدبية تتألف من حكايات قـصـيـرة كـان
يحكيها رجال الدين وتحكى لهمA في كل أنحاء أوروبا كشواهد الأخلاقيات
ا9سيحية. وkكن أن يتخذ محتواها معيارا دقيقا للمعرفة ا9توقعـة آنـذاك
عند أنصاف ا9تـعـلـمـS أو عـنـد الـرجـل الأمـي الـعـادي. وقـد جـمـعـت هـذه
الحكايات التعليمية في كتب �يل إلى تكرار حكايات أليجورية وتحـذيـريـة

د الـوعـاظ الـذيـن كـانـواَـصَبعيـنـهـاA نـقـلا عـن الـكـتـب الـسـابـقـة عـلـيـهـاA وق
يستخدمونها في مناسبـات طـلـب الـعـفـو وا9ـواعـظ والحـج وغـيـر ذلـك مـن
Aوكانوا Aبقدر ما أرادوا تهذيبهم Sتعوا بها ا9ستمعk أن Aا9ناسبات الدينية
مثل الخطباء المحترفS المحدثS الذين يعدون أندادا لـهـمA يـعـرفـون مـيـزة
ربط الحكاية باسم شائع. فإذا تساءلناA في مسح شـامـل لـهـذه الحـكـايـات

A عن أكثر الأسماء ورودا فيها كانت الإجابة هي الإسكندرA وفي(١)التعليمية
فهرس هذه الحكايات ا9صنف حسب النماذج ا9رقمة للحكايـات (بـصـرف
النظر عن العدد الهائل للروايات المختلفة لكل �وذج)A يطغى اسم الإسكندر
على غيره من الأسماءA فهناك تسعة وخمسون �وذجا مختلفا من الحكايات
kثل الإسكندر في كل منها ا9وضوع الرئيسيA في حS أن العذراء ا9باركة
قدمت في ثمانية وأربعS �وذجا. ولا يرد شر9انA وهو أقرب الرجال إلى
A&صديقنا القد Aالإسكندر إلا في أحد عشر �وذجا. كما لم يحظ سـليمان
إلا بتسعة �اذجA وأرسطو بسبعة يشترك الإسكندر في اثنS منـهـا. حـتـى
ا9سيح حظي بعدد أقل من الإسكندرA إذ يبلغ عدد �اذج حـكاياته ســبـعـة
وخمسـS �وذجا. أما الشخصية الوحيدة التي فـاق توظيفـها في الـقـــص
عـن الإسكندرA فهـي شـخصية الشـيطانA إذ يبلغ عـدد �ـاذج حكاياته مائـة

وثلاثـة وثلاثـS �ـوذجا من الحكايات التعليمية.
Aكن استخدام هذه الإشارات في الحكايات التعليمية بوصفها دليلاkو
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يشبه استطلاع جالوبA لجماع حدود ا9عرفة في العصور الوسطىA و9كانة
الإسكندر ا9تفوقةA كما تقدم هذه الحكايات التعـلـيـمـيـة بـدورهـا إضـافـات
للفكرة الشائعة عن الإسكندر. على أن هذه الحكايات التـعـلـيـمـيـة بـدورهـا
إضافات للفكرة الشائعة عن الإسكندر. على أن هذه الحكايات بعينها كثيرا
ما أتت من مصادر شرقيةA وظلت تتناقل طيلة قرون في فولـكـلـور الـشـرق
الأدنى قبل دخولها أوروباA في الوقت الـذي كـانـت فـيـه صـورة الـغـرب عـن
الإسكندرA كما ذكرنا من قبلA قد اسـتـقـرت قـبـل زمـن انـتـشـار الحـكـايـات
التعليمية الأوروبية بزمن طويلA وذلك من خلال انتشار رومانس الإسكندر
بـعـنـاويـن ولـغـات مـتـعـددةA وهـي جـمـيـعـا تـعـد مــن ســلالــة روايــة «ا9ــدعــو

كاليستينيس».
على أنه قبل كتابة العمل الأخير بزمن طويلA وعلى وجه التحديد بعـد
موت الإسكندر التاريخي في بابيلون عام ٣٢٣ق.م. كانت أسطورة الإسكندر
قد بدأت في الظهور مجمعة فيها بالطريق ا9ألوفA العناصر المحلية ا9عروفة

من الدين وا9عتقدات والأساطير والحكايات ا9بكرة.
على أنهA في هذه الحالةA لم يكن هناك حدود للمحليةA إذ كانت ا9ساحة
التي انتشرت فيها أسطورة الإسكندر تتسع باتساع إمبراطوريته التي بلغت
ما يربو على مليون ميل مربعA وكانت تضم أ�ا متعددة: إغريقية وعبرانية
Aوبارثية Aومديانية Aومصرية Aوبابلية Aوعربية وفلسطينية وسورية وأرمينية
وفارسيةA وأفغانية وهندية. وهذا التراث ا9بكر الذي لم يكن يشمل الإضافات
الإسـلامية وا9سـيحية ا9تأخـرة التـي سـادتA ما زال من السهل اقتفاء أثره
في كثير من الأحيان في مجموعة الكتابات الأساسية للمدعو كاليستينيس...
حقا إننا إذا تساءلنا عن الكيفية التي أصبحت بها حكايات الشرق الأدنـى
هي نفسها حكايات الغربA فليس هناك ما ينفعنا في ضرب الأمثلـة أكـثـر
من روايات «ا9دعو كاليستينيس»A إذ كان يسهل للقراء الحصول عليها في
الغرب بدءا من القرن الثالث باللغة الإغريقيةA والقرن الرابع باللغة اللاتينية.
على أن مادة أسطورة الإسكندر في أثناء انتشارها في مخـطـوطـات وقـبـل
وبعد ذلكA انتشرت شفاها في اللهجات المحلية للشعوب المختـلـفـة. ور�ـا
حدث هذا في أوروبا في العصور ا9ظلمة عندما كان التراث اليوناني الروماني
Aوأصبحت الفنون فجة وغير �ثلة Aفي أفول Aوثقافته بصفة عامة Aا9تناقل
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كما أصبح أدب الترفيه وا9أثورات التقليدية خاضعـة لـلـكـنـيـسـةA ولابـد أن
هذه الحكاية ا9ثيرة كانت تبدو مثل السحر للمستمعS البسطـاء فـي ذلـك
الزمن وهم أجدادنا البدائيونA حيـث إن ا9ـدعـو كـالـيـسـتـيـنـيـس كـان kـزج

 با9ثالي على نحو يبدو آسرا حتى اليومA علىّالتاريخي بالعجائبيA والحسي
نحو ما سنرى فيما بعد.

كان المخطوط الأصلي الإغريقي ا9صري «الذي يرجع إلى القرن الرابع
ا9يلادي» للمدعو «كاليستينيس»A قد فقد. ولكن نسخة منه ترجع إلى القرن
الثالث عشرA حفظت ترجمة من الإغريقية إلى الأرمينية ترجع إلى القرن
الخامسA وتقترب كثيرا من المخطوط الأصليA وقد ترجمت النسخة الأرمينية
التي ترجع إلى القرن الثالث عشر إلى الإنجليزية فتـوافـرت لـنـا لـقـراءتـهـا
فرصة سعيدةA وكأنها نص أتانا مباشرة من القرن الخامس من مصر kثل
النسخة الدستور في الشرق الأدنى 9لاحم الإسكندر الغربية. وهذه الرواية
تلفت النظر إلى حداثتها الغريبة سواء في لـغـتـهـا أو مـن نـاحـيـة الـتـحـلـيـل

النفسي.

تاريخ فاتح العالم العظيم الإسكندر المقدوني
حياة حافلة بالأفعال البطولية وموت معلم بالعجائب

Aوعدوا نجوم السـمـاء Aبعد أن حدد حكماء مصر حجم الأرض والبحر
كشفوا عن قوة العالم بأسره وعن سحر الكلـمـات وقـدرتـهـاA وعـن مـعـارف

ا9هارة العلمية.
إذ يحكى أن ملك مصر الأخير نيكتانـيـبـوس الـذي أفـل مـن بـعـده نجـم
ا9ملكةA قهر كل الرجال بقوة السحر والتعاويذA وحتى العناصر الطبـيـعـيـة
أطاعته; فإذا رفعت جماعة غازية ضده راية العصيانA لم يـكـن يـلـجـأ إلـى
أسلحة الحربA أو إلى تعبئة السلاح وتخزينهA أو إلى الأسلحـة الحـديـديـة
Aبـل كـان يـأوي إلـى قـصـره Aأو إلى أي وسائـل مـاكـرة Aالتي تفتك بالإنسان
Aوهناك يعزل نفسه ثم يأتي بحوض ويبدأ العمل بتعاويذه فيملؤه �اء النبع
ويصنع بيديه السفنA كما يصنع الرجال من الشمعA ويـضـع هـذه الأشـكـال
في السفنA ثم يضع هذه الأشياء جميعا في الحوض ا9متلئ با9اء. وعندئذ
تدب الحياة في الرجال. ويأخذ نيكتانيبوس بعد ذلك عصا من الأبنوس في
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دّيدهA ويستحضر بتعازkه آلهة الأرض وأرواح السماء. وبهذه الطريقة يعم
السفن الطافية في الحوضA وفي أثناء تعميدها تتحطم السفن التي تأتي
لمحاربته من البحر من قبل الأعداءA فكانت �لكته تعيش في سلام بسبب

تلك القوة السحرية الآسرة لهذا الرجل.
Sجاءه رجال كان يسميهم الرومان مستكشف Aوبعد مضي ردح من الزمن
ويسميهم الأرمن «جوالة»A وقدموا إليه تقريرا بوصول حشـد مـن الجـنـود.
جاءه القائد وقال له: أيها ا9لك العظيمA دع عنك احتفالات السلم واستعد
للحربA فهناك تجمع كبير يقترب منكA وليس ا9هاجم لـنـا أمـة واحـدة بـل
Aوكـونـيـانـيـــون Aوأوكـيـداك وأبـيـريـون Aوكومينـيـان Sأ³ كثيرة هنود وكواني
وليلابيانيـونA وبـومتيريانيـون وأرجفيـانيون ولكهـالينيـون. أ³ لا حصر لها
تعيش في الشرق جاءت إلى مصر بجيوش عظيمة. وعلـيـك الآن أن تـذكـر
بيتي هوميروس الشهيرين: «ليس من اللائقA وليـس مـن الـكـيـاسـة لـلـرجـل
الحكيم الذي يحمل مسؤولية شعبه وغيرها من الهموم الكثيـرةA أن يـبـقـى

نائما الليل كله».
وبعد أن قال القائد كلمتهA ابتسم نيكتانيبوس لحظة ثم قال: «لقد قلت
القول الفصل وهذا شيء جميلA ولقد حافظت على ثقتك في ولائيA ومـع
ذلك فقد تحدثت في خوفA وليس كما يتحدث الجندي الشجاع. فالقوة لا
تكمن في العددA بل في دفقة الرغبة. ففي وسع الأسد الواحد أن يقتنص
كثيرا من الغزلانA والذئب الواحد أن يفتك بقـطـيـع مـن الخـرافA فـاذهـب
الآن بالجنود المجتمعS تحت إمرتكA وقف في ا9وقع المحدد لـكA فـسـوف
أغرق بكلمة واحدةA جيوش البرابرة من الأ³ التي لا حصر لهاA في أمواج

البحر».
Aصرف القائد وقفل راجعا إلى القصر Aوبعد أن قال ا9لك هذه الكلمات
وأمر من كان فيه بالخروج. وعندما خلا إلى نفسهA أحضر حوض ا9اء وقام
بالعملية نفسها. وعندما حملق في الحوض رأى آلهة مصر يقودون مراكب
الأعداء ا9هاجمS من الأ³ البربرية. وكان ا9لك قد اعتاد أن يجد نفـسـه
بS الآلهةA وأن يتحدث معهم لتمكنه من السـحـر. وعـنـدمـا عـلـم مـنـهـم أن
�لكة مصر قد أشرفت على الزوالA ملأ حزامه بذهب كثير وفضةA وحلق

ى هاربا وعبر بليوزون دون أن يتعرف عليهّـىA ثم ولّشعر رأسه وذقنه وتخف
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 في مقدونيا بـعـد أن سـافـر فـي بـلاد كـثـيـرة.ّأحد. ووصل إلى مـديـنـة بـلا
Aومارس التنجيم بوصفه نبيا مصـريـا Aوهناك أقام مرتديا رداء من الكتان

وكانت لديه ا9هارة الفائقة للقيام بهذا الدور.
عندما افتقده ا9صريونA تضرعوا للإله وسألوه عن مصير ملكهمA ورد
Aالإله من العالم السفلي في سـيـنـوبـوس قـائـلا: «مـلـكـكـم هـذا الـذي هـرب
سوف يعود مرة أخرى إلى مصر لا بوصفه رجلا كـهـلاA بـل شـابـاA وسـوف
يخضع أعداءكم الفرس». وعندما أبلغوا بهذه النبوءة أخـذوا يـبـحـثـون عـن
ا9عنى الحقيقي للـكـلامA وعـنـدئـذ كـتـبـوا تـلـك الـنـبـوءة عـلـى قـاعـدة �ـثـال

لنكتانيبوس.
وهناك في مقدونياA أصبح نكتانيبوس مشهورا لدى الجميع من خلال
علمه في نظام الطبيعةA إلى درجة أن ا9لكة أوليمبياس أتت تستشيره فـي
أمورها. وكان ذلك وقت رحيل ا9لك إلى الحربA وعندئذ أمرت ا9لكة بإحضار
Aبناء على طلبها Aالرجل تستفتيه في شؤونها. وسعد نكتانيبوس برؤية ا9لكة
Aإذ كان مجنونا بغرامه للنساء Aووقف متخشبا أمامها دون أن ينحني أمامها
وبعد ذلك مد إليها يده وقال: «لتبتهجي ولتسعدي ملكة مقدونياA فنكتانيبوس
الذي كان أميرا يحمل نفسه على أن يدعوها «سيدتي». وأجابت أوليمبياس:
«تحيتي السعيدة إليك أيها الشجاع. تعـال واجـلـس». فـلـمـا تحـرك وجـلـس
قالت له: «هل أنت عالم التنجيم نيكتانيبوس ا9عروف في كل بلد? ا9فروض
أن الذين استجوبوك قد علموا منك كل حقيقةA فبأي وسيلة علمية kكنك
أن تؤكد لي هذه الحقائق»A وأجاب ا9لك: «أيتها ا9لكة إن هناك طرقا كثيرة
للاختبار. فهناك مفسرو الأحلامA والذين يحملون رموز الفألA ومن يحكم
Aعلى الأحلام. وهناك عرافو آمون ومن يقرأون ا9ندل ومن يقرأ ا9ستقبـل
ثم هناك الذين يتنبأون بالحظوظ وا9صائر يسمون المجوس وفي قدرتـهـم

كل ا9سائل العلمية».
و9ا فرغ نيكتانيبوس من كلامهA نظر في وجه أولـيـمـبـيـاس بـحـدة وقـد
مسته الشهوة وعـنـدئـذ قـالـت ا9ـلـكـة: «9ـاذا تـقـف هـكـذا مـشـدودا مـنـذ أن
أبصرتني»A وأجاب نيكتانيبوس: «سيدتي ا9لكة: لقد تذكرت نبوءة تلقيتـهـا
من آلهتي ذات يومA تقول إنني سأتشاور مع ملكة وأبحث شؤونهاA وها قـد

تحققت النبوءةA والآن أخبرينيA سيدتي ا9لكةA عما ترغبS في سؤاله».
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وعندئذ أخرج نيكتانيبوس يده من تحت ردائه وأطلعها على لوح تعجـز
 وسيلة قوية أخـرىA عـن أن تـصـفـهA إذ كـان مـصـنـوعـا مـنّالكـلـمـات أو أي

الذهب والعاج عليه نجوم سبعة: الفلكي الأثيري أرمزادA وشمس مصنوعة
 من العقيقA وهـرمـس مـن(*٣)من كريستال كالثلجA وقمر كالـقـطـيـفـة آريـس

الزمردA وأفروديت من الزبرجدA وكرونوس من حجر الحيةA وإله الطالع من
Aالرخام الأبيض. وانبهرت أوليمبياس بهذه التحفة و9ظهر النجوم الجميل
واقتربت من نيكتانيبوس وجلست إلى جوارهA وأمرت الحاضرين بـالخـروج
ثم قالت له: لتختبر الآن ميلادي وميلاد فيليبA فـهـنـاك إشـاعـة تـروج أنـه
عند عودته من الحرب سيهملني ويتخذ زوجة أخرى. وقال لها نيكتانيبوس:
«ضعي علامة ميلادك وميلاد فيليب»: فقالت له: «وماذا ستفعل?»A ووضع
نيكتانيبوس علامة ميلاده كذلك بجوار علامة ميلاد أوليمبياس ثم أجرى
اختباره وقال: «إن الإشاعة التي سمعـت بـهـا لـيـسـت كـاذبـةA نـعـم إنـهـا فـي

رة لك. ولكني أستطيع أن أسـاعدك ـ بوصفي عـرافا مصـرياّالحقيقة مقـد
ـ على ألا يهملك زوجك. وحتى لو فعلA فسـوف تجـديـن مـن يـنـتـقـم مـنـه».
وردت أوليمبياس: «وهل هـذا صـحـيـح?» أجـاب: «إنـه وفـقـا 9ـا قـدمـت مـن
علامات مقدر لك أن تعاشري إلها أرضياA وأن تحملي منهA وبـعـد الحـمـل
ستلدين وترعS الطفلA وسوف يكون هذا الطفل هو ا9نتقم لكل ما يصيبك
من إساءة من فيليب. وسألت أوليمبياس: «ولكنA من ذلك الإله?»A وأجاب:
«إله الليبيS آمون». واستمرت أوليمـبـيـاس فـي أسـئـلـتـهـا: «ومـا طـول هـذا
الإله? وهل هو شاب أم في منتصف العمر? وكيف تبدو ملامحه? وأجـاب:

ي نفسك بوصفكّ«إن شعره أبيض وله قرنا كبش في أعلى فكيه. والآن أعد
ملكة وامرأة فسوف تظهر لك رؤيا ترين فيها نفسك والإله ا9ناسـب لـك».
وأجـابـت أوليمبيـاس: «إذا رأيـت هـذه الـرؤيا حـقـــا فـســـوف أحـبـــك لـيـس
بوصفك رجلاA بل إلها». وغادر نيكتانيبوس القصرA وأسرع في جمع نبات
يعلم أنه يثير الأحلام. وبعد أن فعل هذا على وجه السرعةA صنع دمية من
الشمع وكتب عليها اسم أوليمبياس. ثم صنع سريرا من الشمع ووضع عليه
Aثم أشعل نارا وسكب عليها عصارة النبات Aثال أوليمبياس الذي صنعه�
وتلا عليها التعاويذ ا9ناسبة حتى ظهرت الأرواح لأوليمبياسA لأنه رأى من
خلال العلامات التي ظهرت أن آمون يعانقها ويهب واقفا يقـول: «سـيـدتـي
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لقد حملت مني بطفل ذكر سيكون ا9نتقم لك».
وعندما استيقظت أوليمبياس من نومهاA تعجبت من هذا ا9تنبئ العالم
وقالت له: «لقد رأيت الرؤيا ورأيت الإله الذي أخبرتني بـهA والآن أريـد أن
أعاشرهA فلتجعل هذا همك ولتخبرني بالساعة التي سينام فيها معيA حتى
أكون في أبهى حلل العروس». وقال: «إن ما رأيته سيدتي في البـدايـة كـان
Aولكن الإله نفسه الذي ظهر لك في الحلم سوف يأتـي لـيـنـام مـعـك Aحلما
فلتسمحي لي بأن أنام بالقرب من حجرتك حتى لا تنزعجي عندما يدخل

عليك الإله».
وقالت أوليمبياس: «لقد نطقت بالحكمـة أيـهـا الـنـبـي وسـأمـنـحـك حـق
الدخول إلى حجرتي. وإذا �ت وحملت منهA فسوف أقدرك تقديرا كبيـرا
بوصفك نبيا لا يخطئA وسوف أستقبلك كما لو كنـت والـد طـفـلـي». وقـال
نيكتانيبوس: «إن أول بشارة للإله الذي يأتيك تكون على النحو التالي: إذا
Aفسوف تبصرين ثعبانا يأتي منـزلـقـا نـحـوك Aدخلت وجلست في حجرتك
عندئذ تأمرين كل الحاضرين بالخروجA ولا تطفئي أنوار القناديلA بل اذهبي
واستلقي على الأريكةA وغطي وجهكA عندئذ سوف ترين الإله الذي سبـق
لك أن رأيته مقبلا نحوك في رؤياك». وما إن فرغ ا9لك نيكـتـانـيـبـوس مـن
كلامه حتى ترك الحجرة. وفي الحال خـصـصـت ا9ـلـكـة لـه حـجـرة بـجـوار
Aحجرتها. وأعد نيكتانيبوس صوفا من صوف الكباش أشد ما يكون نعومة
بالإضافة إلى قرني الكبش اللذين انتزعهما من رأسهA كما أعد عكازاA ثم
شكل ثعبانا وجعله ناعما رخوا حتى انزلق من بS يديهA وفجأة جعله يتحرك
Aوعندما أبصرته ا9لكة لم يتملكها الخوف Aمنطلقا إلى حجرة نوم أوليمبياس
إذ كانت تتوقعه. وعندئذ أمرت الحاضرين بترك الحجرة ليذهـب كـل إلـى
مكانهA ثم استلقت على السرير وغطت وجههاA ولم تر نيكتانيبوس إلا مـن
خلال زاوية من عينهـاA وقـد اتـخـذ ا9ـظـهـر الـذي رأتـه فـي رؤيـاهـا. وتـرك
نيكتانيبوس عكازه الخشبي ا9صنوع من خشب النخيل ودخل في فـراشـهـا
واجتذبها نحوه وعاشرهاA ثم وضع يده اليمنى على جانبـهـا وقـال: «سـوف

 الآن حامل في طفل ذكـرِقهرA لتعش سيدتيA فـأنـتُيكون طفلا منيعـا لا ي
سيكون ا9نتقم لك. وسوف يصبح ا9لك الذي يغزو كل العالم ا9تحضر. وما
إن قال ذلكA حتى أخذ عكازه وترك الحجرة ثم أخفى أشياءه التي معه.
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وفي الصباح استيقظت أوليمبياس وجاءت إلى حجرة نيكتانيبوس الذي
استيقظ عندئذ وسألها: «سيدتي! ماذا حدث? أخبرينيA هل صدقت الرؤيا?»
وأجابت أوليمبياس: نعم كان كلامك حقا. والآنA ألن يحضر لي مرة أخرى?
إنني انتظر قدومه بوصفي زوجة له لأنام معهA فقد استقبلته باشتياق كبير
أيها النبي. على أنني أتعجب إذا كان هذا قد حدث دون عـلـمـكA ودون أن
ّتعرف ذلك مسـبـقـا». وسـعـد ا9ـلـك بـأن ا9ـلـكـة أحـبـتـه وقـال: «أصـغـي إلـي
أوليمبياسA إنني نبـي ذلـك الإلـهA وإذا سـمـحـت لـي بـأن أنـام فـي الحـجـرة
المجـاورة لـك دون أن أزعـج أحـدا أو أضـايـق أحـداA فـسـوف أقـوم بــواجــب
الطقوس ا9عتادةA وعندئذ سوف يأتيك الإله». وقالت أوليمبياس. «لتتحقق
رغبتك من الآن». ثم قالت لحراسها: «اعطوه مفتاح تـلـك الحـجـرة». وكـان
نيكتانيبوس يقوم بأفعاله في سرية تامة وفي الحقيقة إنه زارها عدد ا9رات
التي رغبت في أن يأتيها فيها. وبعد ذلك كانت تعبر عن رغباتها من خلال
هذا النبي. أما من جانبه فكان يجامعها كما هي عادتهA مـوحـيـا لـهـا بـأنـه
الإله آمون. ثم انتفخ بطنها. فتوجهت إلى نيكتانيبوس قائلـة: «أيـهـا الـنـبـي
ماذا أفعل إذا جاء فيليب ووجدني حاملا?». ورد عليها قـائـلا: «لا تـخـافـي
سيدتيA لأن الإله آمون سوف يساعدك في هذا الأمر. سوف يظهر للملك

در أن يحدثA ولن تلامي على شـيءُفيليب في منامه وسوف يخبـره �ـا ق
بعد ذلكA ولن ينالك عقاب». وانغمست أوليمبياس في الفسق مستمرة فيه
على هذا النحوA وكانت تكشف عن حقيقة طبيعتها بتأثير قوة السحر. ثـم
صنع نيكتانيبوس بازا بحريا وشحنه بطاقة سحريةA ورأى على وجه السرعة
Aـفيليب في أحلامه. ثم مارس سحره على الباز وجعله يتكلم   ـوفقا لرغبته 
ثم جعله يطير فوق الأرض والبحرA وفي خلال يومS وليلتS وصل الباز إلى
ا9كان الذي فيه فيليب. وتحدث إليه في الرؤيا كما علمه نيكتانيبوس. وبعد
Aأن رأى فيليب الرؤيا استيقظ منزعجا واستدعى بابيلونيوس مفسر الأحلام
وقال له: «لقد رأيتA في ا9نام إلها وسيما ذا شعـر أبـيـضA ويـحـمـل قـرنـي
كبش في لحيته فوق فكيه. لقد جاء في الليل إلى زوجتي أوليمبياس ورقد

 مني طفلا ذكرا يخصبك وينتقـمِمعهاA وبعد أن نهض قال لها: لقد حملت
9وت أبيه. وبدا لي في الرؤيا أنني أختم رحم زوجتي بورق البردي ثم أضع
عليه خا�ي. وكان الخاe من الذهب وشارته تشبه شعاع الشمسA وعلامتها
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رأس أسد وسيف. هذا ما ظننت أنني فعلتهA عندما جاءني باز وأيقظني من
نومي بأجنحته دون أن تصدر منه أي إشارة». وقال له مفسر الأحلام: «إن
الحلم الذي رأيته  حق; وحيث إنك ختمت على رحم زوجـتـكA فـهـذا دلـيـل
يحمل النبوءة; فالخاe يشير إلى أن زوجتك قد أصبحت حاملاA ذلك لأن
الإنسان لا يختم وعاء فارغاA بل إنه بالأحرى يختم وعاء �تلـئـا ومـحـمـلا
بشيء. وهذا ما حدث عندما خـتـمـت عـلـى رحـم زوجـتـك بـنـبـات الـبـردي.

 في مصرA فالرجل الذي ترك بذرته فيّوحيث إن نبات البردي لا يوجد إلا
رحم زوجتكA مصري. وليست البذرة التي أودعها تافهة وحقيـرةA ولـكـنـهـا
Aمـن الـذهـب eودليل ذلك أنك ختمتـهـا بـخـا Aبذرة �يزة ومتألقة ومشعة

ـل به الآلهة? وحيث إنَّبجُوهل هناك ما هو أكثر توهجا من الذهب الذي ت
الخاe عليه رأس أسد وسيف يشير إلى الشمسA فإن الابن الذي سيـولـد
سيصل إلى أقصى الشرقA وسوف يسلك في كل أمر كما يريد ووفق هواه
مثل الأسدA كما أنه سوف يخضع الناس والبلادA وهو ما يفسره رمز السيف
الذي رأيته في الحلمA أما عن رؤيتك للإله ذي القرنS الوقورين فهو يشير

.«Sإلى آمون إله الليبي
وما إن فرغ مفسر الأحلام من شرحه حتى أبدى فيليب استياءه بسماعه
بحمل زوجتهA مع علمـه أنـه حـدث مـن الآلـهـةA و9ـا كـان فـيـلـيـب قـد كـسـب
الحربA فقد اندفع عائدا إلى مقدونيا. وفي أثناء ذلك كانت أولـيـمـبـيـاس

خائفة وكان نيكتانيبوس يواسيها.
وعندما عاد فيليب إلى مقدونيا وذهب إلى زوجه ا9لكةA استقبلته وهي
مهتزة الثقةA بسبب كل ما حدث لها. و9ا رآها فيليب مضـطـربـة قـال لـهـا:
«سيدتي إنك لست مسؤولة عما حدثA بل هناك من يلام علـى ذلـك. ومـا
حدث ظهر لي في الرؤيا �ا يشير إلى براءتك وعدم لومك. فنحن ا9لوك
رّنستطيع أن نفعل ما نشاءA ولكننا لا نستطيع معارضة الآلهةA فأنت لم يغر

Aولم يشته جمالك الأخاذ أي إنسان اشتهاء رخيصا Aبك رجل عادي سوقي
بل الآلهة التي تفوق قوتها كـل شـيء». و9ـافـرغ فـيـلـيـب مـن كـلامـهA صـرف
أوليمبياس وهي في حالة نفسية مرضيةA وكانت شاكرة للنبي الذي حذرها

من قبل. واستمر فيليب يعيش بعد ذلك مع أوليمبياس.
وفي أثناء ذلك كان نيكتانيبوس يعيش في القصرA ولكنه لم يظهر لأحد
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حيث إنه لم يكن يرغب في ذلكA ولكنه سمع فيليب يقول لزوجته ذات يوم:
يم بكA وإذا ما وقعُ«إنك لم تحملي من الآلهة ولكن هناك في الحقيقة من ت

هذا الشخص في يدي فسوف أقضي عليه بعد أن أعذبه في غير رحمة».
وسمع نيكتانيبوس ما قيل. وبينما كان الناس يحـتـفـلـون بـعـودة ا9ـلـكA كـان
لَّا9لك وحده حزينا لأن زوجته حامل. وبينما كان جمهور الناس يبتهجA حـو

نيكتانيبوس نفسه إلى هيئة ثعبان أكبر بكثير من الثعبان الأولA وأخذ الثعبان
kر بأنحاء القصر وهو يتنفس في عـنـف إلـى درجـة أن اهـتـزت أسـاسـات
القصرA وكان كل من رآه ينزعج ويرتعش ويهرب خوفا. وتعرفت أوليمبياس
Aفرفعت يدها اليمنى من حجرها ومدتها أمامـهـا Aعليه وأصيبت بالذهول
فدار الثعبان في الحجرة حتى وصل إلى ركبتي أوليمبياس ولعقها بلسـانـه
ا9شقوق. بذلك أطلع ا9شاهدين على حبه الآسر للملكة»A أما فيليب فكان
خائفا ومأخوذا في الوقت نفسهA وكشف عن جهله �جيء الثعبان. وحيث
إن نيكتانيبوس لم يكن يرغب في أن يطيل رؤية ا9ـشـاهـديـن لـه عـلـى هـذا
النحوA فقد حول نفسه من ثعبان إلى نسر وطار بعيدا عن ا9كان. أما عن
ا9كان الذي طار إليه النسرA فلا أجد ضرورة لأن أخبر به. ولكن فيليب كان
فزعا كل الفزعA وعندما استعـاد ربـاطـة جـأشـه قـال لـزوجـتـه: «لـقـد رأيـت
Aبالدليل القاطع أن الإله جاء ليساعدك في محنتك. ولكن من هو هذا الإله

ى لنا في شكل أرمزاد وآمون». قالت أولـيـمـبـيـاس:ّهذا ما أجهله لأنـه تجـل
«هكذا تجلى لي في وقت مجامعتـه لـيA إنـه آمـون إلـه الـلـيـبـيـS جـمـيـعـا».

ر لي أن أكونّوعندما سمع ا9لك هذا الكلامA عد نفسه مباركا وقال «لقد قد
والدا لابن الإله».

وبعد أيام قليلة خرج فيليب وجلس في غيضة في القصر حـيـث كـانـت
طيور كثيرة تلتقط طعامها. وبينما كان منشغلا ببعض أعماله ا9همةA هبط
طير ووضع بيضة في حجره ثم طار بعيدا. وتدحرجت البيضة من حجـره
حتى سقطت على الأرض وتهشمتA وخرج منها ثعبان صـغـيـر أخـذ يـلـتـف
حول البيضة عدة مرات. وعندما حاول أن يدخل البيضة من ا9كـان الـذي

خرج منهA خبط رأسه في أثناء ذلك ومات في الحال.
وحيث إن فيليب كان مضطربا للغايةA فقد أرسل في طـلـب أنـتـيـفـونـتـا
الذي اشتهر آنذاك بقراءة الفألA وأخبره ا9لك �ا حدث عن الطير والبيضة



69

الإسكندر الأكبر

Aوالثعبان والتفافه حول البيضة ثم موته». ولأن أنتيفونتا كان قد أوحي إليه
بإرادة الإلهA �علومات خاصةA فقد نطق قائلا: «أيها ا9لك سوف يكون لك
ابن يغير وجه العالم بأسرهA ويخضع كل فرد فيه لسطوتهA ولـن يـسـتـطـيـع
أحد إخضاعه. على أنه سوف kوت في أثناء عودته إلى بلده بعد أن يكون
قد عاش فترة قصيرة من العمر. فالثعبان حيوان ملكـيA كـمـا أن الـبـيـضـة
التي خرج منها الثعبان �ثل العالمA وعندمـا أراد الـثـعـبـانA بـعـد أن أحـاط
بالعالمA أن يدخل ا9كان الذي انطلق منهA فشل في ذلك ومات». لقد فسر

ـى الهدايـاّالرجل الفأل على هذا النحو وأخبر به ا9لك ثم رحل بعد أن تلق
من ا9لك فيليب.

وعندما أكملت أوليمبياس شهور حملها وحـان مـيـعـاد الـولادةA جـلـسـت
على كرسي الولادة لتضع طفلها. ووقف  نيكتانيبـوس قـريـبـا مـنـهـا يـقـيـس
مواضع النجوم السماوية. وعلـم مـن خـلال تـوجـيـهـه الـعـنـاصـر الـطـبـيـعـيـة

 ذلك ليس الوقت السليم لولادة الطفلA فقالّا9ضطربة بقوته الخاصةA أن
لأوليمبياس: «�اسكي يا سيدتي في هذه الـلـحـظـات ولـتـكـونـي مـثـل الإلـه
الذي منحك هذا ا9يلادA لأنك لو وضعت طفلك الآنA فسوف يولد في بيئة
من العبوديةA أو سوف يكون عبدا للآخرين. وعندما نفد صـبـر ا9ـرأة مـرة

ت بالولادة إذ كانت آلامها مبرحةA قال لها نيكتانيبوس: «تذرعيّأخرىA وهم
بالصبر أيتها ا9لكة لأنك إن وضعت طفلك الآن فإما أن يخصى أو يـشـوه»
وأخذ نيكتانيبوس يواسي ا9رأة بكلمات عزاء ثم وضع يده على فتحتها وعلم
ما يتطلبه الأمرA واستطاع بقوته أن يوقف ا9يلاد. ثم نظر مرة أخرى إلـى
نجوم السماء ليرى وضع العناصر الطبيعيةA وأدرك أن الكون كله في حالة
انسجامA وأن كرونوس وصل إلى منتصف السماءA ولاحظ سهما من البرق
يشق السماء في الظهيرة بفعل قوة الشمس فقال لأوليمبياس: «أطلقي الآن
صرخة ا9يلاد أيتها ا9لكة». وساعد بنفسه الطفل على الخروج قائلا: «إذا
وضعت الآن طفلكA أيتها ا9لكةA فإن من ستلدينه سـيـكـون قـاهـر الـعـالـم».

وأطلقت أوليمبياس صرخة أعلى من صرخة الثور وولدت طفلا ذكرا.
وعندما سقط الطفل على الأرضA حدثت هزة أرضية يصـحـبـهـا رعـد
Aبينما كانت الأرض كلها على وجه التقريب تهـتـز Aوتكرر ذلك مرارا Aوبرق
وعندئذ قال فيليب: «إنني لا أريد أن أرى هذا الولد يا سيدتيA لأنه لـيـس
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ـيA ولكن حيث إنني أرى أن جنينك كان من الآلهةA وأن وضعك قد e منّمن
خلال فأل من القوى الطبيعيةA فإني سأرعاه ذكرى لطفلي الذي ماتA ذلك
الطفل الذي ولد لي من زوجتي الأولـىA وسـوف أسـمـيـه الإسـكـنـدر». ولأن
فيليب تكلم على هذا النحوA فقد تلقى الطفـل الـعـنـايـة الـكـبـرىA وأقـيـمـت

احتفالات التتويج في كل من مقدونيا وبيلا وتراقيا ولدى جميع الأ³.
ولكي لا نطيل كثيرا في الشؤون الخاصة بتنشئـة الإسـكـنـدرA أبـدأ مـن
البداية لكي أخبركم عن العناية التي تلقاهاA ذلك لأنه عندما فطم و�ا في
Aولم يكن يشبه أوليمبياس Aلم يكن يشبه فيليب في أي شيء Aالحجم والشكل
ولا حتى أباهA بل إن ملامحه تطورت على نحو منفردA فكان له شعـر أسـد
Aكانت اليمنى سوداء وذات جفن مرتخ Sفي ح Aوكانت عينه اليسرى زرقاء
Aوكانت أسنانه حادة مثل المخالـب. وكـان يـحـدق بـنـظـره كـمـا يـفـعـل الأسـد
وكانت شخصيته تنبئ بوضوح عن ا9ستقبل الذي ينتظرهA ومع مرور الوقت

كان يكبر ويجرب قدراته في العلم والحكم.
كانت مربيته «لاكرين» من قبائل السلتA أخت ميلانوسA وكـان مـعـلـمـه
ومربيه ليونيدس اللاكونيA ومدرس الأغاني بولينيكوسA ومدرس ا9وسيقى

A والهندسة مينيشموس البيلوبونسيانيA وفي البلاغةّليوسيبوس الليمتياني
أنا كسيمينوس أرسطو خوليس اللمباسكانيA وفـي الـفـلـسـفـة أرسـطـو مـن
نكوميتاخوس السناصيري من مدينة ميليـتـيـوس. وقـد ذكـر بـافـوفـورانـوس
هذه ا9سائل في كتابه الرابع الذي يحتوي على تاريخه العلمي الذي شمـل

كل شيء.
وصار الإسكندر عا9ا في كل شيء وكان يدرب نفسه على نحو جيدA كما
ذكرت سابقاA �ا أظهر أن هناك قوة إلهية ترعاه. وكان إذا فرغ من الجلوس

هزم ينحـازُيقوم بالتحكيم بS الطلبة من وقت لآخر. وعندما يرى فريـقـا ي
Aوينتصر الفريق ا9نهزم Aوسرعان ما تدور الدائرة على الفريق الآخر Aإليه

وعندئذ يتضح أن النصر كان من صنع الإسكندر.
وفي ذلك الوقتA وفد على فيليب سائسو الخيولA ومعهم حصان قوي
Aمليكنا ا9عظم» :Sوخاطبوه قائل Aوأوقفوه أمامه Aأتوا به من حظيرته Aوضخم
لقد ولد هذا المخلوق الذي يـفـوق بـيـجـاسـوس وأريـون جـمـالا وسـرعـة فـي
حظائركم. وها نحن أحضرناه من لامومينتيوسA ونقدمه هدية لكم. ودهش
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فيليب لرؤية حصان �ثل هذا الجمال والحجم وقال: «أقسم بخلاصي إنه
لجميل». فردوا عليه قائـلـS: «وعـلـى كـل يـا سـيـدي إنـهـم يـقـولـون إن هـذا

 مثل هذه الأمـورّالحصان مفترس». فعلق ا9لك عـلـى ذلـك قـائـلا: حـقـا إن
AS لأن هذا الحصان منح في الأصل طبيعة تجـمـع بـSّحدثت بS الهليـنـي

الخير والشر. ولكن حيث إنه أصبح شريرا فحسبA فلتأخذوه بعيدا وضعوه
في زنزانةA ثم ألجموه واحبسـوه حتى kكننا أن نرمي له مجرمـا أو قـاتـلا
يقع تحت طائلة القـانون ليفترسـه. وما كاد ا9لك يـفرغ من قولـه هذا حتى

كان التنفيذ يسبق الكلمات.
وفي أثناء ذلكA كان الإسكندر يزداد نضجا وعندما بلغ الثانـيـة عـشـرة
من عمرهA بدأ يعمل مع أبيهA فحمل السلاح واصطحب فرق الجيشA وكان
يهوى ركوب الخيل. ولاحظ الابن أن فيليب لـم يـكـن فـي عـلاقـة طـيـبـة مـع
أوليمبياسA واستدعت أوليمبياس نيكتانيبوس وقالت له: «اكـتـشـف لـي مـا
يدور بخلد فيليب فيما يخصني»A و9ا بحث نيكتانيبوس هذا ا9وضوعA جاءها

 التي تتحـدث عنهـاِوجلس معهاA وسأله الإسكندر: «وهل هذه النجوم يا أبت
الآن بـاديـة للـعيـان»? وأجـاب نيكتانيبــوس: «بـكـل تـأكـيـــد يـا بـنـي». وسـألـه
الإسكندر: «وهل kكنني أن أراها كذلك?» وأجاب نيكتانيبوس: «من ا9مكن

يا بني».
وعندما حل الليلA اصطحب نيكتانيبوس الصبي خارج ا9دينة ونظر إلى
السماء وأطلعه على النجوم; أمسك به الإسكندر وقذف به إلى حفرة فأصيب
بشدة في رقبته في أثناء سقوطهA وعندئذ سأله نيكتانيبوس : «9اذا أردت
أن تفعل هذا يا ولدي الإسكندر?». ورد الإسكندر: «عليك أن تلـوم نـفـسـك
أيها ا9نجم». وسأله نيكتانيبـوس : «وعـلام ألـومـهـا?». فـأجـاب الإسـكـنـدر:
«لأنك تسعى في دراسة شؤون الأرض». وأجاب نيكتانيبوس: ««إنني أموت
يا إسكندر فإصابتي شديدة من سقوطي في الحفرةA ولكن ليس هناك أي

 يستطيع أن يرد القضاء». وسأل الصبـي: «9ـاذا»?.ٍشيء أو أي إنسان فـان
وأجاب نيكتانيبوس : «إنني أعرف على أي نحو قدرت الآلهة حياتي; فلقد

 أن أقتل بيد ابنيA ولم أستطع أن أهرب مـن هـذا ا9ـصـيـرA وهـاّكتب عـلـي
أنتذا قد صرعتني». وسأله الإسكندر: «وهل أنا ابنك إذن»? ورد نيكتانيبوس
: «حقا إنك ابني». وسأل الإسكندر: «أkكن أن يكون هذا صحيـحـا?» ورد
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نيكتانيبوس  «حقا إنه صحيح» وعندئذ أخبره نيكتانيبوس  بقـصـة هـروبـه
Aواشتهائـه إيـاهـا Aواستطلاعه النجوم Aمن مصر. ووصوله إلى أوليمبياس
وكيف أنهA كـمـا قـال: «زرت أمـك بـوصـفـي إلـهـا واجـتـمـعـت بـهـا». ومـا كـاد

نيكتانيبوس  يقول هذا حتى لفظ أنفاسه.
وعندما علم الإسكندر أن أباه هو الذي سقـط أمـامـه مـيـتـاA خـشـي أن
يترك جسده في الحفرة فتنهشه الوحوشA إذ كان الوقت ليلا وكان ا9كـان
منعزلاA فحمله برفقA مدفوعا بعاطفة البنوة والشفقة على أبيهA ورفعه بنبل
Aعلى أكتافه وسار به عبر البوابات ا9لكية إلى أمـه. وهـنـاك وقـف أمـامـهـا
وأخبرها بكل ما سمعه من ا9نجم الساحر. وتعجبت أوليمـبـيـاس وانـتـابـهـا
الذهولA ولامت نفسها لأنها ارتكبت جرkـة الـزنـا مـقـتـادة بـسـحـر الـرجـل
الخادع البارعA وقامت ودفنت هذا النكتانيبوس على نحو يليق بوالد ابنها.

ثم حفرت له قبرا ووارت جسده فيه.
وإنه 9ا يدعو للعجب أن نتأمل مصير نيكتانيبوس; فالرجل ا9صري جاء

ن ودفن على الطريقة الإغريقيةA بيـنـمـا رحـل الإسـكـنـدر¡إلى مقدونيـا وكـف
الذي هو مقدوني إلى مصر واحتفل بدفنه بها على نحو مـا يـلـيـق بـالآلـهـة

ا9صرية.
وفي أثناء ذلكA عاد فيليب إلى بلـده ودخـل قـصـرهA وأرسـل إلـى دلـفـي
يستطلع النبوءة فيمن سيحكم من بعده. وأخبرته منبئة دلفيA بعد أن شـربت
من نهـر كـاسـتليانا الـذي يقـع فـي العالـم السـفلي. وقـالت لـه: «يا فيـلـيـب:
Aتطي الجواد الذي له رأس ثور ويسير به خلال هيلاسيk إنه ذلك الذي
Aويخضع كل الرجال بـرمـحـه». وقـد سـمـي Aهو الذي سيحكم العالم أجمع
هذا الجواد بهذا الاسم لأنه كان على فخذه ندبة علـى شـكـل ثـور صـغـيـر.

وبعد أن سمع ا9لك هذه النبوءةA أخذ يتطلع إلى هرقل جديد.
لم يدرس الإسكندر إلا على أرسطو الستاجيريني. و9ا كان هناك كثير
من الأطفال يتتلمذون على أرسطوA وكان من بS هؤلاء أبناء ا9لـوكA فـقـد
سأل الفيلسوف أحدهم قائلا: «ماذا تعطي مدرسـك عـنـدمـا تـرث �ـلـكـة
أبيك?».  وأجاب التلميذ: «سوف تعيش معي وسوف أعينك حاكما مساعدا
9ملكتي ا9زدهرة». ثم سأل أرسطو تلميذا آخر: «وأنت يا بني ماذا ستفعل?
Sوسأنصبك مستشارا لي في ا9سائل التي يتع Aفقال: «سأجعلك وزيرا لي



73

الإسكندر الأكبر

 أن أحكم فيها». ثم سأل أرسطو الإسكندر وقال: «وأنت عندما تحكمّعلى
بلدك مقدونياA ماذا ستعطيني? وصمت الإسكندر برهة ثم نظر إلى مدرسه
وقال: «إذا لم يكن لديك ثقة في ا9ستقبلA فهل أنت حقا حريـص عـلـى أن
تعلم خبايا ا9ستقبل? ثم هل لي أن ألتقط الأحداث وأختارها وأعـدك �ـا
أود أن أعطيه لكA والعناية الإلهية تتحكم في الزمن والـسـاعـة?» وعـنـدمـا

ر لكّسمع أرسطو هذا الكلام قال للإسكندر: «إيه يا فاتح العالمA أنت مقـد
أن تكون إمبراطورا عظيما».

وأصبح الإسكندر محبوبا من كل المحاربS ا9وهوبS الأذكياء المجيدين.
أما فيليب فكان مشتت الذهن; فبينما كان يسعد بامتلاك ابنه لهذه الروح
الحربيةA كان حزينا إذ يراه لا يشبهه. وفي الوقت نفسه كان الإسكندر يوزع
الأشياء التي كان يرسلها لـه أبـوه عـلـى الآخـريـن بـوصـفـهـا هـدايـا. وحـدث
عندما بلغ الإسكندر الرابـعـة عـشـرة مـن عـمـرهA أن مـر بـا9ـكـان الـذي كـان
Aفسمع صوت صهيل مزعـج Aالحصان ذو رأس الثور مبعدا فيه في زنزانة
فسأل ابن فيليب قائلا: «ما هذا الصوت? هل هذا صهيل حصان أم صرخة
أسد?». وأجاب بيتلوميوس الذي سمي فيما بعد المخلصA وكان يتبعه: «إن
هذا الصوت يـصـدر عـن الحـصـان صـاحـب رأس الـثـور الـذي أبـعـده أبـوك
وحبسه لأنه مفترس». وعندما سـمع الحصان صـــوت الإســـكـنـدرA صـــهـل
للمرة الثـانيةA لا بصوت مزعج ومخيفA بل بصوت لـطـيـف ورقـيـقA يـبـعـث
على البهجة. ويبدو أن الحصان صاحب رأس الثور كان يأ�ر بأمر من الآله
لأن يسلك على هذا النحو مع الإسكندر. لقد كانت سحنته هادئة وصافية
عندما تقدم نحوهA وكم كان لطيفا ذلك السلوك ا9تضرع الذي أبداه لسيده.
وعندما رأى الإسكندر سحنة الحصان الجديدةA ورأى فيها آثار الرجال
Aلكه شعور إنساني بالشفقة نحوه. عندئذ أبعد الحراس� Aالذين افترسهم
Aثم استلهم الثقة من أجداده Aوفتح أبواب القفص ذات القضبان الحديدية
ورمى رسن الفرس على الأرضA وأخضعه بقوته الجثمانية وليس عن طريق
الحظA ثم امتطى صهوته وهو من دون لجام. وفي الحال جرى شخص نحو
فيليب وحكى له ما رآه. وبعد أن استوعب فيليب ما حدثA واستدعـى مـن
ذاكرته ما علمه من أحداث بخصـوص هـذا الحـصـانA ذهـب 9ـلاقـاة ابـنـه.
وحياه قائلا: «إيه يا إسكندر يا فاتح العالم». وسيطرت البهجـة والـسـعـادة
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 وخبيء بالأمل في مستقبل ابنه.ّعلى فيليب إثر إحساس سري
وذات يوم عندما كان الإسكندر قد بلغ الخامسة عشرة من عمرهA وجد
أباه في حالة استرخاء فقبله وقال له: «أبيA أتوسل إليك أن تسمح لي بأن
أن أسافر إلى بيزا بحرا». وأجاب فيليب: «وهل تريد أن تشاهد ا9باريـات
الأوليمبية?» وأجاب الصبي: «لا يا أبيA بل أريد أن أشـارك فـيـهـا» وسـألـه
الأبA «وما هي الرياضة التي �رنت عليها بحيث تـؤهـلـك لـلـمـشـاركـة فـي
ا9باراةA لأنني أعرف أنكA بوصـفـك ابـن مـلـكA لا تـعـرف شـيـئـا كـثـيـرا مـن
Aإنك لا تعرف كيف تتشاجر أو تتصارع Aا9شاركة في رياضة خيول الحرب
ولا تعرف أي تدريب آخر». وأجاب الإسكندر: «إنني أرغب في قيادة عربة
القتال يا أبي». وأجاب الأب: «سنرىA سآمر بإعداد الخيول من حظـائـري
من أجلك وإحضارها على الفورA وأنت تشغل نـفـسـك عـلـى نـحـو يـسـتـحـق
الثناءA بالعناية بتدريبها. وأجاب الإسكندر: «اسمح لي بالذهاب فـحـسـب.

بته منذ صغره ونشأته ليكون مناسـبـا لـي. وعـنـدئـذّ جوادي الذي درّفلـدي
احتضنه فيليب وهو متعجب من شدة شغفهA وقال له: «يا بني إذا كانت هذه

رغبتكA فلترحل».
وما أن تلقى الإسكندر الإذن له بالـرحـيـلA حـتـى أخـذ ا9ـسـؤولـيـة عـلـى
نفسه بإصدار الأمر بإعداد سفـيـنـة جـديـدة مـعـلـمـةA وإخـراج الخـيـول مـن
حظائرها وكذلك عربات القتال. ثم أبحر الإسكندر مع هفستون صـديـقـه
ووصل إلى بيزا في يسرA ثم خرج وهيأ ا9ؤن بعد أن أمر الخدم �واصـلـة
تدريب الخيول وأخذها بالشدة. ثم ذهب ليتجول مع صديقـه هـيـفـسـتـون.
وتصادف أن قابل رجلا يدعى نيكولاوسA وكان ملـك أكـارنـانـيـنـاكـس فـارع
الطولA مزهوا بعظمة �تلكاته وحظـه السـعيدA وكأنهما إلاهـانA وإن كانـا
لا يثبتان على حال. وبالإضافة إلى هذا كان يضع كل ثقته في قواه الجسمانية.
واقترب هذا الرجل من الإسكندر وحياه في الحال قائلا: «تحياتي وترحابي

ـما كنـتA وأيـنـمـاّأيها الشاب». وأجاب الإسكندر: «تحيـاتـي إلـيـك كـذلـك أي
حضرت». وسأله الرجل: « من تظنني وأنت تحدثني; إن اسمي نيكولاوس
ملك أكارنانيناكس». ورد الإسكندر قائلا: لا تكن شديد الزهو بأصلك على
هذا النحو يا نيكولاوسA ولا تعتقـد أن الأشـيـاء الـزائـلـة هـي الـتـي تـقـنـعـنـا
بوجودناA فالحظ السعيد لا يأتي ويقف صامدا في مكان واحدA بل إن تيار
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ا9تغيرات يتحرك على الدوامA ولا مفر لنا من تقبل الأشياء الغريـبـة». ورد
نيكولاوس قائلا: «لقد قلت ما قلته بطريقة مهذبةA ولكن 9اذا أتـيـت هـنـا?
فلقد تعرفت عليكA إنك ابن فيليب ا9قدوني». وأجاب الإسكندر: «إنني لم
Aحيث إنني ما زلت صبيا Aآت إلى هنا لكي أشارك في مباراة ركوب الخيل
كما أنني لن أشارك في مسابقة عربات القتـال ذات الجـواديـن ولا فـي أي
مسابقة أخرى من هذه ا9سابقات». «فماذا تريد إذن»? سـألـه نـيـكـولاوس.
ورد الإسكندر: «إنني أود أن أقود عربة حربية». واصفر وجه نيكولاوس من
الغضب واحتقر الإسكندر وهو غير مدرك 9عدن روحهA وبصق فـي وجـهـه
قائلا: «أرجو ألا يأتي منك شيء طيبA أيها الولد الصغير الكريه» وحيث إن
الإسكندر كان قد استوعب النصائـح مـن قـبـلA وتـربـى عـلـى الأصـول فـقـد
أمسك نفسه في صبر عن أن يرتكب فعـلا أحـمـقA ومـسـح الـبـصـاق الـذي
وصله من عدوه. وقال لهA وهو يوجه له ابتـسـامـة قـاتـلـة: «نـيـكـولاوس إنـي
أقسم لك بأبي الأحمق ورحم أمي الرائع الذي خرجت منهA أنني سأهزمك
هنا بالعربة الحربيةA كما أنني سوف أهزمك في بلاد أكارنانيناكس وأشتت
شملك برمحي». وافترق الاثنان وقد اشتعلت روحاهما استعدادا للمعركة.
بعد ذلك بأيام قليلة حان وقت التحـديA ودخـل الحـلـبـة رجـال يـقـودون
عربات قتالA أربعة منـهـم كـانـوا مـن أبـنـاء ا9ـلـوك: وهـم نـيـكـولاوس نـفـسـه
وأكسانثياس البوتشيA وكيمون الكورنثيA والإسكندر نفسه. أما بقية سائقي
العربات فكانوا من أبناء القادة وحكام الولايات. وأعد البوق ا9عدنيA وتولى

اقون توزيع القرعةA وجاء نيكولاوس في ا9قدمةA ومن بعده أكسانثياسّالبو
ثم كيمون الكورنثيA ثم كليتوماخوس البلقانيA ثم كان الخامس أريستيبوس
Aوالـسـابـع كـيـون الـلاكـمـونـيـانـي Aوالسادس بيروس الفوكوياني Aالأولنثياني
والثامن الإسكندر ا9قدونيA والتاسع نيكوماخوس اللوكرياني. واتخذ الجميع

ى صوت البوقّأماكنهم على خط السباقA واستقر كل منهم في مركبته. ودو
معلنا الدعوة للمباراة. وفتحت البوابة فاندفعت العربات إلى الأمام بالخطوة
الأولى ا9شحونة بالخوفA ثم كانت الخطوات الثانية والثالثة والرابعة. وعندما
استعدت الخيول واتخذت أماكنهاA كان موقع الإسكندر في الصـف الـرابـع
وكان خلفه نيكولاوسA الذي لم يكن يفكر في الفوز بقدر ما كان يفكر فـي

قتل الإسكندر انتقاما منه 9قتل أبيه في الحرب على يدي فيليب.
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Aوكان الإسكندر الحذق سريع البديهة يعلم أنه معرض للخطر إذا تقدم
وذلك عندمـا سـقـط أولـئـك الـذيـن سـبـقـوا عـلـى الأرض. ولـهـذا طـلـب مـن
نيكولاوس أن يسبقه. ولم يدرك الأخير هذا الفخ ا9اكرA فمر سـعـيـدا إلـى
الأمام ظنا منه أنه سيتوج بالانتصار. وظل في هذا الوضع الأمامي طـوال
ا9رحلتS الأوليS. ثم تعثر فرسه الأkن وارتطمت العربة كلها ومعها السائق
بالأرض وسقط الجميع متكومS. وعندئذ حمل الإسكندر عليه في وحشية
بهجوم مفاجئ بخيولهA وهلك نيكولاوس. واستمر الإسـكـنـدر فـي هـجـومـه
وشاع القول: إن من يدبر الشر لغيره إ�ا يدبره لنفسهA والفكرة الـشـريـرة

تهلك من فكر فيها.
وبعد أن انتصر الإسكندر ذهب إلى مزار «أرمزاد الأوليمبي» لكي يتوج
هناك بتـاج مـن غـصـن الـزيـتـون الـبـري وقـال لـه حـارس مـزار أرمـزاد: «إن
أرمزاد الأوليمبي يبلغك يا إسكندر أولا الرسالة التاليـة: إنـك كـمـا هـزمـت

نيكولاوسA فسوف تلحق الهزkة بكثيرين في الحرب».
وإثر ذلك استمر الظافر في سيره إلى مقدونيا بعد أن صرع نيكولاوس
وتسلم التاج والتكر& الجليل الجدير بإلهA وهناك وجد فيليب طرد أمه بعد

أن اتخذ كليوبطرةA ابنة أتانوس زوجة له.
وفي اليوم الذي أعدت فـيـه احـتـفـالات الـزواجA دخـل الإسـكـنـدر قـاعـة

 قبلـت يـا أبـت تـاجّالطعام وعلى رأسه الـتـاج الأولـيـمـبـي وقـال لأبـيـه: «هـلا
مت أمي عروسا لبعـض ا9ـلـوكA فـسـوف أدعـوكّنصري الأول; وإذا مـا قـد

لحفل زواج أوليمبي. ثم ذهب وجلس قبالة ا9لك الذي �لـكـه الاضـطـراب
لسماع هذه الكلمات. وكان يجلس في حضرته رجل يدعى ليسيوسA وكان
رجلا طفيليا يتبع فيليب ويعمل مهرجا ومداعبا وقـت الـعـشـاء. وقـال هـذا
الرجل لفيليب: «الآن ونحن نحتفل بزواجك من كليوبطرةA نتمنى أن تهبـك

أيها ا9لك ا9هاب في كل ا9دن أبناء شرعيS يشبهونك في ملامحهم».
وعندما سمع الإسكندر هذا الكلام �لكه الغضبA ورمى الكأس من يده
وضرب ا9هرج في رأسه وجرحهA و9ا رأى فيليب هـذا ا9ـنـظـرA هـب واقـفـا
�سكا بالسيف وقفز نحو الإسكندر وضربه بالسيفA ولكنه لم يصب سوى
قدمهA فتعثر وسقط على الأريكة. و9ا رآه الإسكندر على هذا النحوA سخر
من أن هذا الذي أسرع في الاستيلاء على آسيا بعد أن اسـتـولـى عـلـى كـل
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أوروباA لم يكن قادرا على أن ينهض من على الأريكة. قال لـه ذلـك وانـتـزع
السيف منه وكاد يصيب الجالسS معه إصابات قاتلة.

وكأ�ا كانت تدور أمامك معارك اللابيثويS والكنتـاورويـS ومـا حـدث
في زواج بريثياس; ذلك أن بعض الحاضرين زحف تحت العرشA وبعضهم
Aرقص وهم يحملون ا9ناضد التي اتخذوها سلاحا يدرأ عنـهـم الـضـربـات

ت رؤوسهم في الظلام وسقطواA وبـذا كـأن هـنـاك أوديـسـيـونّـزُوآخرون ح
ـا الإسكندرA فقد أخذ أمه التيّآخر يطيح بسيفه رؤوس محبي بنيلوب. أم

انتقم لها من هذا الاحتفال العرسيA وقادهـا إلـى الـداخـلA ثـم جـاء جـنـود
فيليب وحملوه وأرقدوه على الأريكة ا9لكية مؤدين بذلك واجبهم الختامي.
Aبعد أيام ذهب الإسكندر إلى فيليب وجـلـس بـجـواره وقـال لـه: فـيـلـيـب
سوف أدعوك باسمكA إذ يبدو أنه أمر صعب أن أدعوك والدي; فأنا جئت
إليك لا بوصفي ابنا لكA لكن بوصفي صديقا يتوسط فـيـمـا حـدث. والآن
أخبرني: هل حق للإسكندر أن يقتل ليسيوس بسبب كلماته غير اللائـقـة?

 ابنك الإسكندر وأردت قتله? وكذلكَوهل كنت أنت مصيبا عندما هاجمت
فيما يختص برغبتك في اتخاذ زوجة أخرى في حS أن زوجتك السـابـقـة
أوليمبياس لم تهجرك? والآن قف واسـلـك سـلـوك مـن kـلـك نـفـسـهA لأنـي
أعرف 9اذا تدعي ا9رضA فأنت لا تعاني من آلام جسدية بل من آلام روحية
بسبب ارتكابك الآثامA وإني الآن أتوسل إليك أن تتصالح مع أولـيـمـبـيـاس.
وأنا أعلم أنها سترحب بهذه ا9صالحة من أجل ابنها الإسكندرA على الرغم
من أنك لا ترغب في أن تسمي نفسك أبا له. قال الإسكندر هذه الكلمات

وخرج.
Aثم جاء إلى أمه أوليمبياس وقال لها: «لا تغضبي �ا فعله بك زوجك
لأن أخطاءك الشخصية خافية عليه; فأنـا ابـن أب مـصـري. والآن اذهـبـي
إليه واستعطفيه حتى يقبل الصلح معكA فالأصل أن تطيع الزوجة زوجها».
وبعد أن قال ذلكA رفع أمه على قـدمـيـهـا وأخـذهـا مـن يـدهـا وقـادهـا إلـى
فيليب وقال له: «لتصـغ إلـي! مـن الآن سـأدعـوك أبـي لأنـك أذعـنـت لابـنـك
الإسكندر. ولقد جئت إلى هنا بعد أن قبلت توسلاتي الكثيرة لأن أعود إليك

ل أحدكم الآخرA فليس هـنـاك مـا تـخـجـل مـنـهّقـبُوأنسى الأخـطـاء. الآن لـي
أماميA فلقد أتيت في عقبك». وبهذا الكلام أعاد الصلح إلى الوالدين وقد
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أكبره كل أهل مقدونيا.
Sنـاسـ Aيذكرون اسم ليـسـيـوس Aوكان الناس الذين يرغبون في الزواج
أنهم بذكر اسمه وهم يحتفلون بالزواجA من ا9مكن أن ينفصل أحدهما عن

الآخر بسبب مقتل ليسيوس.

فيما يختص بخضوع «موثون» لوالده
كانت هناك مدينة تسمى «موثون»A وكانت قد ثارت ضد ا9لك فيلـيـب.
فأرسل الأب ابنه الإسكندر على رأس جـيـش لإخـضـاعـهـا. وعـنـدمـا وصـل
الإسكندر إلى ذلك ا9كانA أخذ يدعو الناس بكلماته الحكـيـمـة لأن يـعـودوا
إلى صوابهم ويخضعوا له سلما بدلا من أن يصبحوا عبيدا له بقوة جيشه.
وعندما عاد من مدينة موثون إلى أبيهA رأى أمامه رجالا يرتدون ملابس
البرابرة فسأل مستفسرا: «من هؤلاء الرجال?» وقيل له: «إنهم حكام ولايات
ا9لك دارا». وسأل الإسكندر «و9اذا أتوا إلى هنـا»? وأجـابـوا: «إنـهـم جـاءوا
يطلبون الجزية ا9ألوفة من أبيه». وسأل الإسكندر: «ومن الذي أرسلهم إلى
هنا?» وأجابوا: «جئنا من قبل ملك الفرسA دارا». واستمر الإسكندر متسائلا:
«و9اذا يطلبون الجزية?» وأجابوا قائلS: «من أجل بلاد دارا». وقال الإسكندر:
إن الآلهة منحت البشرية الأرض بوصفها منحة لهم لتمدهم بالطعامA ولكن
دارا يستغل منح الآلـهـة فـي فـرض الجـزيـةA ولـيـس مـن الـصـواب أن يـدفـع

فيليب الجزية للبرابرة».
Aلـسـطـوتـه Sوحيث إن الإسكندر نفسه كان يرغب في إخضاع الهلينـيـ
فإنه استدعى البرابرة وقال لهم: «اذهبوا وقـولـوا لـداراA إن الإسـكـنـدر بـن
فيليب يقول لكم: «عندما كان والدي بلا أبناء كان يدفع لكم الجزية. ولكنه
الآن له ابن اسمه الإسكندرA ولهذا لن يدفع لكم الجزية بعد ذلك. وبالإضافة
إلى هذاA فإنني لن أترك لكم الجزية التي سبق أن أخذ�وها منهA بل إنني
سوف أحضر إلى بلادكمA وأستردها منكم ثم أعود بها إلى أبي»A قال هذا
ثم طرد الرسول. ولم يكترث بأن يسلمه خطابـا لـداراA لأنـه رأى أنـه لـيـس
جديرا بذلك. وتهلل الأب عـنـدمـا رأى الإسـكـنـدر يـسـلـك مـع أعـدائـه هـذا

ا9سلك الجريء.
وعندما خرجت مدينة أخرى من تراقيا عن طوعه للمرة الثانية وأعلنت
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الثورةA أرسل فيليب الإسكندر على رأس قوة كبيرة من الجنود ليعلن الحرب
عليها.

وكان هناك رجل نبيل من تالونيا اسمه باوزيانوسA وكان kتلك لشخصه
Aجيشا كبيرا وثروة طائلة. وكان هذا الرجل يكن حبا شديدا لأوليـمـبـيـاس
وأرسل لها سرا رجالا يكسبون ثقتها فيه بحيث kكنه إغراءها بترك فيليب
والزواج منهA ولكن أوليمبياس لم توافق على ذلك. ودبر باوزيانوس الخطة
التالية: فعندما علم أن الإسكندر خرج إلى الحربA وأن هناك حفلا موسيقيا
تقدم فيه كل صنوف الأغنيات الفنيةA وسوف يحضره فيليبA دخل باوزيانوس
ا9سرح شاهرا سيفه وبصحبته رجاله الأشداء بهدف قتل فيلـيـب وخـطـف
أوليمبياس. وحمل بسيفه على فيليب وطعنه في جانبه طعنة شديدةA ولكنها

 الهرج وا9رج فـي ا9ـسـرحA وانـدفـعّلم تصب منـه مـقـتـلا. وسـرعـان مـا دب
باوزيانوس إثر ذلك إلى القصر عازما على أن يخطف أوليمبياس.

 عائدا إلى ا9دينة.ّوكان الإسكندر في نفس اليومA قد كسب الحرب وكر
وهناك فوجئ بحالة الهياج في ا9ملكة. و9ا سأل عن السببA حكى الناس
له ما حدثA وأخبروه أن باوزيانوس مـوجـود فـي تـلـك الـلـحـظـة فـي قـصـر
أوليمبياس. وعندئذ أمر جنوده باقتحام الأبوابA وفوجئ بباوزيانوس يقبل

 أن يرميه بحربته الحديديةA لكـنـه خـاف أنّأوليمبياسA فقبض عليـه وهـم
يصيب أمه. وقالت له أمه: «ارم حربتك يا بني لأن آمون يحميـنـى». ورمـى
الإسكندر حربته وأصاب باوزيانوس وجرحه جرحا قاتلا. وعندما وجد أن
أباه ما زال فيه بقية من حياة سأله: هل لك رغبة في شيء? وأجابه فيليب:
« أريد أن تحضره لي». وأخذ الإسكندر السيف ووضعه في يد أبيه. وقبض

الأب على السيف وطعن باوزيانوس بنفسه.
وقال فيليب للإسكندر: «يا بني لست حزينا لأنني أموتA بعد أن انتقمت
ليA بل إنني قتلت عدوي بيديA لقد صدق آمون عندما قال لأمك: إن فـي
رحمك طفلا ذكرا سيخصبك وينتقم 9وت أبيـه»A ومـا أن فـرغ فـيـلـيـب مـن

خلع التاجُكلماته حتى لفظ أنفاسه في الحالA ولكن بعد أن قتل عدوه. ولم ي
من على رأس فيليبA ثم حملت أوليمبياس جثمانه ودفنته. وشاركها جميع

أهل مقدونيا أحزانها وأقاموا له مأ�ا.
وبعد مصرع باوزيانوسA وبعد أن ساد السلام في ا9دينةA ارتقى الإسكندر
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Aثال أبيه فيليب ونادى بصوت جهوري قائلا: «يا أبناء بيليـان ومـقـدونـيـا�
وثيتالياA وثراسياA وهيلAS وأمفيكتسايونA ولاسيدkونA وكل البلاد الهلينية

 وضعوا ثقتكم في الإسكندرA دعونا نغزو الأ³ البربريةّالأخرىA تعالوا إلـي
ونحرر أنفسنا من عبودية الفرسA فنحن الهلينيون لن نستعبد أبدا». وبعد

أن أعرب الإسكندر عن هدفهA كتب ا9راسيم وأرسلها للمدن.
واجتمع كل الرجال الذين كانوا في ريعان الشبابA وجاءوا إلى مقدونيا
Aعن رغبة كما لو كانوا مدعوين بصوت إلهي. وفتح الإسكندر خزائن والده
وسلم الشباب الأسلحةA ثم استدعى للمعركة من حارب مع فيليب. وحيـث
إنهم كانوا كبار السنA فمن هذا ا9نطلق تحدثوا مع الإسكندر وقالوا: «لقد
أنهكنا الكبر بعد أن حملنا الأسلحة زمنا طويلا في خدمة أبيكA ولـم يـبـق
في أجسامنا قوة نقاوم بها هجوم العدو. ولهذا فإننا نقدم إليك استقالتنا

من الجيش».
ورد عليهم الإسكندر قائلا: «في الحقيقة إنني سأظل أحتفظ بكم جنودا
حتى ولو كنتم كهـولا. ذلـك إنـه مـن طـبـائـع الأشـيـاء أن الـكـهـولـة أقـوى مـن
الشبابA بكثير; فالشاب يثق في قواه البدنية ويزهو بهاA وهو في كثير من

ر به فيّرَـغُرضة لأن يُالأحيان يخطئ ا9رمى فيما يريد أن يحققـهA وهـو ع
ه إلى درجة تعرضه للخطرA أما الكهل فهو أولا يتمعن  بدقة فيما يريدّشد

أن يحصل عليهA وهو لهذا يبتعد عن الخطر عندما يحقق الفوز من خلال
حسن اختيارهA لكل هذه الأسباب سوف تبقون جـنـودا مـعـنـاA لا بـهـدف أن
تواجهوا العدوA بل بالأحرى من أجل حفز الشباب لأن يحارب في شجاعة.
فـالـتـشـجـيـع يـفـيـد كـلا الـطـرفـAS والآن اذهـبـوا وحـصـنـوا الجـيـش وقــووه
بنصائحكمA فمن الواضح �اما أنـكـم تـعـرفـون أن الـنـصـر الـذي تحـرزونـه
لبلدكم في ا9عركة فيه خلاصكم كذلكA أما في حالة الهزkة فقـد يـواجـه
ا9هاجم شبابا لا طائل وراءهA بينما في حالة الانتصارA فإن الاعتراف بالمجد
يكون من نصيب من يسدون النصيحة». وهكذا تكـلـم الإسـكـنـدرA وكـان لـه

تأثيره في أن يتبعه حتى الذين بلغوا سن الشيخوخة.
 الإسكندر شمل القوة الرئيسية التابـعـة لـفـيـلـيـبA وجـد أنّوبعد أن لــم

كتيبة ا9شاة ا9قدونية تضم خمسة وعشرين ألف رجلA وأن كتيبة الفرسان
تضم ألفS وسبعمائة فارسA هذا فضلا عن ثما�ائة من ا9شاة. وعندمـا
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أضاف إلى هؤلاء التابعS له من الرجالA وجد أن المجموع أربعة وسبـعـون
ألفا وستمائة متضمنS رجال ا9شاةA وقوة احتياطية قدرها ثـمـانـيـة آلاف
وسبعمائةA وجمع من أهل تراقيا وبلنثيا وتتارسيذيا قوة قدرها سبعة آلاف
وستمائةA وقوة تقوم 9همة الكشافةA و9ا جمع كل هؤلاء مع جنود أبيهA رحل
إلى مقدونيا وأخذ واحدا وأربعS ألفا وثما�ائة وستS طالS من الذهب

(وحدة وزن قدkة) وجهز السفن الشراعية والسفن المجهزة للقتال.
وبعد أن عبر الإسكندر مقدونيا وبحيرة ماجون والإقليم الشمـالـي مـن
تراقيا وخضع الجميع لهA 9ا عرفوا عن أبيه من قوةA جمع رجالا مختارين
منهمA كما جمع خمسمائة طالS من الفضةA ثم رحل إلى لـيـكـاونـيـا حـيـث
قدم القرابS مع قادة الجيوش هناك. وبعد ذلك عبر إلى صقلية وأخضع
Sمن ثاروا ضده ومنها رحل إلى إيطاليا. وأرسل إليه قادة الرومـان �ـثـلـ

 ا9صنوع من(*٤)عنهم وهما ماركوس وإkيليوسA حاملS معهما تاج أرمزاد
الذهب واللآلئA وقالوا له: «لأننا نسير على نهج الإسكندرA فإننـا نـتـوجـك
Aبهذا التاج الذهبي الذي يساوي مائة لتر». وبعد أن تسلم الإسكندر الهدايا
وعدهما مقسما بقوتهA أن يجعل منهم رجالا عظماءA ثم جمع منهمـا ألـف
جندي وأربعمائة طالS من الذهب. وقالا له إنه كان في إمكانهـمـا تـقـد&

ا9زيد من الجنودA لولا أن الرومانيS مشغولون بحرب ضد بلاد فارس.
ومن هناك عبر الإسكندر البحر ا9توسط ووصل إلى أفـريـقـيـاA وجـاءه
قادة أفريقيا وتوسلوا إليه أن يخلصهم من حكم الرومان. واستنكر الإسكندر
حماقتهمA وقال لهم: إما أن تكونوا رجالا نبـلاء أو أن تـدفـعـوا الجـزيـة 9ـن

يتصفون بالنبل».
ورحل الإسكندر من هناك بقلة من الجنود تـاركـا بـلاد لـيـبـيـا بـأسـرهـا
وراءهA وسار حتى وصل إلى معبد آمونA ثم أمر جيشه أن يرحل إلى ا9كان
ا9سمى جزيرة فاروس وأن يبقوا هناكA وعـنـدمـا انـحـنـى أمـام الإلـه آمـون
Aتذكر كلمات أمه عندما قالت له: «إنه ابن الإله آمـون Aوقدم له الأضاحي
عندئذ وقف يصلي وقال له: «إذا كانت أمي قالت صدقا بأني ابنكA فلتمنحني
بشارة» وإثر ذلك رأى في رؤياه آمون يجامع أمه أوليمبـيـاس. و9ـا كـان قـد
خبر حقا قوة الإلهA فقد زين ا9عبد بتلك الكتابات التي كتبها: «إلى أبي الإله
آمون من ابنه الإسكندر». وتوسل الإسكندر للإله أن تكشف له النبوءة عن
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ا9كان الذي يبني فيه مدينة لتكـون ذكـرى أبـديـة لاسـمـه. ومـرة أخـرى رأى
الإسكندر آمون في رؤياه يـقـول لـه: «أيـهـا ا9ـلـك: إنـي ا9ـطـهـر مـن ا9ـدنـس
صاحب قرني الثور الرائعAS وإني أقول لك: إذا أردت أن تبقى خالدا دون

ن مدينة تلـفـتْأن تهزمA بل يظل شبابك يتجدد مع الزمن إلـى الأبـدA فـلـتـب
الأنظارA على مقربة من أعلى جزيرة بروتيوس بقليلA حيث يسود بلوتونيوس
أبداA ويهيمن بنفسه على العالم اللانهائي الذي تطوقه خمس قمم شامخة».
وعندما سمع الإسكندر هذه النبوءةA تضرع للإله وسألـه عـن الجـزيـرة
التي يهيمن عليها بروتيوس ويستقر فوقها الإلهA وبعد أن سأل هذا السؤال

رشد إلى قرية في ليبيا حيـث سـمـح لجـيـشـهُوقدم القرابS لأبـيـه آمـونA أ
بالراحةA وبينما كان الإسكندر يتجول هناكA رأى أيلا يختفي في كهف.

 واستدعى الإسكندر القواس وأمره أن يرمي الأيـل بـسـهـامـه. وسـحـب
الرجل القوس وأطلق السهمA ولكن السهم لم يصب الأيلA وقال الإسكـنـدر
للرجلA أيها الرجل: «لقد أخطأت الهدف». ولهذا سمي هذا ا9كان براتونيون

بسبب صيحة الإسكندر.
Aومن هناك رحل الإسكندر إلى تابوسيريس. وعندما استفهم عن ا9كان
علم من سكانه أن ا9زار قـبـر أوزوريـس. وقـدم الإسـكـنـدر الـقـرابـS لـلإلـه
أوزوريس. ثم استمر مسرعا في طريقه حتى وصل إلى سهل مكشوف ورأى
أنه مكان شاسع الحدودk Aتد مشتملا على زمام اثنتي عشرة قرية. وهي:
Aوتتراكوتيس Aوابيرجوس Aأكونيس Aوايدميتوس Aوفرونيتيتك Aستيرامفيس
Aوبـلاسـوس Aوتيـانج Aو�فيس Aونيفيلينج Aوسكامبنج Aوإيونيس Aوإيديوس
وكانت قرية هراكوتيس أشهرها لأنها كانت العاصمة. وقد كان يشق ا9دن
الاثني عشرةA اثنا عشر نهرا تصب في البـحـر. وحـتـى ذلـك الـوقـت كـانـت
الحدود التي تعوق مسيرة الأنهار باقيةA ثم كونت مجاري هذه الأنهار الجافة
شوارع ا9دينة الضيقة وطرقها العريضةA ولـم يـبـق مـن هـذه الأنـهـار سـوى
اثنS يصبان في البحر. وكان نهر هراكوتيس لا يـزال جـاريـاA وهـو مـنـذور
للإله العظيم سرابيس. وإلى جانب هذاA كانت هناك قناة تغـذيـهـا الـطـرق
العريضةA والنهر الكبير الذي كان يسمى خولـيـراسA ثـم سـمـي فـيـمـا بـعـد
أسبتياA وقناته مزار لإله الحظ. ثم هناك نهر كاوبونيوس الكبيـرA والـقـنـاة
الكبيرةA ونهر نيفروتيس وقد شح ورودهما. وقد بني مزار إيزيس نيفروتيس
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القريب منهما قبل بناء الإسكندريـة. أمـا أكـبـر تـلـك الأنـهـار فـكـان يـسـمـى
أرجيوس حيث يقوم عامود أرجيوس. ثم هناك قناة آريس. وكل من الأعمدة
والقنوات تتبع نهر كانوبوس الذي يجري في اتجاه زمير. أما نهر هيراقليس
الكبير فهو kثل ا9يناءA لأنه kتد على طول ا9دينة من مكان يسمى بانديتا

إلى ما يسمى ميناء هيركريولتون.
وخطط الإسكندر ا9وقع لبناء ا9دينةA وكانت �تد عرضا من مينديدروس
إلى مدينة هرقس الصغيرةA ولم يطلق على هذا ا9كان اسم هيـرمـوبوليـس
بل هيـرمابـوليـسA ذلك أن كل ما كان يخـرج مـن مصـر أو يدخل إليها كان
يتجه إلى هذا ا9كان. وخطط الإسكندر ا9دينة حتـى تـلـك الـنـقـطـة ولـهـذا
الـسـبـب سـمـيـت بـلاد الإسـكـنـدرانـيـS. إلا أن كـلـيـومـيـنـوس مـن نـوكـراتـيــا
ودkوكراتس من رودس وجها النصيحة إلى الإسكنـدر قـائـلـS: «لا تـنـشـئ
مثل هذه ا9دينة الكبيرة لأنك لن تستطيع أبدا ملأهـا بـالـنـاس. وحـتـى إذا
امتلأت بهمA فلن تكفي الأرض باحتياجاتهم الضرورية من الطعام... ولهذا
فسوف يتحارب أهلها عندما يتكاثرون ويصبح عددهم لا يحصى... إن أهل
ا9دن الصغيرة يسرعون في ا9ساعدة. أما الحشد الهائل من الناسA علـى
نحو ما سيكون عليه سكان هذه ا9دينة الشاسعةA فإنهم بسبب عدم تآلفهم
وتعارفهم على بعضهم بعضاA سوف يثورون ويحارب بعضهم بعضاA وبذلك

تشيع روح العداء بينهمA بسبب أعدادهم التي تتكاثر على الدوام».
واقتنع الإسكندر بكلامهما وأمر ا9هندسS بأن يخططوا ا9دينة حسب
نصيحتهماA فحددوا طولها من دراكـونـتـس فـيـمـا وراء قـبـر سـبـريـسA إلـى
أجاثيمون التي تقع بالقرب من كاتورون. كـمـا حـددوا عـرضـهـا �ـتـدا مـن
مينديدوس إلى اليوريخوس وميلانثيوسA وأمر الإسكندر سكان هذه الأمكنة
أن ينسحبوا إلى قرية تبعد ثلاثS ميلا خارج ا9دينةA ومنحهم أرضا وسماهم

.Sالإسكندراني
Aوخطط اليوريخوس وميلانثيوس الطرق العامة التي تحمل اسمـيـهـمـا
وظلت محتفظة بهذه الأسماء. وفكر الإسكندر في أن يجد مهندسS آخرين
للمدينةA وكان منهم كليومينس التاوكرتيA وكراتيرون الأولينثيانسA بالإضافة

وراA وكان ليبي الجنسية. وكان لهذا الرجل أخ اسمهُإلى رجل كهل يدعى أر
هيبونيموس. نصح الإسكندر بأن يحفر قنـوات تـصـب فـي الـبـحـر قـبـل أن
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يحفر لأساسات ا9دينةA واستجاب ا9لك لنصيحته وأمر بذلكA وصنع للمدينة
مـن الأشـيـاء مـا لـم تـعـرفـه مـديـنـة أخـرىA وقـد سـمـيـت كـل هـذه الـقـنـوات
هيبونوسيس لأن من اخترعها كان ليبيا اسمه هيبونيموس. وليست هنـاك
مدينة أعظم من الإسكندرية إذا قيست مساحتها �ساحة ا9دن المخططة
آنذاكA فمدينة أنطاكية في أشور وهي أكبر مدنهاA كانت تبلـغ مـسـاحـتـهـا
ثمانية ستاديا (مقياس طول) واثنS وسبعـS قـدمـاA بـيـنـمـا تـبـلـغ مـسـاحـة

قرطاجنة في أفريقيا إحدى وعشرين ستاديا وثلاثمائة وخمسة أقدام.
وعندما وصل الإسكندر إلى الإسكندرية الفريدة بS ا9دنA وجد أنهارا
كما وجد مدنا مبنية هناكA وعندما رأى جزيرة في البحر سأل «أي جزيرة

يون: «اسمها جزيرة فاروس وكان يعيش هناكّهذه?» وقال له سكانها المحل
بروثيوس وقبره الجدير بكل تبجيل يقع في بلدنا». ثم اصطحبوا الإسكندر
إلى قمة جبل عال يعرف اليوم «بقبر هيرود»A وأطلعوه على التابوت. وقدم
الإسكندر الأضاحي للبطل بروتيوس. وعندما رأى الـقـبـر مـتـداعـيـا بـفـعـل

الزمنA أمر بأن يعاد ترميمه على الفور.
ب المجـروشَوأمر الإسكندر بتحديد محيط ا9دينـةA فـأخـذ رجـالـه الح

ونشروه محددين محيطها. ولكن الطيور من كل نوع التقطت الحب وطارت
في كل اتجاهA وشعر الإسكندر بالقلق لعدم فهمه معنـى ذلـكA فـأسـرع فـي
استدعاء عرافيهA وأخبرهم �ا حدثA فقالوا له: «إن ا9دينة التي بـنـيـتـهـا
سوف تطعم العالم أجمعA وسوف ينتشر الرجال الذين يولدون بها في كـل
مكان. سيسافرونA مثل الطيور في جميع البلاد». وشرع الإسكندر في بناء
الإسكندرية وسط السهول. وفي البداية أعطيت ا9دينة اسما ليـكـون ذلـك
ا9نطلق للبناء. وحدث أن كانت حية تأتي 9ن يشتغلون بالبناءA فتسبب لهم
الفزع �ا يجعلهم يتوقفون عن البناء. و9ا تكـررت غـارات الحـيـةA جـاءهـم
الإسكندر وقال لهم: «ليقبض العاملون على الحية إذا ما ظهرت في الغد».
وفور صدور الأمرA استجاب العاملون وقتلوا هذا الوحش عند ظـهـوره فـي
ا9كان الذي يسمى اليوم «يارك». وطـلـب الإسـكـنـدر بـنـاء مـزار تـدفـن فـيـه
الحيةA كما أمر بوضع كل أنواع الأكاليل في ذكرى ظهور الحيةA وأعلـن ألا
تبدأ حفريات الأساسات مـن مـكـان خـلاف هـذا ا9ـكـانA حـيـث يـقـوم جـبـل

شاهق يسمى البورق حتى يومنا هذا.
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وبعد أن وضع الإسكندر معظـم أسـاس ا9ـديـنـةA كـتـب عـلـيـهـا الحـروف
 إلى الإسكندرA والحرفA ويشير الحرف الأول A,B,C,D,Eالخمسة التالية: 

الثاني إلى ا9لك الأعظمA والحرف الـثـالـث إلـى أعـظـم الأA³ والـرابـع إلـى
حلوله محل أرمزادA أما الحرف الأخير فيشير إلى مجيء الإسكندر وبنائه
ا9دينة الفريدة. وكان هناك في موقع العمل البغال والحمير. و9ا اكتمل بناء
ا9زار ا9قدس رفعه فوق العامود. وخرج كثير من الحيات من مكـان الـبـنـاء
وزحفت إلى البيوت التي كانت مشيدة في ذلك الوقت. وظل الإسكندر يبني

.Tubiا9دينة ومزار الحية الأولى حتى الخامس والعشرين من شهر طوبي 
وعندما كانت هذه الحياة تدخل البيوتA كان الحراس يقدسونها بوصفـهـا
أرواحا طيبة لأنها لم تكن سامة مثل الحيوانات البريةA بل إنها كانت طاردة
ASوكانت الأضاحي تقدم لها لكونها من عائـلـة الـثـعـابـ Aللحيوانات السامة
وكانت الحيات تلتف حول الحيوانات حاملة الأثقال وترغمها على الـراحـة
في ذلك اليومA بعد أن شاركت بحملها الأثقال في بـنـاء ا9ـديـنـة الجـمـيـلـة.
وأمر ا9لك أن يعطى الحراس الغلة فيطحنوها ويصنعوا منها الخبزA فيوزع
على الناس كما في أيام الاحتفالات السعيدةA إذ كان عادة أهل الإسكندرية
أن يحتفلوا باليوم الخـامـس والـعـشـريـن مـن شـهـر طـوبـيA فـكـانـوا يـزيـنـون
الحيوانات بطاقات الزهور ويقدمون القرابS للإله ويقدسون الحياة التي

تحرس البيوت ويوزعون الخبز على الناس.
و9ا رأى الإسكندر في أعلى الجبال ذات القمم الخمسـةA الأرض الـتـي
تقع فيها أعمدة الشمس وأعمدة هيليون وكذلك معبد الإلهA تطلع إلى بناء
Aوكان الإسكندر يبحث عن الإله كبير الآلـهـة وأعـظـمـهـا Aمزار لنبوءة آمون
ذلك أن نبوءة الآلهة حدثته قائلة: «أيها ا9لكA أنا فيـوجـوس الـكـبـش أقـول

ن مدينة شهيـرة فـي جـزيـرةْلكA إذا أردت أن تبقى شابا علـى الـدوام فـلـتـب
بروتيوس حيث يهيمن بلوتونيوس مطوفا بلادا لا حدود لهاA بـقـمـم خـمـس

شاهقةA ثم تضرع الإسكندر للإله ا9طلع على كل شيء.
وهناك في مواجهة مزار الإلهA أقام الإسكندر مذبحا سماه الناس منذ
ذلك اليوم مذبح الإسكندرA وقدم عليه أضحيات كثيرة ووقف يصلي وقال:

ما كنت أيها الإله الذي يولي هذه البلاد العناية الإلهيةA ويرعـى الأرضّ«أي
Aلتقبل ضحيتي وكن في عوني في الحرب». وبعد هذه الصلوات Aالشاسعة
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وضع الضحية على ا9ذبحA وفجأة انقض نسر كبير ونهش أمعاء الضـحـيـة
وطار في الجوA ودار النسر دورة ثم ترك الأحشاء تسقط على مذبـح آخـر
غير ا9ذبح الأولA وحدد الخبراء من العلمـاء لـلإسـكـنـدر مـكـانـه. وعـنـدمـا
وصل ا9لك إليه رأى أحشاء الضحية في أعلى ا9ذبح الذي كان قد بني منذ
زمن طويل. ووجد في قلب هذا ا9ذبح صورة من النحاس لا kكن لإنسان
أن يصفهاA وكان هناك إلى جانب الصورة التي لم يعترها التغـيـيـرA �ـثـال

لفتاة.
وسأل الإسكندر السكان عن ذلك الإله. وأخبروه أنهم لا علـم لـهـم بـه.
ولكنA وفقا لرواية أجدادهمA إن ا9ـزار لأرمـازاد وأنـا هـيـت. وبـداخـل هـذا
ا9زار رأى مسلات وهي ما زالت حتى هذا اليوم في مزار سرابيـس خـارج
سور ا9دينةA وكان هذا السور kثل جزءا من ا9زارA وكانت الكتابات ا9هداة
Aللإله بارزة على الجدران وكانت ا9دينة بديعة. وسأل الإسكندر عن ا9سلات
وقيل له «إنها تخص ملكا مظفراA ا9لك سيسون شوسـيـس. وكـانـت هـنـاك
أحرف محفورة عليها مهداة إلى الآله وقد ترجمت للملك على النحو التالي:
«أنا سيسون شوسيس ملك مصر وفاتح العالمA شيدت هذه ا9سلات وأهديتها
إلى سرابيس أول إله ظهر في هذه الأرض». ونظر الإسكندر إلى الإله وقال
له: يا سرابيس العظيمA أعطني علامة على أنك إله هذه الأرض» وظهر له
الإله في منامه على هيئة واضحة �اما وقال له: «أيها الإسكندرA إنك قد
نسيت ما حدث في أثناء أدائك الصلاة وتقدkك الضحيةA ألم تقل: «أkا
Aوالراعي للأرض التي لا نهـايـة لـهـا Aكنت أيها الحامي الواقي لهذه البلاد
اقبل أضحياتيA وساعدني في معاركي? وفجأة انقض نسـر وأخـذ أحـشـاء
الضحية ووضعها عـلـى ا9ـذبـح? ألـم يـكـن ذلـك شـاهـدا عـلـى أنـي أنـا الإلـه

الحارس الحامي للجميع?».
وتضرع الإسكندر إلى الإله في منامه وسأله: «وهل ستبقى هذه ا9دينة

نيت من أجله? أم أن اسم ملك آخر سـوفُمخلصة لاسم الإسكندر الـذي ب
يستبدل باسمي أيها الإله?». ورأى الإسكندر الإله وقد أخذه بيده وقاده إلى
جبل عالA وتحدث إليه على النحو التالي: «أيها الإسكندرA هل تستطيع أن
تزحزح هذا الجبل إلى مكان آخر?» وتدبر الإسكنـدر الأمـر وقـال: «وكـيـف
يتسنى لي ذلك يا إلهي» ورد الإله قائلا: «وكما أن الجبل لا يتـزحـزحA فـإن
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اسمك لن يتغير ولن يستبدل بـه اسـم مـلـك آخـر تـبـعـه شـعـب آخـرA بـل إن
الإسكندرية سوف تزدهر وتفيض بالغنائمA وسوف تـسـاعـد ا9ـدن الأخـرى

التي نشأت من قبل على طرد الشر عنها».
عند ذلك أجاب الإسكندر: إلهيA اكـشـف لـي هـذا الأمـر كـذلـكA كـيـف
سيقدر لي ا9وت?» وأجاب الإله: «إنه لشيء طيب ولا يدعو للحزنA بل هو
تكر& للإنسان الفاني ألا يعرف نهاية حياته مسبقاA فـالـنـاس لا يـفـهـمـون
كيف تبدو الحياة لا نهائية ومتغيرة بلا حدود إذا كانوا يجهلون شرورها...
ولهذا يبدو أنه شيء طيب لك كذلك ألا تعرف مصيرك يا عزيزي. ولكن إذا
طلبت أن تعرف شيئا عن حظك ورغبت في ذلكA فسأخبرك على التو: إنك

ـع �ساعدتيA كل أجناس الأ³ البربـريـةA وبـعـدِخـضُأيها الشاب الغـر سـت
ذلك �وت ولا �وت تأتي إلي. وبعد ذلك تصبح مدينة الإسكنـدريـة الـتـي
تبنيها الآن وسط البلاد مشتهاة من العالم. وفيها سوف تقيم الآلهـة لأيـام
Aوسوف تتفوق هذه ا9دينة على غيرها في أشياء كثيرة Aوعهود طويلة آتية

ين بكثير من ا9عابد وا9زارات المختلفـةA وسـوف تـزخـرّحيث إنها سـوف تـز
بالجمال والعظمة وبالزحام الهائل من الرجال. وكل مـن سـيـنـزحـون إلـيـهـا
سوف يستمرون في إقامتهم فيها وينسون أرض آبائهم. وسوف أكون إلهها
الحامي لها على مر الزمنA سوف أشرف عليها وأكسبها ا9نعةA أنا السرمدي
Aا9تجدد إلى الأبد. هذه ا9دينة التي شيدتها سوف تظل منيعة أبد الدهـر
سوف تشعل النار ضوءا ينير ا9ناطق الشيطانيةA وسوف تجعل ريح الجنوب
تذوي عندما تنفث أنفاسها ا9ؤذيةA وبهذا لن يكون لأفعال الأرواح الشريرة
أي تأثير في ا9دينة. سوف تنزل بها الزلازل ولكن لفترة قصـيـرةA وكـذلـك
الوباء والمجاعةA وسوف تكون عرضة للحرب كذلكA ولكنها لن تشـكـل لـهـا
خطرا كبيراA بل الأحرى أنها �ر مثل الحلم الذي kر سريعا في ا9دينـة.
Aإن كثيرا من ا9لوك سوف يبجلونك بوصفك إلها وفقا لعادات هذه البلاد
وعندما �وت سوف تقدس. وسوف تعرف هذه ا9دينة زحاما شديـدا فـي
ا9يادين العامةA وسيتضاعف الزحام بسبب اعتدال الجو. وعلى كل فسوف
أكون صاحبها وا9دافع عنهاA بحيث لا تدوم فيها الـصـعـوبـات سـواء كـانـت
زلازل أو وباء قاتلاA إ�ا �ر بها مثل الحلم. وسوف يرد الكثير من ا9لوك

واُـــه¡لُعليهاA لا بدافع إشعال الحربA بل ليقدسوك بوصـفـك أحـد الـذيـن أ
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ـلواA وحتى بعد �اتك سوف تتلقى الهدايا من ا9لوك إلى الأبد. وسوفّـجُوب
يكون مثواك في هذا البلد. في حيـاتـك وفـي �ـاتـكA فـهـذه ا9ـديـنـة الـتـي
تبنيها سوف تضم قبركA وسوف أثبت لك توا ا9كان الذي سيكون لك فيه
شأن: خذ مائتS وأضف إليها واحدا ثم خذ مائة وأضف إليها واحداA ثم
أضف حصيلة ضرب عشرين في أربعة ثم أضف عشرة ثم خذ الرقم الأول
واجعله في الآخرA ولتعلم أي إله أنـا «ثـم اخـتـفـى الإلـه بـعـد أن انـتـهـى مـن

نبوءته».
وعندما استيقظ الإسكندر وتذكر النبوءة التي استقبلها من الإلهA اعترف
بالإله رابيس العظيم سيد الجميعA وبنى مذبحا كبيرا وأمر بتقد& الأضحية
ا9ناسبة للآلهةA ثم أمر بذبحها ووضعها على ا9ذبحA ثم أمر بإحراق كميـة
Aوأكوام من البخور ا9تنوع على ا9ذبح Aكبيرة من اللبان ذي الرائحة الطيبة
وطلب من الجميع أن يبتهجوا. ثم أمر ا9هندس بارمينيون أن يصنع �ثـالا
من النحاس وأن يبني مزار سرابيس الذي ذكره بأبـيـات هـومـيـروسA ذلـك
ASعندما قال: «وأصدر ابن زرووان إشارة بحاجبيه اللازوردي Aالشاعر الرائع
Aوعندئذ تحركت خصلات شعره الإلهية العجيبة علـى رأس ا9ـلـك الخـالـد
فاهتز مزار الأو9ب اهتزازا لـه دوي». وابـتـنـى بـامـيـنـيـون ذاك ا9ـزار الـذي
سمي سرابيسA وإلى هنا �ت كل الاستعدادات لبناء ا9دينة على نـحـو مـا

ذكرنا.
ثم اصطحب الإسكندر فرق جيشه وأسرع إلى مصرA كما أرسل سفنه
الحربية لتنتظره في طرابلسA لقد كان قلقا على جيشهA لأن الرحلة كانت
شاقة. وكان ينتظر الإسكندر خارج كل مدينة متنبئون يحملون معهم آلهتهم
الخاصة بهمA وقدموا الأضاحي وسموه «سيسونخوس» الجديد فاتح العالم.
فعندما وصل �فيس أجلسه الناس على عرش هيفستوسA وألبسوه الرداء

على نحو ما يلبس ملك مصر.
ورأى الإسكندر �ثالا لهذا ا9لك مصنوعا من الحجر الأسود وقد كتبت
على قاعدته العبارة التالية: «هذا ا9لك الذي هرب سوف يعود إلـى مـصـر
Aوسألهم A«وسيخضع لكم أعداءكم الفرس Aبوصفه شابا وليس كهلا كما كان
�ثال من هذا? فقالوا له هذا �ثال نكتانيبوس آخر ا9لـوك. وعـنـدمـا هـم
الفرس بشن حرب على أهل مصرA �كن هو بفضل قدراته على السحر أن
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يستشف ا9ستقبلA فرأى آلهة ا9صريS في جيش الأعداء ساعة دخـولـهـم
مصرA فأدرك خيانتهمA ففر من البلاد سراA فبحثنا عنه وتوسلنا إلى الآلهة
أن يدلونا على مكان اختفائهA فرد علينا الإله القاطن �عبد سرابيس فـي
العالم السفلي بهذه النبوءة: «مليككم الذي فرA سيعود إلى مصرA لـكـن لـن

يكون مسنا بل شابا غض الإهاب».
وعندما سمع الإسنكدر هذا الكلامA جرى وتسـلـق الـتـمـثـال واحـتـضـنـه
وقال: إنه أبي وأنا ابنهA إن نبوءة إلهكم لم تكذبكم. ولكني ما زلت متعجبـا
من أن ذلك الشعب البربري قضـى حـقـا عـلـى قـوتـكـمA فـلـديـكـم أسـوار لـم
تصنعها يد إنسانA ولا kكن أن يستولي عليها العدو. كما أن الأنهار تحيط
Aوهناك �رات ملتوية وضيقة يـصـعـب ا9ـرور فـيـهـا Aبكم وتحمي مدينتكم

 أن أناضلA لكيّولهذا فإنه من ا9ستحيل أن يهاجمكم جيش كبيرA وكان علي
أصل إليكم بسبب صعوبة الطريقA على الرغم من أن القوة التي صاحبتني
Aفـلـمـاذا تـطـيـعـون Aكانت صغيرة; وذلك بفضل العدالة الإلهية التي تعلـونـا
أنتـم الـذين �تلكـون الأنهـار والأراضـي الخصـبةA أولئك الـذين لا kتلكون
شيئا من ذلك? ولو أنكم حكمتم حكما صائبا بكل هذه الأشياء التي �لكونها
Aنحوا هذه الأشـيـاءk لأفنيتم أولئك البرابرة الذين لم Aبوصفها هبة إلهية
Sفي ح Aتلكون ا9قومات الطبيعية التي تدعمهم حربياk حيث إن هؤلاء لا
أنكم �تلكون ا9هارة الزراعيةA فلمـاذا تـخـدمـون هـؤلاء الـذيـن لا kـتـلـكـون

شيئا? و9اذا يأخذ هؤلاء الذين لا kتلكون شيئاA ما kتلكه الآخرون?
وبعد أن قال الإسكندر ذلك فكر أن يفرض على الأهالي الجزية �ثل ما
كانوا يدفعون لداراA وقال لهم: «إنني لن أحتجز هذه الجزية في خزائنيA بل
سوف أنفقها على مدينتكم الإسكندريـة الـتـي تـقـع فـي مـصـر والـتـي �ـثـل
عاصمة العالم». وما أن فرغ الإسكندر من كلامـهA حـتـى قـدم إلـيـه الـنـاس

 ثم اصطحب�Pellousionتلكاتهم وهم سعداء. ثم قادوه على نحو مشرف إلى 
Aورحل مباشرة إلى أشور وأخضع ا9دن المجاورة لطاعته Aالإسكندر جيشه

فانقاد لحكمه الجميع.
وعند وصولنا إلى هذه النقطةA يبدو أنه من ا9ـفـيـدA لـكـي نـسـتـمـر مـع
رومانس الإسكندرA أن ندمج رواية ا9دعو كاليستينيس �ا تفرع عنهـا مـن
روايات أوروبيةA وكذلك �واد من مصادر أخرىA حيـث إن الـروايـات الـتـي
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Aأضيفت إليها توصلنا إلى الحكاية ا9عروفة علـى نـطـاق واسـع فـي الـغـرب
وإذا كان ترتيب الأحداث اختلف في الروايات المختلفةA فإن ا9لخص التالي

kثلها  جميعا على وجه التقريب.
بعد ذلك حاصر الإسكندر مدينة صور القائمة على جزيرةA ولم يغزها
إلا بعد أن بنى جسرا بينها وبS الشاطئ المجاورA واستخدم أبراج ا9نجنيق
وكذلك الأسطول البحريA وبعد أن هدمها دخل أورشليم في سلامA وهناك
قدم التبجيل ا9ناسب للكاهن الأعلى. ثم سار لمحاربة الفرس بعد أن وصله
خطاب تهديد من داراA وعلى الرغم من امتلاك الفرس للعجلات الحربية
المخيفة ا9سلحة با9ناجلA خسر الفرس ا9ـعـركـة وفـقـدوا عـددا هـائـلا مـن
الرجالA بل إن دارا نفسه هرب وأسرت أمه وزوجته وأطفاله. وقد عاملهم
الإسكندر معاملة نبيلة. ثم وصل إلى طرواده واستاء من حجم نهر سكاماندر
الذي kثل مشهدا 9عركة كبيرة ذكرت في الإلياذة. وعندما أخبره شعـراؤه

د به هوميروس. أجاب بالإسكندر:ّبأنهم سيمجدونه على نحو أروع �ا مج
«إنني أفضل أن أكون تريسيتس في حكاية هوميروس على أن أكون أخـيـل

. وبعد مضي وقت طلب رجاله الطعامA فأمـر الإسـكـنـدر(*٥)على لسانـكـم»
Sأن ا9قدوني Sوقال إنه من ا9مكن أن تعوض الخيول في ح Aبذبح الخيول

ب ا9دينةA ثمّلا يعوضون. وعندما أرسلت مدينة طيبة القوات لمحاربتهA خر
 التي(*٦)يستمر في مسيره حتى كورنثا حيث سئل أن يدير الألعاب البرزخية
فاز فيها رجل من طيبةA وأعاد الإسكندر بناء طيبة مكافأة للفائز.

وبعد مناظرات بS خطباء أثينا بزعامة يوثيينسA قررت أثينا أن تدفع
له الجزية. وبعد ذلك حاربه اللاسيدkونيون وهزمهم. ثم دفـع الإسـكـنـدر
جيشه في اتجاه داراA ولكنه مرض في سيلسيا. وبينما كان طبيبه فـيـلـيـب
يعد له الدواءA كتب إليه أحد رجال حاشيته يخبره أن فيليب يخطط لتسميمه.
وسلط الإسكندر عينه على فيليب وهو يصنع له الدواء ثم تناوله. ثم أطلعه
فيما بعد على الخطاب الذي أرسل إليهA وقتل الإسكندر مرسـل الخـطـاب

بناء على طلب فيليب الطبيب.
ثم شيد الإسكندر في أرمينيا الكبـرى جـسـرا مـن الأقـواس والحـواجـز
على النهر. ولكن رجاله رفضوا العبور إلا إذا سار في مقدمتهـم. وعـنـدمـا
وصل الجميع إلى الشاطئA أمر بتحطيم الجسرA وشرح لهم السببA فعليهم
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دخول ا9عركة بعزkة الانتصار وليس بنية الهروب. وعندئـذ هـلـل الـرجـال
الذين كانوا في بداية الأمر خائفS منه. وحدث بعد ذلك أن حاول جاسوس
فارسي قتل الإسكندر بعد أن وعده دارا بأن يزوجه ابنته مكافأة له إذا أدى

ر له الإسكندر عن إعجابه بتصميمهAّهذه ا9همة. وقبض على الجاسوسA وعب
 آخر الإسكندر أن kده بجيش ليأسـر لـهّثم أطلق سراحه. وسأل فـارسـي

دارا ويسلمه له. ولكن الإسكندر قال له: «لتكن في عون مليكك أنـتA فـلـن
 شعبي لأن يضع ثقته فيمن خان أهله».ُعْدَأ

وعندما اقترب ا9قدونيون من مدينة داراA ربط الإسكندر فروع أشجار
في قطيع من الأغنام كان يرعى في السهول وساقه خـلـف جـيـشـهA وثـارت
عندئذ سحابة كثيفة من الغبار �ا جعل الفرس يعتقدون أن الجيش ا9هاجم
جيش جرار. ورأى الإسكندر في منامه من ينصحه بأن يذهب بنفسه إلـى
داراA ويصطنع أنه رسول الإسكندر إليهA واستجاب الإسكندر للحلم; فوصل
Aإلى نهر سترانجا وكانت له خاصية التجمد أحيانا والجريان أحيانا أخرى
وحيث إن النهر في هذا الوقت كان متـجـمـداA فـقـد سـار الإسـكـنـدر فـوقـه
يتقدمه حراس داراA وقدم نفسه بوصفه رسول الإسكندرA ودعـاه دارا إلـى
الغداء. وفي أثناء الطعام وضع الإسكندر الكأس الذهبي الذي شرب مـنـه
في جيبه. و9ا سأله دارا عن سبب حمله الكأس في جيبـهA أجـاب إن هـذه
هي العادة ا9تبعة في بلاط الإسكندرA وتأثر دارا وحاشيته بهذا القول; على
أن أحد رجال الحاشية اكتشف الإسكندر وأخبر دارا بذلك. عندئذ اندفع
الإسكندر إلى الخارج �سكا بشعلة النار الوحيدة في بلاط داراA وامتطى
صهوة جواده وجرى مسرعاA وجرى رجال الحاشية وراءه وهم يتعثرون في
الظلام. وكانت مياه نهر سترانجا ا9تجمدة على وشك أن تسيلA ولكن فرس

رس اللحاق به. ثـم انـضـمُالإسكندر كان قد حمله بعيداA ولـم يـسـتـطـع الـف
الإسكندر إلى جيشه وهاجمه دارا بجيشه بعد �كنهم من عبور النهر الذي

عت ا9ناجلَّتجمد مرة أخرى. ولكن وقع الاضطراب في جيش الفرسA وقط
بة في العجلات رجالهمA وغرق كثير من الفرس في أثناء هروبهم عبرّا9رك

نهر سترانجا حيث كان الثلج قد ذاب. وعندئذ عرض دارا على الإسكنـدر
دفع الجزيةA ولكن الإسكندر رفض. وأبقى الإسـكـنـدر عـلـى قـصـر الـقـائـد
إكسركس وقبره. وكان ذلك القائد قد انتصر على الإغريق. ومنح الإسكندر
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أرضا فارسية وأموالا للجنود الذين كانوا قد أصيبوا في الحربA ثم اقتفى
ى طعنة غـادرة مـن اثـنـS مـنّأثر دارا الذي كانA في هـذه الأثـنـاءA قـد تـلـق

رجالهA ومات دارا بS ذراعي الإسكندر بعد أن طلب منـه أن يـتـزوج ابـنـتـه
روكسيان..

ودفن الإسكندر دارا بكل مظاهر التبجيلA ثم أعمل الحيلة فـي سـبـيـل
الكشف عن قاتلي دارا. فلما أعلن القتلة عن أنفسهمA صلبهم. وبعـد ذلـك

استعد للاحتفال بزواجه من روكسيان احتفالا مناسبا.
وكتب الإسكندر إلى أمه وإلى أرسطو يخبرهما با9ناظر الغـريـبـة الـتـي
Aورجال لهم وجوه كلاب Aقابلته في رحلته: ومن ذلك رجال لهم وجوه أسود
وشجر يكبر وينكمش تباعاA ثم سرطان البحر الضخم. ووصف لهما صعوده

Sثم هبوطه إلى(*٧)إلى السماء داخل قفص مربوط في أربعة من الغراف .
تحت ا9اء في بالونة زجاجية.

ثم قاد الإسكندر جيشه إلى الهند ليهاجم بوروس حلـيـف دارا. وكـانـت
خطته أن يسخن التماثيل البرونزية ليحرق بها أفيال بوروس الشهيرة بقدرتها
القتالية ويشتتها. ثم تحدى بوروس في معركة واحدة وانتصر عليه. واستمر
الإسكندر في سيرة 9قابلة البراهمةA لكي يطرح عليهم مسائل فلسفية تعبر
عن إkانه بالقضاء والقدر. وكتب إلى أرسطو يخبره برؤيته أشجار الشمس
وأشجار القمر ورؤيته أشجارا ناطقة أخبرته بأنه على وشك أن يقتـل. ثـم
حاصر الإسكندر القبائل ا9توحشة يأجوج ومأجوج داخل أسوار شيدها فلا

يبرحونها.
ومن هناك رحل الإسكندر إلى ساميرام التي كانت تحكمها ملكة جميلة
تدعى كانداسي. وأرسلت ا9لكة له الهدايا وأمرت أحد رسلها أن يرسم سرا
صورة الإسكندر. وحدث أن أحد أبناء كانداسي ويدعى كانـداولـيـسA جـاء
إلى ا9عسكر ا9قدوني طالبا ا9ساعدة في إنقاذ زوجته التي اختطفها للـتـو
ملك محلي. وطلـب الإسـكـنـدر مـن صـديـقـه بـطـلـيـمـوس أن يـتـظـاهـر بـأنـه
الإسكندرA ويقوم هو بدور نائبه. واقتحم ا9قدونيون ليلا بناء على نصيحة
الإسكندرA معسكر ا9لك المحليA وأرجـعـوا لـكـانـداولـيـس زوجـتـهA وعـنـدئـذ
اصطحب كانداوليس الإسكندر إلى بلاط كانداسي الفاخرA وتعرفت ا9لكة
على الإسكندر من الصورة التي رسمها أحد رجالـهاA ولكنـها لم تعلن وجوده
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حيث إن أحـد أبنـائها كان متـزوجا من ابنـة بوروس.
وبعد ذلك جبى الإسكندر الجزية من الأمازونيS والـفـرسـخـيـS. وفـي
خطاب لأمهA وصف الإسـكندر زيارته لأعمدة هـرقل ونهر أطلـس وا9دينـة

البرونزية.
وفي طريقه إلى بابل ساعد الإسكندر اثنS من الفرسان الشباب وكان
قد حاصر مدينتهما ديفور. وأهدى لكل منهما أمـيـرة ومـعـهـا �ـتـلـكـاتـهـا.
Aوخرج بعد ذلك في مغامرة البحث عن ماء الخلود فوجده وزيره أو خادمه
ومن ثم أصبح خالدا بدلا من الإسكندر. ثم اتخـذ الإسـكـنـدر طـريـقـه إلـى
الجنة الأرضيةA ولكنه لم يسمح له بدخولها. وأعطاه الرجل العجوز الـذي
كان يحرسها حجرا عجيبا في شكل عS الإنسان. وكان هذا الحجر يرجح
في وزنه أي كمية من الذهبA ولكن ما إن ينثر عليه التراب حتـى تـرجـحـه
الريشة الخفيفة. وشرح له أرسطو تأويل هذاA بأن العS تظـل ذات قـيـمـة
بوصفها جزءا مـن الإنـسـان الحـيA ثـم تـصـبـح لا قـيـمـة لـهـا عـنـدمـا kـوت

A وقبل أن يتمكن الإسكندر من الوصول إلى بابلA دبر أنتيـبـاتـر(*٨)الإنسان
الذي كان الإسكندر قد ترك له رعاية مقدونيا في أثناء غيابهA دبر أن يقوم
ساقي الإسكندر بإعطائه السم. وتناول الإسكندر السم وكتب وصيته بتقسيم
إمبراطوريته وهو يعاني الألم الشديد في احتضـارهA وطـلـبـت فـرق جـيـشـه
ا9ترعة بالحزن أن تراهA وأمر الإسكندر أن يدخل الرجال حجرته وkروا به
واحدا واحدا ففعلواA ثم مات الإسكندر وحمـل جـسـده إلـى مـنـف أولاA ثـم

دفن في الإسكندرية بعد ذلك في تابوت ذهبي.
وبالإضافة إلى هذه الحكاية ا9متدةA هناك حوادث أسطورية أخرى في
حياة الإسكندر تعد كذلك جزءا من التـراث الـغـربـيA ولـكـنـهـا أقـل اتـصـالا
Aمنها با9صادر الخارجة عنها. ومهما يكـن مـن أمـر Aبرومانس» الإسكندر»
تظل هناك ثلاثة أوعية واضحة للمادة ا9كونة لأسطورة الإسكندر وتسمـح
Aمع الأخذ في الاعتبار ما يتم من استعارات سواء منها أو إلـيـهـا Aبالإعارة
وهي: حكايات مصدرها تاريخ حياة الإسكندر بعـد مـوتـه بـثـلاثـة أو أربـعـة
قرون على الأقلA ولكنها �دنا بالوثيقة الأولىA حيث إن الـكـتـاب الـرومـان
كانوا يعيدون كتابة ما روي من قبلA ثانيا: حكايات منفصلة تجمـعـت حـول
Aاسم الإسكندر ولكنها جاءت في معظمها من فولكلور شرق البحر الأبيض
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ثالثا: الأساطير ا9سيحية. وإلى ا9صـدر الأول الـذي يـرتـكـز عـلـى الـتـاريـخ
ويرجع إلى أصول لاتينيةA ترجع أشهر حكاية مفردة عن الإسكـنـدر ذاعـت
على نطاق واسعA وهي الحكاية ا9عروفة بعقدة جورديـا الـتـي تـربـط عـربـة
ا9لك ميداس الحربية القدkة بأصلها. وقد وقع ا9قدونيون على هذه العربة
في جورد في أثناء زحفهم عبر فريجيا. وكانت العقدة مصنوعة مـن لحـاء
شجر الكرز مع ربطها على نحو دقيق للغايةA فلم يستطيع أحد أن يفككها
طوال الأربعمائة عام منذ عصر ميداسA ووفقا للاعتقـاد الـسـائـدA أن مـن
يستطيع تفكيكها سوف يحكم آسياA واستطاع الإسكندر تفكيكها في اجتماع

كبير بأن قطع أربطتها بسيفه.
ثم إن حكاية الحصان بوسيفالوس ذات أصل تاريخي كذلكA وقد رويت
حكايات كثيرة عن هذا الحصان. والرواية الأكثـر شـيـوعـا تحـكـي كـيـف أن
الإسكندر استـطـاعA وهـو مـا زال صـبـيـاA أن يـروض الحـصـان فـي حـS لـم
يتمكن أحد من ذلكA مع ملاحظة أن الحصان كان يجمح جموحا متوحشا
عندما يرى ظله. وعندما جعله الإسكندر يواجه الشمس استطاع أن kتطيه

به. وظل الحصان بوسيفالوس رفيقه الدائم طيلـة عـشـريـن عـامـاAّوأن يدر
رج ا9لكي حتى أصـبـح يـرفـض أيّفما أن وضع الإسكندر عـلـى ظـهـره الـس

راكب آخر. و9ا كبر الحصان وضعفA كان الإسكندر يستعرض به متباهيـا
أمام قواتهA ثـم يـتـركـه لـيـمـتـطـي الحـصـان ا9ـعـد لـلـمـعـركـةA وعـنـدمـا مـات
بوسيفالوس في الهند في ا9عركة ضد بوروسA أسس الإسكندر مدينة عند

قبره وسماه باسمه.
ور�ا كانت حكاية تايس ترتكز كذلك على الحقيقة; ففي فورة الانتصار
Aوبإلحاح من محظيته الجميلة التي أحضرها معه مـن أثـيـنـا Aعلى الفرس
أقام الإسكندر ورفاقه مأدبة الطعام والشرابA وأخذوا يقذفون با9ـشـاعـل
في اتجاه قصر «بيرسيبوليس» الفاخرA فاحترق القصر وهوى حطاماA �ا
جعل الإسكندر يأسف لهذا الفعل كل الأسف فيما بعد. وقد استـغـل جـون
درايدن هذا الحدث في قصيدته «احتفال الإسكندر». ثم كان سلوك الإسكندر
الشهم مع بوروس ا9نهزم عندما سئل الأخيرA على أي نحـو يـرغـب فـي أن
يعاملA فقال: «كملك». وسر الإسكندر بهذه الإجابةA وترك له �لكـتـه بـلا
أذىA بل اتخذه حليفا له. ثم كانت هناك الحـكـايـة الـتـي رويـت عـن سـرعـة
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بديهة أحد رجال الحاشية الذي حكم عليه بالإعدام ذات ليلةA ثم استغاث
بالإسكندر في صباح اليوم التالي قائلا: «من الإسكندر المخمور إلى الإسكندر
ا9فيق». فأبقى الإسـكـنـدر عـلـى حـيـاتـهA وهـذه الـعـبـارة عـاشـت فـيـمـا بـعـد
واسترخصت في الاستخدام اللغوي الحديث للخطباء في الغربA كأن يقال:
من الإسكندر الصغير إلى الإسكندر الأكبـر. وهـنـاك روايـات مـتـواتـرة عـن
Aسعة معرفته في مجال التاريخ الطبيعي والتي تجمعت لديه من آلاف التقارير
التي كانت ترسل إليه بصفة منتظمة من صيادي الحيوان وصيادي الأسماك

وأشباههمA وقد جمعها أرسطو له.
ور�ا كانت الحكايات التي تحكى عن سرعة بديهـة الإسـكـنـدر وكـرمـه
أكثر الروايات وفرة. وفي كثير من الحالات ترجع هذه الروايات إلى تسجيلات
مبكرة توحي بأن هذه الحكايات تتفق مع طبيعة الإسكندر التي عرف بها.
Aوفيه دائما مصلحة Aحقا إن الثناء على شخص بالكرم موضوع شائع للشعب
Aولكن هـذه ا9ـوضـوعـات Aكما أن سرعة البديهة محبوبة في كل ا9ستويات
مهما يكن الأمر بالنسبة للإسكندرA ترد متساوقة مع الحقائق. وأكثر أقواله
شهرة التي سجلها «سينكا»A رد الإسكندر على المحارب القد& الذي أصيب
بالذهول عندما منحه الإسكندر مدينة مكافأة لهA قال لهA إنه ليس مهتمـا

عطي. وشبيه بهذاُ�ا يستحقه الجندي من مكافأةA بل �ا يليق به هو أن ي
رده السريع على رسل من آسيا جاؤوه ليسلموه نصف مديـنـتـهـمA قـال لـهـم
«ليست ا9سألة أن تعطوني مدينتكمA بل أن تحتفظوا �ا أختار أن أعيد لكم
منها». لقد كان الإسكندر يحب الحقيقة البسيطة ويتحدث بهاA ولكنه كان
با9ثلA بدافع الكرم والتجملk Aكنه أن يكافئ على جواب أمS موجه ضده
مباشرة. حكى شيشرون عن القرصان الشهير ديونيـدس الـذي عـلـق عـلـى
أسر الإسكندر له بقوله: إنك تستولي على العالم بأسرهA وأنا أستولي على
سفينة واحدة بدافع الحاجةA ومع ذلك أسمى أنا لصاA في حS تسمى أنت
Aإمبراطورا لأنك من الطبقة العليا. وبدلا من أن يعاقبه الإسكندر لوقاحته
أطلق سراحه ومنحه فرصة حياة جديدة بتعيينه في الجيش. هذه الحكاية
أعاد سنت أوجستS روايتهاA كما رويت في «مآثر الرومان»A وكذلك رواها
تشوسر في إحدى حكايات كانتربري. وهناك مثال آخر يروى عن تعـنـيـفـه
لجندي يدعى كذلك الإسكندرA كان قد هرب فـي إحـدى ا9ـعـاركA قـال لـه
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الإسكندر: «إما أن تغير اسمك أو أن تكون أهلا لهذا الاسم».
ولأن سمعة الإسكندرA كما تناقلها آباء الكنيسة عن كتاب مثل شيشرون
وسينكاA وفاليروس ماكسيموس وبليني الكبيرA كانت أحيانا سيئة وأحيـانـا
ناصعةA فإن صورته الأدبية لم تكن كذلك مستقرة ومطردة; فبـلـيـنـي عـلـى

رجع إليه فضل اكتـشـافُسبيل ا9ثالA الذي يشير إليه على نحـو مـتـكـررA ي
ـؤثر سينـكـا أنُالشرق بل فضل استيراد الورد والعطور لأول مـرةA بـيـنـمـا ي

اب الأخلاق ا9سيحـيـون مـنّيركز على اندفاعه وكبريائهA وهو مـا فـعـلـه كـت
بعده. ولكن حيث إن ا9ادة التي كتبت عنه باللاتينية تنحصـر فـي الـعـصـور
ا9ظلمةA في العلماءA أي في دائرة القسسA فإن مدحه أو ذمه في صورتـه

الأدبية كان له تأثير ضئيل في �و أسطورته الشعبية.
ومن ناحية أخرىA كانت صورة الإسكندر الشعبيـة مـتـسـاوقـةA فـيـمـكـن
اعتبار جماهير العصور الوسطىA �عنى ماA خلفاء جنـوده الـذيـن صـنـعـت
ذاكرتهم لقائدهم المحبوب النموذج الذي نسجت حوله صورته فـيـمـا بـعـد;
فهو في الفولكلور أكثـر ذكـاء مـن أي شـخـص آخـرA وهـو لا يـعـرف الخـوف
Aويسهل الوصول إليه Aوهو محبوب من رجاله Aوبصفة خاصة في الأخطار
Aويتمتع بروح نشيطة وسـريـعـة الاسـتـجـابـة A&وشهم كر Aوشغوف با9عرفة
و�يل للصفح والتحمل. وهذه الصفات لم تصور في رومانس الإسكندرA بل
في الحكايات التاريخيةA وفي الحكايات التي تستمد من ا9صدر الثانيA أي
من تراث الشرق الأدنىA حيث انتشرت الطرائف والنوادر ا9سلية عن طريق
Aالكلمة الشفاهية قبل أن تنتشر المخطوطات اليونانيـة فـي الـشـرق الأدنـى
والروايات اللاتينية ا9دونة في الغرب كذلك. وكثير من هذه النوادر الشائعة
لم تكن في الأصل مرتبطة بالإسكندر. على أن ما تبقى منها وظل مرتبطا
Aباسمه كانت الروايات ا9تسقة مع صفاته. ومن خلال هذه الروايات الشعبية
مقابل روايات القصص وروايات العصور الوسطى ا9تأخرةA تشكل مـفـهـوم
الإسكندرA ومثال ذلك مقابلته بديوجS. وقد استمع سينكا إلى هذه الحكاية
كذلكA وانتهى إلى حكم أخلاقيA مفاده أن كرم الإسكندر ا9زعوم كان قناعا

لغروره.
عرض الإسكندر على ديوجS الذي كان يعيش في حوض أي هبة يرغب
فيهاA فلم يطلب ديوجS شيئا منه إلا أن يبتعد الإسكندر عن مصدر نوره.
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Aوقبل وجهة نظره في الحياة التي تعبر عنها الحكاية Aوقبل الإسكندر صده
كما فعل في حكايات شرقية أخرى �اثلة تحكي عنه وعن عدد من الفلاسفة
الفقراء الزاهدينA ومثال ذلك حكاية الإسكندر ذي القرنS مع ا9لك الزاهد
في ألف ليلة وليلةA وفـيـهـا عـرض الإسـكـنـدر عـلـى هـذا ا9ـلـك أن يـشـاركـه
إمبراطوريته ورفض ا9لك. وقال له: إن كل الرجال أعداء للإسكندر بسبب
استحواذه على �تلكات شاسعةA أما هو فإن الناس جميعا أصدقاؤه بسبب

فقره ا9دقع.
وكان الإسكندر يتجمل كذلك 9علمي شبابهA بخاصة أرسطو الذي استمر
أستاذه طوال حياته; فـفـي مـنـاسـبـة مـن ا9ـنـاسـبـاتA لاحـظ أرسـطـو غـرام
الإسكندر بعشيقته فيليسA وحذره من أن يخضع للنساءA ولكن فيليس آثرت
Aوطلبت من الإسكندر أن يهبها لأرسطو. وسعد أرسطو بـهـا Aأرسطو عليه
وسحرته حتى �نطق بالسرج واللجام وحملها على ظهره وطاف بـهـا وهـو
Aثم دبرت الأمر بحيث يفاجئـهـا الإسـكـنـدر بـهـذا ا9ـنـظـر Aزاحف على أربع
ولكن أرسطو سريع البديهة شرح الأمر بأنه لم يذعن للمرأة إلا ليحول بينها

ض الإسكندر 9زيد من السخرية. وفي بعض الروايات العربيةAّعرُوبS أن ت
أبعدت ا9رأةA وهنأ الرجلان كل منـهـمـا الآخـر بـحـظـهـمـا فـي الـهـروب مـن
الفـتـنـة. وتـشـيـع هـذه الحـادثـة كـذلـك فـي الـغـرب فـي عـدد مـن الـطـرائـف
والفكاهاتA وفي مجموعة الحكايات ذات الانتشار الواسع بعنوان حكايات
أرسطوA وهناك مثال آخر لكرم الإسكندر نجده في حكاية أبيليس الرسام
الشهيرA فقد استدعى الإسكنـدر أبـيـلـيـس لـيـرسـم لـه مـحـظـيـتـه ا9ـفـضـلـة
كامباسبA كان يكن لها كل حب. وفي أثنـاء جـلـسـات الـرسـم وقـع أبـيـلـيـس
نفسه في حبها. وعندما سمع الإسكندر بهذا العشق قدم له الفتاة هديـة.
ويعد موضوع التنازل عن محظية أو زوجة لصديقA موضوعا شرقيا شعبيا
واسع الانتشارA ومن ا9مكن افتراض أنه يـرتـكـز عـلـى واقـع عـمـلـيA ونـحـن

A ومن ثم يرد في مجموعة حكاياتDisciplina Clericalesنقابله مرة أخرى في 
دي كاميرون ضمن حكايات أخرى.

وفي حكايات أخرى ذات أصل عربيA يصور الإسكندر في أسلوب معروف
ر به في ألف ليلة وليلة هارون الرشيد وصلاح الدينAّأنه أسلوب عربي صـو

على نحو تجمع فيه الشخصية بS الدkوقراطيـةA ووجـاهـة الأمـيـر; فـقـد
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رأى الإسكندر أحد ضباطه �تطيا صهوة جواد يبدو عليه الهزال فقال له:
«ماذا أستفيـد مـنـك... وأنـت تـركـب مـثـل هـذا الحـيـوان ا9ـسـكـS. وأجـاب
Aإن قـصـدي أن أحـافـظ عـلـى مـوقـعـي Aالضابط: عفوا يا صاحب الجلالة
ولكن يبدو لي من اختيارك لفرسك ا9عد لـلـقـتـال أنـك تـسـتـعـد لأن تجـري
بعيدا». وسر الإسكندر كثيرا بهذه الإجابة إلى درجة أن قدم للضابط فرسه

.(٣)هدية له ومعه السرج الغني بزخرفته
وتحكي قصة أخرى أن الإسكـنـدر كـان يـقـضـي أمـسـيـة مـع رجـالـه فـي

وا اللغز الذي يقول: ما هو الشيء الذي لم يأت فيّالخلاء فسألهم أن يحل
العام ا9اضيA ولم يأت في هذا العامA ولن يأتي في الـعـام ا9ـقـبـل? فـهـتـف
أحدهم قائلا: «لابد أنه مرتباتنا ا9تأخرة». وضحك الجميع وكوفئ الضابط.
وهكذا كانت صحبة الإسكندر لفرق جيشه واضحة في كل حكاية وكان يؤثر
أن يضحي بنفسه على أن يضحي بهمA وكان يأكل �ا يأكلونA ويرفض أن
يشرب إذا كانت حلوقهم قد جفت من العطشA ويقدم مقعده بجانب النـار
لجندي يرتعش من البردA وكان يقول: «لـن أعـيـش ولـن أمـوت إلا بـصـحـبـة

رجالي».
أما ا9صدر الثالث للمادة الغربية الـتـي كـونـت حـكـايـة الإسـكـنـدر فـهـي
الأساطير ا9سيحيةA وهي في العادة تؤلف عا9ا في حد ذاتها. ور�ا نذهل
إذا علمنا أن الإسكندر يصور في الإنجيـل عـلـى نـحـو ألـيـجـوري فـي سـفـر

ـSّدانيال الإصحاح الثامنA كما ذكر اسمه على وجه التحديد في أسفار ا9كابي
.(*٩)السفر الأول

Sفهو في سفر دانيال فهد بأربعة رؤوس كما أنه تيس يهاجم كبشا بقرن
مه الشراحّوينتصر عليهA وهي سطور أوصلت القديس جيروم إلى تفسير دع

فيما بعد. ويقول التفسير عندما يظهر الإسكندر في شكل فهدA فإن الرؤوس
الأربعة �ثل خلفاءه الأربعة. وعندما يظهر في شكل تيس فإنه يهاجم دارا
الكبش ويقضي على قوته. أما قرنا الكبش فيمثلان إمبراطـوريـتـهA مـيـديـا
وفارس. وهاتان الفقرتان عن النبوءة ا9قدسة للإسكندر في اتصالهما بإشارة
متأخرة إلى ملك إغريقي سوف يخـرب بـلاد فـارس ـ مـن الأهـمـيـة �ـكـان
للمفهوم اللاهوتي للإسكندر على نحو ما فـسـرهـمـا الـقـديـس جـيـروم فـي

.(٤) انتصارات الإسكندر لم تكن ترجع إلى قوته بل إلى إرادة الله»ّقوله: «إن
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ويبدأ السفر الأول في ا9كابيS بحكاية موجزة للغاية عن تاريخ حياة الإسكندر
وعن موتهA كمقدمة للتعليق على خلفه أنتيوخوسA الذي اضطهد اليهود في
عصره. وبسبب هذه الفقرةA ومن خلال تعليق يهودي يعترض النصA حددت
دراسات رموز الكتاب ا9قدس في العصور الوسطى ا9كابيS بوصفهم �اذج
من ا9سيحيS المخلصAS وأنتيوخوس على أنه عـدو ا9ـسـيـح. وفـي الـوقـت
Aنفسه أدت أسطورة تقديس الإسكندر في أورشليم ومعاملته ا9عتدلة لليهود
إلى نشأة حكايات يهودية عن عبادة الإسكندر لإله إسرائيلA وهذه الحكايات
بدورها أثرت على نحو إيجابي في شـراح الإنجـيـلA الـيـهـود مـنـهـم أولا ثـم

.Sا9سيحي
وقد سبق أن رأينا في حكاية ا9لـك سـلـيـمـان ومـلـكـة سـبـأ مـدى تـأثـيـر
الإشارات الإنجيلية وشروحها على الحكايةA وفي هذا المجال تظهر مدرستان
للفكر الكنسي متصارعتان: الأولى ترى الإسكندر وسيطا لـلـربA والـثـانـيـة
تراه ضد ا9سيحيةA �ا أدى في النهاية إلى اعتباره مثالا لخطيئة الكبرياء
الشيطاني. على أن هذه الإشارات الكنسـيـة فـي حـد ذاتـهـاA كـمـا سـبـق أن
ذكرناA لم تؤثر فـي رومـانـس الإسـكـنـدرA ولـقـد حـدث الخـلـط بـS الـديـنـي
والأسطوري بصفة خاصة في التصوير الكنسيA بقدر ما حـدث مـع مـلـكـة

سبأ في قصة العبور الحقيقي.
Aكننا أن نقتفي مثالا لذلك في مادة معراج الإسكـنـدر إلـى الـسـمـاءkو
فالرواية الأرمينية لنص ا9دعو كاليستينسA وهي الترجـمـة ا9ـقـبـولـة الـتـي
تقترب من النص الأصليA الإغريقي ا9صريA لا تحتوي على ا9غامرات التي
دست في زمن متأخر في النصوص ا9نقحة للنص الأصلي والـتـي أدرجـت
في الروايات الأوروبيةA بل إنها لا تكاد تشير إليها. وكما سبق أن ذكرناA إن
أطول النصوص التي تفرعت من نص ا9دعو كاليستينسA يـبـدأ بـنـص لـيـو

A وترجم إلى معظم اللغات الأوروبية.Historia de Proelivsالنابولي ويعرف بـ 
وفي هذه المجموعة من الحكايات نجد الحادثة العجيبة الشائعة عن صعود
الإسكندر إلى السماء. ور�ا �ت هذه الحادثة من فقرة موجزة في النسخة
الأم للمدعو كاليستينيس. وهي تحكي عن لقاء الإسكندر مصادفة بطائرين
Aكبيرين لهما وجها إنسان وسألاه: 9اذا ترغب في الصعود إلى السـمـاوات
وهو أمر ليس من نطاق قدرتك? و�لك الإسكندر الفزع وأصابته الرعشة
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. وسواء صعد الإسكندر إثر سماعه هذا القول أم لم يصعـدA(٥)لسماعهما
فإن هذه الحكاية الخلابة عن صعوده إلى السماء �ساعدة الطائرين انتشرت
في الغرب في حوالي أربعS كتابا عن الإسكندرA تعزى إلى «لـيـو»A بـل مـن
خلال التصاوير العديدة لهذا الصعود في الكنائس والمخطوطات ا9ـصـورة
وغيرها. و�ثل هذه الحادثة أكثر الأحداث شيوعا عن حياة الإسكندر في

العالم الغربي اليوم.
وفيما عدا المختصAS فمن يعرف شيئا عن الإسكـنـدر الأكـبـر بـوصـفـه
Aيعرفه في العادة بوصفه الـرجـل الـطـائـر Aبطل رومانس العصور الوسطى
Sقـوة غـرفـيـنـ Sوقد وجدت تصاوير لآلته الطائرة التي تختـلـف قـوتـهـا بـ
وستS من الغرافAS بدءا من القرن الحادي عـشـر حـتـى الـقـرن الـسـادس
عشرA مستخدمة كل الوسائل التعبيرية ا9مكنة على وجه التقريبA وجدت
في نحت بارز على الرخام في الحائط الشمالي في كنيسة سانت مارك في
Aوماتريس Aوكاين Aوفي تيجان أعمدة بازل Aوفي رسوم خشبية بارزة Aفينسيا
وفي الفسيفساء المجددة في كاتدرائية أوتـرانـتـوA وفـي نـسـيـج مـن تـورنـاي

زودوريا في روماA وفي مسائـد كـراسـي إنجـلـيـزيـةّمزدان بالصـورة فـي بـالا
Aوفـي مـخـطـوطـات لاتـيـنـيـة وروسـيـة وأ9ـانـيـة Aتنتشر من ويلز إلى بيفرلـي

. وفي العادة تحكى الحكاية على النحو التالي: كتب الإسكـنـدر(٦)وفرنسية
لأمه يحكي لها عن أسفارهA وبعد أن قدم التفاصيل عن كثير من الكائنات
الوحشية التي واجهته وعن أقاليم غير طبيعيةA وصف وصـولـه إلـى مـكـان
ظن أنه نهاية الأرض حيث تلتقي معها السماء. ولكي يختبر ما إذا كان هذا

ع بعض الطيور البيضاء الضخمةA أو بعض طيور الغرفS 9دةّصحيحاA جو
Aثم دخل إلى القفص Aثم أوثقها في قفص خشبي كان قد أعده Aثلاثة أيام
وأخذ حربتS جعل في نهاية كل منهما قطعة من اللحمA وحملهما بعيدا عن
متناول الطيورA وعندما وجه الرمحS إلى أعلىA طارت الطيور حاملة معها
القفص. وحذر كائن في شكل إنساني ذي جناحS الإسكندر من أن يلتفت
خلفه ثم قال له: «انظر إلى الأرض». وبدت الأرض للإسكندر صغيرة مثل
مركب يطفو على سطح بحر كبير. وازداد الإسكندر ارتفـاعـا. وطـلـب مـنـه
الصوت أن يعاود النظر إلى أسفل. وظهر البحر في تلك اللحظة مثل طوق.
وكان من ا9مكن رؤية حدوده. وفي ا9رة الثالثة ظهر البحر كما لو كان بركة
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Aإلـى أسـفـل Sفـصـوب الـرمـحـ Aصغيرة. وخاف الإسكندر وأصابته رعشـة
وعندئذ طارت طيور الغرفS إلى أسفلA وهبط الإسكندر بعيدا عن عسكره

�ا يبلغ سفر عشرة أيام.
Aوتذكرنا حادثة الطيور البيضاء وما سببته للإسكندر من خوف ورعشة
وكذلك صوت التحذير الذي سمعهA تذكرنا بنص ا9دعو كاليستينيس. وتعد
ا9ناظر الثلاثة للعالم وهو آخذ في التضاؤل موضوعا مألوفا في أساطيـر
الطيران السحري في الشرق الأدنى. ومثال هذاA صعود البطل أتانا البابلي
الأصل على ظهر نسرA وكذلك طيران ذي القرنS (الإسكندر نفسه) تحت

 الذي يرجع(٧)Aljamiadoجناح ا9لاك رافائيلA على نحو ما يحكى في نص 
إلى القرن الخامس عشرA وما زال يحكى كذلـك فـي الحـكـايـات الـشـعـبـيـة
الشرقية. ولكن الفكرة الأساسية هنا لابد أن تعكس حكاية النمرود العربية
(وهي مستمدة كلية من �رود سفر التكوين الإصحاح العاشر) التي تحكي
أن النمرود شاء أن يهاجم الله (سبحانه) فارتفع إلى السماء داخل صندوق
تحمله أربعة طيور صغيرةA وهو �سـك بـرمـاح مـعـلـق فـي أطـرافـهـا قـطـع
اللحم على نحو ما تحكي الحكاية السابقةA (وفيها هوى النمرود إلى الأرض
كذلك). وعلى هذا النحو قام ا9لك الفارسي الأسطوري «كاي كاوس» مدفوعا
بإغراء الشياطS برحلة تتطابق مع الرحلة السابقة فيمـا عـدا أن الـنـسـور

كانت تحمل عرشه (وقد سقط هذا ا9لك كذلك).
ومن الطريف أن هذه ا9غامرة وتصويرها على هذا النحو في العـصـور
الوسطىA وتعتمد كل الاعتماد على التراث العربيA أصبحت أكثـر الحـجـج
انتشارا بعد الإنجيلA لأن يصبح الإسكندر وسيطا إلهيا في التراث الديني
ا9سيحي. ثم أصبح من ا9مكـن �ـو الحـكـايـة بـعـد ذلـك مـن خـلال أسـفـار
الإسكندر للشرق الأقصى حيث العالم المجهولA �ا فتح المجال لأن تتضمن
هذه الأسفار أي إشاعة أو خبر. وقد شـاء الإسـكـنـدر الـتـاريـخـي أن kـتـد
بغزوته إلى الهند ليرى ما إذا كان نهر الجانج يصب حقا في البحر الشرقي.
ولكن جنوده رفضوا أن يستمروا في الـسـيـر مـعـه خـوفـا مـن الـوصـول إلـى
شاطئ المحيط الذي يعتقد في أنه مكان مرعب. وأذعن الإسكندر إلى هذا
التمرد وعندئذ تهلل الجنود لأن ملكهم الذي أخضع العالمA سمح لرجاله أن
يهزموه. ثم أرسل الإسكندر بقية جيشه إلى أرض الوطن متخذين الطريق
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الشمالي ا9عروفA واحتفظ بقوات خفيفة سار بها لاكـتـشـاف طـريـق عـبـر
الصحراء. ومن ثمA كان منطقيا �اما أن تتيح رحلة الهند الفرصة لإقحام
مادة أسطورية في القصة النثرية الإغريقية ا9صرية ا9تأخرةA �ا أدى إلى

. على أنه من بـS(٨)تنويعات فنية مفصلة في أوروبا في العصور الوسطـى
العجائب الـكـثـيـرة وأحـداث الـنـجـاة الـدقـيـقـة �ـا تحـويـه هـذه الـنـصـوص
ا9دسوسةA كان منظر الصعود بالطيران الوحيد الذي يصور عادة في الفن
التذكاري. ور�ا يرجع هذا إلى أن تخطيط ا9نظر كان في الـعـادة يـعـتـمـد

. �ا يذكرنا بالخواe الشرقية البـالـغـة فـي الـقـدم الـتـي(*١٠)على الـرتـوك
كانت في الواقع أختاما منقوشا عليها رجل أو شجرة مقدسة على جانبيها
غرفS أو أبو الهول. وكان الإسكندر طائرا; موضوعا مفضـلا فـي كـل مـن
اليونان ومصر وفارس والهند. والتخطيط الشكلي وحده kكن أن يستدعي
رموز العصر القد& للقوة الإلهيةA ففي كثير منها لا يصور الإسكندر داخل
قفصA بل جالسا على العرش متوجا وكأنه ا9لك ا9ؤلـهA ور�ـا أوحـى هـذا
ا9نظر 9ؤمني العصور الوسطى �وضوع صعود ا9سيح أكثـر مـن الـصـعـود

إلى السماء في حد ذاته.
كان هذا الارتباط بالألوهية لافتا في العالم البيزنطي; فنحن نجد أولا
أن تراث الشرق الأدنى لا يعـزو إلـى ا9ـلـوك الـكـبـار �ـلـكـة واحـدة أو عـدة
�الكA بل حكم الكون كله. وكان الإسكندر kثل هذه الفكرة أكثـر مـن أي
ملك آخرA وكانت رحلة صعوده إلى السماء بالنسبة للبيزنطيS رمزا لأقصى
درجات الانتصار. وعندما استقرت ا9سيحيةA استوعبت الصـور الـسـابـقـة
التي ترمز للقوة وأعيد تفسيـرهـا. ويـشـيـر فـروجـونـي إلـى أن الإمـبـراطـور
قسطنطS كان يقرن بالإسكندرA كما أن كليهما ارتبط بفكرة القدسيةA وقد
تبنت الكنائس الروسية صورة الصعود بوصفها رمزا لتتويـج ا9ـسـيـحA كـمـا
زينت بها أشياء خالصة الدنيوية كما نـرى فـي تـاج فـي كـيـيـفA وفـي كـأس

ـاA وكلها شرقية ا9صدر. وبناء عـلـىّإنزبروكA والمجاديف الذهبية في فييـن
ASثل بدقة �وذجـا لـلأبـاطـرة الـبـيـزنـطـيـk ذلك فإن الإسكندر الذي كان
تحول هو نفسه إلى إمبراطور بيزنطيA فـهـو بـوصـفـه إمـبـراطـورا تحـيـطـه
العناية الإلهيةA فإن كلا من التراث الـدنـيـوي وا9ـقـدس فـي الإمـبـراطـوريـة
ا9سيحية الشرقيةA أيد رحلة الإسكندر السماوية مصداقا 9كانته السامية
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بS الناسA وهو اعتقاد يرتكز كلية على تفسير جيروم لسفر دانيال الإصحاح
الثامنA ثم دعمته فيما بـعـد نـظـرة الإسـلام إلـى الإسـكـنـدر ثـم مـن  خـلال
التصوير الإسلامي. ومن ناحية أخرى خفتت سمعة الإسكندر في ا9سيحية
الغربية بدءا من القرن الثاني عشر إلى ما بعد ذلكA عندما اتـهـمA بـصـفـة
خاصة في أ9انيا في الدراسات الإنجيليةA بخطيئة الكـبـريـاء الـذي أصـبـح
هدفا في ذلك الوقت لهجمات كثيرة مـن الـوعـاظ الأخـلاقـيـAS واعـتـبـرت
قصة صعوده السماوي �وذجا رئيسيا لهذه الخطيئة قـيـاسـا عـلـى الـفـعـل
ا9شابه في قصة برج بابل. واستغلت الكنيسة هذه الأسطورة الحاطة لقدر
الإسكندرA كما لو كانت إنجيلية كذلكA ومن ثم فهي لا تقبل الجدلA وقبلت
على هذا النحو. وكان من السهل استخدام الرتوك نفسهـا الـتـي kـكـن أن
تحمل مغزى التتويج في العالم السماوي للتعبير عن درس مهم هو سقوط

الكبرياء.
وقد دعم القرآنA وكذلك الشروح القرآنيةA وجهة النظر القائلة إن الله
كان يرعى الإسكندر ويحميهA وأنه في الحقيقة مقدسA وذلك �طابقته مع
ASأي صاحب الـقـرنـ ASشخصية عاشت قبل الإسلام وعرفت بذي القرن
ور�ا كان هذا البطل الذي عاش قبل الإسلام هو الإسكندر الذي كثيرا ما

صور حاملا قرني كبش.
Aإلا بعد زيارته Sفإن الإسكندر لم يلبس القرن Aومن الناحية التاريخية
احتفالا بانتصارهA 9عبد زيوس آمون في مصرA حيث أوضح له الهـاتـف أن
Aآمون كان والده. ويظن أن هناك أسطورة سريانية نشأت في القرن السادس
كانت الأصل في ا9طابقة بS الإسكندر وذي القرنS. ووفقا لهذه الأسطورة
أن الإسكندر قال لربه: «إني أعلم أنك جعلت فوق رأسي قرنS حتى kكنني
Aمـن نـاحـيـة أخـرى Aعلـى أن الـقـرون كـانـت A«أن أحطم �الك العالم بهما
علامة قدkة للتقديسA ور�ا عكس الشكل العربي لرجل يحمل قرنS هذا
ا9عنىA على نحو ما صور ميكلانجلو موسى بقرنS. و�ثل صورة ميكلانجلو
أشهر �وذج 9فهوم موسى في العصور الوسطى. وترتكز هذه الفكرة بدورها

(*١١)على ترجمة القديس جيروم للإنجيل في القرن الرابع. وكان جهد جيروم

في ترجمته اللاتينية للكتاب ا9قدس يتمثل في النقل الحرفي قدر الإمكان.
فهو قد ترجم كلمة عبرية بالقرنA وهي كلمة kكن أن تعني كذلك التمجيد
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.(*١٢)(كما فسرت في التوراة السبعونية)
«كان وجهه يحمل قرنS نتيجة خطابه مع الله». وكما سبق أن ذكرنا كان
Aالألوهيـة والـقـرون Sة وغيرها من البلدان ربط مسبق بkفي مصر القد
ور�ا في مرحلة تالية كان لقطعة من التصوير الأيقوني من الشرق الأدنى

أثر في كل من موسى والإسكندر.
 ويحكي بعض القصاصS العرب أن الإسكندر الأكبر كـان يـبـحـث عـن
ماء الحياةA وكان معه خادمه الخضر. (في بعـض الأحـيـان يـسـمـى الخـادم

أندرياس بدلا من الخضر).
وفي أثناء غياب الإسكندرA كان الخضر يعد الطعام فغسل سمكة �لحة
في نبع ماءA وعادت الحياة إلى السمكةA وتسربت إلى ا9اء وقـفـز الخـضـر
وراءها وكذلك اكتسب الخلود. وعندما عاد الإسكندر وسمع الحكايةA بحث

.(*١٣)مع الخضر عن النبع ولكنهما لم يجداه ثانية
و�اثل هذه الفقرة فقرة أخرى تربط بS الخضر وسمكة موسى الذي
Sفي القرآن الكر&. ويشار في هذه السورة إلى ذي القرن Sلم يصور بقرن

ه.ّالذي بنى سدا حول يأجوج ومأجوج حسبما أمره الل
غ رسالة إلهية بـأن يـعـاقـبّــلُويبدو أن الإسكندر في هـذه الـسـورة قـد ب

الكافرين ويكافئ ا9ؤمنS. وبهذا kكن القول إن الإسلام وا9سيحيةA اشتركا
ها من قوى اللهA أما في «رومانس» الإسكندر وفيّفي اعتبار الإسكندر موج

الفولكلورA فقد صور وكأنه السوبرمانA رجل يحـمـل مـلامـح إلـهـيـة بـدلـيـل
الأفعال الخارقة التي تنسب إليه. بل إن أحد الكتاب الرومان الذين أرخوا

 وكان الأول والأعلم وموثوقاArrianلحياة الإسكندر التاريخية ويدعى أريان 
فيه بS ا9ؤرخAS ختم ملخصه عن الإسكندر بالعبارة التالية: «كان بـارعـا
في تصفيف الجيشA ولم يكن له نظير فـي قـيـادة فـصـائـل الجـيـش. وكـان
يطرد مخاوفهم بأن يقدم لهم ا9ثال على مواجهة الأخطار بشجاعة لا تهتز.

وكانت جسارتهA في مواقف الشك تحسم النصر.
 لقد كان يعول عليه كلية في الحفاظ عـلـى الـوعـدA وكـان حـريـصـا كـل
الحرص على ألا يقع في فخ الجبناء ا9ضللAS وبقدر ما كان يبـخـل �ـالـه
على نفسهA كان شديد الكرم في منحه الهبات للآخرين. إن الإسكـنـدر لـم
يظهر بS الناس على هذا النحو من دون إرادة الإلهA ولـم يـكـن هـنـاك مـن
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kكن أن يقارن به».

الملك جون ورئيس دير الرهبان
١ ـ سأحكي لكم حكايةA وسأحكيها في الحالA عن أمير نبيل كان اسمه
ا9لك جونA لأنه كان أميراA وأميرا يتمتع بقـوة كـبـيـرةA ارتـكـب هـذا الأمـيـر
كثيرا من السيئات بقدر ما فعل كثيرا من الحسنات... هيا بنـا إلـى مـيـنـاء

ديريA لنهبط هناك (ميناء في شمال غرب أيرلندا).
٢ ـ سأحكي لك الحكايةA حكايـة مـرحـةA عـن رئـيـس ديـر الـرهـبـان فـي
كانتربريA عن إدارته الدير وشهرته الذائعة التي جعلته يلـوذ �ـدينـة لندن

الواسعة.
٣ ـ كيف أيها الأب الراهب بلغني أنك تحتفظ ببيت أفخـــم مـــن بـيـــتـي
بكثيرA ولأنـك تديـر الـدير وتتمتع بشـهرة كبيرةA فإننـي أخشى خيانتـك ضد

عرشي.
 لي الحسدA لأنني أنـفـق مـنّكـن٤ُ ـ وإني أ�نىA يا تابع إقـطـاعـيA ألا ت

مخصصاتي التي أمتلكها حقا. وإذا لم تجبني عـلـى ثـلاثـة أسـئـلـة فـسـوف
أقطع رأسك من جسمك.

A٥ ـ السؤال الأول هو: كم أساوي إذا امـتـطـيـت صـهـوة جـوادي ا9ـطـهـم
ووضعت تاجي الذهبي فوق رأسيA وسرت بS رجالي النبلاء ونحن �ـرح

ونطرب? عليك الإجابة ولا تخطئ �قدار قرش واحد زيادة أو نقصانا.
أما السؤال الثاني فلا ينبغي أن تهزأ به وهو: كم من الـوقـت يـسـتـغـرق

طوافي حول العالم وأنا راكب جوادي?
وأما السؤال الثالث فلا تخجل منه بل أجبني عنه في صدقA وهو: ماذا

يشغل فكري?
 ـكان راعي الغنم يسير في طريقه إلى حظيرة الخرافA إذ أبصر رئيس
دير الرهبـان يسـير فـي طريقـه علـى ظهـر جـوادهA فقـال لـه: كيف حـالك يا
سـيدي رئيس الدير? أهـلا بك في مـوطنك هـل لديك أخبار من ا9لك جون?
٦ ـ وقال الراهب: أحمل أخبارا سيئة يتحتم علي أن أخـبـرك بـهـاA ولـم

قطع رأسي من جسديُيتبق من عمري سوى ثلاثة أيامA وبعد ذلك سوف ي
إذا لم أرد على أسئلته الثلاثة.
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م وقد وضع تاجه الذهبي٧ّ ـ فعندما kتطي الأمير صهوة جواده ا9طه
ّعلى رأسهA ويسير بS رجاله النبلاء في جو من السعادة وا9رحA يتحتم علي

أن أخبره كم يساوي بالضبط.
 ـوالسؤال الثاني لا ينبغي علي  أن أهزأ به وهو: كم من الوقت يستغرق٨ّ 

طوافه حول العالم وهو راكب حصانه. والسؤال الثالث الذي لا يـنـبـغـي أن
أخجل منه بل أخبره في صدقA هو ما الذي يشغل باله?

٩ ـ وقال الراعي يا سيدي ألم تسمع بهذا من قبل? إن الأحمق kكن أن
م الرجل الحكيم سرعة البديهة. أعرني جوادك وكل عدتهA حتى أركبـهّيعل

إلى لندن الجميلة وأجيب الأمير عن الأسئلة التي طرحها عليك.
١٠ ـ فإذا قال لي: الآن أنا أعلو على صهوة جواديA وتاجي الذهبي فوق
رأسيA وحولي جميع نبلائيA وقد ملأنا ا9رح والطربA فأخبرني: كم أساوي

بالقرش? فسوف أرد عليه قائلا:
كي١١ُ  ـإن مخلصنا ا9سيح بيع بثلاثS قرشا بS اليهود الأخساءA كما ح

لكA فأنت تساوي تسعة وعشرين قرشا لأنني أعتقد أنك دونه بقرش واحد.
هزأ بهA وهو: كم من الوقت١٢ُ ـ فإذا سألني السؤال الذي لا ينبغي أن ي

يستغرق طوافي حول العالم وأنا راكب جوادي? فسأرد قائلا: ينبغي عليك
أن تصحو مع شروق الشمس وتركب الجواد.

Aوتظل تسير به حتى صباح اليوم التالي عندما تشرق الشمس مرة أخرى
وعندئذ ستكون قد طفت العالم في أربع وعشرين ساعة بكل تأكيد.

١٣ ـ فإذا سألني السؤال الثالث الذي لا ينبغي أن أخجل منهA بل أخبره
بصدق عما يفكر فيه فسوف أقول له: إن أقصى ما أستطيع من القول �ا
سيضحكA أنك تتصور أنني لست رئـيـس ديـر كـانـتـربـريA وإن كـنـت راعـي

غنمه كما ترانيA ولقد جئتك أطلب العفو له ولي.
١٤ ـ وابتسم ا9لك وقال إنك ستكون رئيس دير الرهبان والـراعـي مـعـا.
وأجاب الراعي: كلا يا مولاي لا حاجة لذلك وأنا لا أستطيع أن أكتب أو أن

أقرأ.
١٥ ـ إذن أمنحك أربعة جنيهات في الأسبوع من أجل هذه الدعابة التي
أمتعتني بهاA ولتخبر رئيس دير الرهبان عندما تعود إليهA أنك تحمل إلـيـه

العفو من ا9لك جون الطيب.
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النص الشرقي
الملك والفخراني

ـولاه» وزراءه وقال لهم: سوف أسألكم أسئلة محددةAُذات يوم دعا ا9لك «ب
فإذا أجبتم عنها فسوف أزيد من أجوركم ومن قوتكم. أما إذا فشـلـتـم فـي

الإجابة فسوف أقطع رقابكم. أخبروني عن أشياء ثلاثة:
 فيّأولا: كم عدد نجوم السماء? ثانيا: كم تحصل الشمس من أجر يومي

 كل يوم? و9ا لمّمقابل ما �نحه كل إنسان? ثالثا: ما الذي يفعله الإله العلي
يعرف الوزراء الإجابةA طلبوا من ا9لك أن kهلهم بعض الوقت فـأعـطـاهـم

مهلة شهرا.
وكان الوزراء قد تعودوا أن يخرجوا كل يوم خارج مدينة منف وأن يجلسوا
في ظل أتون لحرق الفخارA حيث يتشاورون معا. ولاحظهم الفخراني وسألهم
عما يفعلونهA فأخبروه بقصتهمA فرد عليهم قائلا: في وسعي أن أجيب عن
أسئلتكمA ولكني مشغول بأتوني وليس في وسعى أن أتركه عاطلا. فليجلس
أحدكم إليه ويستمر في العمل به. ثم أعطوني أحد ركائبكم لأركبها وزودوني

با9لابس. فأعطوه ما طلبه منهم.
Aوكان هناك في ا9دينة أمير بعينه ابن ملك ساء حظه وتدهورت أموره
واقترح عليه الفخراني أن يحاول مجتهدا أن يـعـيـنـه عـلـى اسـتـعـادة عـرش
والده. وأجاب الأمير: «ليس هناك من سبيل لطرد هذا الرجل خارج ا9دينة».
وأجاب الفخراني: «سوف أخرجه لك منها». وعندئذ بدأ الأمير يعد عدته

لاستعادة عرشه.
ـولاه ومثل أمامه وقدم نفـسـه لـه بـوصـفـهُوذهب الفخراني إلـى ا9ـلـك ب

الرجل القادر على الإجابة عن أسئلته. وقال له ا9لك: أخبرني إذن عن عدد
نجوم السماء. وأحضر الفخراني حقيبة ملأى بالرمل وأفرغهاA وقال للملك
«هذا هو عدد النجـوم �ـامـا. وسـأل ا9ـلـك «وكـيـف عـرفـت هـذا»? وأجـاب

 ذرات الرملA وعندئذ ستعرف أنني على صواب».ّالفخراني: «لتأمر أحدا بعد
ثم استمر ا9لك في طرح أسئلته فقال: «وكم تحصـل الـشـمـس مـن عـمـلـهـا
اليومي الذي �نحه لكل ابن من أبناء آدم?» فقال الفخراني: «إنها تحصل
على قيراط واحدA حيث إن العامل الذي يعمل من الشـروق حـتـى الـغـروب

ـي كلّيحصل على هذه القيمة». ثم يسأل ا9لك: وما الذي يفعله الإله الـعـل
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يوم? وقال الفخراني: هذا ما سوف أطلعك عليه في الغد».
وفي اليوم التالي اصطحب الفخراني ا9لك إلى حيث يجلس وزراؤه عند

ُّـعـزُ رجالا ويُّــذلُالأتون; وقال له: «أما ما يفعله الإله العـلـي كـل يـوم فـإنـه ي
رجالاA ويغني رجالاA ويفقر رجالاA ولكي أوضح لك هذا القولA فانظر إلى
ASبينما أنا الفخراني ا9سك Aأحد وزرائك وقد جلس للعمل في أتون الفخار
ألبس رداء الأمراء. وأكثر مـن هـذا فـإن هـنـاك مـن أغـلـق أبـواب مـنـف فـي

وجهك في هذه اللحظة».
وعاد ا9لك مسرعا إلى ا9دينةA ولكن أبواب ا9دينة كـانـت قـد أوصـدت

دونه. و9ا رآه جنود الأميرA أمسكوا به وطردوه خارج ا9دينة.
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عنتـــر وعبلـــــة

ترتبط سيرة عنترة أو رومانس عنتر (أو عنترة)
الذي عاش في القرن السادس ا9يلاديA بـالـتـراث
الغربي مـن زاويـتـAS أولا: إطـلالـه إلـى الـوراء إلـى
عصر البطولة السابقةA وإلى الأمام إلى عصر البطل
الـفـارس. وكـمـا لاحـظ كـلاوسـتـون مـنـذ مـائـة عـام

ـصــصَمـضـتA أنـهـا �ـثــل الــنــمــوذج الأصــلــي لــق
.(١)الفروسية الرومانسي الأوروبي

ويحتوي الفولكلور بطبيعـة الحـال عـلـى أ�ـاط
كثيرة من الأبطالA وأكثرهم شـهـرة بـطـل الحـكـايـة
الخرافية الذي ليست له ملامح محددةA ويتـطـلـب
وجوده التاريخي على الرغم من أن حيـاتـه تـعـكـس
ا9وضوعات الشعبية ا9عروفة وتشاكلها. ويعد عنترة
أحد هؤلاء الأبطال الـشـعـبـيـS. ور�ـا كـانـت هـذه
ا9وضوعات �يزة للعصر البطولي. وهو مصطلح
أدبي شأنه شأن ا9صطلحات الثقافية الأخـرى مثـل
العصـر الحجـري الـبـرونـزي إلـخ. ومـن ا9ـمـكـن أن
تختلف جغرافيا وعبر آلالف السنـS وإن تـكـن مـع
ذلكA واسعة الانتشار على مستوى العـالـمA بـل قـد
ترد في الفولكلور الحديث كذلك. وا9لاحظ أن ا9نبع
Aالكلي للموضوعات الشعبية الشرقية والغربية معا

A أي ذلك المخزونّهو ذلك ا9ورد الرئيـسـي الأولـي

4
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من موروث الشرقS الأدنى والأوسط. وهو تراث الإغريق القدماء والحضارة
الهلينستية. وهذا التراث الذي يقصد به �عنى شامل ا9وروث الغربي الذي
سار عبر الإغريق إلى الرومان. ومن الرومـان إلـى أوروبـا الـلاتـيـنـيـة حـتـى
Aونعني مخزون الشرق الأدنـى والأوسـط Aوصل إلينا. وهذا المخزون نفسه
Sوالرومان ا9تأخرين والسوري Aنهل واختلط بروافد من مصر والهند والفرس
واليهود وا9سيحيS والبيزنطيS والعرب ا9ـبـكـريـنA ثـم عـادA وأصـبـح زادا
يتزود به هؤلاء جميعا. وفوق هذا كلهA كان هناك التراث الإسلامي ا9ركب
Sالأبطال الشعبي Sمن كل تلك ا9ركبات. وبناء على ذلك فإن التشابه وارد ب
في الثقافة الغربية وعنتر في الشرقA على الرغم من أن هذا الـتـشـابـه لـم

يدرس كثيرا.
يبدأ تكوين البطل الشعبي بوصفه كائنا لـه وجـوده الـفـعـلـي. ولـكـن فـي
أثناء عملية صناعة البطل تتسع حقائق حياته التاريخية التي �ثل القاعدة
التي يبني عليها �وذجه عبر سنوات كثيرةA لكي تتشاكل مع النماذج ا9قولية
البطولية ا9ألوفة وا9عدة من قبل. وهذه النماذج مألوفـة لـدى الـشـعـب مـن
خلال موروثه الشعبي. فهي تحفظ في الأسـاطـيـر والحـكـايـات والأغـانـي.
وكثيرا ما تتجمع مكونة حكـايـات طـويـلـة تـروى شـفـاهـا فـي أشـعـار تـعـرف

A وهي قصص البطـولاتSagaبا9لاحمA أو في شكل نثري يعرف بالسـاجـا 
عند شعوب الشمالA وينتمي هذا القص إلى العصر البطولـي. وفـي حـالـة

صص البطولي كانت هناك عملـيـة مـتـمـاثـلـة تـصـنـع مـن الأبـطـالَأقدم الـق
الشعبيS أبطال حضارات أشباها بالآلهةA أو آلهة على نحو ما حـدث فـي
Aالأساطير التي صورت السحر ا9قدس وا9عجزات. وهذه الشخصيات ا9ؤلهة
Aوالآلهة Aونعني بذلك أبطال ا9لاحم وأبطال الحضارات وأبطال الأساطير
يصطلح على تسميتها أبطال التراث الشعبيA فما kكن أن يكون قد حدث
في الزمن البعيد في الواقعA تحول ببطء إلى حوادث تاريخية مـدهـشـة أو
حوادث إلهية في سطور عاشت على مستوى عـا9ـيA وهـي سـطـور تـعـكـس
أحوال زمن البداءة ا9بكر ومعتقداتهA وفقـا للنمـوذج القـد&A وهـــو مـا زال
كذلك; فهو البطل ا9صارع العظيم والمحارب من أجل خير الناس. وكان من
الطبيعي أن الأحداث النموذجية عن حياة مثل هؤلاء الأبطال القدامىA هي
التي شكلت في عقول من أتوا فيما بعدA الأفكار التي تتوقع من البطل. على
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أن السؤال عن كيفية تقولب هذه الأفكار منذ بداية الأمرA لم يجد الإجابة
عنه بعد. وهناك عدة فروض للإجابة عن هذا السؤالA منها: أنها تشكلت
من السحر والطقوس التي لازمت بداية نشأة المجتمعات. ومنهاA أنها تشكلت
من دوافع ورغبات ذات أساس سيكولوجي لا تزال لها فعاليتهـاA إلـى غـيـر
ذلك من الفروض. ومهما يكن من أمر فإن قصة البـطـل قـد تـكـونـت لـهـذا

السبب أو ذاك.
ونستخلص من هذا أن عملية صنـع الـبـطـل الـتـي تـتـم فـي أي رقـعـة أو
زمانA لابد أن تبدأ من الشعبA فالشعب هو الذي يـقـبـل أو لا يـقـبـلA وهـو
الذي يذيع أو لا يذيع حكايات عن أبطال بارزين معروفS لديه. هذه الحكايات
التي تنتشر على ا9ستوى العشائري أو الوطنيA من ا9مكـن أن تـنـشـأ حـول

ــن أوِملك (الإسكندرA أرثرA شر9ان) أو حول محارب محلي أو حام للبلاد (ف
روبن هود أو دافي كروكيت). وتتميز شخصية عنترة التي تنتمي إلى النوع
الثاني على وجه الخصوصA بطرافتها; فقد ظلت تتطور فـيـمـا يـربـو عـلـى
الخمسمائة عام. وفي وسعنا أن نقارن الجزء الأول من سيرة عنتر ونسميه
«عنتر وعبلة»A بالأجزاء الأخيرةA لنرى تقدم القصة نحو النموذج البطولـي
العامA وهي دون شكA ما تزال تنمـو وتـتـغـيـر. ومـن نـاحـيـة أخـرى يـبـدو أن
عملية صنع البطل في الغرب اقتصرت على ا9اضي بعد أن أوقفت الكتابة
ووسائل الاتصال الجماهيري عملية �وهاA فشخصية ديفي كروكيت وكذلك
شخصية أبراهام لينكولنA على سبيل ا9ثالA لم تجاوزا ا9رحلة الأولى فـي
دورتهما. أما شخصية روبن هود البطولية فقد وصلت إلى مرحلة ا9واويل

الشعبية ولكنها لم تصل قط إلى مرحلة ا9لحمة.
وعلى خلاف البطل الفولكلوري العا9يA كان بطل الفروسية نتاجا �يزا
لفترة زمنية واحدةA وهي فترة الـعـصـور الـوسـطـىA إذ يـنـشـأ عـن الأبـطـال
الشعبيS وعن الأبطـال ا9ـلـوكA ولـه وجـوده فـي الأعـمـال الـتـي تـدور حـول
المحاربS الأفراد بقدر وجوده في كل التـقـسـيـمـات الـثـلاث الـكـبـيـرة لأدب

A وتحتوي كذلك على موضوعات(*)العصور الوسطى: وهي مادة روما ا9لحمية
إغريقية مثل حرب طروادة ورومانس الإسكندرA ومادة فرنسا وتشتمل على
ملحمة شار9ان ونبلائهA ومادة بريطانيا وتحتوي علـى مـلـحـمـة ا9ـلـك أرثـر
وفرسانه. وفي ضوء ا9علومات الحديثة عما أضافه العرب إلى الغرب في



112

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

العلم والأدبk Aكن أن نقترح بحق طبقة رابعة للتراث ا9لـحـمـي هـي مـادة
.(٢)العرب

يخرج البطل الشعبي من الشعب. وقد كان لشعب الشرق قبل الإسلام
مخزونه الغني الذي يستقى منهA وهو يعيد رواية قصة حياة بطل من الأبطال.
وباختصار كان الشرق قبل الإسلام kتلك فولـكـلـور الـعـالـم ا9ـتـحـضـر فـي
Aلكه. «وقد كان في حياة عنتر تأثير آخر مثيرk الوقت الذي لم يكن الغرب
ونعني بذلك مبدأ ا9ساواة الذي أتى به الإسلامA حيث إن عنتر قدم الدليل

.(٣)على أن الفرد المخلط kكنه أن يحقق مكانة من يحمل دما عربيا نقيا»
كان الشعب العربي يعرف كذلك «عنترة التاريخي من خلال شعره ذائع

. وقـد(٤)الصيت الذي كان kثل ا9صدر الفـرعـي لأسـطـورة سـيـرة حـيـاتـه»
كانت ا9وضوعات الرئيسية الثلاث في شعره وتتحـدث عـن بـسـالـتـه: حـبـه
لعبلةA الجهود التي يبذلها كي يكون جديرا بهاA ثم ا9وضوعات التي تناسب
على نحو ملائم القسم الخاص بعنتر وعبلة فـي الـسـيـرةA وتـرد فـيـه. وقـد
ظهرت في الرواية ا9تأخرة بصفة خـاصـة أشـعـار أقـل مـسـتـوى مـن شـعـره
الأصليA وكان لإحدى قصائدهA وفقا للأقوال الشائعةA الشرف في أن تكون

لقت على أستار الكعبة فـي مـكـة قـبـلُبS ا9علقات الذهبية السـبـع الـتـي ع
عصر النبي محمد (عليه السلام). وتشيـد الـسـيـرة بـهـذا ا9ـوضـوع بـنـفـس
الدرجة التي تشيد بانتصاراته الحربيةA وإن كان شعـر ا9ـعـلـقـة يـخـرج عـن
نطاق الشعر الذي اقتبسناه من السيرة. وقد جمع العلماء شعر عنترة فـي
القرن التاسعA ونخص بالذكر منهم الأصمعي الذي كان أحد رجال حاشية

هارون الرشيد.
ومهما يكن من أمر فإن بداية اهتمام الشعب بعنترة لابـد أن تـكـون قـد
انطلقت من حقائق حياته الواقعيةA فقد عرف بانتمائـه إلـى قـبـيـلـة عـبـس
التي تقيم وسط الجزيرة العربـيـةA وأنـه ابـن أب عـربـيA وكـان عـبـدا أسـود
Sاللون. وقضى لذلك شبابه في العبودية في رعي الأغنام. لكن الصراع ب
قبيلة عبس والقبائل المجاورة أعطته الفرصة لعرض قدراته القتالية. ويبدو

ز في حرب داحس والغبراءA ومن المحـتـمـل أنـه حـصـل عـلـى حـريـتـهّأنه بـر
 طويلا في حوالي ستمائة ميلاديةَـر¡مُنتيجة لذلك. ويظن أنه توفي بعد أن ع

في غارة ضد قبيلة طيء.
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من هذا المختصر الذي ينحو إلى التجريـد لحـيـاة عـنـتـرةA نـنـطـلـق إلـى
هدفنا ا9نشود وهو عنترةA فعندما عـرف عـنـتـرة بـالـشـاعـر المحـارب الـذي
عاش في القرن السادسA بدأ الشعب ينسج أسطورته من موضوعات مألوفة
للأبطال الشعبيAS وكان من ا9مكن دونها ألا ينسج عنترة بطلا مرموقا بل
Sألا يصبح بطلا على الإطلاق. لقد نـشـأت طـبـقـة كـامـلـة مـن الـقـصـاصـ
المحترفS الذين كانت صناعتهم رواية حكايات عن عنترة وحدهA وكانوا في
الحقيقة يسمون العناترة وأصبحت سيـرة عـنـتـرة الأكـثـر ألـفـة فـي الـتـراث
العربي ا9روي كلهA ولا يزال الناس يستمعون إليها في البوادي وفي الأسواق.
نعرف من خلال حوار ديني يروى منذ القرن الثامنA أن تأليف السيرة
كان مستمرا منـذ ذلـك الـزمـن. فـفـي حـوار بـS راهـب ورجـل مـسـلـمA ذكـر
الراهب أفعال عنترة. وينقلنا ورود ذكر بوهمند الإفرنجي وجودفري بويلون
في الحكاية نفسهاA إلى فـتـرة مـا بـعـد الحـرب الـصـلـيـبـيـة الأولـىA أي فـي
النصف الأول من القرن الثاني عشر. ويلخص ب. هيلر في مداخلته ا9ميزة

عن سيرة عنترة في دائرة ا9عارف الإسلامية هذا ا9وقف فيقول:
«إن عنترة الأصلي kكن استعادته باحتمالات اللغة ا9ستـخـدمـةA فـفـي
الجزء الحادي والثلاثS من السيرة يستعرض عنترة وهو يحتضر سـيـرتـه

; فهو يستدعي انتصاراته في البلاد العربية وفي(*٢)البطولية في أغنية التم
العراق وبلاد الفرس وسورياA ولكنه لا يذكر عن بيزنطة أو إسبانيا أو فز أو
تونس أو برقة أو مصر أو الهنـد أو الـسـنـد أو الـسـودان أو أثـيـوبـيـا. وهـذا
العنتر الأصلي kكن أن يكون ظهر في العراق (بتأثير الفرسA أو ر�ا على
سبيل المحاكاة في الشعر ا9لحمي الفارسي)A ولا يذكر شعر الوداع الأخيـر
شيئا عن أطفال عنترةA وهو لا يذكر سوى حبه الوحيد لعبلة. وهذا العنتر
الأصلي ينبغي أن يسمى بناء على ذلك «عنتر وعبلة». فإذا تتبعـنـا الحـافـز

ـسبA فإننا نجد ا9لحمة ا9تأخرة جعلت لعنترة أجدادا ملكيـSّالخاص بالن
في السودان وسلالة ملكية في الجزيرة العربية وبيزنطة وروما وبلاد الإفرنج.
Aوتبع هذا أن الحروب الصليبية وجدت صدى لها ورد فعل في حكاية عنترة
فالصليبيون جاءوا من بلاد الإفرنج في اتجاه بيزنطة وسورياA في حS أن
عنترة خرج من سوريا في اتجاه بيزنطة ومنها إلى بلاد الإفرنج في حملـة
Aإن لم يكن مع ذلك نصرا للإسلام Aومن هناك عاد بالنصر Aصليبية معاكسة



114

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

فهو على الأقل نصر للمثل العربية والحضارة العربية على أوروبا ا9سيحية».
Aأما أفعال عنترة ا9تأخرة التي لا ترد في قسم «عنترة وعبلة» من السيرة

ــصـبُفهي التي تدفعه للارتباط �ـلـوك الـعـراق والـفـرس وسـوريـا; فـقـد ن
وصيا على ا9لك السوري الجديد القاصرA وهو في حد ذاته يجعله الحاكم
Aحليـفـا فـي بـعـض الأحـيـان Aالفعلي. ومن هنا أصبح على اتصال بالإفرنج

ا في أحيان أخرىA ثم على اتصال بالبلاط البيزنطيA وكانت سوريـاّوُوعد
تابعة له. وقد ساعد عنترة مسيحيي بـيـزنـطـة كـمـا أنـهـم بـدورهـم أكـرمـوه
وبجلوه. ثم قادهمA فيما بعدA لحرب الإفرنج والإسبانA و9ا قمـع بـوهـمـنـد
Sقتله عنترة وحرر روما. وفي حملة انتقامية ضد السوداني Aالإفرنجي روما
رحل عنترة إلى أفريقيا إلى بلاد النجاشيA حيث اكتشف أنه جد أمه زبيبة.
كما أدار معارك في بلاد الجن. وعلى الرغم من أن عنترة لم يكن له أبناء
من عبلةA فقد كان له عدة أبناء من زيجات سرية وعلاقات غراميةA وكـان
Aأحدهما ولد له من زواجه بأخت ملك روما Aأبنائه ابنان مسيحيان Sمن ب
ولم يكن هذا الابن سوى قلب الأسدA المحارب الصليبيA أمـا الابـن الـثـانـي
فكان ابنه من أميرة إفرنجيةA وهو جودفري بويلونA قائد الحملة الصليبية
الأولى. وعند موت عنترة على نحو ما يوصف في قسم عنتر وعبلة ينتقم له

ابناهA ثم يعودان إلى أوروبا.
ظهرت سيرة عنترة باللغة العربية في بدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـر فـي
اثنS وثلاثS جزءا صغيرا. وينتهي كل جزء عند موقف مشوق ليتصـل بـه
الكلام في الجزء الذي يليه على نحو ما يحدث في ألف ليـلـة ولـيـلـة. وقـد
ترجم تريك هاملتون مختصرا للجزء الأول من السيـرةA وهـو الجـزء الـذي
سميناه «عنتر وعبلة» ١٨١٩  ـ١٨٢٠. وفي ١٨٨١ ضم كلاوستون خلاصة ترجمة
مَّهاملتون في كتابه الإنجليزي «أشعار عربية للقار¤ الإنجليزي»A أي أنه قد

ملخصا للملخص. وقد اتخذنا من كتاب كلاوستون أساس المختارات التـي
 مع تركيز على بعض الفقرات وحـذف بـعـضـهـا الـذي يـتـضـمـن(*٣)نقدمـهـا

.(٥)الكثير من الأشعار

«عنتر وعبلة»
خرج عشرة فرسان من قبيلة عبس في غارةA فكانوا يسافرون في الليل
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ـنA فوجئوا بقبيلةْيَّـلَويختبئون في النهار. وعندما وصلوا إلى واد يقع بS ت
بني جديلة التي تتباهى بشجاعة فرسانهاA فتجنبوا أن يـدخـلـوا مـعـهـا فـي
معركة مكشوفة. وبدلا من ذلك رحلوا إلى أرض معشبة حيث أبصروا عددا
كبيرا من الجمال ترعاها أمة جميلة سوداء مع ابنيهاA فأسرهم رجال عبس

وساقوا الجمال أمامهم ثم واجهوا محاربي بني جديلة وهزموهم.
عندما عادوا إلى ديارهمA جلسوا وقسموا الغنائم فيما بينهم وكان أحدهم

اد قد وقع في حب ا9رأة السوداء واسمها زبيبةA فـأخـذهـا مـنّواسمه شـد
نصيبه هي وولديها جرير وشيبوب وترك بقية الغنائم للآخرين.

ومع مرور الزمن وضعت زبيبة ابنا أسود البشرة ولكنه كان يـشـبـه أبـاه
شداد. وسعد شداد بابنه وسماه عنتر. وكان عـنـتـر يـسـاعـد أمـه فـي رعـي
ا9اشية. وكان كلما كبر لفت الأنظار إليه بقوته وشجاعته. فلما بلغ التاسعة
قتل ذئبا كان يطارد الشياهA وبعد ذلك مباشرة قتل أسـداA وأصـبـح عـنـتـرة

فارسا متمرسا وعلم نفسه كيف يرمي الرمح دون أن يخطئ الهدف.
وكان لزهير ملك قبيلة عبسA أبناء عديدون. وكان لكل منهم مائتان من
العبيد وكان شاس أكبرهم سنا ووريث أبيهA وكان أحب العـبـيـد إلـى شـاس

عبد متنمر يدعى داجي.
وذات يوم كان فقراء القبيلة والأرامل واليتامى يسوقون قطعـانـهـم إلـى
Aمورد ا9ياه لترتوي. ولكن داجي استولى على البئر واحتكرها لقطعان سيده
وأساء معاملة سيدة عجوز توسلت إليه أن يدع شـيـاهـهـا تـرتـوي. وعـنـدمـا
اقتربت امرأة عجوز أخرى من ا9ياهA ضربهاA فسـقـطـت عـلـى الأرض وقـد

�زقت خرق ملابسها بينما كان العبيد يسخرون منها.
وعلى الرغم من أن عـنـتـرة كـان لا يـزال صـبـيـاA فـقـد جـرى إلـى داجـي
وصرخ في وجهه وقال له: «ويلك يا ولد الزنا وتربية الخناA ما هذه الفعال

. وصفع داجـي(*٤)الرديئات يا ابن العاهرة. أتهتك سـتـر الـنـسـاء الـعـربـيـة»
عنترة على وجهه. ومكث عنترة لحظة استرد فيهـا حـواسـهA ثـم جـرى إلـى
العبد وطرحه أرضا. ثم رفعه مرة أخرى ورماه إلى الأرض فسـقـط وكـأنـه
كتلة من اللحم. ثم زأر عنترة في غضب كما يزأر الأسدA فالتف حوله بقية
العبيدA وكان عليه أن يدافع عن نفسه قدر استطاعته. ومن حسن حظه أن
الأمير مالكA أحد أبناء ا9لك زهيرA كان kر مصادفة بهذا ا9كانA فلما رأى
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عنترة على هذا النحو وعده بحمايته. وعنـدمـا سـمـع ا9ـلـك زهـيـر بـأفـعـال
عنترةA باركه وأشاد بأفعاله وقال: «والله ليكونن هذا العبد شـديـد الـغـيـرة

. وعندما عاد عنترة إلى بيته(*٥)على النسوان ويصير شجاعا قرما مناعا»
تجمعت حوله النسوة وصرن يطرين عليهA وكانت من بينهن عبلة ابنة عمه

مالك.

فجــر الحــب
وكانت هناك فرص كثيرة يرى عـنـتـرة مـن خـلالـهـا عـبـلـةA إذ كـان أحـد
واجباته أن يخدم نساء أبيه وعائلات عمهA بتقد& ل¸ الجمال إليهم بـعـد
تبريده في النسيم البارد. وكانت من عادة نساء العرب أن يشربن الل¸ في
الصباح وفي ا9ساء. وذات يوم دخل عنترة خباء عمه مالك عنـدمـا رأى أم
عبلة �شط لها شعرها الطويل ا9نسابA وتشبعت روح عنترة بصورة جمالها.

وعندما أخلد إلى السكينة عبر عن مشاعره وجعل يقول:
وجــــنــــاء تـــــســـــحـــــب شـــــعـــــرهـــــا مـــــن طـــــولـــــه

وتــــــغـــــــيـــــــب فـــــــيـــــــه وهـــــــو لـــــــيـــــــل أســـــــحـــــــم
فــــــــكــــــــأنــــــــهــــــــا فـــــــــيـــــــــه نـــــــــهـــــــــار طـــــــــالـــــــــع

وكــــــــأنــــــــه قــــــــد بـــــــــان لـــــــــيـــــــــل مـــــــــظـــــــــلـــــــــم
ـــــــــــهّوكــــــــــأنــــــــــه بـــــــــــدر بـــــــــــدا فـــــــــــي تـــــــــــــــــــــــم

وبــــــــنــــــــوره الــــــــوهــــــــاج تــــــــخــــــــفــــــــى الأنجــــــــم
زادت مـــــحـــــاســـــنـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــــن حـــــولـــــهــــــا

فــــســــعــــى لخــــدمــــتــــهــــا الجــــمــــيـــــع و�ـــــمـــــوا
و�ــــــتــــــعــــــوا بــــــجــــــمــــــالــــــهــــــا وكــــــمــــــالــــــهـــــــا

وتــــــلــــــذذوا فــــــي حــــــســــــنــــــهــــــا وتــــــنــــــعــــــمـــــــوا
لا تـــــــعـــــــذلـــــــونــــــــي فــــــــي هــــــــواهــــــــا إنــــــــنــــــــي

مــــضـــــنـــــى وقـــــلـــــبـــــي فـــــي هـــــواهـــــا مـــــتـــــيـــــم
إنـــــي ســـــأكـــــتـــــم حـــــبـــــهـــــا فـــــي مـــــهــــــجــــــتــــــي

(*٦)حــــتــــى أرى لــــي الــــســــعــــد يــــومـــــا يـــــخـــــدم

وفي مناسبة أخرىA أبصر عنترة عبلة تلعب وتغني بS أترابها في عيد
من الأعياد فوقف عنترة يخاطبها بتلك الأبيات البليغة:
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 عـــــــــذراءُ مـــــــــلـــــــــيـــــــــحــــــــــةَرمـــــــــت الـــــــــفـــــــــؤاد
بــــــــــســــــــــهـــــــــــام لحـــــــــــظ مـــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــن دواء

مـــــــرت تـــــــريـــــــد الـــــــعــــــــيــــــــد بــــــــA نــــــــواهــــــــد
مـــــثــــــل الــــــشــــــمــــــوس لحــــــاظــــــهــــــن ضــــــيــــــاء

ـــقـــمـــي الــــذي فــــي بــــاطــــنــــيَفـــاغـــتــــالــــنــــي س
أخــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــتــــــــــــه فـــــــــــــإذا بـــــــــــــه وضـــــــــــــاء

 بــــان حـــــركـــــتُخــــطــــرت فــــقـــــلـــــت قـــــضـــــيـــــب
أعـــــــطـــــــافـــــــه بــــــــعــــــــد الجــــــــنــــــــوب صــــــــبــــــــاء

نـــــــفـــــــرت فــــــــقــــــــلــــــــت غــــــــزالــــــــة مــــــــذعــــــــورة
قــــــــد راعــــــــهــــــــا وســــــــط الــــــــفــــــــلاة ظـــــــــبـــــــــاء

ســـفـــرت فـــقـــلـــت الـــشــــمــــس حــــقــــا وجــــهــــهــــا
(ـــــــــا بـــــــــدا لـــــــــلـــــــــنـــــــــاظـــــــــريـــــــــن ضـــــــــيــــــــــاء

وبــــــدت فـــــــقـــــــلـــــــت الـــــــبـــــــدر لـــــــيـــــــلـــــــة �ـــــــه
قــــــــــد قــــــــــلــــــــــدتـــــــــــه نجـــــــــــومـــــــــــه الجـــــــــــوزاء

وتـــــبـــــســــــمــــــت لاح الــــــضــــــيــــــاء بــــــثــــــغــــــرهــــــا
وبـــــــــدا لـــــــــداء الـــــــــعـــــــــاشـــــــــقـــــــــA شـــــــــفـــــــــاء

الــــــلــــــه أكـــــــبـــــــر يـــــــا لـــــــهـــــــا مـــــــن ظـــــــبـــــــيـــــــة
تــــســــبــــي الـــــعـــــقـــــول لـــــطـــــيـــــفـــــة حـــــســـــنـــــاء

ســـــجـــــدت تـــــعـــــظـــــم ربـــــهـــــا فـــــتــــــمــــــايــــــلــــــت
لجـــــمـــــالـــــهـــــا أعــــــطــــــافــــــهــــــا الــــــعــــــظــــــمــــــاء

يـــــــا عــــــــبــــــــل مــــــــثــــــــل بــــــــهــــــــاك إنــــــــي لا أرى
بـــــــــشـــــــــعـــــــــائـــــــــل نـــــــــارت بــــــــــهــــــــــا الأرجــــــــــاء

إن كــــــان يـــــــســـــــعـــــــدنـــــــي الـــــــزمـــــــان وإن أبـــــــى
(*٧)فــــــــلــــــــهــــــــمــــــــتـــــــــي فـــــــــي صـــــــــرفـــــــــه إزراء

لقد تسلط الحب على روح البطل. وكل ا9عارك التي قام بها بعـد ذلـك
بوصفه محارباA كان يقوم بها ويؤديها بهـدف أسـاسـيA وهـو أن يـرفـع مـعـه
قدره فوق ظروف ميلادهA وبذلك يصبح جديرا بابنة عمه. ولكن عنترة كان
له بالفعل أعداء ألداء في قومهA وكان هؤلاء يبحثون عن كل الوسائل التي
يحرمونه بها من حبه ا9لك زهير. وذات يومA بينما كان يتـجـول بـعـيـدا عـن
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مضارب قبيلته وهو يطيل التفكير في أحواله البائسة وفي حبه لعبلة قـال
الأبيات التالية:

أتـــــــانـــــــي طـــــــيـــــــف عـــــــبـــــــلـــــــة فـــــــي ا(ــــــــنــــــــام
وقــــــــبــــــــلــــــــنــــــــي ثــــــــلاثــــــــا فــــــــي الــــــــلــــــــثـــــــــام

وودعـــــــــنـــــــــي فـــــــــأودعـــــــــنـــــــــي لـــــــــهـــــــــيـــــــــبــــــــــا
وأطــــــفــــــئــــــه فــــــيــــــشــــــعــــــل فــــــي الـــــــعـــــــظـــــــام

ولــــــــولا أنــــــــنـــــــــي أخـــــــــلـــــــــو بـــــــــنـــــــــفـــــــــســـــــــي
وأطــــــفـــــــئ بـــــــالـــــــدمـــــــوع لـــــــظـــــــى غـــــــرامـــــــي

ـــــــــــــــــــــمــــــــــت جـــــــــــوى ولا أشـــــــــــكـــــــــــو لأنـــــــــــيَل
(*٨)أخــــــاف عــــــلــــــيـــــــك يـــــــا بـــــــدر الـــــــتـــــــمـــــــام

الغزوات المبكرة
 والد عنترة مع غيره من المحاربAS لكي يصحبوهَدعا ا9لك زهير شداد

في غارة ضد القبيلة المجاورةA أما عنـتـرة فـقـد تـركـوه وراءهـم لـيـكـون فـي
 للهـو النسـاء في تلك الأيـام. علىّيَرعاية النسـاء. وهنا نصل إلى وصف ح

نحـو ما يقول النص التالي:
Aو9ا خلا الحي من الفرسان وتخلفت البنات والنسوان والعبيد والغلمان»

ـة زوجة الأمير شداد وليمة للنساء على غـديـر ذات الأرصـادAَّمـيُصنعت س
وذبحت فيها الأغنام وروجـت الـطـعـام وروقـت ا9ـدامA وغـنـت بـهـا الجـواري
وا9ولداتA وحملت الإماء والعبيد الآلاتA ورقصت البنات العربيـاتA وكـان
عنترة من جملة الغلمانA وهو بهذا القصد فرحان لأن عبلة كانت من جملة
البنات والنسوانA وقد خرجت وهي تزهو بينهـن كـأنـهـا الـغـزال الـعـطـشـان

 والحلل المختلفات الألوان... هذا وقد أخـذت الـنـسـوان فـيّوعليها الحـلـي
شرب ا9دام واللهو والطرب حتى كاد البر بهم يلعبA وإذا هم بخيل طلعت
عليهم من بS الجبال فتبينوهمA وإذا هم مائة فارس من قحطان قد أدركتهم

.(*٩)على الغدير وقصدت النسوان فساقوا الجميع بالذل والهوان»
ولم يكن عنترة بطبيعة الحال الرجل الذي يقف متفرجا ويسمح للعدو
بأن يسلب عهدته الحسناء أمام عينه. لهذا اندفعA وكأنه kارس لعبـة مـن
لعب الأطفالA وباغت الفارس الذي أسر عبلة وطرحه أرضاA فصار كالكتلة
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التي لا شكل لها ولا حياة فيهاA ثم استولى على حصانه وسلاحه. وبعد أن
Aواستطاع بيد واحدة أن يصنع العجائب Aباغت بقية الأعداء Aفعل كل هذا
Sهرولوا في فزع تارك Aبحيث أن الذين أفلتوا من ضربته القاضية بسيفه
وراءهم نساءهم والغنيمة التي كانوا قد غنموها من قبل. لـقـد كـانـت هـذه
Aأول معركة حربية يخوضها عنترة وعندما عاد ا9لك زهير وسمع عن شجاعته

أثنى عليه على ا9لأ وخلع عليه رداء الشرف.
وبعد ذلك بوقت قصيرA أرغم عنترة جماعة من قبيلة معادية كانت قد

أحاطت بأبناء ا9لك وخدامهمA على الهرب.
وكان من الطبيعي أن يكون ا9لك �تنا للخدمات الطيبـة الـتـي قـدمـهـا
عنترة. وفي حفل أقيم احتفالا بهـروب أمـراء بـنـي قـحـطـانA أجـلـس ا9ـلـك
Aوأمر شداد ألا يستخدم ابنه بعد ذلك في حراسة الجمـال Aعنترة بجواره

بل يسمح له بأن يحتل مكانه بS محاربي القبيلة.

عنترة وأم عبلة
اشتهر عنترة بعدئذ بشعره بقدر ما اشتهر بقوته وشجاعتهA وكمـا كـان
متوقعا خطا خطوات جديرة بالاعتبارA لكسب حب محبوبته عبلة. على أنه
كان في عيني والد محبوبته مالكA أبعد ما يكون عن الزوج ا9ناسب ا9رغوب
فيهA بل إن أم عبلة سخرت من شعره الغزلي ومن عشقه لابنتها. وذات يوم

سألته في استهزاء أن يسمعها بعض أشعاره في عبلةA فقال:
أتـــــــانـــــــي طـــــــيـــــــف عـــــــبـــــــلـــــــة فـــــــي ا(ــــــــنــــــــام

وقــــــــبــــــــلــــــــنــــــــي ثــــــــلاثــــــــا فــــــــي الــــــــلــــــــثـــــــــام
وودعـــــــــنـــــــــي فـــــــــأودعـــــــــنـــــــــي لـــــــــهـــــــــيـــــــــبــــــــــا

وأطــــــفــــــئــــــه فــــــيــــــشــــــعــــــل فــــــي الـــــــعـــــــظـــــــام
ولــــــــولا أنــــــــنـــــــــي أخـــــــــلـــــــــو بـــــــــنـــــــــفـــــــــســـــــــي

وأطــــــفـــــــئ بـــــــالـــــــدمـــــــوع لـــــــظـــــــى غـــــــرامـــــــي
 جـــــــــــــــوى ولا أشــــــــــــــــكــــــــــــــــو لأنــــــــــــــــيُ(ــــــــــــــــت

أخـــــــاف عــــــــلــــــــيــــــــك يــــــــا بــــــــدر الــــــــتــــــــمــــــــام
ـــــــيّألا يــــــا عــــــبــــــل كــــــيــــــف (لــــــي) الــــــتـــــــســـــــل

وذقــــــــت هــــــــواك مــــــــن قــــــــبــــــــل الــــــــفــــــــطــــــــام
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وكــــــــيــــــــف أروم قــــــــربــــــــي مـــــــــنـــــــــك يـــــــــومـــــــــا
وحــــــــــول خــــــــــبـــــــــــاك أســـــــــــد فـــــــــــي الآجـــــــــــام

وحـــــــــــق هــــــــــــواك لا داويــــــــــــت قــــــــــــلــــــــــــبــــــــــــي
بــــــغــــــيــــــر الــــــصــــــبـــــــر يـــــــا بـــــــنـــــــت الـــــــكـــــــرام

إلــــــــــى أن ارتــــــــــقـــــــــــي رتـــــــــــب ا(ـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــي
بـــــــطـــــــعـــــــن الـــــــرمـــــــح أو ضـــــــرب الحــــــــســــــــام

 فــــــانــــــزلَّ الــــــصــــــبــــــح حــــــA �ـــــــرَنــــــســــــيــــــم
ــــــيــــــهــــــا بـــــــشـــــــذى الـــــــســـــــلامَبــــــعــــــبـــــــلـــــــة ح

وبـــــــلـــــــغـــــــهـــــــا شـــــــديـــــــد الـــــــشــــــــوق عــــــــنــــــــي
إلــــــيــــــهــــــا فــــــي الــــــصــــــبــــــاح وفــــــي الــــــظـــــــلام

وصـــــــف حـــــــالـــــــي ومــــــــا يــــــــلــــــــقــــــــى فــــــــؤادي
 بــــــــه ســــــــقــــــــامــــــــيّوقــــــــلــــــــبــــــــي قــــــــد أضـــــــــر

أحـــــــامـــــــي عـــــــن هـــــــواك بـــــــطـــــــول عـــــــمـــــــري
وهـــــــــل لـــــــــهـــــــــواك أن يـــــــــرعـــــــــى ذمــــــــــامــــــــــي

وأبـــــــذل مـــــــهـــــــجـــــــتـــــــي فـــــــي كـــــــل صــــــــعــــــــب
ـــــــــــــــم كـــــــالـــــــظـــــــلامّإذا مـــــــا الـــــــنـــــــقـــــــع خـــــــي

ـــــــــــــــا أن أشــــــــال عــــــــلــــــــى الــــــــعــــــــوالــــــــيّفــــــــإم
(*١٠) مــــــــــــــن الــــــــــــــكــــــــــــــرامّوإمــــــــــــــا أن أعــــــــــــــد

عنترة يثير غضب أبيه
كانت زمرة من نساء عبس ذوات الحـسـبA فـي طـريـقـهـن مـع خـدمـهـن
لحضور زواج عند قبيلة صديقةA وكان لعنترة شرف مرافقتهن لحمايتهن.
وهناك على بعد في الطريقA هاجمهن بعض قطاع الـطـرق. وصـرخ فـيـهـم
عنترة وقال: «أقسم بعبس أني أنا العاشق لعبلة إلى الأبد»A وأعمل سـيـفـه
بS الأعداء �ا أدى إلى قتل الكثير منهم وفر الباقون في هلع. ثم أتاحت
عودة النساء من حفل الزواج مزيدا من الفرص لعرض شجاعته الفـائـقـة.
Aوبعد أن واجه جماعات معادية متعددة وقتل الكثير من فرسانهم ا9شهورين
أوصل نساء عبس إلى مضاربهن في أمان وسرور. وكان من الـطـبـيـعـي أن
يتهلل شداد لذيوع صيت ابنه العبدA بل إنه أعلن رغبته في رفع شأنه على
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الفورA ولكن أخاه مالكا كان يثنيه عن ذلكA ويهدده بأنه سوف يهجر القبيلة
إذا ما رفع عنترة فوق مستوى العبيـد. وذات يـوم تجـرأ عـنـتـرة بـعـد شـربـه

ل أمام أبيه وطالب �رتبة شيخ من شـيـوخ الـعـرب. وثـار شـدادُالخمر ومـث
لجرأته وهدد بقتله. وخرج عنترة من عنده باحثا عن ا9شورة والحماية لدى
صديقه الأمير مالك الذي أعرب عن أسفه لاندفاعه في إثارة غضب أبيه

على هذا النحو. وكانت في إجابة عنترة تعبير عن فطرته فقال:
ـي الحيل والقـوىّ منّ«يا مولاي ما حملني على هذا إلا الهوى الذي هـد

وألهب قلبي بنيران الجوى. ولعبت بعقلي طاسات الهوىA وإلا ما كان جرى
 من الافتراA بل كنت كتمتّ ما قد جرىA وما قد e في هذه الليلة علـيّعلي

هواي  ودائي حتى يدنـو موتـي ووفـاة أعـدائي. والـذي أعلمـك به يا مولاي
أني أحب عبلة ابنة مالك ابن قرادA وهي التي منعت من عيني لذيذ الرقاد
ورمتني بالسهر والسهاد. وما طلبت من أبي أن يلـحـقـنـي بـالـنـسـب إلا مـن
Aوألقي نفسي من أجلها في بحار العطب Aحتى يكون لقربي لها سبب Aأجلها
وأملأ عS أبيها بالفضة والذهب وأجلب له ا9ال والكسبA وأقول لنفـسـي
لعلي أن أنال منها أربA أو أهلك في بعض أحياء العرب وأستريح من تعلل

 A وتدفقت الدموع من عيني الـبـطـل مـعـبـرة عـن آلامـه(*١١)القلب والـتـعـب»
وعواطفه.

وحاول الأمير مالك أن يخفف من أحزان عنترةA بأن وعده بأن يستخدم
نفوذه في معالجة الأمرA وkنحه الحمايـة. وأمـضـى عـنـتـرة الـلـيـل كـلـه مـع

الأمير مالك.

كيف حصل عنترة على فرسه الأبجر
عند الفجر انسل عنترة من خيمة الأمير مالكA وامتطى صهـوة جـواده
وظل يسير في الصحـراء. وتـصـادف أن تـقـابـل مـع أربـعـS رجـلا مـن بـنـي
عبسA فانضم إليهم واستمروا جميعـا فـي الـسـيـر حـتـى وصـلـوا إلـى أرض
قحطان. وهناك أبصروا عددا كبيرا من القطـيـع الـذي كـان يـرعـى بـجـوار
بعض الخيام العاليةA كما أبصروا سرادقا سامـقـا. وكـانـت الخـيـول تجـري
حول هذا ا9كان كما كانت الجمال ترعى عندهA ولم يكن يدور بخلد الناس
أن الحظ سوف ينقلب ضدهم; فبينما كان رفاق عنترة مشغولS في سلب
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Aويتقدم في سيره إلى مسافة أبعد Aكان عنترة يطرد القطيع بعيدا Aالخيام
«عندما رأى فارسا قد ركب على ظهر مهر أدهم كأنه الليث القشعمA وكان
هذا ا9هر يشبه لون الظلام أو كأنه قطعة من الغمامA وكانت أم ا9هر يقـال
Aهمتـه هـمـة يـقـظـان وخـفـتـه خـفـة غـزلان Aوأبوه يقال له واصل Aلها نعامة

.(*١٢)وصهيله جرسA وقوائمه كأنها حرس وعيناه ياقوتتان ويداه جناحان»
و9ا رأى عنترة جمال الفرسA �نى بشغف لو امـتـلـكـه. فـأخـذ يـقـتـفـي أثـر
الراكب إلى أن غربت الشمس. وعندئذ توقف الفارس الغريبA فاقترب منه
عنترة وقدم عرضا لشراء ا9هر الجميل. ولـم يـقـبـل الـفـارس أن يـبـيـعـه إلا
مقابل أن يرد له عنترة ما سلبته قبيلة شداد من قبيلته; ولم يتردد عنترة في
قبول هذا العرض. وبهذا أصبح مالكا للأبجرA ذلك الجواد الشهـيـر الـذي

أنجز من فوق ظهره معاركه الكثيرة الرائعة.

مهاجمة حفل عرس
وفي اليوم التالي قابل عنتر ورفاقه موكب عرس كثير العددA وكان هودج
Aوقد توج قمتـه هـلال مـن الـذهـب Aالعروس مزدانا على نحو ثري بالمخمل
Aوكان في ا9قدمة الفتيات العذارى والعبيد �لابسهم ذات الألوان الزاهية
ومن خلفهم فرقة من الفرسان يبلغ عددها سبعS فارسا. وهاجم العبسيون
ا9وكب وأخذوا العروس أسيرة. وبينما كانوا يتناقشون حول نصيب عنـتـرة
من غنائم الغارةA وصل والد العروس يزيد بن حنظلة وكنيته «شارب الدماء»
ومعه ثلاثمائة محارب. وفي لحظة اصطدمت السيوف واهتـزت الـقـلـوب.
وتطايرت الرؤوس كالكرات والأيدي كفروع الأشجار. واندفعت طيء تجـاه
رجال عبس وهاجمهم شارب الدماء بشجاعةA وأطلق سراح ابنتهA وانسحب
العبسيون الذين لم تصمد أرواحهم أمام النار ولاذوا بالفرار في الصحراء.
ولكي يعاقب عنترة رفاقه على خستهمA انسحب بعيدا وبقي متفرجا سلبيا
في ا9عركة. ولكنه عندما رأى رجال عبس وقد استسلمواA هاجم طيء وقتل
بيده ثمانS من أشجع محاربيهـمA أمـا الـبـاقـون �ـن فـيـهـم شـارب الـدمـاء
وابنتهA فقد انتشروا في السهل وهربوا. وما كاد بنو عبس يعودون أدراجهم
بعد اقتفاء رجال طيءA حتى وصل «ناقد بن الجلاح»A زوج العروسA بحشد
من الفرسانA وبدأت معركة حامية في الحال. وانهزمت قبيلة عبس وكادت
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ل عنترة مصيرها بعد أن واجه ناقدا وصرعه.ّـوَتنسحب عندما ح
 في البحث عن عـنـتـرة.ّفي هذه الأثناء أرسل ا9لك زهيـر عـبـدا لـيـجـد

وعاد العبد حاملا خبر اشتباك عنترة مع قبيلة معن في معركة قاتلة: وفي
الحالA أرسل ا9لك ابنه الأمير مالكA رسولا من عنده وبرفقته جماعة من
المحاربS ليكونوا في عون عنترة. ولكنهمA عندما وصلوا إليهA كان العدو قد
اختفى. وعندئذ عاد عنترة والأمير مالك إلى بـلادهـم. وجـاء ا9ـلـك زهـيـر

ـا ا9لـكّوزعماء القبائل 9قابلة عنترة وهنأوه بسلامـة الـعـودة. وبـعـد أن حـي
 عنترة إلى أبيه شدادA وطلب منه العفو. أما قبيلة عبسَّعنترة بلطفA خف

أجمعهاA فقد امتلأت إعجابا ببسالة عنترة.

مكائد ضد البطل
على أن العجوز مالكA عم عنترةA وزمـرتـهA عـزمـواA أكـثـر مـن أي وقـت
مضىA على أن يحولوا بS عنترة وزواجه من عبلة. واقترح مالك على ابنه
عمروA بدافع حقده على عنترة بسبب التكر& الذي خلعه ا9لك عليهA وبسبب
ما أخذه عليه من جرأة بتصريحه لعشقه لابنتهA أنه لابد أن يـقتل عـنـتـرة.
Aمؤامرة لكسر عـنـتـرة Aودبر أعداء آخرون لعنترة أشد جبنا من العم وابنه
وناشدت الأم زبيبة ابنهاA ببساطة قلبهاA أن يرجـع إلـى عـمـلـه الـقـد& فـي
رعي القطعان والجمالA وألا يعرض حياته أكثر من ذلك للخطرA ورد عليها

عنترة مبتسما بأنه ينبغي عليها أن تكون فخورة بابنها.
واعترض الأمير شاس (الذي لم ينس قط لعنترة قتله لعبده الوقح) على
والده إزاء هذا العطف الذي يوليه لعنترةA كما اشتكى إليه جرأته في الجهر

برغبته في الزواج بعبلة.
 وأنب ا9لك ابنه على مشاعره ا9ريضة التي تفضح نفسه إزاء البطلA إذ

ر�ا قدر له الله أن يكون أهلا للرعاية الإلهية.
وعندما سمع عنترة هذا الحديث اقتحم الخيمة عليهما وأنشد:

نـــــــــــيـــــــــــران عـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــة يـــــــــــا نـــــــــــد�ـــــــــــي
قــــــد أزالــــــت ظــــــلام لـــــــيـــــــلـــــــي الـــــــبـــــــهـــــــيـــــــم

يــــــتــــــلـــــــظـــــــى لـــــــهـــــــيـــــــبـــــــهـــــــا فـــــــي فـــــــؤادي
وجـــــوى الـــــعـــــشـــــق ســــــاكــــــن فــــــي صــــــمــــــيــــــم
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أضــــرتــــهــــا بــــيـــــضـــــاء تـــــهـــــتـــــز كـــــالـــــغـــــصـــــن
إذا مــــــــــا ثــــــــــنـــــــــــاه مـــــــــــر الـــــــــــنـــــــــــســـــــــــيـــــــــــم

كـــــــــلــــــــــمــــــــــا ذقــــــــــت بــــــــــاردا مــــــــــن (ــــــــــاهــــــــــا
خـــــلــــــتــــــه فــــــي فــــــمــــــي كــــــنــــــار الجــــــحــــــيــــــم

ذقــــــت مــــــن ريــــــقــــــهــــــا ألــــــذ مــــــن الــــــشــــــهــــــد
إذا مـــــــــــازجـــــــــــتــــــــــــه بــــــــــــنــــــــــــت الــــــــــــكــــــــــــروم

مــــــــلـــــــــك تـــــــــقـــــــــصـــــــــد ا(ـــــــــلـــــــــوك إلـــــــــيـــــــــه
لـــــــــتـــــــــؤدي مـــــــــراســـــــــم الـــــــــتـــــــــســـــــــلـــــــــيــــــــــم

وإذا ســــــــــار ســــــــــابــــــــــقــــــــــتـــــــــــه ا(ـــــــــــنـــــــــــايـــــــــــا
فـــــــيـــــــبــــــــيــــــــد الأعــــــــداء قــــــــبــــــــل الــــــــقــــــــدوم

فـــــــــــــاعـــــــــــــدلـــــــــــــوا إن أرد� أو فــــــــــــــجــــــــــــــوروا
أنــــــتــــــم جــــــنــــــتــــــي وأنــــــتـــــــم جـــــــحـــــــيـــــــمـــــــي

واســـــمـــــحـــــي بـــــالـــــوصـــــال يـــــا نـــــور عـــــيـــــنـــــي
وأنـــــــقـــــــذيـــــــنـــــــي |ـــــــا أطـــــــال هـــــــمــــــــومــــــــي

وشكر ا9لك عنترة بلطف على أشعارهA واعترف له بعدم مقـدرتـه عـلـى
مكافأته ا9كافأة التي تناسبهA وقال «لقـد أوليتني وحـق رافع السـماء جميـلا

.(*١٣)لا أقدر مجازاته»
وقدم لعنترة عبدتS عذراوين وجميلتS مثل البدرA وصفS من اللآلئ

النادرة وبعض الطيب. وخرج بعد ذلك عنترة.
وعندما اقترب من خيام بني قرادA وجد الرجال غائبS ووجد النـسـوة
يجلسن لحكاية غزوة من غزواتهA وكانت عبلة أكثرهن شغفا بالاستماع. و9ا
كانت عبلة تحب عنترة لشجاعته وفصاحته معاA فقد كانت شديدة التـأثـر
بأحزانه التي كانت جلية على مظهرهA وقالت لـه: «ويـلـك ابـن زبـيـبـةA وأيـن
نصيبي من الغنيمةA أما كان لي عندك قدر ولا قيمةA فقال لهـاA يـا روحـي

 عظيمA إن عبدك ما ملك منها عقال بعيرA بلّوحياة عينيكA وهو قسم علـي
الكل وصل إلى أبيك وأعمامكA وروحي وما أملك قدامك. ثم ناولها العقد
الجوهر الذي أعطاه له ا9لك زهير وأعطاها ا9ولدتS والطيب. ثم قال لها:
يا عبلة خذي هذا الطيبA ولو كنت في غنى عنهA لأن طيبك أوفى وريقك

.(*١٤)أشفىA فضحكت من كلامه»
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عنترة ينقذ أباه وأعمامه
وعلم عنترة أن أباه شدادا وأعمامـه رحـلـوا فـي اقـتـفـاء أثـر فـارس مـن
الفرسان يدعى قيسA وكان قد سلب قبيلتهم بـعـض الـقـطـيـعA وفـي الحـال
امتطى صهوة جواده الأبجرA وخف 9ساعدتهمA وهناك وجد أباه وأعمامـه
مقيدين على نحو مخز في خيـولـهـم بـعـد أن وقـعـوا فـي أسـر قـيـس. وكـان

. وعندما سمع(*١٥)يصرخ فيهم قائـلا: «يا أولاد الخنا قد حل بكم التدمير»
قيس أن عنترة جاءه متـحدياA وخز حصـانه وجاء إلى عنترة وخاطـبه بشـعره

قائلا:
أنــا ابــن ضــبــيـــان تـــخـــشـــى ســـطـــوتـــي الـــعـــرب

وأكــــشــــف الــــكــــرب والــــهــــنــــدي مــــخـــــتـــــضـــــب
والـــــنـــــقـــــع قـــــد ثــــــار والأبــــــطــــــال صــــــائــــــلــــــة

والأرض مـــــــن شـــــــدة الأوهـــــــاج تـــــــنـــــــقــــــــلــــــــب
لا خـــــيـــــر فـــــي ا(ـــــرء قـــــد تـــــدنـــــو مـــــنـــــيـــــتــــــه

ـــــــــــلــــــى بــــــهــــــا الــــــكــــــربْومـــــا لــــــه هــــــمــــــة تج
ورد عنترة على هذه الأبيات ا9عـبـرة عـن الـغـطـرسـة وقـال لـه: «اسـكـت

ثكلتك أمك»A ثم أنشد:
ـــــلـــــقـــــتُإن كـــــنـــــت عـــــبـــــدا فـــــروحـــــي حـــــرة خ

 لــــي حـــــســـــبّأو أســــود الـــــلـــــون فـــــالـــــهـــــنـــــدي
وفـــي الـــلـــقـــا عـــنـــتـــر الـــعــــبــــســــي تــــعــــرفــــنــــي

وصـــــارمـــــي مـــــن دم الأبـــــطـــــال مـــــخـــــتـــــضـــــب
وفـــــي الـــــوغـــــى أهــــــزم الأبــــــطــــــال قــــــاطــــــبــــــة

وأتــــرك الــــدم فــــي الـــــهـــــيـــــجـــــاء يـــــنـــــســـــكـــــب
والـــيـــوم ألـــقـــيـــك فـــي الــــبــــيــــداء مــــنــــقــــلــــبــــا

مـــلـــقـــى طـــريــــحــــا وقــــد أودى بــــك الــــعــــطــــب
وأتـــــــرك الخـــــــيـــــــل فــــــــي الأقــــــــطــــــــار شــــــــاردة

(*١٦)خــوفــا وفــرســانــهــا فــي الــنــقــع تـــضـــطـــرب

Aعينيه Sحتى سحب سيفه من غمده وضرب قيسا ب Aوما إن قال هذا
عمل سيفه فيه حتى أوصله إلى أفخاذهُورمى بخوذته وبعثر أعيرتهA وأخذ ي

بل أوصله إلى ظهر فرسهA ثم صرخ قائلا: أيها البائسA لن يقف في وجهي
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. ثم اقتحم قبيلة ذبيان فهرب رجالها فزعS(*١٧)شيءA ما زلت عاشق عبلة
تاركS غنائمهم وراءهم.

فارس بني مازن
وعاد العبسيون إلى ديارهم منتصرينA وجاءهم ا9لك زهـيـر 9ـقـابـلـتـهـم
عند غدير ذات الأرصادA حيث أقام عيدا احتفالا بانتصارات عنترة. وكان
هناك وسط الحفل فارس أنيق من قبيلة مازن ومعه مائة من أتباعه. وقد
جاءوا راكبS إلى السرادق ا9لكي يناشدون ا9لك ا9ساعدة. وكان هذا الفارس
هو «حصن» أخا الأمير مالك في الرضاعة. وأخبر ا9لك بأنه يحب نعـمـى
الجميلة ابنة خاله نجم مـنـذ زمـن طـويـل. وكـان هـنـاك زعـيـم ثـري يـسـمـى
«عوف» جاء ليخطب ابنة الخال نـعـمـىA وخـاف أبـوهـا أن يـسـيء إلـى هـذا
الفارس الصنديد إذا ما رفض يده. على أن حصنا حسم الأمر في مصلحته

ـق علىْـبُعندما قرر مواجهة عوفA وإرغامه على الترجل عن حصانهA ولم ي
ره بأن عوفا قد أكل خبـزه وكـانّ بعد أن تشفع له خـالـه الـذي ذكّحياتـه إلا

يعيش في حماه. على أن حصنا لم يترك عوفا إلا بـعـد أن حـلـق لـه شـعـره
وتركه يرحل مقهورا. وإلى هنا كان كل شيء على ما يرامA ولكن حصنا لـم
يكن لديه ما يدفعه مهرا لابنة خالهA ومن ثم فقد رحل ليحصل عـلـى هـذا
ا9هر بالطريقة ا9ألوفة آنذاكA وهو أن يقوم بالإغارة على بعض الـقـبـائـل.
وعاد حصن بثروة طائلة ليجد «عساف»A الزعيم القويA قد تقدم لطلب يد
فتاته من أبيهاA ولكن الأب رفض. عندئذ جمع عساف كل محاربي قـبـيـلـة
قحطان وسلك سبيله 9هاجمة القبيلة. ولهذا لاذ حصن با9لك زهير ليستنجد

به في صد الغارة ا9هددة لقبيلته.
ولم يكد حصن يكمل قصته حتى هب عنترة واقفا وقـدم خـدمـاتـه فـي
حماسةA وعندئذ أمر ا9لك زهير ابنه الأمير مالك أن يرحل بصحبة البطل

عنترة على رأس ألف من المحاربS المختارين.

كيف عثر عنترة على السيف دامي؟
«ولم يزالوا سائرينA وهم في سيرهم مجدينA و9ا يريده الله تعالى من
Sسعادة عنتر أنه عدل عن الطريق وقصد إلى واد عميق. فنظر إلى فارس



127

عنتر و عبلة

يتقاتلان وقد سطا أحدهما على الآخرA فعرج عـنـتـر عـلـيـهـمـا حـتـى قـرب
منهماA ونظر إليهما وصاح فيهما: على مهلكما يا وجوه العربA وأخبـرانـي
هل لقتالكما سبب? فلما سمع الفارسان كلام عنتر افترقا وسار أحـدهـمـا

إليه وقال لعنترة: أنا مستجير بكA وأجرني يا همام.
فقال له: أطلعني أيها الغلام على جلية حالك واصدقني فـي مـقـــالـك.
فقـال ذلك الـفارس: اعلـم يا أخا العرب أني أنا وهذا الفارس أخوان من أم

ـا روحS في جسدA وما كان بيننا لا غم ولا نـكـد. وأن أخـي هـذاّوأبA وكن
الكبيرA وأنا دونهA وكان أبونا أميرا كبيرا يقال له الحارث بن تبع سيد بني
حميرA وكان جدنا الأمير تبع حسان ملك العصر والأوان سيدا على كل من

نهى وأمر.
وكان له ناقة مليحة الـصـفـات زائـدة الحـسـن سـريـعـة الحـركـاتA وكـان
Aو9ا عرضوا عليه الجمال لم يرها مع الأمـوال Aمولعا بها من دون الجمال
فسأل عنها الرعيانA فقال له بعض العبيدA يا مولاي أنا أخـبـرك �ـا كـان

 خلفها في الطلب إلى أنُمنهاA وذلك أنها شردت يوما من ا9رعىA فسـرت
 ومللتA فانحنيـت إلـى الأرضA وأخـذت حـجـراُأبعدت في البر وقـد تـعـبـت

أسود على صفة الصوان وهو شديد اللمعان ورميت به الـنـاقـةA فـجـاء فـي
جنبها فمزق بطنها وخرج من الجانب الآخرA فوقعت النـاقـةA عـلـى الأرض
وقد تبددت أمعاؤها طولا وعرضاA ومـاتـت وبـقـي فـي جـنـبـهـا خـرق هـائـل
ا9نظر والحجر بجانبها ملطخ بالدمA فقال جدي للراعي: سر قدامي وأرني
الناقةA فأخذه الراعي وسار حتى أراه إياها ميتة والحجر بجانبها. فـأخـذ
جدي الحجر و�يزه بخبرته فعرف أنه صاعقة فأخذه وعاد وأحضر أهل
الصناعة الجيادA وأمرهم أن يصنعوا له من ذلك الحجر سيفا قاطعا.فأخذه
بعضهم وصنعه صنيعة محكمةA وأتى به إلى جديA فلما رآه أعجبهA فخلع
عليه. فعند ذلك وصف الحداد ذلك السيفA وقال: سيف حديد مالـه مـن

يغالبهA مليح ولكن أين للسيف ضاربه.
فلما سمع جدي ما قاله الحدادA أخذ السيف وضربه به فأطاح رأسـه
عن بدنه وقال له: أنا الضاربA وأي ضاربA ثم إن جدي ترك السيف فـي
خزائنه وسماه الظاميA وما زال عنده إلى أن شرب كأس الانتقـالA فـورثـه
بعده أبيA ولم يزل عنده إلى أن أحس بوفاتهA فدعاني إلـيـهA وقـال لـي: يـا
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Aولدي إني أخاف عليك من أخيك بعدي أن يحتاط بالـسـيـف مـع الأمـــوال
فقـلت لـه: يا أبـي وكيف تكـون حيلتي? فقــال: خـــذ يـا ولـدي هـذا الـسـيـف
وأنكره من أخيكA وإذا أنا قضيت نحبيA وجار عليك أخوكA فاذهـب أنـت
بهذا السيف إلى من أردت من ا9لوكA فإنه يغنيـك بـسـبـبـه. فـأخـذت ذلـك
Aالسيف وخرجت به إلى الصحراء في هذا ا9كان فدفنته ورجعت إلى أبي
وأقمت عنده حتى قضى نحبهA فدفناهA وبعد ذلك احتوى أخي هذا على ما
كان من ا9لك والأموال وافتقد ذلك السيفA فلم يجدهA فصعب علـيـه وزاد

A وسألني عنه فأنكرتهA فلمّد حسامه عليّغضبه وقبضني من طوقي وجر
يصدقني وأراد أن يقتلني. فلما رأيت منه ذلكA وأخبرته �ا فعلت فقال لي:
أحضره وإلا أقتلك. فقلت له: يا أخي اركب معي وأنا أريه لك. ثم إننا ركبنا

ـي مكانهA فخـفـت مـن أخـيّوأتينا إلى ههنا وفتشت علـى الـسـيـف فـتـاه عـن
وقلت له: والله ما عرفت له مكانا. فقال لي: أنت تخفيه وتنكره مني. وسل
Aوهذه قصتنا Aسيفه وأراد قتلي فحاميت عن نفسي حتى أشرفت أنت علينا
Aوأنا فوضت أمري إليك فاحكم بيننا �ا تريد حكـم ا9ـوالـي عـلـى الـعـبـيـد
وعندما سمع عنترة هذا الكلام أشفق عليهA ثم تركه والتفت إلى أخيه وقال
له: لم ظلمت أخاك وهو ابن أمك وأبيك فقال لـه: يـا ابـن الـلـئـام أي شـيء

ل على ضرب عنترة بالحسام فـاسـتـقـبـلـهّألجأك إلى هذا ا9قـال? وقـد عـو
عنترة وطعنـه في صدره فطلع الرمح يلمع من ظهره.

ثم إن عنترة قال لذلك الغلام: عد إلى حلتك واجلس مكان أخيكA وأنت
في ذماميA وكل من تعرض لك أعلمنيA وأنا أقسم ظهرهA فـشـكـره الـغـلام
وقبل يديه وقال له يا مولايA بعد أخي ما بقي لي معاندA ثم إنه ودع عنترة

.(*١٨)وسار طالبا أهله والديار
ودفع عنترة برمحه في الأرضA وترجل عن الأبجر وجـلـس لـيـسـتـريـح.
وبينما كان يعبث في الرمل بأصابعهA 9س حجراA وعندما أزاح التراب من
حول الحجرA لاحظA لشدة تعجبهA سيـف الـشـاب الـذي كـان يـبـحـث عـنـه.
واستمر في إزاحة التراب حتى انتزعه وأمسك بهA لـقـد كـان سـيـفـا طـولـه
Aومصنوعا من معدن صقيل وهو مثـل الـصـاعـقـة Aذراعان وعرضه شبران
ففرح به عنترة واستبشرA وعلم أن سعادته كل يوم تزداد في النماء وأن هذا

.(*١٩)السيف ساقه له رب السماء
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إنقاذ قبيلة مازن
وفي اليوم التالي قابل العبسيون خمسمائة من الفرسان يرتدون الفولاذ
ويقودهم الغيدقA الزعيم ا9تغطرس الذي كان عنترة قد قتل أباه في إحدى
غاراته السابقة. وكان الغيدق يتقدم مع فرقته 9ساعدة عساف في حملتـه
التي كان يعتزم بها مهاجمة قبيلة مازنA عندما وجد نفسه محاصرا �حاربي
عبس «فعند ذلك حملت الخيل على الخيل وانعقـد عـلـيـهـم الـغـبـار كـسـواد
الليلA وقل منهم الجلد والحيل ونزل بهم الذل والويلA واشتد القتالA وطاب

... وعنترْالنزال وعملت النصول وبعث ملك ا9وت إلى قبض الأرواح رسول
يهيج فيهم كالأسد الرئبالA وقاتل مالك أحسن قتالA وغرق أصـحـابـه فـي

.(*٢٠)تلك الأهوال حتى ملك أبطالهم وجندل رجالهم»
وهكذا ظلت ا9عركة محتدمة حتى منتصف النهارA عندما تقابل الغيدق

 فيها البطل العبسي خصمهA أصـاب عـنـتـرةَكَــهْنَمع عنترةA وبعد معـركـة أ
الغيدق بضربة من سيفه الظامي فشقه نصفS كما شق فرسه.

وعندما رأى محاربو الغيدق أن زعيـمـهـم قـد سـقـطA ولـوا الأدبـارA أمـا
رجال عبس فبعد أن جمعوا الخيول والغنائمA استأنفوا رحلـتـهـم وتـقـدمـوا
حتى وصلوا إلى قبيلة مازنA وهناك وجدوا الجميع في هرج ومرج بسـبـب
هجوم عساف وفرسانه على أماكن الحر&. وفي الحال اقتحم عنترةA الغيور
دائما على أحوال النساءA مع فرسانه ا9ـكـان عـلـى الجـبـنـاء وفـرق فـرسـان
عساف في سائر الجهات. لقد كانت القوة وراء كل حركة لعنتـرة كـمـا كـان
الحظ حليفه. وبينما عنتر يجول وعلى الأبطال يصولA إذا بصوت مالك بن
ا9لك زهير وهو ينادي: يا أبا الفوارس الحقني قبل الهلاكA فـقـد حـل بـي
Aالارتباك. وكان مالك قد حمل في مقابلة العسـاكـر وغـاص فـي الـدسـاكـر
فالتقى بعساف وقد قاتله فرأى منه حربا أكيداA فتضايق مالك ونادى يا أبا
Aو9ا لحقه رأى عسافا ظافرا على مالك بن زهيـر Aفأدركه عنتر Aالفوارس
ففاجأه عنتر وحـمـل عـلـيـه. وأراد عـسـاف أن يـجـول مـع عـنـتـر. وإذا بـأبـي
Aالفوارس تأخر عنه و�طى في رمحه وطعنه فقلبـه وعـن مـركـوبـه كـركـبـه
فلما رأى بنوعمه ما فعل به عنترA حملوا عليه كالـسـيـل إذا انـحـدرA لأنـهـم
كانوا قد احتقروه بالنظرA و9ا رأوه قد قتل عسافا بلا توانA طلبه الفرسان
من كل مكان. و9ا قاربوه تلقاهم بقلب أقوى من الحـجـر وجـنـان مـثـل تـيـار
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.(*٢١)البحر إذا زخر
 وأخذ أتباع عساف يدورون حول خيولهم بحثا عن الأمان بS صـخـور

الصحراء.
Aوبعد أن اقتفى فرسان عبس ومازن أثـرهـم وأخـرجـوهـم مـن ديـارهـم 
عادوا إلى خيامهم حيث أحيا حصن الأعياد التي اشترك فيها عنتر ورفاقه
مدة سبعة أيامA وفي اليوم الثامن دخل حـصـن عـلـى عـروسـه نـعـمـى. وفـي

اليوم التالي لذلك رحل مالك وبنو عبس طالبS الديار.

خطيب ثان لعبلة
Aوبينما كان عنترة بعيدا عن قبيلته يقوم �همة مساعدة قبيلة بني مازن
حدث شيء أفسد آماله في الزواج من حبيبته عبلةA وبدأت إثر ذلك سلسلة
من ا9تاعب له ولأسرتهA بل لقبيلة عبس جميعها; وهذا الحدث هو خطبة
عبلة لعبسي نبيل يدعى عمـارةA وهـو شـاب مـغـرور أحـمـق شـديـد الـعـنـايـة
بلباسه ومغرم بالعطورA ودائم ا9رافقة للنساء والبنات العذارى. وكانت شهرة
جمال عبلة قد وصلت إلى هذا البدوي ا9تأنقA فأرسل قابلته العجـوز إلـى
خيام أسرة بني قراد لتكتشف له ما إذا كانت عبلة من الجمال كما هو شائع
عنها. وعادت العجوز بحكاية مثيرة عن سحر عبلة. و�لكت عمارة عاطفة
قوية نحو عبلةA فقد عشقتها أذناه من قبل عينيه. ومن ثم قام بزيارة عمه
العجوز مالك وطلب يد ابنتهA ووعده �هر محترم. وسـعـد مـالـكA الخـائـن
بطبعهA أkا سعادة �شروع مثل هذاA ووافق في الحالA آملاA دون شكA أن

يصبح عنترة في هذه ا9رة طعاما للغربان والنسور.
وفي اليوم التالي لذلكA بينما كان عمارة في طريقه مسرعا لوالد عبلة
حاملا إليه ا9هر وهدايا الـزواجA وصـل رسـول يـبـلـغ بـعـودة عـنـتـرة والأمـيـر
مالكA فخرجت القبيلة بأسرها لاستقبالهما. وأمضى عنترة هذه الليلة مع
أمه زبيبةA ومنها علم أن عبلة �ت خطبتها لعمارة. وفي الحال صار الضياء
Aفي عينه ظلاما. وفي الصباح أبلغ عنتـرة الأمـيـر مـالـك عـن خـيـانـة عـمـه
وعرض الأمير مالك عليه أن يضمن له زواجه من عبلة بأن يطلبها لنفسه
قال له «فأنا أطلب عبلة لنفسي وأسمى عليها»A وبذلك يبعد عنها الخطاب
حتى يستطيع عنترة امتلاكها فيما بعد. ثم ذهب الأمـيـر مـالـك إلـى شـداد
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Sكنه أن يتمتع �رتبة بk حتى Aوطلب منه أن يعترف رسميا بعنترة ابنا له
زعماء القبيلةA ولكن شدادا لم يقبل أن يفعل ما لم يفعله زعيم عربي قـط

من قبلA وهو أن kنح ابنه العبد هذا الشرف.
ورد عليه الأمير مالك بقولهA بأنه لم يسبق لزعيم آخر أن كان لـه ولـد
مثل عنترة. ثم قال له: «والرأي عنـدي أنـك تـسـن هـذه الـسـنـة فـي الـعـرب
وتجعلهـم لك تبـعـاA لأن الفضـائل الحميدة تـشـــكـر إن لـم تـكـن بـــدعـــة ولا

منكرا».
على أن مالكا لم يصل من هذا النقاش إلى شيء 9صلحة عنترة سوى أن

شدادا وعد بأنه سوف ينظر في هذا الأمر.
Aه بعيدا عن خيمة مالك الـعـجـوزkوفي أثناء ذلك تقابل عنترة مع غر
بعد زيارته لهA وكان قد ركبه الغرور إلى أقصى حد وتحدث إليه غرkه بلغة
Aورد عليه عنترة بأن أمسك بتلابيب هذا الذي يتيه عجـبـا بـنـفـسـه Aوقحة
وطرحه بشدة على الأرض فأفقده وعيه. وأسرع أتباع عمارة مندفعS نحو
البطل. وكان من المحتمل أن يتغلبوا عليهA لولا وصول الأمير مالك لإنقاذه

في أثناء عودته من زيارته لشداد.
فصرخ فيهم ببسالة وقال: حقا إن عنترة عقيق kاني نادر بS أناس لا
يعرفون قدرهA ثم قال لعنترة: تعال يا عنترةA لنـذهـب الآن لأسـرة زيـاد. ثـم
.Sا9تحارب Sإلى أن ظهر ا9لك وفرق ب Aأخذ يعمل سيفه بينهم في شهوة
وعلى الرغم من أن عمارة الذي يتيه بنفسه عجباA كان يستحق العقاب
Aفإنه عندما رفع عنترة يده وهو العبد Aالذي تلقاه من عنترة كل الاستحقاق
على عبسـي نبيلA فإن هـذا الفعل عده أعـداؤه من وجهـة نظرهـمA جرkـة
لا تغتفرA �ا اضطر شداد والده إلـى أن يـعـيـد عـنـتـرة مـرة أخـرى لـعـمـلـه

السابق وهو رعي الأغنام والجمال.
 وفي الوقت نفسه كان على عنترة أن يعاني من الشـعـور بـالخـزي وهـو

يرى محاربي عبس يستعدون 9قاومة هجوم من قبل قبيلة طيء.
ولكن أمه زبيبة أحضرت له رسالة حب وعزاء من محـبـوبـتـه الجـمـيـلـة
عبلة تقول فيها لأمه: طمئني قلب ابن عمي عنترةA وأخبـريـه أنـه حـتـى لـو

 فيهA ولـنّوصل الأمر بأن يجعل أبي قبري مكانـا لـراحـتـيA فـلـن أرغـب إلا
أختار غيره.
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المعركة بين قبيلتي عبس وطيء
ـستدعى لإنقاذ عبسُعنترة ي

وتقابلت قبيلة عبس مع قبيلة طيءA وانـهـزمـت عـبـسA وتـراجـع أشـجـع
خذت نساء عبس أسرى. وفي هذه اللحظة التي هددت فيـهـاُمحاربيهم وأ

Aتذكر زعماؤها بسالة عنتـرة. وكـان هـؤلاء الـزعـمـاء Aةkقبيلة عبس بالهز
بسبب حقدهم على عنترةA وبسبب نفوسهم الشريـرةA قـد تـسـبـبـوا فـي أن
يحطوا من مرتبتهA بعد أن أصبح فارس عصره الأشهرA إلى مرتـبـة راعـي
الجمال والقطيع. فأرسلوا رسولا إليه يطلبون منه ا9ساعدة. و�نطق عنترة
Aوامـتـطـى صـهـوة جـواده الأبـجـر Aوثبت سيفه الظامي في جانبه Aبسلاحه
وانضم إلى صفوف زعماء عـبـسA ووعـده أبـوه شـداد فـي صـرامـةA إن هـو
اقتفى أثر الأعداءA وأنقذ عبلةA فسوف يقدمها زوجة لهA وبنـاء عـلـى هـذه

الشروطA وافق عنترة على أن يعيد للقبيلة شرفها.
وكان أول فارس هاجمه عنترةA ذلك الذي أسر عبلةA فدفع عنترة رمحه
في جنبه وأمسك بعبلةA التي لم تكن قد أصيبت بS ذراعيهA وكـانـت مـثـل

العصفور الفزع.
Aرجالهم Sثم اندفع نحو العدو في عنف لا يقاوم وأعمل سيفه الظامي ب
فكانت رؤوس المحاربS تطير في الهواء كالكرات وأطرافهم كأوراق الشجر.
وجمع العبسيون صفوفهم مرة أخرى وهاجموا قبيلة طيء التي لاذ رجالها

 طيء خارجَ عبس رجالُبالفرار فزعا من سيف البطل. وبعد أن طرد رجال
أرضهمA عادوا إلى خيامهمA وعنترة في مقدمتهم وهو يغني أغنية الـنـصـر

ويقول:
عـــــقـــــاب الـــــهـــــجـــــر أعـــــقـــــبــــــنــــــي الــــــوصــــــالا

وصـــــــدق الـــــــصـــــــبـــــــر أظـــــــهـــــــر لـــــــي المحــــــــالا
ولــــــــــولا حــــــــــب عــــــــــبــــــــــلــــــــــة فـــــــــــي فـــــــــــؤادي

 إذن جــــــــمـــــــــالاُمــــــــقـــــــــيـــــــــمM مـــــــــا رعـــــــــيـــــــــت
عـــــتـــــبـــــت الــــــدهــــــر كــــــيــــــف يــــــذل مــــــثــــــلــــــي

ولـــــــــــي عـــــــــــزم أقـــــــــــد بـــــــــــه الـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــالا
 عـــــــــنـــــــــهُــــــــبـــــــــرتُأنــــــــا الــــــــرجـــــــــل الـــــــــذي خ

وقــــــد عــــــاشـــــــت مـــــــع خـــــــبـــــــري الـــــــفـــــــعـــــــالا
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غـــــــــــداة أتـــــــــــت بـــــــــــنـــــــــــومـــــــــــعـــــــــــن وطـــــــــــيء
ـــــــــهـــــــــا ســـــــــمـــــــــرا صـــــــــقـــــــــالاّتـــــــــهـــــــــز أكـــــــــف

بــــــــجــــــــيــــــــش كــــــــلــــــــمــــــــا فــــــــكــــــــرت فـــــــــيـــــــــه
حـــــــســـــــبـــــــت الأرض قـــــــد مـــــــلـــــــئـــــــت رجــــــــالا

مـــــــــــاتّفــــــــــداســــــــــوا أرضـــــــــــنـــــــــــا Rـــــــــــضـــــــــــر
حــــــســــــبــــــت صــــــهــــــيــــــلــــــهـــــــا قـــــــيـــــــلا وقـــــــالا

ومــــــا رفـــــــعـــــــت ذوي الأحـــــــســـــــاب ضـــــــيـــــــمـــــــا
ولا ســــــــمــــــــعــــــــت لــــــــداعــــــــيــــــــهــــــــا مــــــــقـــــــــالا

ولارد الـــــــــــــفـــــــــــــوارس غـــــــــــــيـــــــــــــر عـــــــــــــبــــــــــــــد
ونـــــــار الحـــــــرب تـــــــشـــــــتـــــــعــــــــل اشــــــــتــــــــعــــــــالا

بــــــــطــــــــعــــــــن تــــــــرعــــــــد الأبــــــــطــــــــال مـــــــــنـــــــــه
لـــــــــشـــــــــدتـــــــــه تجـــــــــنـــــــــبـــــــــت الــــــــــقــــــــــتــــــــــالا

فـــــــــولـــــــــوا بـــــــــالخـــــــــيـــــــــول غـــــــــدا هـــــــــزامــــــــــا
خـــــــفـــــــافـــــــا بـــــــعـــــــد مـــــــا كـــــــانــــــــت ثــــــــقــــــــالا

وكــــــــم بــــــــطــــــــل تـــــــــركـــــــــنـــــــــاه طـــــــــريـــــــــحـــــــــا
يــــــــحــــــــرك بــــــــعــــــــد �ــــــــنــــــــاه الــــــــشــــــــمـــــــــالا

وخــــــــلــــــــصــــــــت الـــــــــعـــــــــذارى والـــــــــغـــــــــوانـــــــــي
مـــــــــا أبـــــــــقـــــــــيــــــــــت مــــــــــع أحــــــــــد عــــــــــقــــــــــالا

ولـــــــــي ســـــــــعـــــــــد عـــــــــلا فـــــــــوق الــــــــــثــــــــــريــــــــــا
وأخــــــــرق حــــــــجــــــــبـــــــــهـــــــــا (ـــــــــا تـــــــــعـــــــــالـــــــــى

وإنـــــــــي عـــــــــنــــــــــتــــــــــر حــــــــــامــــــــــي زمــــــــــامــــــــــي
(*٢٢)بـــــــســـــــيـــــــف لا تـــــــرى فــــــــيــــــــه انــــــــغــــــــلالا

عنترة ينادى به نصير عبس
وأخيرا قبل فرسان بني عبس عن كره أن يـكـون لـعـنـتـرة شـرف مـرتـبـة
العربيA وأقام ا9لك زهير عيدا للاحتفال بقهر طيء. وقدم في هذا الاحتفال

اراA ووضع فـي يـدهّعنترة وقد خلع رداء مطرزا بالـذهـب وألـبـسـه سـيـفـابـت
رمحا خطياA وأجلسه على صهوة جواد عربي جميلA ثم نادى به بطل عبس
وعدنان. وهكذا أزيحتA ولو في الظاهرA العقـبـة الـكـؤود الـتـي تحـول دون
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اجتماع عنترة بعبلة. وفضلا عن هذاA فإن والد عبلة كان قد أقسم أن ابنته
سوف تتزوج بعنترة إذا ما أنقذها من الطائي الذي كان قد أسرها. ولـكـن
مالكا المخادع لم يكن يعني قط أن يحافظ على كلمته. ولكن لأن ا9لك زهير
كان يناصر عنترة في قضيتهA فإن مالكا لم يكـن kـلـك سـوى أن يـتـظـاهـر
بالرغبة في تقد& ابنته لمخلص القبيلة. على أن مالكا العجـوز كـان سـيـدا
ماهرا في الخداع والاحتيالA فدبر خطة يكاد يعـرض مـن خـلالـهـا عـنـتـرة
للموت المحقق; إذ طلب منه أن يكون مهر عبلة ألفا من النوق العصافير التي
kتلكها ا9نذر بن ماء السماءA ملك العرب وكان من أتباع كسرى أنو شروان
ملك الفرس. وأكد مالك للمتآمرين معه في ثقةA أنه إذا كان عنترة قد غزا
قبيلة بني شيبانA فإنه لن يعود سا9ا أبدا إذا ما عاد لإزعاجهم. على أنه إذا
كانت الجائزة ستكون عبلةA فإن عنترة يـرحـب �ـواجـهـة أخـطـار أشـد مـن
ذلك. ومن ثم فقد قبل مبتهجا بل مستخفاA أن يقوم بهذه ا9غامرة اليائسة.

رحلة عنترة لإحضار النوق العصافير
وتسلل عنترة في الليل من خيام عبس مصطحبا أخاه المخلص شيبوب
وحده. وكان شيبوب تابعه وموضع ثقته وكثـيـرا مـا أمـده بـخـدمـات جـلـيـلـة
مستعينا ببراعته في رمي السهام وبسرعته الفائقة في الجري حتى سمي
«أبو الريح». وسار الأخوان ووجـهـتـهـمـا أرض الـعـراقA مـخـتـرقـS الـبـراري
والفلوات من خلال �رات سرية كان شيبوب على خبرة بهاA حـتـى وصـلا
بعد لأيA إلى خيمة منصوبة بجوار نبع «وإذا هو بشيخ كبير قد أحناه الكبر

وصار عبرة 9ن اعتبر وهو كما قال فيه الشاعر:
وشــــــــيــــــــخ فــــــــوق ظــــــــهــــــــر الأرض �ـــــــــشـــــــــي

ـــــــــتـــــــــه تـــــــــعـــــــــادل ركـــــــــبـــــــــتـــــــــيــــــــــهّولـــــــــــــــــــم
فــــــــقــــــــلــــــــت لــــــــه (ـــــــــاذا أنـــــــــت مـــــــــحـــــــــنـــــــــي

فــــــــــقــــــــــال رافــــــــــعــــــــــا نــــــــــحــــــــــوي يــــــــــديــــــــــه
شـــــبـــــابـــــي فــــــي الــــــثــــــرى قــــــد ضــــــاع مــــــنــــــي

(*٢٣)وهــــــــا أنــــــــا دائــــــــمــــــــا أســــــــعــــــــى إلــــــــيـــــــــه

وظل عنترة وشيبوب مسافرين حتى وصلا إلى بلاد الحيرة حيث «رأيا
Aوأشجارا مائلة Aومراعي خضرة ومياها جارية Aبلادا عامرة وخيرات وافرة
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وخيولا صاهلةA ونياقا وفصلاناA وجمالا حساناA وعبـيـدا وغـلـمـانـاA وإمـاء
Aوإقليما قد عمته سائر البركات وشملته الهيبة من سائر الجهات Aومولدات
ورأى أرضا كافوريـة بـيـضـاء نـقـيـة وهـو فـي واد مـن الأوديـة الحـسـان وقـد

. لقد كان كل شيء يشير إلى الغنى وا9تعةA(*٢٤)تزخرفت بزخارف الجنان»
ولا شيء يبعث على الخوف. وأرسل عنترة أخاه شيبوبا ليأتي له بخبر النوق
العصافيرA بينما أراح هو فرسه الأبجر بعض الوقت. وتسلل شيبوب متنكرا
في هيئة عبدA إلى خيام العبيد الذين كانوا يحرسون الجمال وأخذ يحكي
لهم حكاية kكن أن تصدق عن هـروبـه مـن سـيـدهA وعـن مـرضـه المخـتـلـق.
ّومكث شيبوب مع العبيد طوال النهار. وعندما راح العبيد في النومA انسل
منهم وانضم إلى عنترة وأخبره بنتيجة تلصصه فيما يختص بعدد الجمال
وعدد العبيد التي تحرسها. وأمر عنترة أخاه شيبوبا أن يتخذ له موقعا في
طريق الحيرة ومعه قوسه. وبعدئذ تسلل عنترة وقطع حبال ألف من النوق

خـذُالعصافيرA وأمر بعض العبيد أن يسوقوها تجاه بـلاده. ولـكـن عـنـتـرة أ
بغتة من قبل ا9لك ا9نذر وجماعة الصيد ا9رافقة لهA ودافع عنترة عن نفسه
بكامل رجولته ضدهم جميعاA حتى تعثر فرسه الأبجـر ورمـى بـعـنـتـرة إلـى
الأرضA وما إن رأى شيبوب أخاه يسقط وظن أنه قتلA حتى خف مسرعـا

إلى بيته.
مل في وثاقه إلى ا9لكُولكن عنترة لم يكن قد ماتA بل أسر بعد ذلك وح

ا9نذر الذي سأله من أين جاءA ورد عنترة قائلا بأنه ينتمي إلى قبيلة عبس
النبيلةA فسأله ا9لك: هل أنت أحـد مـحـاربـيـهـا أم أحـد عـبـيـدهـاA فـأجـاب
عنترة: «اعلم أيها ا9لك أنني أنا الليث الهمام والبطل الضرغـامA الـضـارب
بالحسام الصابر تحت القتامA أنا طبيب عبـس إذا مـرضـتA وحـامـيـهـا إذا

. ثم حكى له بعد(*٢٥)ذلتA وحافظ حرkها إذا ولتA وشجاعها إذا ابتدرت
ذلك عن مغامرته التي أخفق فيهاA وعبـر ا9ـلـك عـن دهـشـتـه فـي تـعـريـض

نفسه للخطر من أجل جويرية من بنات العربA فقال عنترة:
Aنعم يا مولاي فإن الهوى يحمل الإنسان على ركوب الأخطار والأهوال»
ومن أجله تضرب أعناق الرجالA ولا يعذر العشاق إلا من ذاق مرارة هجر
الوصالA وما يوقع في البلاد في سائر ا9واضع إلا النظر 9ا تحت البراقع...
وتأوه من قلب موجوع وتنهد وتحسر وصار لا يسمع ولا يبصر وأنشد يقول:
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حـــفـــتـــنـــي الـــغـــوانـــي مـــن حـــواشـــي الـــبـــراقـــع
 مـــــن الـــــبـــــيـــــض الـــــرقـــــاق الـــــقـــــواطـــــعّأحـــــد

ســــقــــى الــــلــــه عــــمــــي مــــن يــــد ا(ــــوت شـــــربـــــة
وشــــــلــــــت يــــــداه بــــــعـــــــد قـــــــطـــــــع الأصـــــــابـــــــع

لـــــقـــــد ودعـــــتـــــنـــــي عـــــبـــــلـــــة يـــــوم بـــــيـــــنـــــهــــــا
(*٢٦)وداع يــــــــقــــــــA أنــــــــنـــــــــي غـــــــــيـــــــــر راجـــــــــع

وبينما كان ا9لك يبدي دهشته لفصاحة سجينه وجلدهA إذ بالهياج يسود
بS أتباعه بسبب اندفاع أسد متوحش في الصحراء إلى خيمة ا9لكA وصار
kثل بأشجع محاربي ا9لك. وعرض عنترة على ا9لك أن يصرع الأسد إذا
Aفسلمه ا9لك سيفا وترسا Aتاركا رجليه في الأغلال Aفك قيد يديه فحسب
Aوأدى عنترة عمله البطولي وسط إعجاب الجميع. ورأى ا9نذر في البطـل
الرجل ا9ؤهل كل التأهيل لتنفيذ خطته الطموحة في الاستقلال عن كسرى
أنو شروان ملك الفرس. لقد كان ا9نذر مـوضـوع نـكـتـة انـتـشـرت فـي بـلاد
فارس واستمتع هو بها قليلا; وذلك عندما أكل التمر بنواه محاكيا في ذلك
ا9لك ورجال البلاطA إذ تصور أنهم يـأكـلـون الـتـمـر كـامـلا بـنـواهA وهـم فـي
الحقيقة يأكلون التمر ا9نتزع منه النوى. وعندما عاد ا9نذر إلى بلـده عـزم
على أن ينتقم من هذه الإهانة. فحرض عدة قبائل عربية لشن غزوة للسلب
في بلاد الفرس. فأمره كسرى أنو شروان أن يعـاقـب هـؤلاء الـغـزاةA ولـكـن
ا9نذر كانت لديه الجرأة لأن يرد الرسول ا9لكي ومعه خطاب يخبر فيه ا9لك
بأنه نتيجة للإهانة التي لحقت به في بلاطهA لم يعد لديه أدنى تأثيـر فـي
Aالقبائل العربية. ولهذا فإنه ينبغي على كسرى أن يدبر شؤون �لكته بنفسه
ثم وصل رد كسرى على رسالة ا9نذر متزامنا مع سـقـوط عـنـتـرة فـي أسـر

ا9نذر.

ـل لتأديب المنذرَـرسُالمرزبان الخسرواني ي
وعـقـب تـسـلـم مـلـك الـفـرس لـرسـالـة ا9ـنـذر الجـريـئـةA أرسـل ا9ــرزبــان
الخسرواني (الذي كان السبب في كل ا9تاعب) على رأس جيش كبير لتأديب
العربي التابع له.  ومع اقتراب الجيش الفارسي من بلاد ا9نذرA كان ا9نذر
يجمع بطون قبيلة شيبانA وكل القبائل العربيـة. وكـانـت ا9ـعـركـة فـي صـف
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Aة منكرة. وعندما أيقن ا9نذر بحلول الكارثـةkوانهزم ا9نذر هز Aخسروان
فكر في أسيره قاتل الأسد. وفي الحال فكت الأغلال عن عنتـرة وأحـضـر

إلى ا9نذرA وقال له عنترة:
«ها أنا أيها ا9لك بS يديك وحالتي قد عرفتها وقصتي قد قصصتـهـا
عليكA وإن أنت أيها ا9لك الكبير ضمنت لي ألف ناقة من النوق العصافير

لبت مني وهي مهر ابنة عمي عبلة التي هي مـن لحـمـي ودمـيAُالتي قـد ط
يA وترد لي سيفي ورمحي وجوادي وتعطيني عدة جلاديAّوتفرج همي وغم

ويكون معي من قومك ألف فارس أبطال عوابس لـيـكـونـوا خـلـفـي يـحـمـون
ظهريA فعندها ترى ما يصنع عبدك الأسودA البطل الأمجدA وتنظـر كـري

.(*٢٧)وفري وما يظهر من فعلي وأمري»
وأقسم ا9نذر بالكعبة ا9قدسة أنه إذا أثبت عـنـتـرة نجـاحـه فـي تـدمـيـر
جيش الفرسA فسوف تكون جماله كلـهـا طـوع أمـرهA ثـم أمـر أن يـعـاد إلـيـه
حصانه وأسلحته.وفي الصباح الباكر تقابل العرب مع الفرس وكان عنـتـرة
على رأس العربA وصرخ قائلا: «من أجل عيني عبلة أقاتل عباد النار اللئام

.(*٢٨)أولاد الحرام»
وتقهقر الفرس بفعل طعنات الظامي التي لا تقاومA و�ـلـك الـفـزع مـن
قلوبهم عند سماعهم صوت عنترة الذي كان مثل قصف الرعدA وأصبحت
ضربات السيف أكثر سرعة من ومضات البرقA وفي النهاية انتصر جيـش

ا9نذر.

المعركة بين عنترة وخسروان
وفي صبيحة اليوم التالي استعد الطرفان لاستئناف ا9عركةA وامـتـطـى
عنترة صهوة مهرةA (ذلك لأن الأبجر كان قد جرح في اليوم السابق ولم يكن
مهيأ بعد ليوم ا9واجهة). وكان مشغولا بأن يتحدى خسروان ليحسم الأمر

في معركة واحدة. واندفع بS الجيشS وهو ينشد:
ـــــــســـــــوا كـــــــربـــــــى وزيــــــــلــــــــوا عــــــــلــــــــلــــــــى�نــــــــف

وابــــــــــــرزوا لــــــــــــكــــــــــــل لــــــــــــيــــــــــــث بـــــــــــــطـــــــــــــل
وانــــــهــــــلــــــوا مــــــن حــــــد ســــــيـــــــفـــــــي جـــــــرعـــــــا

ـــــــــــــــرة مـــــــنـــــــهـــــــا نـــــــقـــــــيـــــــع الحـــــــنـــــــظــــــــلُم
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وإذا ا(ــــــــــــوت أتــــــــــــى فـــــــــــــي جـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــل
فـــــــــدعـــــــــونــــــــــي ولــــــــــقــــــــــاء الجــــــــــحــــــــــفــــــــــل

يـــــــا بـــــــنـــــــي الأعـــــــمــــــــام مــــــــابــــــــالــــــــكــــــــمــــــــو
عـــــــن لـــــــقـــــــائـــــــي كـــــــلــــــــكــــــــم فــــــــي شــــــــغــــــــل

أيـــــــن مـــــــن كـــــــان لـــــــقـــــــتــــــــلــــــــي طــــــــالــــــــبــــــــا
رام يــــــــــســــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي شـــــــــــراب الأجـــــــــــل

قــــــســــــمــــــا يــــــا عـــــــلـــــــبـــــــة يـــــــا مـــــــنـــــــيـــــــتـــــــي
بـــــــــثـــــــــنـــــــــايـــــــــا كــــــــــالــــــــــزلال الــــــــــعــــــــــســــــــــل

وبــــــــعــــــــيــــــــنــــــــيــــــــك ومــــــــا قــــــــد جــــــــمــــــــعـــــــــا
مــــــــن دواهــــــــي ســــــــحــــــــرهـــــــــا والـــــــــكـــــــــحـــــــــل

إنــــــــــنــــــــــي لــــــــــولاك مــــــــــا ذقــــــــــت الــــــــــكـــــــــــرى
كــــــــي أرى الـــــــــطـــــــــيـــــــــف بـــــــــه يـــــــــا أمـــــــــلـــــــــي

يـــــــا تـــــــرى ريـــــــح الـــــــصـــــــبـــــــا تـــــــخـــــــبـــــــرهــــــــا
بـــــــــــاشـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــاق لـــــــــــربـــــــــــوع ا(ـــــــــــنـــــــــــزل

وتــــــــــبــــــــــلــــــــــغــــــــــك ســــــــــلامــــــــــا كــــــــــلــــــــــمـــــــــــا
شـــــق ذبـــــل الـــــلـــــيـــــل صـــــبـــــحـــــا يـــــنـــــجــــــلــــــي

ثم إن عنترة كان ينشد هذه الأبيات وهو يصول في ا9يدان والخسروان
Aوهو على حصان سريع الالتفات Aفقفز بجواده إلى المجال Aيتأهب للقتال
كثير الحركاتA وقد تقلد سيفا بتارا ماضي الشفارA وأخذ تحت فخذه أربع

حراب مثل شعل النار...
 ثم إنه أراد أن يحمل على العسكر فما مكنه عنترة من ذلك الشـأن...
فلما نظر الخسروان إلى ما فعل عنترA زاد به الغيظ ونقل العامود من يده

الشمال إلى اليمAS و�طى �ا أعطاه الله من القوة.
Aوزعق في عقب حذفه زعقة دوت لها الجبال Aوحذف عنترة بالعامود 
فركز عنتر الرمح من يده واستقبل العامود وخطفه من الهواء بيـدهA وهـزه
وضرب به الخسروان ونادى عند ضربتهA خذها يا قرنان وأنا حبيب عبلة

بنت مالك بن قرادA ثم أنشد:
ســلــي يـــا ابـــنـــة الـــعـــبـــســـي رمـــحـــي وصـــارمـــي

ومــــــا فــــــعـــــــلا فـــــــي يـــــــوم حـــــــرب الأعـــــــاجـــــــم
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ســـقــــيــــتــــهــــم والخــــيــــل تــــنــــفــــر فــــي الــــوغــــى
دمــــــاء الــــــعـــــــدا |ـــــــزوجـــــــة بـــــــالـــــــعـــــــلاقـــــــم

عــــــلــــــى مــــــهـــــــرة مـــــــنـــــــســـــــوبـــــــة عـــــــربـــــــيـــــــة
تـــــطـــــيـــــر إذا اشـــــتـــــد الـــــوغـــــى بـــــالـــــقـــــوائــــــم

وكـــــم فـــــارســـــا يـــــا عـــــبـــــل خـــــلـــــيـــــت غــــــاديــــــا
يــــــعــــــض عـــــــلـــــــى كـــــــفـــــــيـــــــه عـــــــضـــــــة نـــــــادم

عــلــيــك ســلام الــلــه يــا ابــنــة الــعـــم فـــاعـــلـــمـــي
بـــــــأنـــــــي إلـــــــيـــــــك قــــــــادم بــــــــالــــــــغــــــــنــــــــائــــــــم

وكان الخسروان قد استهول أخذ العامود من الهواء وعاد يطلب الفرار
من عنترA وحمل ترسه بS كتفيهA فوقع العامود على الترس أعظم من حجر
ا9نجـنـيـقA فـحـذفـه إلـى قـدام أكـثـر مـن اثـنـي عـشـر ذراعـا فـكـسـر أضـلاع
Aوقد حار من تلك الضربة كل بطـل شـجـاع Aوقطع منه النخاع Aالخسروان
و9ا نظرت الأعجام إلى ذلك حارت في أمورهاA فحملت على عنترة وعلـى
العرب من شدة ما نالهاA فالتقطتها فرسان العرب بأسنة سمهرياتهاA وقد
اشتدت بفعال عنتر قوة عزماتها ونخواتها وقد شفى عنتر فؤاده من العجم
Aوصاح ا9لك ا9نذر في العرب وأمرهم بـالحـمـلـة Aوجندل الأبطال Aبالقتال
فرمت العرب من صياحه أنفسها على أعدائهـاA وقـد اشـتـد زفـيـر الحـرب
والتهب بحملاتهاA وقد سقطت ثمار الأعناق عن غصون قاماتهاA ونـظـرت
الأعجام من عنتر ما أذهلهاA فولت هاربة إلى فـلـواتـهـا وتـفـرقـت فـي تـلـك
الأرض ولم تصدق بنجاتهاA وصارت العرب فرحـانـة بـبـلـوغ الأرب ومـكـثـرة

.(*٢٩)لعنتر من الشكر والثناء

عنترة في بلاط كسرى
وقرر ا9نذرA وقد ملأته نشوة الانتصارA أن يعلـن الحـرب رسـمـيـا عـلـى
كسرىA ولكنه رأى تأجيل هذا ا9وضوع خضوعا 9شورة وزيره الحكيم العجوز
Aالذي أخذ على عاتقه أن يرحل إلى عاصمة بلاد الفرس Aعمرو بن نفيلة
ليتأكد من رد فعل موت الخسرواني على الناسA وهناك وجد رجال بلاط
كسرى في حالة شديدة من الاضطرابA إثر وصول فارس مشـهـور يـدعـى
البدرموط الذي كان قد وصل إلى هناكA بوصفه المحارب ا9ناصر لإمبراطور
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الروم ا9دافع عن العقيدة ا9سيحية ضد فرسان الفرس. وكان الإمبراطور
يستعد لإرسال الجزية السنوية السخية للملك كسرىA عندما وصل البدرموط
إلى بلاط كسرى قادما من سورياA حيث ذاع صيته طويلا بسبب جسـارتـه
القتالية. وكان البطل ا9سيحي قد أعلـن سـخـطـه عـلـى مـا يـدفـع مـن ثـروة
طائلة لأمير لا يدين بدين الحق. ولهذا اقترح على إمبراطور الروم ألا يدفع
الجزية إلا إذا قهره فرسان الفرس منفرداA ووافق الإمبراطور على طلبـه.
وبناء على ذلك رحل البطل إلى بلاد الفرس ومعه خمسمائة فارس ضمـن
حاشيته. وعلم وزير ا9نذر أن البدرموط كان من قبل قد اشتبك في خلال
خمسة عشر يوما بزهرة الفروسية الفارسية وقـهـرهـم عـن آخـرهـم. وكـاد
اليأس يتملك كسرىA إذ كان يخشى ألا يستطيع أحد من فرسانه أن يقهر
فارس الإمبراطور الروميA وعندئذ يفقد سيادته عليه. واحتال عمرو على
أن يعرف عن طريق صديق البطل الأسد عنترة الذي كان قد صرع مؤخرا
Aأن كسرى قد أرسل في تأديب ا9نذر Aا9رزبان الخسرواني وشتت محاربيه

وأنه يسعى في استقدام عنترة من الحيرة.
وفي أثناء ذلكA واجه بهرام فارس الديـلـم الأشـهـر الـبـدرمـوط وصـمـد
أمامه 9دة يومS متتاليS. وفي صباح اليوم الثالث عندما كان الأبطال على
وشك استئناف ا9عركةA ظهر في السهل ا9لك ا9نذر وعنترة على رأس مائة

دخل الأمير العربي والبطل الـعـبـسـي إلـى حـضـرةُمن الفرسان. وبـعـد أن أ
كسرىA وبعد أن أدى ا9لك ا9نذر التحية كما ينبغيA خطا عنترة إلى الأمام

ووجه الكلام إلى ا9لك الفارسي وأنشد:
كــــــــفـــــــــاك الـــــــــلـــــــــه نـــــــــائـــــــــبـــــــــة الـــــــــزمـــــــــان

وعــــــــــشــــــــــت مــــــــــن الحـــــــــــوادث فـــــــــــي أمـــــــــــان
ولا زالـــــــــــــــــــت نجـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــك زاهـــــــــــــــــــرات

بـــــــــســـــــــعـــــــــد ثـــــــــابـــــــــت أعـــــــــلـــــــــى ا(ـــــــــكـــــــــان
ودمـــــــــــت مـــــــــــبـــــــــــاديـــــــــــا فــــــــــــي كــــــــــــل عــــــــــــز

وحــــــــكــــــــمــــــــك نـــــــــافـــــــــذ أقـــــــــصـــــــــى ودانـــــــــي
أيـــــــا مـــــــلـــــــكـــــــا وقـــــــد حـــــــاز الــــــــعــــــــطــــــــايــــــــا

(*٣٠)وبــــــــــذل الجـــــــــــود ثـــــــــــم عـــــــــــلـــــــــــوشـــــــــــان

وامتلأ كسرى إعجابا بفصاحة البطلA ودهش لضخامة جسمهA ثم فكر
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في نفسه وقالA أخيرا سيواجه البدرموط مصيـره. وأعـطـى ا9ـلـك أوامـره
لحاشيته أن يعامل ا9نذر وعنتره بكل لطف وكرم. وعندما كانوا يعدون لهما
الخيام التي يستريحون فيها حتى اليوم التاليA أعلن عنترة أنه لن يستريح
Aوفي الحال أخذ يعد للمعركة. أما البدرمـوط Aحتى يقتل الفارس الرومي
فبعد أن أخبر بالبطل الجديد الذي جاء 9واجهتهA قرر دخول الحـلـبـة فـي

شغفA وكان عنترةA وهو يتقدم نحوهA ينشد:
الــــــيــــــوم أنــــــصــــــر لــــــلـــــــمـــــــلـــــــيـــــــك ا(ـــــــنـــــــذر

لــــــيــــــعــــــلـــــــم كـــــــســـــــرى قـــــــوتـــــــي وتجـــــــبـــــــري
 ركـــــن الـــــروم جـــــمــــــعــــــا فــــــي الــــــوغــــــىّوأهــــــد

وأجـــــــــز رأس الــــــــــبــــــــــدرمــــــــــوط بــــــــــأبــــــــــتــــــــــر
يـــــــا أيـــــــهـــــــا الــــــــنــــــــذل الــــــــذي رام الــــــــوغــــــــى

مــــــســــــتــــــهــــــزئــــــا مــــــتــــــكــــــبــــــرا بــــــتــــــجــــــبـــــــر
إن كــــــنــــــت أنـــــــت الـــــــبـــــــدرمـــــــوط فـــــــإنـــــــنـــــــي

مــــــــن آل عــــــــبــــــــس غــــــــاب لــــــــيــــــــث قــــــــســـــــــور
ولـــئـــن قـــهـــرت جـــيـــوش كــــســــرى فــــي الــــوغــــى

قــــهــــر فــــي المجــــال الــــقــــيـــــصـــــريُفــــلــــســــوف أ
فــــــأنــــــا الــــــذي شــــــهــــــدت لــــــه يــــــوم الــــــوغـــــــى

كــــــل الـــــــفـــــــوارس مـــــــن زبـــــــيـــــــد وحـــــــمـــــــيـــــــر
ســــيــــفــــي أنــــيــــســـــي فـــــي الـــــظـــــلام وذا بـــــلـــــى

وا(ــــــــهـــــــــر مـــــــــع رمـــــــــح مـــــــــديـــــــــد أســـــــــمـــــــــر
والـــــلـــــيـــــل لـــــونـــــي والـــــصـــــبـــــاح فـــــعـــــائـــــلــــــي

والـــــشـــــمـــــس إقـــــبـــــالـــــي بـــــغـــــيـــــر تــــــنــــــكــــــري
وفــــــعــــــائـــــــلـــــــي تـــــــزري بـــــــأنـــــــوار الـــــــضـــــــيـــــــا

وســـــمـــــيـــــت فــــــي يــــــوم الــــــقــــــراع بــــــعــــــنــــــتــــــر
فـــــابـــــرز لـــــتـــــلـــــقـــــى شـــــرح مـــــا قـــــد قـــــلــــــتــــــه

(*٣١)واعـــــلــــــم بــــــأنــــــي واحــــــد فــــــي الأعــــــصــــــر

ثم حمل عنترة على البدرموط وكانت معركة رائعةA وأدرك الـبـدرمـوط
أن البطل العبسي لا يقارن بأي بطل عاديA وأن كل مهارته وقوته لا تجدي
إذا ما قورنت بخفة حركة عنترة وقوتهA �ا مكنه من أن يتـجـنـب طـعـنـات
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سيفه القاتلة بسهولة بالغة. و9ا رأى بهرام فارس الديلم ببعد نظرهA وكـان
يشاهد ا9عركة في حقدA أن عنترة سوف يحقق النصر الذي لم يتمكن من
تحقيقه لنفسهA رماه في خسة بسهمA بينما كان ا9تحاربان مغـلـفـS بـغـبـار
Aلاحـظـتـا حـركـة بـهـرام Aلم يفتهـمـا شـيء Sا9عركة. ولكن عيني عنترة اللت
فأمسك بالسهم وهو على مقربة منهA وقذفه نحو الـبـدرمـوط بـقـوة فـنـفـذ
السهم من صدره وخرج من ظهرهA وسقط البدرموط فاقد الروح من فوق

حصانه.
ثم اتجه عنترة إلى بهرام المخادع لينتقم منه شـر انـتـقـامA لـولا أن حـال
كسرى دون ذلكA بأن أرسل إلى ا9رزبان ليأتيه بعنترة. وعندما مثل عنترة
أمامه خلع عليه الرداء ا9لكيA وأمر لـه بـكـل الـذهـب والجـواهـر والجـواري

الجميلات التي أتى بها البدرموط.
وفي اليوم التاليA وفي حفل بهيج استخدمت الجواري كل وسائل الإغراء
لجذب عنترة نحوهنA ولكن دون جدوىA إذ كان قلب عنترة يفيض بصـورة
عبلة. و9ا لاحظ ا9نذر ذلكA سخر من البطل بسبب ارتباطه بفتاة عـربـيـة
غائبةA وذكره بأنه قد بلغ درجة من الشهرة التي يحسده عليها زعماء العرب
جميعاA وأجاب عنترة بأنه حتى هذا البهاء الذي يحيط به ليس له أي وقع

في نفسهA فلا شيء ينسيه موطنه ومحبوبته عبلة.
وكانت عودة البطل إلى موطنه تتأخر من يوم لآخر بسبب احتفال كسرى
به تعبيرا عن امتنانه له. وذات يوم رافق عنترة ا9لك في رحلة صيدA ونجا
بالكاد من طعنة قذرة من بهرام الذي كان لا يزال ينفث عليه حظه السعيد
في قهر البطل الروميA وبعد أن أفلت عنترة من ضربتهA طرحه بقوة على

 يلتفون حول البطل(*٣٢)الأرض فأفقده وعيه. وأسرع أتباع بهرام (ا9رميدون)
عنترة الذي دافع ضدهم جميعاA إلى أن خف كسرى إليـهـم وأمـر ا9ـرزبـان
بالإمساك بهؤلاء الجبناء وقطع رؤوسهم. وبناء على ذلك سيقوا في الأغلال.
«ولكن عنترةA عندما رأى مرافقي بهرام على هذا النحو من الخزيA ترجل
عن الأبجر وتقدم إلى ا9لك العظيمA وقبل الأرض بS يديه وتوسل إليه أن
يعفو عنهم وقال: يا مولاي لا تفعلA فإن العفو عنهم منك أجمل وهو �ثلك
أوفق وأمثلA واعلم يا ملـك الـزمـان أنـنـي فـي هـذه الأيـام قـد عـزمـت عـلـى
الرحيل من هذه الديارA فلا أشتـهـي أن يـذكـرنـي أحـد بـالـقـبـيـح بـعـد فـعـل
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الجميل للكبار والصغار. ولا تدعهم يقولون عني إني ذهبت إلى قبيلة وتركتها
. وأعجب ا9لك بشهامة عنـتـرة وحـقـق لـه(*٣٣)في خزيها ترفل فـي عـارهـا»

مطلبهA وأطلق سراح بهرام وأتباعه.
وفي اليوم نفسه حضر عنترة حفلا أقامه كسرى في قصر رائع مشيد
Aمشيد البنيان Aفي الحدائق ا9لكية. «وكان في البستان قصر عالي الأركان
قد أمن صاحبه من حوادث الأزمانA سليم من البوائقA مبني بحـجـارة مـن
ا9رمر الفائقA مرصع بالزمرد الأخضرA وقضبان الذهب الأحمرA وفي صدره
قبة مثمنة مرفوعة فيها عقود من خالص الجوهر وله أربعة وعشرون بابا
من النحاس الأصفرA ويخـيـل لـلـنـاظـر أنـهـا ذهـب أحـمـرA لـهـا 9ـعـان يـأخـذ

.(*٣٤)البصر»
وألح كسرى على البطل عنترة أن يشرب الخمر في حرية وأن يستمتـع
بغناء ا9غنيات من الجواريA ولكن عنترة وسط كل هذا البهاء ا9ـلـكـيA كـان

بعيدا بقلبه في بلاد شريبةA ومن ثم فقد أخذ ينشد:
فــــــــــــؤادي مــــــــــــا يــــــــــــســــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه ا(ـــــــــــــدام

وجــــــــســــــــمــــــــي لا يــــــــفــــــــارقــــــــه الــــــــســــــــقــــــــام
وأجــــــــفــــــــانــــــــي تـــــــــبـــــــــيـــــــــت مـــــــــقـــــــــرحـــــــــات

تــــــــفــــــــيــــــــض الــــــــدمــــــــع إذ جــــــــن الــــــــظــــــــلام
وغـــــــانـــــــيـــــــة شـــــــجـــــــت قـــــــلـــــــبـــــــي بـــــــصـــــــوت

يــــــــــــــردده المحـــــــــــــــب ا(ـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــهـــــــــــــــام
شـــــغـــــلـــــت بـــــذكـــــر عـــــبــــــلــــــة عــــــن غــــــنــــــاهــــــا

وقــــــــلــــــــت لــــــــصــــــــاحــــــــبــــــــي هـــــــــذا مـــــــــنـــــــــام
وقـــــــــد لاقـــــــــيـــــــــت فــــــــــي ســــــــــفــــــــــري أمــــــــــورا

ــــــــب مـــــــــن لـــــــــه بـــــــــا(ـــــــــهـــــــــد عـــــــــام�تـــــــــشـــــــــي
وبــــــعــــــد الــــــعــــــســـــــر قـــــــد لاقـــــــيـــــــت يـــــــســـــــرا

ومــــــــلــــــــكــــــــا لا يــــــــحــــــــيــــــــط بــــــــه الــــــــكـــــــــلام
وســـــــــلـــــــــطـــــــــانـــــــــا لـــــــــه كـــــــــل الــــــــــبــــــــــرايــــــــــا

عــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــد والــــــــــــزمــــــــــــان لــــــــــــه غـــــــــــــلام
يـــــفـــــيـــــض نـــــدى الـــــعـــــطـــــا مـــــن راحــــــيــــــتــــــه

فـــــــــــمـــــــــــا نـــــــــــدري بـــــــــــحــــــــــــار أم غــــــــــــمــــــــــــام
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فــــــــــدم يــــــــــا أوحــــــــــد الخــــــــــلــــــــــفــــــــــاء وابــــــــــق
(*٣٥)مـــــــــدى الأيـــــــــام مــــــــــا نــــــــــاح الحــــــــــمــــــــــام

وخلع كسرىA بتأثير استمتاعه بالشعر الجميل ـ تاجه من علـى جـبـيـنـه
وقدمه لعنترة هدية لعبلة يوم زفافها منهA كما قدم إلـيـه ظـلـة مـن الـفـضـة
الخالصة وا9زينة في ثراء بالأحجار الكرkة النادرة. وانتهز عنترة الفرصة
ليتوسط لصديقه ا9لك ا9نذرA فعفا عنه ا9لك كسرى في شهامةA وأعاد إليه

مركزه القوي السابق.
وتحدى رستم ا9صارع ا9شهور في بلاط ا9لكA عنترة في أن يصـارعـه
أمام كسرىA وكان قد حقد على ا9لك أن kنح هذا الشرف ا9لكي لغريب.
وتردد عنترة في قبول هذا التحدي لئلا يقال عنه إنه بعد أن حصـل عـلـى
عطاء كسرى صرع أحد رجاله في حضرتهA إذ كان على يقS أنه إذا تصارع
مع رستم الحريص على حياتهA فسوف يقتله. ونصح ا9لك رستم أن ينسحب

من ا9صارعة.
ولكن رستم أصر على إ�امها. وبعد لأي وافق أنو شروان. فتحزم رستم
وتشمر في حS اكتفى عنترة برفع طرف ثوبه في منطقتـهA ثـم تـوجـه إلـى

A فلم يـدع لـه طـولاّ عظامـه أقـوى رضّخصمـهA «وضـرب بـه الأرض فـرض
يعرف من عرضA فمات لوقته وساعته» وأنشد عنترة يقول:

تـــــبـــــت يـــــداك فـــــقــــــد عــــــلــــــمــــــت جــــــهــــــالــــــة
وبـــــهـــــا ســـــلـــــكـــــت إلـــــى الـــــفـــــنـــــاء ســـــبــــــيــــــلا

هـــل شـــاهــــدت عــــيــــنــــاك فــــعــــلــــي فــــي الــــورى
والـــــــرمـــــــح يـــــــقـــــــرع فـــــــي الأكـــــــف نـــــــصــــــــولا

والخــــيـــــل قـــــد نـــــفـــــرت ومـــــاج صـــــهـــــيـــــلـــــهـــــا
والـــــــفـــــــارس الــــــــصــــــــنــــــــديــــــــد راح مــــــــهــــــــولا

يــــــــا أيــــــــهــــــــا ا(ــــــــلــــــــك الـــــــــذي هـــــــــو عـــــــــادل
والمجـــــد ســـــيـــــمـــــتـــــه اســـــمـــــع لــــــي قــــــلــــــيــــــلا

واشــــــهــــــد عــــــلــــــى إســــــرافــــــه فـــــــي فـــــــعـــــــلـــــــه
حــــــــــتــــــــــى غــــــــــدا فــــــــــي دمــــــــــه مــــــــــجــــــــــدولا

لــــــــو كــــــــان ذا أصــــــــل وطــــــــيــــــــبـــــــــة مـــــــــولـــــــــد
تــــــبــــــع الــــــصــــــواب ولا عــــــصــــــى لــــــك قــــــيــــــلا
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حـــــــكـــــــم الإلـــــــه بـــــــفـــــــعـــــــلـــــــه فـــــــي مـــــــوتــــــــه
 بــــــعــــــد قــــــتــــــيـــــــلاَّوقــــــضــــــى بــــــذاك فـــــــخـــــــر

فــــــاســــــلــــــم ودم فــــــي نــــــعــــــمــــــة مــــــحــــــروســــــة
(*٣٦)طــــــول الــــــزمــــــان |ــــــجــــــدا مـــــــقـــــــبـــــــولا

وكان رستم قد انحنى إلى الأرض وكأنـه الـقـنـطـرةA وهـو غـيـر مـكـتـرث
بصراع عنترA 9ا يعرف من نفسه وما هو فيه من القوة والشدة والبراعة في
الصراع والشجاعة. وتقارب الاثنان في الصراع واعتركا في ذلك الاتساع.
ومن شدة طمع رستم في عنترة وحماقتهA هجم عليهA وظن أن عنـتـر مـثـل
غيره من الرجال. و9ا هجم على عنترA قبض على قوائمه وأراد أن يـقـلـعـه
ويتعنفه ليهزهA فوجده شجرة جـوزA لا يـحـول ولا يـزول. فـعـاد رسـتـم يـريـد
الخلاص منه وقد ندم على فعله... ثم أقبل عليه وعـاوده ودخـل فـيـه بـكـل
ا9عاني فأسرع عنتر الهجوم عليه من غير «تواني». وكان عنتر في ذلك الفن
أصنـع مـن ضـرب الحسـام الهنــدواني. فعنـد ذلك تـأخـر رستم عنه وهـو لا
يصدق بالخـلاص ولا بسلامة نفسه. ثم إن عنتر قام إلى رستم كأنه الأسد
الغشمشم وقاربه وهاجمه ولازمه وأمسكه من منطقتهA وزعق فيه فأدهشه
Aوصار معلقا في الهواء على يده Aوأذهله وخيله ورفعه حتى بان بياض إبطه
وأراد أن يحمله إلى ا9لـك ويـضـعـه سـا9ـا بـS يـديـهA فـتـخـبـط رسـتـم وأراد
Aفكاد أن يخلع رقبته Aولطم عنتر لطمة على صماخ أذنيه Aالخلاص من يده
ومن شدة ما جرى على عنتر من لطمتهA ضرب به الأرضA فرض عظـامـه

.(*٣٧)أقوى رضA فلم يدع له طولا يعرف من عرضA فمات لوقته وساعته»
Aا9صارعة العادلة Sإذ إنه تجاوز قوان Aوأعلن ا9لك أن رستم قتل عدلا

ثم خصص لعنترة كل �تلكات خصمه وثروته.
ولم kض وقت طويل على انقضاء ذلك اليوم الحافل بالأحـداث حـتـى
كان ا9نذر يستريح مع عنترة في مكان راحتهماA حيث انضم إليهما على التو
ا9وبذانA رئيس كهنة عباد النار الذي أذعن 9طلب عنترة ا9لح في أن يدخله

معبد النار.
«فرأى (أي عنترة) رجالا قياما وهم عراة الأجسامA وفي أيديهم مقامع
من حديد يقلبون بها النيرانA ويزمزمـون بـكـلام الـيـهـود وطـريـقـة المجـوس
ويتلون ما يقولونه بأنغام تطرب النفوس وتسلب العقل ا9عكوس. وفي صدر
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ا9كان كبير خدام النيرانA وهو رجل كبيـر جـالـس عـلـى طـراحـة مـن جـلـود
الأسود وهو يومئ ويقول: بنود بنودA كبودA كبودA ويتردد ويشير ويومئ لهـا
بالسجود من دون رب البرية الخالق ا9ـعـبـود. وأخـيـرا حـصـل عـنـتـرة عـلـى

 مائة ألف دينار كسرويةَموافقة كسرى للعودة إلى بلدهA ومنح ا9لك البطـل
ذهب باسم ا9لك العادلA ومثلها باسم قيصرA ومثلها من الفضةA وألف ثوب
من الديباج. ومن سائر الأصناف برسم الخلع على بـنـي عـمـهA وألـف ثـوب
منسوجة بالذهب الوهاج برسم ابنة عمه عبلةA ومن سائر الحـلـي والحـلـل
والأصنافA كذلك عشر سرادقات كبار وما يحتـاج إلـيـه مـن بـسـط وفـرش
وغير ذلك بصناديقها وبغالهاA ومائة عبد وخمسS �لوكا �لبوسها ولامتها

.(*٣٨)وسيوفها ورماحها وجميع آلة حربها وكفاحها»
وخرج ا9وبذان وكسـرى لـوداع عـنـتـر وكـل مـن فـي ا9ـدائـن مـن الأجـنـاد
والوزراء والحجابA وساروا معه إلـى أن أبـعـدوا عـن الـديـار وانـتـشـروا فـي
Aفعند ذلك ترجل عنتر بن شداد عن ظهر الجواد Aالفلاة حتى ملأوا الأقطار
وقد نظر إليه عند ذلك الخلائق والأجنادA وتـقـدم وقـبـل رجـل كـسـرى فـي
الركابA وقد فرح بفعاله جميع من معه من الأصحابA وأنشد وجعل يقول

هذه الأبيات:
أنـــــت ا(ـــــلـــــيـــــك الـــــذي مـــــا مـــــثـــــلـــــه مــــــلــــــك

وجـــــوده قـــــد شـــــاع بـــــA الـــــســـــهـــــل والجـــــبــــــل
يـــا مـــن غـــدا فـــي ذرى الـــعـــلـــيـــاء مـــنـــتــــصــــبــــا

يــــــــعــــــــلـــــــــو عـــــــــلـــــــــى الجـــــــــوزاء والحـــــــــمـــــــــل
أولــــيـــــتـــــنـــــي نـــــعـــــمـــــا لـــــم أحـــــص عـــــدتـــــهـــــا

مـــن بــــعــــد مــــا كــــنــــت بــــA الخــــوف والــــوجــــل
أغـــــنـــــيـــــتـــــنـــــي مـــــنـــــه بـــــا(ــــــال يــــــا ســــــنــــــدي

ومـــــن عـــــطـــــاك غـــــيـــــوث الـــــوابـــــل الـــــهـــــطــــــل
وجـــــــدت بـــــــا(ـــــــال والأنـــــــعـــــــام فــــــــي ســــــــعــــــــة

مــــن جــــود كــــفــــيــــك يــــا ســــؤلـــــي ويـــــا أمـــــلـــــي
«وقال له (ا9لك) : وحق من غرب الغـروب وشـرق الـشـروق إن عـطـاءنـا
ينفد ومدحك لنا يبقىA فعند ذلك قبل عنتر يده وشكره وأثنى عليه ثم ودعه
كسرى وسأله أن يعود إليه كل سنة ويزورهA ولا ينقطع عن بلاده في كل عام
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. وسار ا9لك ا9نذر وعنترة حتى(*٣٩)ولا يغفل عن إنفاذ كتبه والسلام عليه»
وصلا إلى تلال الحيرة حيث احتفل بالبـطـل فـي تـرف بـعـض الـوقـتA و9ـا
أصبح عنترة على وشـك الـرحـيـل إلـى بـلاده مـنـحـه ا9ـنـذر ألـفـا مـن الـنـوق
العصافيرA إلى جانب كثير من الهدايا القيمة. وبعد ذلك بدأ عنتـرة رحـلـة

هم من أنو شروان وا9نذر مـعـا.َـحِـنُالعودة يرافقه عدد من العبيـد الـذيـن م
وبينما كان عنترة يعبر الصحراءA أخذ يتذكر كل ا9غامرات والمخاطر التـي
كان عليه أن يواجهها من أجل عبلة. و9ا أصبح على مشارف الحجاز ترك

العنان 9شاعره وأنشد:
نــــســـــيـــــم ربـــــا أرض الـــــشـــــريـــــبـــــة أحـــــيـــــانـــــي

وأحــــــيــــــا فــــــؤادي أم نــــــســــــيــــــم مــــــن الــــــبـــــــان
وهـــــــاتـــــــيـــــــك نـــــــار أوقـــــــدت لـــــــعـــــــبـــــــيــــــــلــــــــة

أم الـــبـــرق مــــن أطــــلال هــــاتــــيــــك يــــغــــشــــانــــي
فــــــــــيــــــــــا دار مـــــــــــا زال ربـــــــــــعـــــــــــك آنـــــــــــســـــــــــا

بـــــأتـــــرابـــــهـــــا مـــــع كـــــل أهـــــلـــــي وجــــــيــــــرانــــــي
تــــرى ســــهــــرت عــــيـــــنـــــاك يـــــا عـــــبـــــل لـــــيـــــلـــــة

كــــمــــا ســــهــــرت مــــن أجــــل بــــعــــدك أجــــفــــانــــي
تـــرحـــلـــت عـــن مـــغـــنـــاك مـــن غـــيــــر مــــا قــــلــــى

 وأقـــــصـــــانــــــيّولـــــكـــــن بـــــغـــــى عـــــمـــــي عــــــلــــــي
رمــــانــــي إلـــــى بـــــحـــــر ا(ـــــنـــــايـــــا فـــــخـــــضـــــتـــــه

بــــــأبــــــيــــــض مــــــاض فــــــي الحـــــــروب �ـــــــانـــــــي
وعـــــــدت Rـــــــال الـــــــكــــــــســــــــروي وقــــــــيــــــــصــــــــر

ونـــــوق وأصــــــنــــــاف الخــــــيــــــول وغــــــلــــــمــــــانــــــي
هــــمــــو طــــلــــبــــوا بــــالــــغــــدر قــــتــــلـــــي ومـــــا دروا

(*٤٠)بــــــأن ا(ــــــنــــــايــــــا فــــــي ذبـــــــاب ســـــــنـــــــانـــــــي

محنة عبلة في أثناء غياب عنترة
بعد أن انتشر خبر إرسال مالك لعنترة في مغامرة بائسةA مـضـمـرا لـه
الشر لإحضار النوق العصافير مهرا لعبلةA وجـد نـفـسـه مـوضـوع سـخـريـة
واحتقار بS أفراد قبيلتهA ولهذا عزم على أن يـرحـل سـرا بـرفـقـة خـمـسـة



148

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

 يعود إلا عندما يكون الناس قد نسواّعشر فارسا في رحلة سلبA وقرر ألا
Aأسره واقد بن مسعرة الكناني Aجريرته. على أنه بدلا من أن يغزو الآخرين
فارس قبيلة كنانة ا9شهور هو ورفاقه. وكان هذا الزعيم قد أبلغته أمـه أن
مالكا عنده ابنة جميلة تدعى عبلةA فطلبها من أبيها ووافق على ذلك مالك
طوعاA وعرض عليه أن يذهب ويحضرها له لتـكـون زوجـة لـه. وعـلـى هـذا
الأساس أطلق واقد سراح مالك وابـنـه عـمـرو ورحـلا فـي الحـال إلـى بـلاد
شريبة. وعند اقترابهما من قبيلتهماA وجدا أن الناس جميعا في حالة حزن
إثر وصول النبأ �وت عنترةA فتسللا خلسة حتى وصلا إلى مضارب الخيام
حيث أبصرا عبلة جالسة حزينة وقد ارتدت السوادA إلى جانب قبر أنشئ
حديثا. عندئذ دخل مالك خيمة زوجتهA فأخبرته أن شيبوبا جاء بنبأ موت
عنترةA كما أخبرته أن القبيلة جميعها أحلت به اللعنة من حيث هو السبب
فيما حدث له. وحاول مالك أن يخفف عن ابنته عبلة حزنهاA ولكنها رفضت
أن تقبل عزاءه واتهمته بأنه قاتل ابن عمهـا. ثـم ذهـب مـالـك لـزيـارة أخـيـه

شداد فسمع ـ من بعد ـ نواحه لفقد ابنه البطل.
Aعلى الأقل Aولم يبق له Aالأحوال غير مريحة Sوهكذا وجد مالك ا9سك
سوى أن يهاجر بأسرته سراA ثم أخفى نفسه حتى يحS وقت الرحيلA لئلا
يكتشف عمارة خطته وkنعه من مغادرة البلادA إذ كان هو كذلك قد خطب
عبلة من قبل. على أن عمارة قرر في نفس الوقتA وقد تخلص من غرkه
عنترةA ألا يضيع وقتا في ا9طالبة بعروسهA ومن ثم رحل إلى بلاد اليمن في
صحبة عروة بن الورد وعشـرة فـرسـان آخـريـنA لإحـضـار مـهـر عـبـلـة (عـن
طريق غزو القبائل بطبيعة الحال). ورأى مالـك أن يـسـتـغـل فـرصـة غـيـاب
عمارة ويرحل مع أسرتهA ولكنه عندما أخبر عبلة أنه وعد واقدا أن يزوجها
لهA اعترضت عبلة وأعلنت رفضها لأن تكون زوجة لـواقد أو لعمارةA لأنهـا

قد دفنت قلبها في قبر عنترة.
وعلى الرغم من بكاء عبلة وعذابهاA أمر مالك بأن تقوض الخيام. وعند
Aمنتصف الليل ترك قبيلته وتقدم مع أسرته حتى أشرف على وادي الظباء
حيث كان واقد يقبع متخفيا مع رفقاء مالك الذين احتجزهم رهينـة حـتـى
يعود. وعند وصول مالكA أطلق سراح الأسرى الذين عادوا إلى ديارهمA أما

هو فقد استأنف السير مع مالك وأسرته عائدا إلى دياره.



149

عنتر و عبلة

وفي اليوم الرابع من سفرهمA هاجمتهم جماعة من قطاع الطرق بقيادة
زعيمهم الذي يزهو باسمهA وهو «طارقة الليالي». و9ا كان واقد شغوفا بأن
يستعرض بسالته أمام عبلةA فقد واجه اللص الجبان الذي صرعـهA ولـكـن
بعد أن كان مالك وابنه قد أخذا أسيرين وأحكم وثاقهما. وبينما كان قطاع
الطرق منشغلS باتباع واقدA حلـت عـبـلـة وأمـهـا وثـاق مـالـك وابـنـه وهـرب
الجميع إلى الصحراء حيث تقابلوا مع عمارة ورجالهA وهم عائدون بالغنيمة
من بلاد اليمن يتهللون بفرحة الانتصار. وأخذ مالك يحكي لـعـمـارة قـصـة
Sعندما داهمهم طارقة الليالي ورجاله الذين هزموا الكناني Aحظهم العثر
ثم التفتوا وعادوا يبحثون عن الهودج الذي به عبلة. وعندما وجدوا الهودج
فارغا اقتفى طارقة الليالي أثر الهاربS وأسرع في أسرهمA وتهيـأ عـمـارة

ـلا. ومـرةّوعروة 9قاومة اللصوصA ولكنهمـا سـرعـان مـا أمـسـك بـهـمـا وكـب
أخرى وقعت عبلة الجميلة وأسرتها في يد قاطع الطريق الـشـريـر ا9ـفـزع.
وبعد أن أمضى طارقة الليل لـيـلـتـه فـي ذاك ا9ـكـانA اســـتـأنـف ســـيـره فـي
الشفق بعد أن عS خمسة من العبيد للسير قدام عبلة لحراسـتها وأمرهـم
أن يسـيروا إلى مكـان يسـمى ذات ا9ناهلA وهناك يضـربون بخيامهمA لأنـه
كما قال الشـقي الشـرير: «أريد أن أ�تـع بهذه الجـارية ا9ليحة القـوام مدة

ثلاثة أيام».

عنتر ينقذ عبلة وأسرتها
وحدث أن عنترة الذي كان مستمرا في رحلته إلى ديارهA عندمـا وصـل
إلى ذات ا9ناهل بعد وقت قصيرA حيث كان العبيد الخمسة الذين كانوا في
حراسة محفة عبلةA يضربون خيامهم هناك. ولم يـتـعـجـب عـنـتـرة لـسـمـاع
صوت امرأة في المحفة وهي تذكر اسمه في يأسـهـا وتـقـولـه: «ويـل لـهـؤلاء

العبيد الأنذالA آه يا عنترةA أين عيونك التي بها تراني?».
وتأكد عنترة في هذه اللحظة أن الفتاة اليائسة ليست سوى محـبـوبـتـه
Aفسقط ثلاثة منهم Aعبلة. وفي ثورة من الغضب صوب سهامه نحو العبيد

خذت عبلة بطبيعة الحال برؤيةُوهرب اثنان حاملS الأنباء إلى زعيمهم. وأ
حبيبها عنترة على نحو مفاجئA وكانت قد حسبته منذ زمن طويل في عداد
ا9وتىA ولكنها سرعان ما استردت وعيها. ثم أخذت عبلة تحكي لعنترة كيف
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أن شيبوب جاءهم ومعه الأخبار المحزنة �وتهA كما قصت عليه كل ما حدث
لها في أثناء غيابه الطويل. أما عنترة فقد أخذ بدوره يحكي لها في اقتضاب
عن مغامراتهA والأخطار التي واجهها منذ أن ترك أرض الشريبة ليحصـل

على النوق العصافير مهرا لها.
وبينما كان العاشقان يتبادلان الحديثA إذ أبصرا طارقة الليالي يقترب
منهما في سرعةA وذلك بعد أن سمع من العبدين اللذين هربا من ضربات
عنترةA عن ذلك البطل الذي لا يقاومA والذي جاء لإنقاذ ا9رأة الجميلة التي
كانت في عهدتهم. وفي الحال امتطى عنترة صـهـوة الأبـجـر وواجـه قـاطـع
الطريق برمحه في غير هوادةA وهو يصرخ: «أقسم بعبس وعدنانA أني أنا
عاشق عبلة»A ورشق الرمح في صدره فسقط على الأرض فاقد الحياةA ثم
أسرع البطل وطعن أتباع طارقة الليالي ثم أطلق سراح الأسرى. وبينما كان

ـر عن ترحيبه �قابلة عمهA كان يذكر في الوقت نـفـسـه بـأن كـلّعنترة يعـب
ا9عاناة التي واجهها عمه متأخراA لم تكن سوى عقاب لسلوكه في ا9اضي.
ثم ضرب الخيامA وأعد عبيد عنترة حفـلا كـبـيـراA وأخـذ الـبـطـل kـتـع
أصدقاءه بحكايات مغامراته في العراقA ومظاهر التكر&A والهدايا ا9لكية
التي قدمها له ا9لك الكسرواني. وبعد أن انتهى الحفـل انـضـم عـنـتـرة إلـى
عبلة التي ار�ت في أحضانه وقبلته عدة مراتA وعندما أخبرهـا بـالـثـراء
الذي جاءها به قالت له: إن سلامتك عندي أحب لدي �ا ذكرتA وما أرى
العز إلا إذا حضرت. وابتسم عنترة وانشرح صدره 9قالـهـا وشـكـرهـا عـلـى

صفاء ودادها.

استقبال القبيلة لعنترة البطل
وفي الصباح الباكر أمر البطل أن تحمل الجمال ويتم الاستعداد لاستئناف
Aالرحلة إلى دياره. وبعد أن زين عبلة بالأثواب الرائعة ا9رصعة بالجـواهـر
ووضع على رأسها تاج كسرىA رفعها إلى القبو الفضـي وأدخـلـهـا فـيـه هـي

وأمهاA ثم أمر العبيد أن يسبقوا الركب ويتولوا حراستهم في رحلتهم.
وعندما جلست عبلة في المحفة كانت ملامحها متألقة وساطعة وكانت
تبتسم ابتسامة فاتنة. لقد فاق سحرها كل شيء وانطلقت من رموش عينيها
سهام تقتل الرجال والأبطال. وليـس عـجـبـا أن يـعـانـي عـمـارة مـن الحـسـد
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والغضب وهو kسك �قود البعير الذي يحمل عروس عنتر.
و9ا أصبحت القافلة على بعد يوم من مضارب قبيلة عبسA تقدم مالك
وابنه عمرو وأم عبلة ليخبروا ا9لك زهير بعودة عنترA وخـرج كـل مـحـاربـي
عبس وعلى رأسهم ا9لك لاستقبال البطل. ولم تعش القبيلة يوما أبهج من

هذا اليوم.
«وفرح الجميع بلقائه وسلامته من أعدائهA وصار ا9لك زهير يسأله عن
طريقهA وما كان سبب تعويقهA وإخوته جرير وشيبوب يضجان بالبكـاء مـن

 . ثم وزع عنترة الهدايا الثرية عـلـى(*٤١)حلاوة اللقاء بعد الحزن والشقـاء»
ا9لك زهير وأبنائه وعـلـى كـل نـبـلاء فـوارس عـبـس; أمـا والـده شـداد فـقـد
أعطاه كمية وافرة من الذهب والفضة وكثيرا من العبيد الأشداءA وما تبقى
بعد ذلك أعطاه مع النوق العصافير لعمه مالـكA وبـعـد ذلـك رحـل كـل إلـى
خيمتهA وقدم عمرو أخو عبلة وهو قائد بزمام البغال التي عليها العمـاريـة
التي فيها أخته عبلةA والأموال مع العبيد قدامه جملة. و9ا وصل إلى فريق
بني قراد الكرام كانت العبيد ضربت لـهـم الخـيـام ومـدوا الأطـنـاب وركـزوا
الأعلام. فعند ذلك تقدم عمرو وكشف سجاف العمارية وصاح بأخته وقال
لها: قومي انزلي يا عبلةA وافرحي بهذه الأموال والخـيـرات والأرزاق الـتـي
أقبلت بالعرض. فلم يجبه من العمارية أحد. فظن أنها نائمةA فصاح بأعلى
صوتهA وقال لها قومي يا عبلة وانزليA فلم يجبه أحدA فهز العمارية بقوته

.(*٤٢)وأدخل رأسه فيها فلم ير فيها أحدا»

حزن عنترة لفقد عبلة
«الحظ يرفع والحظ يخفض» فبعد أن امتلأ كأس عنترة بالسعادة إلى
أن فاضA سقط الكأس من بS شفتـيـه وتحـطـم بـهـذا الاخـتـفـاء الـغـامـض
لمحبوبته عبلة التي تحدى من أجلها مخاطر الصحـراء والمجـاهـلA وحـارب
السبوع ا9توحشة والمحاربS الذين لا يكادون يقهرون. أمـا بـالـنـسـبـة لـهـذه
الكارثة فلم تكن في حسبان البطل ابن شداد قطA لقد هبطت عليه بشدة
إلى درجة هددته بفقدان عقله. وعبثا حاول ا9لك زهير ذو القلب الطيب أن
يخفف عنهA ولكنه أكد له أنه لن kضي وقت طويل حتى يكشف عـن هـذا
Aالغموض. وأخذ المحب ا9ترع بالحزن يتهم نفسه في قسوة بأنه في شغفه
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9قابلة ا9لكA أهمل في ترك معبودة قلبه في رعاية عبيد لا يعرفون قيمتها.
وأرسل ا9لك جماعات تطوف بالبلد في كل اتجاهA ولكنهم عادوا جميعا دون
أن يحصلوا على أخبار عن ابنة مالك الجميلة. أما عن عنترة نفـسـهA فـإن
Aا9صيبة سلبته الإحساس �ا حوله; فقد حل محل مظهره ا9فعم بالتصميم
أغنية حزينة مغلفة بنظرة شاحبة من التفكيرA كما أصبح مصارع الأبطال
في هذا الوقت غير كفء للقيام �غامرة تتميز بالتفوق والأهمية. وعلى كل
فقد أرسل أخاه شيبوبا للبحث عن عروسه ا9فقـودةA وظـل يـنـتـظـر عـودتـه

بتوقعات ملؤها اللهفةA �ا جعل النوم يجافي جفونه.

شيبوب يأتي بأخبار عن عبلة
وظل عنترة يتحمل هذا التعليـق ا9ـعـذب أيـامـا وأسـابـيـعA وكـان مـصـدر

 عن عبلة. وقالعزائه مجتمع ا9لك زهير. وأخيرا عاد شيبوب يحمل أخبارا
 الكلامA فقـال لـهّله عنترة: «أخبرني بالعجـل يـابـن الـكـرام ولا تـطـول عـلـي

شيبوب: ها هي مرمية عند مفرج بن همام في بني طيءA وأمه تستخدمها
في الجلة والحطب وتغلظ عليها في الكلام وقلة الأدبA فقال له: وما سبب
وصولها إلى تلك البلادA فقـال لـه: أخـذهـا عـمـارة بـن زيـادA فـقـال: وكـيـف
عرفت ذلك... فقال شيبوب: 9ا خلصه عنترة من أسر طارقة الليالي وعاد
معه إلى قرب ديار عبسA وقد شاهد تلك الأموال والغنائمA كادت روحه أن
تزهق من جسده... ففي تلك الليلة ما ذاق طعم ا9نامA بل إنه خرج في الليل
من الخيام... وكان لم يزل سائرا... فبالقضاء والقدر وقع بعبـلـة فـانـقـض
عليها... وعرفته عبلة وقالت له: أما تستحي وأنت تسبي بنت عمـك? ولـم
يزل على ذلك إلى أن أمسى عليه ا9ساء... وإذا الغبار قد ثار وبان من تحته
فرسان وشجعان... وا9قدم عليهم مفرج بن همام الطائي... وطعنه فارس
منهم بعقب الرمح فقلبه عن جواده وكركبه وأخذه أسيرا وقاده ذليلا حقيرا
وحملوه هو وعبلة وساروا بهما إلى ما بS أيادي مفـرج بن همام. فقـال له
عنتـرة: أخبـرني يا أخي كيف عرفت ذلك: فقال له يا ابن الأم إني درت في
بلاد اليمن وصنعاء وعدنA وأتيت جبال بني سلمى وبت في كل فريق الليلة
والليلتS. و9ا كان في آخر ليلة بت في حلة مفرج بن همام عند عبد يقال

ـربي وحسبي ونسـبـي.ُله سلامA فأضافني وأكرمني بعد ما سـألـنـي عـن ع
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فقلت له يابن الخالة أنا من جهينةA فقال لي أكرمت يا مولد العرب. فلمـا
نامت الناس كلهم وهدأت الحركات... وقع في أذني صوت عبلة وهي تنادي
Aفي الليل الهادي... وتقول: واشوقاه إلى العلم السـعـدي وأرض الـشـــريـبـة
Aيا حامية عبس من أين أناجيك Aواحسـرتاه من بعـد الوطـن وفـراق الأحبـة
ومن أي الجهات أناديك... فما يخلصني من هذا العذاب غـيـرك... ولـقـد

ح جفن عيني الدمع والاكتئاب... ثم إنها يا ابن الأم بكتّآ9ني العذاب وقر
وأكثرت النواح وقيل إنها �وت قبل الصباح». واستمر شيبوب (في وصف
ما حدث فقال:) «فقلت للعبد الذي أنا في ضيافتهA ياابن الخالة ما لـهـذه
الجارية من دون نساء الحلة ما نامت وهي على هذه الحالة? فقال العبد يا
فتى اعلم أن هذه الجارية يقال لها عبلة بنت مالك بن قراد العبسيA ثم إنه

 حديثها وكيف وقع مفرج بن همام برجل يقال له عمارة بنّيا أخي أعاد علي
زيادA وكيف أسره وحكى له ما جرى لك معهA وعلى ما أتيـت بـه مـعـك مـن
بلاد العراقA وكيف خلصته من العبيد اللـئـامA وكـيـف أنـك مـلـكـت عـبـلـة...
ولأجل القضاء والقدر لقيـهـا فـي الـطـريـق وأخـذهـا وراءه عـلـى الجـواد ثـم
أخذها منه مفرج بن همام... وطلب منـهـا مـا تـطـلـب الـرجـال مـن الـنـسـاء
وهددته بك يا فارس الفرسان... فلما سمع مفرج منها هذا الكلامA كبرت
نفسه عنده فنزع ما كان عليها من الـثـيـاب والجـواهـر وضـربـهـا بـالـسـيـاط
الثقالA وفعل بعمارة أقبح الأفعالA وأوثقه بالقيود والأغلالA حتى إنه يفدي
نفسه بالنوق والجمال وقد أنفذ لإخوته يعلمهم �ا هو فيه من سوء الأحوال
ويطلب الخلاص منهم من كثرة العذاب... إنني يا ابن الأم 9ا سمعت هـذا
الكلام وأقبل الصباح بالابتسامA طار من عيني لذيذ ا9نامA وما صدقت أن
صبح الصباح يصبح حتى أنني طلعت من عندهم لأجل أن أعرفك ما جرى

.(*٤٣)لهم»

عنترة ينقذ عبلة
ما أن انتهى شيبوب من رواية ما قد جرى من أحداثA حتـى بـدا عـلـى
عنتر الذهولA ا9شوب بالحزن والغضب. وعندما استعاد توازنه صرخ قائلا:

. ثم أسرع إلـى(*٤٤)ـهم لذيذ الـرقـاد»ّ«لابد لي أن أكافئ بني زيـاد ولأحـرمـن
صديقه الأمير مالك الذي ذهب به إلى ا9لك وأخبره عن صنع عمارة الناكر
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للجميل مقابل ما أداه له من تحريره من أسر طارقة الليالي. وغضب زهير
Aوأقسم لينتقـمـن مـن بـنـي زيـاد جـمـيـعـا Aكل الغضب لهذا السلوك الشائن
ولكن عنترة أخبر الأمير مالك أنه لن يعرض ا9لك للمتاعب بسببهA وسوف
يتولى وحده أمر تخليص عبلة. على أن صديقه مالك أصر على أن يصاحبه.
وانتهز فرصة غياب ا9لك زهير في الصيد وقاد فرسان أبيهA بينما استدعى
عنترة أباه شداد وأخاه مالكا مع ابنه عمرو. ولم تكد الشمس تبزغ حتى بلغ
عدد المحاربS مائتAS واستعدوا للانتقام من الإهانة التي لحقت ببني قراد
والقبيلة بأسرها. وفي الطريق توجه عنترة إلى الأمير مـالـك وقـال لـه «يـا
مولاي إن سفرتنا أمرها عجيب وزين لاحتوائها على أمرينA تخليص حبيبتي
من الذلA وإنقاذ عدو شن. فقال مالك: وما معنى هذا الكلام يا أبا الفوارس?
فقال لأني سائر إلى أعدائي أتسبب في خلاصهم وأنا أعلم أنهم لو ظفروا

 ولكن لأجل عS تـكـرم ألـف عـAS ولأجـل عـبـلـة أتحـمـلّبي مـا أبـقـوا عـلـي
.(*٤٥)الضيم

وفي هذه الأثناءA كان ربيعة يتقدم على رأس مائتي فارس لإنقاذ أخيـه
Sعمارة. ولكن مفرج بن همام كان يحذرهم. ثم هجم عـلـيـهـم وأخـذ ثـلاثـ
Aمنهم أسرى. وتراجع ربيعة مع ما تبقـى مـن أتـبـاعـه إلـى الـتـلال الـرمـلـيـة
وهناك غلب عليهم الأسى بسبب احتياجهم إلى ا9ياه. ثم أرسل ربيعة رسولا
Aإلى مفرج طالبا منه الحماية حتى يتمكنوا من تسليم أنفسهم وتدبير الفدية
فإذا لم يوافق على تجنب مزيد من إراقة الدماءA فليمدهم على الأقل با9اء.
وكان جواب مفرج على هذه الرسالة قا�اA إذ قال إنه مستعد لأن kدهـم
با9اء بشرط أن يلقوا عنهم أسلحتهم وأن يحضروا إليه مترجلAS ثم يحلق

ى أنّلهم أذقانهم ويجدع أنوفهم ويقـطـع آذانـهـم. ثـم أقـسـم بـالـلات والـعـز
يشنقهم جميعا. وهبط ربيعة وأتباعه إلى السهل وبدأوا يستعدون لـهـجـوم
آخر. ولكن الضعف كان قد �لك منهم بسبب العـطـش وسـهـل عـلـى طـيء

أسرهم جميعا.
«وأما ما كان من مفرج بن همام ومن معه من بنـي الأعـمـام فـإنـه صـار
يشرب معهم ا9دام وقد أكثروا من الحديث والكلام حتى سكـروا وانـتـشـوا
وانعجموا عن الكلامA فأخذ مفرج الوسواس بذكر عبلةA وقد صار من أجل
حبه لها في ذلةA فدخل إلى بيته وهو kيل من الخمرA وقال لأمهA وحق ذمة
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العرب الأخيار ما بقيت أنام الليلةA ولا يقر لي قرار حتى أبلغ من جاريتـي
العبسية ما أختارA وإلا قتلتها وأنزلت بها البوار بعد ما أذبح بS يديها من

A وأشفي قلبي منها سريعـا. وأول مـا أبـدأْبني عمها خمسS فارسا أخـيـار
بهذا الذي يقال له عمارة وأخوه الربيع وأضربهما بعد ذلك الضرب الوجيع.
فعند ذلك خرجت أم مفرج إلى ا9ضرب الذي فيه الإماء وا9ولداتA ونادت
بعبلة فأتت إلى حضرتها في أسرع وقتA فقالت لهاA اعلمي أن مولاك في
هذه الليلة طافح سكرانA وقد حلف وشدد في الأقسام والأkان أنه لا يرقد

 وأنت حضينته في ا9نام. وإلا ذبح من بني عمك خمسSّالليلة ولا ينام إلا
A فاقبلي مني هذا الكلامA وأجيبيه إلى ما أراد من ا9رامA وقد نلت ماْغلام

تشتهS من الأمر والشأنA فلعلك أن تنزلي في قلبه وتتشفعي في بني عمك
�ا نزل بهم من الآلام. فعند ذلك قالت لها عبلة: اسمعي يا عجوز ما أقول
من الكلامA فوحـق مـن رفـع هـذه الـسـمـاء وأجـرى بـقـدرتـه ا9ـاءA وعـلـم آدم
الأسماءA ولو أن ابنك يقطعني قطعا ويبضعني بضعا بضـعـاA وذبـح جـمـيـع
بني عبس وكل ما طلعت عليه الشمسA ما يراني له ضجيعة ولا سامعة ولا
مطيعةA وإن رأيته جد في قتليA فأنا أقتل روحي بيدي ولا أدعه يتحكم في
مهجتي.  فلما سمعت أم مفرج منها ذلك الكلام وما أقسمت بها مـن تـلـك
الأقسامA زاد بها الغيظ فلطمتها على وجههاA وقـالـت لـلإمـاء خـذوهـا إلـى
عند سيدها يفعل بها ما يريدA كما تفعل السادة بالعبيد. فعند ذلـك دارت
بها الإماء وصرن يجذبنها وهي تضج بالبكاء وتكثـر مـن الأنـS والاشـتـكـاء
وتقول يا آل عبس يـا آل عـدنـان أمـا مـن أحـد يـخـلـصـنـي مـن قـبـضـة هـذا

.(*٤٦)الشيطان?
وفي هذه الليلة نفسها فوجئت قبيلة طيء في خيامهـم بـعـنـتـرة الـذائـع
الصيت ومحاربيه وهم ينادون يا آل عبس يا آل عدنانA ولم يتـركـوا مـنـهـم
Aفي قتل رجال طيء وأسرهم Sصغيرا أو كبيرا. وبينما كان الفرسان مشغول
حرر شيبوب ربيعة ورفاقهA ثم تجول بS الخـيـام بـحـثـا عـن عـبـلـة وأخـيـرا

وجدها وقد غطتها جثث القتلى وهي تئن أنS ا9رأة الثكلى:
وأخذ شيبوب عبلة بS ذراعيه وأحضرها إلى عنترة الذي ضمـهـا إلـى
صدره وقبلها بS عينيها وصار يقول لها: «أقلي يا منية القـلـب بـكـاك فـلا

 أن تلقي هذا ا9لتقى أو تناليّعاش من يشناك. فو الله يا بنت العز يعز علي
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بؤسا وشقا وأنا في الحياة الدنيـاA ولـكـن هـذه غـدرات الـزمـان لأنـه دائـمـا
A ثم طلب عنترة من أخيه أن يحمل عبلة إلى خيمة مفرج(*٤٧)غدار وخوان»

بن همام (الذي كان قد هرب إلى الجبال). وسعد شيبوب بعثوره عـلـى كـل
�تلكات عبلة: أرديتها الثمينة والعقود ا9صنوعة من الجواهر التي كان قد
استعادها لهاA وبهذا اختفت عن عبلة أحزانها ومآسيها وانطلقت بآمـالـهـا

ورغباتها.
وبينما كان العبسيون علـى وشـك أن يـرحـلـوا إلـى بـلادهـمA جـاء ربـيـعـة
وعمارة إلى عنترة وتوسلا إليه في ذلة أن يغفر لهما أفعالهما الشائنة. وزال
من قلب عنترة ما كان فيه من الأحـقـاد وشـعـر نـحـوهـم بـود الـقـرابـة الـتـي

 بسبب سوادّتربطه بهماA ثم احتضنهما وقال: على الرغم من أنه يساء إلي
بشرتي فإن أفعالي أفعال النبلاء.

وبعد أن عادوا من بلاد قحطانA واجهوا قبيلتي جديلة ونبهانA فدارت
بينهما معركة حامية انتصر فيها العبسيون الذين جمعوا الغنائـم إثـر ذلـك

وعادوا إلى خيامهم يتقدمهم عنترة.
«وتهللت عبلة لجرأته وبسالته وابتسـمتA و9ا رآهـا عنترة تبتسـم قـال:
يا ابنة العم أنت تبتسمS 9ا رأيته من أدائي في ا9عارك والمجازر. قالت له
بشرف العرب لقد ذهلت لضرباتك بS هؤلاء الأنذال. وكان لكلماتهـا وقـع

.(*٤٨)على قلبه أحلى من وقع ا9اء القراح على الروح العطشى»
وفي منتصف الليلA وبعد أن اقتسم العبسيون الغنائمA امتطوا صهوات
جيادهمA واستأنفوا سيرهم عائدين إلى ديارهمA وعندما بدأت أشعة الشمس
Aاكتشفوا قدوم قبيلة طيء وعلى رأسها ا9لك ملجم ابن حنظلة Aتطرد الظلام
ومعه أخوه ا9لقب بشارب الدماءA وهم يقتفون أثرهمA وعندما رأى العبسيون
أعداد الأعداءA استعدوا للهربA ولكن عنترة بث فيهم الـشـجـاعـةA عـنـدمـا
اقتحم جيش طيء في غير هوادة من قبل فرق الفرسان التي أرسلها ا9لك

زهير لتكون في عون عنترةA وانهزمت طيء وخلفت الكثير من القتلى.
Aبناء على اقتراح ربيعة Aتوسل والد عبلة للأمير شاس Aوفي اليوم التالي
أن يأخذ عبلة تحت حمايتهA لكي kنع عنترة من الزواج بهاA ووافق شـاس
على ذلكA وأرسل في طلب عنترةA وصرح له بأن عبلـة مـن الآن فـصـاعـدا
ستكون تحت حماية زوجته. وفي الوقت نفسه لامه على سعيه وراء امرأة لا
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حق له فيها. ودمعت عينا البطلA ورد عليه بأن عـمـه هـو الـذي أضـرم نـار
الحب في قلبهA فعندما تكون عبلة في الأسر يتوسل إليه أن ينقذهاA فـإذا

أنقذها سماه عبدا وابن عبدة.
ـة عمه الشريرة فـيّورحل عنترة إلى صديقه الأمير مالكA وأخبره بـنـي

مقاومة زواجه من عبلة. ووعده الأمير أن يحمل إليه عبلة بالقوةA وما عليه
سوى أن ينتظر عودة ا9لك زهير وعندئذ يحصل على الحكم العدل. ولكن

ـل صديقه أحزانهA أو في أن يكـونّالبطلA الذي لم يكن راغبا في أن يـحـم
السبب في نشوب نزاع في القبيلةA قرر أن يرحل سرا إلى مكةA وأن يحمل

.S9شكواه لإله العا

رحلة عنترة إلى مكة
وفي الليلA وعندما عم الكون السكونA امتطى عنترة الأبجر واصطحب
أخاه شيبوباA ورحلا معا إلى الكعبة ا9قدسةA ولم تحدث في أثناء رحلتهـم
حوادث خاصة حتى اقتربوا من مكة. وعندما أبدى شيبوب ملاحظة لأخيه
بأنهما لم يواجها أي مغامرات في الطريقA الأمر الذي يثير دهشتهA أجاب
عنترة بأنه مل من مواجهة الأخطار وعزف قلبه عن القتال. ولكنهما ما لبثا
أن سمعاA في هدوء الليلA صوتا أنثويا يتشكىA وكان من الواضح أن الصوت
يتشكى بحزن موجعA الأمر الذي جعل عنترة يرخي عنان فرسه ويـعـدو بـه
في اتجاه الصوت. وهناك رأى امرأة أخبرتـه بـأنـهـا مـن قـبـيـلـة كـنـدةA وأن
زوجها أسعد بن عبادA وقد انتابت بلادهم مجاعةA وكانوا في طريقهم مـع
Aحيث إن لهم ابنة متزوجة هناك Aأسرتهم إلى ديار بني الحارث ليقيموا بها
عندما هاجمهم فارس من فرسان الصحـراء يـدعـى صـدام بـن ا9ـلـهـب مـع
أربعS من الغزاةA فقتلوا ثلاثة منهـمA وجـرحـوا زوجـهـا وأخـذوهـا وبـنـاتـهـا
الثلاث أسرىA وكانوا على وشك أن يرسلوهن إلى جبال طيء لبيعهن إماء
هناك. وعندئذ ترك عنترة شيبوب يتولى رعاية النـسـاءA وأمـسـك بـرمـحـه
وتحول إلى صدام وأتباعه الذين رآهم مسرعS نـحـوه. وفـي الحـال تـلـقـى
البطل طعنات من عدد من قطاع الطرقA ومع ذلك فقد أخذ يصرعهم في
الاتجاهAS ثم اتجه إلى صدام وطعنه في صدره بسيفه الظامـي فـشـطـره

شطرينA وسقط الزعيم على الأرض ميتا غارقا في دمائه.



158

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

وتجمعت البنات الثلاث وأمهن حول مخلصهن وهن يقبلن يديهA ويشكرنه
على إنقاذهن من العار. أما عنترة فقد طلب من الفتيات أن يسدلن خمرهن
على أجسادهنA ثم ضمد جراح أبيهن الشيخ وجلس لـيـسـتـريـح بـعـد تـعـب
ا9عركة. و9ا كان الشيخ شاكرا لأفضاله التي قدمها لأسرتهA فـقـد قـدم لـه
فتياته ليختار إحداهن لتكون زوجة لهA ولكن عنترة رفض عرض الشيخ في

أدب جمA ثم توجه للفتيات وأنشدهن:
لــو كــان قــلــبـــي مـــعـــي مـــا اخـــتـــرت غـــيـــركـــمـــو

ولا أردت ســـــــــواكـــــــــم فـــــــــي الـــــــــهــــــــــوى بــــــــــدلا
لــــــــكــــــــنــــــــه رغــــــــب فــــــــيــــــــمــــــــن يــــــــعـــــــــذبـــــــــه

ولــــــيــــــس يــــــقـــــــبـــــــل لـــــــي قـــــــولا ولا عـــــــمـــــــلا
أشــــكـــــو إلـــــى الـــــلـــــه مـــــن جـــــور بـــــلـــــيـــــت بـــــه

مـــن الــــلــــئــــام الأولــــي قــــد أحــــكــــمــــوا الــــزلــــلا
مـــــالــــــي ســــــواه مــــــعــــــA ابــــــتــــــغــــــي عــــــوضــــــا

لأنـــــــــه عـــــــــادل مـــــــــا يـــــــــبـــــــــتــــــــــغــــــــــي بــــــــــدلا
Aوبعد أن رافق عنترة الشيخ وأسرته لحمايتهـم إلـى ديـار بـنـي الحـارث
تركهم واستأنف السير إلى مكة �ـرافـقـة شـيـبـوب. ثـم إنـه عـاد بـعـد هـذا
الكلام إلى ناحية البيت الحرام وزمزم وا9قامA وهو تائه في ميدان العشـق
والغرامA زائد القلق قليل ا9نامA فكان kضي النهار في الصيد ليخفف من
أحزانه ومتاعبهA والليالي يقضيها مع شيـبـوب فـي حـديـث عـن الحـكـايـات

.(*٤٩)القدkة والأحداث ا9اضية

الأمير شاس في الأسر
وكان أصدقاء عنترة قلقS كل القلق على رحيلهA وأخذوا يبحثـون عـنـه
في كل مكانA وكان عمه يشعر بصـفـة خـاصـةA بـالـرضـاءA حـيـث إن رحـيـل
عنترة قد تركه حراA كما كان يظنA في أن يقرر مصير عبلة. وبناء على ذلك
فقد عاد وخطب عبلة لعمارةA وe العقد بS والد عبلة وعمارة وسلم أحدهما
على الآخر. ولكن الأمير مالك حزن بسبب هذا الظلم الذي لحق بصديقه
الغائبA وأقسم أنه لن يسمح لعمارة بأن يتزوج عبلةA فما زال يعيش ليقاوم
خططه الوضيعةA وخطط والدها الدنيء ا9اكرA وتنبأ بـأن الـشـر سـيـلـحـق
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بشاس حيث إنه شارك في هذه الصفقة الخسيسة.
وعندما وصل العبسيون غدير ذات الأرصادA رحل الأمير شاس بفرسانه
ليقتفوا أثر ظبيA وهناك تقابلوا مع فريق من المحاربS بقيادة ميـسـور بـن
زياد من بني الخزرجA وهم فرع من بني الحارثA ووقع العبسـيـون صـرعـى
فيما عدا شاس الذي أخذ أسيرا حيـث عـامـلـه مـيـسـور بـوحـشـيـةA إذ كـان

الأمير قد قتل أخاه في معركة من ا9عارك.
ووصل الأمير مالك والآخرون في أمان إلى مضارب قبيلتهمA وغـضـب
ا9لك زهير عندما علم أن والد عبلة عاد وخدع عنترة النبيلA وأنبه بـشـدة
لسلوكه الإجراميA وأمر بطرد عمارة عقابا له على خطبته لعبلةA وهو يعلم
أنها مخطوبة من قبل لعنترةA وأن أباها امتلك ا9هر الغالي الذي كان البطل
قد أحضره من العراق. وقد تسبب غياب الأمير شاس في قلق ا9لك قلقـا
شديداA وزادت لوعته بعدما أرسل الفرسان إلى الصحراء للبحث عنه ولكن
دون جدوىA ومن ثم فقد أعلن أنه إذا قتل شاسA فسوف يقطع رأس عمارة
ويشنق مالك بن قراد لأنهما حرضا ابنه على أن يسلك سلوكا وضيعا إزاء

عنترة.
وفي أثناء ذلك كان شاس قد وقـع أسـيـرا فـي ديـار بـنـي الحـارث وكـان
يعذب كل يوم من قبل ميسورA إذ إنه «ضرب أربع سكك من حديدA وشبحه
فيها مثل بعض العبيدA وقال له وحق الواحد المجيد لابقيت أطلـقـك حـتـى

.(*٥٠)أعذبك العذاب الشديد... وصار إذا دخل لطـمـهA وإن خـرج صـدمـه»
وعندما سمع زعيم العشيرة عن ا9عاملة المخزية التـي يـتـعـرض لـهـا عـربـي
نبيلA أرسل إلى ميسور ونصحه بأن يخفف من قوته على أسيرهA واستجاب
ميسور لطلب الزعيم وأسرع إلى شاس وفك قيد يـديـهA وأبـقـى عـلـى قـيـد

رجليهA وركله في ظهره وعS له حارسا يحرسه.

ـى من مكة لإنقاذ شاسَـستدعُعنترة ي
على أن الأمير شاس عثر على صديق الشدة �ثلا في ا9ـرأة الـعـجـوز
التي كان عنترة قد أنقذهاA وهو في طريقه إلى مكةA هي وأسرتها من أسر
صدامA قاطع الطريق. وكان الحظ العثر قد لقن شاس درسا مفيداA ومن ثم
أصبح نادما كل الندم على سلوكه تجاه البـطـل الـنـبـيـل عـنـتـرة. فـلـقـد أكـد
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للعجوز أنه إذا حصل على حريته فسوف يكون صديقا لعنترة وسوف يساعده
على زواجه من عبلة. و9ا رأت العجوز أن عنترة سوف يغـنـم مـن صـداقـتـه

لشاسA أرسلت زوجها الأشعث إلى مكة ليخبر عنترة �ا حل بشاس.
 (الشيخ) في ا9سير من وقته وساعته وما زال سائرا يجد ا9سيرّ«وجد

إلى أن وصل إلى مكة ا9شرفة والبيـت الحـرام... و9ـا صـار فـي مـكـة أخـذ
يتقصى أخبار عنترة من بعض الأقوامA فأرشدوه إلـيـه... وصـار بـS يـديـه
وأعلمه بقصة شاس وما e عليهA وأنه قد أتـى وتـركـه فـي حـالـة الـعـدم...
وقال شيبوب: لأنه لم يكن لأخي عدو غيره ولا ضد سواهA فلا فرج الله عـنه
مـا هـو فيـهA و�ـا فـعل يجـازيهA فقال عنتـرة: لا تـقـل هـذا ا9قـال يا شيبوب...

 من ليس عنده حقــد ولا ظـلـــم ولا اعـتـداءA ثـمّواعلم أنه لا ينـال الـعـلا إلا
أنشد:

لا تحـــــمـــــل الحـــــقـــــد يـــــا شـــــيـــــبـــــوب اتـــــركــــــه
فـــلا يـــنــــال الــــعــــلا فــــي الــــنــــاس مــــن حــــقــــدا

والــــــبــــــغــــــي شــــــؤم فــــــلا تــــــأمــــــن عــــــواقــــــبـــــــه
واعــــــلــــــم بــــــأن لا يــــــفــــــادى يـــــــومـــــــه بـــــــغـــــــدا

ـــــل نــــــفــــــســــــي كــــــل نــــــائــــــبــــــةّدعــــــنــــــي أحــــــم
فـــــــإن ســـــــلـــــــمـــــــت وإلا مـــــــت مـــــــجـــــــتـــــــهــــــــدا

ألــــقــــى جــــمــــيــــع الــــعــــدا فــــي كـــــل مـــــعـــــركـــــة
أمــــــــوت مــــــــوت كــــــــرx قــــــــد لــــــــقـــــــــى رشـــــــــدا

أعـــــفـــــو عـــــن الأهـــــل لا أبـــــغــــــي لــــــهــــــم بــــــدلا
وأخــــــدم الــــــقـــــــوم حـــــــتـــــــى أعـــــــدم الجـــــــلـــــــدا

«ثم إن عنتر 9ا فرغ من ذلك الشعر والنظمA أكرم الشيخ غـايـة الإكـرام
وشكره على ما فعل من ذلك الاهتمامA وأقـام بـقـيـة يـومـه ولـيـلـتـه حـتـى أن
الشيخ استراحA وقال له: قم يا كر& النسبA ودعنا نسير إلى خلاص الأمير
شاس ا9نتسبA من قبل أن يتم عليه الويل والنصبA فقال الشيخ: إن هـذا
الأمر قد وجبA وقد لحقه من حسن مروءته العجبA وساروا يجدون ا9سير
في ا9هامه والقفار وشيبوب في مقدمتهم جاعلا الوحوش ا9فترسة والظباء

.(*٥١)تطير أمامه»
وقبل أن يصل عنترة لإنقاذ شاسA كان ميسور قد عزم على شنق الأمير



161

عنتر و عبلة

شاس دون تسويفA ولهذا فقد مكنت عجوز كندة شاس من الهروب متنكرا
في هيئة عبدA ثم قادته إلى الطريق ا9ؤدي إلى مكة. وبعد أن استراح الأمير
في أثناء الليل في كهف في الجبالA استأنف سيره مع طلوع الشمس حتى

ـانA وحدس أحدهم خطأ أنه العبد الذي سرقّتقابل مع جماعة من قبيلة ري
حصانه مؤخرا. و9ا أخبرهم بأنه شاس بن زهيرA تبAS لسوء حظهA أنـهـم
أعداء قبيلتهA وكانوا على وشك أن يقضـوا عـلـيـهA عـنـدمـا اكـتـشـفـوا رجـلا
يجري في اتجاههم في سرعة الريحA كما اقترب من خلـفـه فـارسـان وكـان
هؤلاء الثلاثة هم عنترة وشيبوب والأشعثA وسرعان ما أرغم البطلA بسيفه
الظامي ومساعده وشيبوبA المحاربS على أن يـعـضـوا الـتـراب فـيـمـا عـدا

واحدا �كن من الهروب على جمل سريع.
وأعرب الأمير شاس لعنـتـرة عـن نـدمـه الـشـديـدA ووعـده أن يـكـون فـي
ا9ستقبل متسع من الوقت لتحـسـS صـورة مـاضـيـه. وبـعـد أن قـدم عـنـتـرة
للأشعث كل الخيول والغنائمA ودعهما الشيخ ورحل إلى بـلادهA بـيـنـمـا بـدأ
البطل عنترة والأمير شاس رحلتهما إلى أرض الحجاز فـي رفـقـة شـيـبـوب
الثقةA ليدلهم على الطريقA وفي اليوم الخامس وصلوا إلى مياه قبيلة الغيلم

حيث أخلدوا للراحة ليلا.
البطل يواجه روضةM الفارس الجسورM وهو في طريقه لخطبة عبلة

وظل شيبوب يقود أخاه والأمير شاس في أمانA مارا بكثير من القبائل
ا9عادية. وفي اليوم الحادي عشر من رحيلهمA وصلوا إلى أرض تسمى ذات
الأعلام «فبينما هم سائرون في تلك الآكامA وإذ قد ظهر بS أيديهم سـتـة
هوادج على ستة جمال وعلى رأس كل هودج هلالA وعلى الهودج ثياب من
الديباج مصفحة بصفائح الذهب الوهاجA وعـلـيـهـا شـراشـيـف مـن الحـريـر
Aمحبوكة أطرافه بالقصب ا9فتخر Aوالإبريسم الأصفر والأحمر والأخضر
يأخذ ضياء لونه بالبصرA وحولهم جمـلـة مـن الـعـبـيـد الأجـوادA وكـل واحـد
Aفي الحديد غاطس Aمنهم كأنه طود من الأطواد... وتقدم على الجميع فارس
وهو طويل من الرجالA عريض الأكـتـاف والأوصـالA مـضـيـق الـلـثـامA كـثـيـر
الاحتشام مليح القوامA صلب الفطامA له وجه كأنه البـدر الـتـمـام... وعـلـى

ى بالذهبّرأسه خوذة عادية لامعة تتوقدA متقلد بسيف عريض مهند محل
ا9نضدA وعلى كتفه رمح طويل مكـعـب... وتحـتـه جـواد كـأنـه سـلـهـب كـثـيـر
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الخببA طويل الذنب قليل التعب... تربية ملوك العرب أصـحـاب الحـسـب
.(*٥٢)والنسبA وهو مثل الأسد السائج وهو يسير قدام وادج والجمال

وكان هذا الفارس هو روضة بن منيعA وقد وقعA شأنه شأن عمارةA في
حب ابنة مالك من الوصف الذي سمعه عن جمالها.

وكان روضة في هذه اللحظةA في طريقه إلى قبيلة عبس ومعه الهدايا
الثمينة لعبلة وترافقه أمه وأخواته الخمسA وكان هذا الفارس شغوفا �واجهة
عنترة أو أي فارس آخر ذائع الصيت kكن أن يقف مـنـاوئـا لـه فـي طـريـق

الزواج بعبلة.
ونشبت ا9عركة بطبيعة الحالA بS عنترة وروضةA وأرغم البطل العبسي
روضة على أن يترجل عن فرسهA ولكنه حفظ له حياتهA ومنحه حريـتـه 9ـا
Aوامتلأ روضة إعجابا بعنترة وامتنانا لعطفه Aتوسطت بينهما أمه وأخواته
ورجاه أن يقبل الهدايا التي كان ينوي تقدkها لعبـلـهA ثـم عـاد أدراجـه إلـى

أرضه.
ووصل الأمير شاس وعنترة في النهاية إلى مضارب قبيلتهماA واستقبلهما
ا9لك بحرارةA وكذلك كل المحاربون النبلاء مـن قـبـيـلـة عـبـسA وهـنـأه عـمـه
ا9نافق على عودتهA وأعلن على ا9لأ أن عنترة سوف يتزوج من عبلة في هذه
الليلة. وشعر شداد بأن العالم يضيق بـفـرحـتـه بـوصـول ابـنـهA وقـبـلـتـه أمـه
زبيبةA وهي تقول له: لو أنك بقيت معناA ورعيت الجمال معيA لخفت آلام
قلبي التي سببتها هذه الحوادث ا9زعجة التي حدثت لك. وابتـسـم عـنـتـرة
وطمأنها واحتفل ا9لك زهير بعودة شاس وعنترةA وأقام حفلا كبيرا أكد فيه

أبناء زهير جميعا بحرارة صداقتهم للبطل.

عنترة يقوم بمغامرة أخرى من أجل عبلة
ومرة أخرى بدا كما لو كانت كل عقبة في طريق زواج عنترة من عبلة قد
أزيحت. أما في الحقيقة فقد كان عمه المخادع ما زال نافرا من إ�ام زواج
عبلة بعنترةA وسرعان ما خطط 9ؤامرة أخرى يحقق بها موت البطل. ولهذا

ـعلي من قدرها على نحو ماُأوعز إلى ابنته ببراعة أن تطلب من عنترة أن ي
حدث مع الجيداء ابنة زاهر; فعندما تزوجت الجيداء من ابن عمها خـالـد
بن محاربA أمسكت ابنة معاوية بن نزال بلجـام نـاقـتـهـا. وعـنـدئـذ وعـدهـا
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عنترة في جرأة أن �سك الجيداء نفسها بلجام نـاقـتـهـاA وأن تـطـوق رأس
خالد عنقها ليلة زفافها. وتظاهر والد عبلة بالاعتراض على هذا الاقتراح
الفظA ولكن عنترةA كما كان متوقعاA أصر على تنفيذ وعده. وفي هذه الليلة
Aنفسها رحل البطل الذي �لكه الشغف في تحقيق رغبـة مـحـبـوبـتـه عـبـلـة

للقيام بهذه ا9غامرة الخطيرة وأخذ ينشد:
أجــــوب هــــذي الـــــفـــــلا والـــــلـــــيـــــل مـــــعـــــتـــــكـــــر

ُوأقـــــطـــــع الـــــبـــــيـــــد والــــــرمــــــضــــــاء تــــــســــــتــــــر
ولـــــيـــــس لـــــي مـــــؤنـــــس غـــــيــــــر الحــــــســــــام وإن

صـــــــال الأعـــــــادي غــــــــداة الــــــــروع يــــــــبــــــــتــــــــدر
إلـــــيـــــكـــــمـــــو يــــــا ســــــبــــــاع الــــــبــــــر عــــــن رجــــــل

إذا مــــــضــــــى ســــــيــــــفــــــه لا يــــــنـــــــفـــــــع الحـــــــذر
 قـــــتـــــلاي مـــــطــــــرحــــــةْأو رافـــــقـــــيـــــنــــــي تــــــري

والـــــطـــــيـــــر عـــــاكــــــفــــــة تــــــغــــــدو وتــــــبــــــتــــــكــــــر
مــــا خــــالـــــد بـــــعـــــد مـــــا قـــــد ســـــرت أطـــــلـــــبـــــه

بـــــــخـــــــالــــــــد ولا الجــــــــيــــــــداء تــــــــفــــــــتــــــــخــــــــر
ولا ديــــــــــار هــــــــــمــــــــــو بــــــــــالأهـــــــــــل آنـــــــــــســـــــــــة

إلا الـــــقـــــلـــــيـــــل ويـــــأوى ســـــوحـــــهـــــا الـــــنـــــمــــــر
يـــا عـــبـــل يـــهـــنـــيـــك مــــا يــــأتــــيــــك مــــن نــــعــــم

ومـــــا يـــــصـــــيــــــر عــــــلــــــى أعــــــداك مــــــن قــــــدروا
يــا مــن رمــت مــهــجــتــي مــن لحـــظ مـــقـــلـــتـــهـــا

بـــــــأســـــــهـــــــم قـــــــاتـــــــلات رامـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــســـــــر
نــــــعــــــيــــــم وصــــــلــــــك جـــــــنـــــــات مـــــــزخـــــــرفـــــــة

ونـــــــــار هـــــــــجـــــــــرك لا تـــــــــبــــــــــقــــــــــي ولا تــــــــــذر
 غــــــاديــــــةّســــــقــــــاك يــــــا عــــــلــــــم الــــــســــــعـــــــدي

مـــــن الــــــســــــحــــــاب ويــــــروي ربــــــعــــــك ا(ــــــطــــــر
كــــم مـــــن لـــــيـــــال قـــــضـــــيـــــنـــــاهـــــا مـــــؤانـــــســـــة

مــــضــــيــــئــــة بــــالـــــصـــــفـــــا مـــــا شـــــانـــــهـــــا كـــــدر
مــــع فــــتــــيــــة تــــنــــقــــل الأقـــــداح بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــو

مــــــــدامــــــــة مــــــــزجــــــــت راووقــــــــهـــــــــا عـــــــــطـــــــــر
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إن عـــشـــت فـــهــــي الــــتــــي مــــا دمــــت أشــــكــــرهــــا
أومــــــت فــــــهــــــي لــــــيــــــال كــــــلــــــهــــــا الــــــعـــــــمـــــــر

حكاية الجيداء وخالد
محارب وزاهر هما والدا خالد والجيداء على التعاقـب. وكـان مـحـارب
Aثم تشاجر الأخوان بعـد ذلـك Aوكان زاهر مستشاره Aزعيم قبيلة بني زبيد
فحمل زاهر خيامهA وحط رحاله عند قوم يقال لهم بنو سـعـد. ثـم حـمـلـت
زوجة زاهرA فقال لها زوجها إنه إذا كان ا9ولود ولدا فأهلا بهA أما إذا كان
بنتـاA فعليـها أن تخفيـها وتعـلن على ا9ـلأ أنها أنجبت ابنـاA وذلـك حـتـــى لا
يشمت فيه أخوه. وبعد أن انقضت شهور الحملA ولدت الزوجة بنتاA سماها
أبوها في محيط أسرته الجيداءA وسماها على ا9لأ «جـودر» حـتـى يـعـرف
الجميع أنها ولد. وفي الوقت نفسه على وجه الـتـقـريـبA ولـد لمحـارب ولـد

ـلمت ركوب الخيلA وسرعانُسماه خالدا. ونشأت ابنة زاهر نشأة الولدA وع
ما اشتهرت بتدريباتها التي تلائم الفارس النبيلA وكانت تصحب أباها في
ا9عركةA مشاركة فيها بالجانب الأهم. كذلك أصبح خالد أشهر فارس فـي
عصرهA وصار معترفا به على ا9لأ بوصفه المحارب الجسور والبطل الباسل.
ّووصلت إلى خالد شهرة ابن عمه جودر (الجيداء). وبعد أن مات أبوهA شد
الرحال إلى عمهA ومكث عنده عشرة أيام في مقارعة فرسان أسرته. وفتنت
الجيداء بابن عمها. وعندما علمت أمها بذلكA رأت ضرورة أن يتم زواجها
من ابن عمهاA ولكن عندما أخبر خـالـد عـن طـريـق أمـه أن ابـن عـمـه فـتـاة
وليست رجلاA اغتم غما شديداA واستخف بحب ابنة عمه له وأسرع عائدا

إلى قبيلته.
و9ا غضبت الجيداء لهذه الإهانةA قررت أن تنتقم من ابن عمهاA فرحلت
إلى حلة بني زبيد متنكرةA وهناك دخلت خيمة أقيمت للتسلية على مستوى

ـعة على هيئة فارس حجازيA وبعد أن أثبتت علو قدرهاّجماهيريA وهي مقن
فوق كل الفرسانA دخلت مع خالد في مبـارزة 9ـدة ثـلاثـة أيـام مـتـتـالـيـة لـم
يتمكن أحدهما أن يغلب الآخر خلالها. وعندما كـشـفـت عـن نـفـسـهـا لابـن
عمهاA كان كرهه قد تحول فجأة إلى حبA ولكن الجيـداء رفـضـتـه وعـادت

إلى بيتها.
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وأسرع خالد إلى عمه وطلب منه أن يزوجه الجيداءA ووافقت ابنة عمه
أخيرا على أن تتزوج به شريطة أن يذبح لها ليلة العرس ألف جمل يؤتى بها
من جمال خشم بن مالك ا9لقب �لاعب الأسنة. وحصل خالد عـلـى هـذه
الجمال عن طريق غزوته لقبيلة عامرA ولكنه عند عودته وضعت الجـيـداء
شرطا آخرA وهو أن �سك بلجام جملـهـا لـيـلـة الـعـرسA ابـنـة أمـيـر تـؤخـذ
أسيرة. ومرة أخرى رحل خالد مع فرسانه وهاجم حلة معـاويـة بـن الـنـزال
وأسر ابنته أميمة. وبعد أن عادA بدأ الاحتفال بالزواج مباشرةA وأمـسـكـت
ابنة معاوية أميمة بلجام جمل العروس وبهذا ذاع صيت الجيداء بS الرجال

والنساء جميعا.

عنترة في حلة زبيد
Aوجد خالدا غـائـبـا فـي غـزوة ASوعندما وصل عنترة إلى حلة الزبيدي
ولكنه تقابل مع الجيداء وهي �تطية ظهر حصان ومسلحة بسلاح فارس.
وواجهت ا9رأة المحاربة عنترة بشجاعةA ولكنها بعد ذلك تقهقـرت وأخـذت
Aأسيرة. وعندما دعا ا9لك زهير محاربيه ليلحقوا بعنترة ويشاركوه ا9عركة
استغل والد عبلة هذه الفرصة لترك القبيلة مرة أخرىA كما هاجر مالك مع
أسرتهA ومعه ربيعة إلى قبيلة عامر. ولكن سوء الحظ حالفه كالعادة; فلقد

خذ مالك وربيعة أسيرين. وبينماُكان خالد ومحاربوه يهاجمون العامريS وأ
Sالـفـريـقـ Sوقـامـت بـ Aتقابل مع بنـي عـبـس Aكان خالد عائدا إلى موطنه
معركة يائسة قتل فيها الكثير من الجانبAS وظل خالـد وعـنـتـرة فـي أثـنـاء
الليل التالي يحرس كل قبيلتهA ثم تقابل البطلان وقتل عنترة بطل الأبطال
خالداA وقطع شيبوب رقبته لكي تزين بها رقبة عبلة ليلة عرسهاA وفي أثناء
ذلك دارت معركة انتصرت فيـهـا عـبـس. وبـعـد أن عـاد فـرسـان عـبـس مـن
اقتفاء أثر العدو وجمع الغنائمA سأل عنترة عن الجيداء وهو ينعى خسارته

في عبلة مرة أخرى.
ومع شروق الشمسA كان محاربو عبس الـنـبـلاء يـرحـلـون إلـى حـلـتـهـم.
Aجاءهم الكبير والصـغـيـر 9ـقـابـلـتـهـم Aوعندما اقتربوا من مضارب قبيلتهم
وكان يوما مشهودا للجميعA وبعد أن حيا الأصدقاء بعضهم بعضاA سكن كل
Aولكن عنترة ظل يحملق في أسى في سكن عبلة الخرب ا9هجور Aإلى خيمته
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وارتكز على رمحه وأنشد بصوت يعبر عن حزنه العميق الأبيات التالية التي
تعد افتتاح معلقته الشهيرة:

هــــــــل غــــــــادر الــــــــشــــــــعــــــــراء مــــــــن مـــــــــتـــــــــردم
أم هــــــــل عــــــــرفــــــــت الــــــــدار بــــــــعــــــــد تــــــــوهــــــــم

يـــــــا دار عـــــــبـــــــلـــــــة بـــــــالجـــــــواء تـــــــكـــــــلـــــــمـــــــي
وعــــمـــــي صـــــبـــــاحـــــا دار عـــــبـــــلـــــة واســـــلـــــمـــــي

خطة الزواج التي رسمها والد عبلة
وكان عنترة الحزين قد أرسل شيبوبا ليحمل إليه أخبارا عن عبلة. وبعد
عدة أيام عاد شيبوب برسالة حب منها إليهA ولكنه عاد كذلك بخطة عمـه
البارعة غير السارةA وفحواها أن عمه الذي كان يقيم في هذا الوقت عند
قبيلة شيبانA وعد بزواج عبـلـة مـن بـسـطـام ابـن الأمـيـر قـيـسA بـشـرط أن

يحضر له رأس عنترة مهرا لعبلة.
وبناء على ذلك رحل بسطام إلى أرض عبسA وواجه عنترة في معـركـة
انهزم فيها بسطام. وبعد ذلك جاءه شيبوب يحمل إليه خبر أسر قبيلة �يم
لكل نساء شيبان. وعندئذ عرض بسطام على عنترة أن يساعده في تخليص
عبلة في مقابل أن يطلق عنترة سـراحـهA ورحـل الاثـنـان مـعـا لـيـنـتـقـمـا مـن
ا9غيرين على قبيلة شيبانA وأنقذ عنترة البطل عبلة من الأسر مرة أخرى.
وبكى العم مالك بدموع التماسيح وجدد مع عنترة وعده أن يزوجه عبلة.
على أن الرجل العجوز المحنكA أخذ يستحث عنترة أن يعود أدراجه ليحمل
له رسالة ليست بذات قيمة إلى ا9لك زهير. وما إن رحل عنترةA حتى هرب
مالك مع ابنته مرة أخرى. وبلغ عنترة الخبرA فرحل مقتفيا أثرهما. على أن
مالكا وضع نفسه وأسرته في حماية عـمـرو مـلـك كـنـدة وقـدم عـبـلـة زوجـا

9سحل ابن أخي ا9لك.

شيبوب يتنكر في خيام كندة
وصل عنترة إلى منطقة مجاورة لقبيلة كندة قبل ا9يعاد المحدد لزفاف
عبلة بأيام قليلةA وتنكر شيبوب في زي امرأة ودخل خيام كندة وهو يحمـل

على كتفيه قربة ماء.
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ولاحظ أن «الأطلال خالية من الفرسانA فعند ذلك تقدم إلـى الأبـيـات
التي هي عاليات... حتى وصل إلى مضرب العروس ورأى الناس في انتهاب
ا9سراتA والبنات يرقـصـن مـع ا9ـولـدات وهـن يـضـربـن ا9ـزاهـر والـدفـوف
ويصفقن بالأيادي والكفوفA فلما نظر شيبوب إليهنA تقدم حتى بقي بينهن...
وهو في قلق عظيم لأجل ذلك. فبينما هو متفكر في معرفة ذلك ا9كانA إذ
لاحت منه التفاتةA فنظر إلى خيمة من الإبريسم وفيها عمودان من الذهب

الأحمرA وهما مرصعان بقطع من الياقوت...
فعرف أنه مضرب العروس العبسية... فعند ذلك صاح وأظهر الطرب

ـر الأنظار... ثـم إنـه تـقـدم بـS ا9ـولـداتّوالانبهار... ورقـص حـتـى أنـه حـي
ر جميع النساء والبناتA فاستـقـبـل ذلـكّوضرب على ذلك ا9زهر حتـى حـي

ا9ضرب الذي علم أن فيه عبلة... فضرب بذلك ا9زهر ولعلع بصوته ا9بهر
وأنشد يقول:

يـــــا ظـــــبـــــيــــــة قــــــنــــــاص صــــــيــــــدك قــــــد أتــــــى
فــلـــتـــبـــشـــري بـــالـــنـــصـــر مـــن ســـيـــف الـــفـــتـــى

 ا(ــــــنــــــاّولـــــتــــــفــــــرحــــــي بــــــالــــــقــــــرب يــــــا كــــــل
ولا تـــــــقــــــــولــــــــي مــــــــا أتــــــــىM بــــــــل قــــــــد أتــــــــى

فــــلــــتــــفــــهــــمــــي مــــا قـــــلـــــتـــــه مـــــن قـــــصـــــتـــــي
إلـــــــى مـــــــتـــــــى هـــــــذا الـــــــونـــــــا إلــــــــى مــــــــتــــــــى

قـــــــد حـــــــلـــــــت الأفـــــــراح فـــــــي حـــــــيــــــــكــــــــمــــــــو
فــــــــي دائــــــــم الأوقــــــــات صــــــــيــــــــفــــــــا وشــــــــتــــــــا

فلما أن سمعت (عبلة) ذلك الصوتA عرفته وعرفت ا9ـطـلـوب فـبـقـيـت
حائرة كيف أنها تجاوب شيبوبA وهي بS تلك النساء وا9ولداتA فحنت كما

تحن النياق وكثر منها الوجد والاشتياقA فأنشدت تقول هذه الأبيات:
أيـــــــهــــــــا الــــــــصــــــــائــــــــل مــــــــا بــــــــA الخــــــــيــــــــم

قـــــــــد أتـــــــــى يـــــــــرقـــــــــص مـــــــــا بـــــــــA الخـــــــــدم
ـــــــــــــر الـــــــقـــــــنـــــــاص والـــــــســـــــبـــــــع الـــــــذيّبـــــــش

رابــــــــــض مــــــــــا بــــــــــA كـــــــــــثـــــــــــبـــــــــــان الأكـــــــــــم
هــــــــا غــــــــزال الحــــــــي مــــــــا بــــــــA الــــــــظـــــــــبـــــــــا

تــــــرتجــــــي الأفــــــراح مـــــــن فـــــــرط الـــــــســـــــقـــــــم
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هـــــــــــــذه أوقـــــــــــــات أفـــــــــــــراحــــــــــــــي بــــــــــــــكــــــــــــــم
كـــــــي يـــــــزول الـــــــهـــــــم عــــــــنــــــــي والــــــــســــــــقــــــــم

وســــــــــروري قــــــــــربـــــــــــكـــــــــــم يـــــــــــا ســـــــــــادتـــــــــــي
وبـــــــــعـــــــــادي قـــــــــد أتـــــــــانــــــــــي مــــــــــنــــــــــه غــــــــــم

هـــــــــــذه الخـــــــــــيـــــــــــل لـــــــــــســـــــــــادتــــــــــــي أتــــــــــــت
 فــــــي عــــــدمّفـــــاســـــمــــــحــــــوا بــــــالــــــقــــــرب إنــــــي

فلما سمع شيبوب عن عبلة ذلك الشعر عرفها معرفة �امA فعند ذلك
أظهر التعب وجلس كأنه يأخذ له راحة إلى جانب ا9ضرب... وإذا بعبلة قد
طلعت من باب الخيام فنظرت إلى شيبوب وهو جالس في زي الأمة فقالت:
وحق خالق البريةA إن هذه الأمة ما أظنها كنديةA وإن فاتني حذري ما هي
إلا عبسية شداد. فلما سمع شيبوب هذا ا9قال خفق فؤاده من شدة الفرح.
ثم إنه التفت إلى التي تخاطبه بهذا الكلام... فأقبل عليها بعد أن هدأ من
الرقص... ثم إنه كشف عن وجهه اللثامA فعرفته معرفة �امA فقـامـت إليه
وكـاد قلبـها أن ينفـطر وفاض دمعـها وانـحـدر وقالـت: ويـلك يا شيبوب وأين
أخوك عنترة? فقال لها قريب في هذه البيداء ومعه عروة بن الورد... ومعه
أصحابه ا9ائة فارس من فرسان بني عبس الأشاوس... وقد أنـفـذنـي إلـى
هنا أقتفى سائر آثاركA وسوف أعود لأخبره بالأمر. وعندما حدثته عبـلـة
بحديث مسحل بن طراقA قالت: وأنا وحق من أنار الشمس بالإشراق الواحد
الخلاقA إن زفوني على مسحل لأقتلـن روحـي... ولكـن يا شيبوب عد إليه...
و�كنه من الهجوم على ذلك ا9كان لأنهم فرسان كثيرة لا تحصـى... فـإذا
رآني مع الظعن فذلك الوقت يخرج (أي عنترة) ويهجم عليهم. وتقـود أنـت
زمام ناقتي ومحمليA ومن تبع أثري فإنه يلقاه ويسقيه كأس فناهA وأوصيه

إن لقي مسحل أن يقتله ولا يرثي له. ثم قالت شعرا.
«فلما سمع شيبوب ذلك الشعر والنظامA وفهم معنـى الـكـلام خـرج مـن
الأطلال والبراري والجبال. وكان عنتر حS فارقه أخوه شيبوب وهـــو فـي

.(*٥٣)نـار لا تطاق... فقص على أخيه القصة التي سمعها عن عبلة»
Aوقتل مسحـل Aفكمن 9وكب الزفاف Aوبناء على ذلك وضع عنترة خطة
وأمسك بعمه مالكA وهاجم بوسطام الكنديAS أما العبـسـيـون فـكـانـوا قـد
وصلوا بقيادة أبناء زهير ليكونوا فـي عـون عـنـتـرةA وعـاتـب الأمـراء عـنـتـرة
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لتركه إياهـمA وسـبوا عمه لسـلوكه الشـائن. ولكن عنتـرة طلب منهــم بشـهامـة
ألا يفرضوا عليه أي مطلب إذا ما عاد مع ابنته إلى ديار عبسA ولكنه يتحتم
عليه ألا يزوجها لأحد غيرهA واضطر مالك أن يعود بابنته عبلة إلى قبيلته
بينما أصر عنترة على أن يبقى بعض الوقت مع صديقه بوسطام عند بني

شيبانA ولكن حبه لابنة مالك سرعان ما دفعه لأن يلحق بها بحثا عنها.
ووجد عنترة عمه طريحا في الصحراء وقد جرح جـرحـا غـائـرا; فـقـد
Aهاجمه مع رجاله أنس بن مدركة الخثعمي وأخذت عبلة وأخوها أسيرين
واقتفى عنترة أثر هذا الزعيم وأنـقـذ عـبـلـة وأخـاهـا عـمـراA وعـاد إلـى دار

عبس مع أسرة عمه.

محاولة قتل عبلة
Aخطة جديدة تحول دون زواج عنترة من عبلـة Aودبر الربيع أخو عمارة
فاستخدم جارية عبدة لاستدراج عبلة إلى غديـرA بـزعـم أن تـقـابـل عـنـتـرة
وهناك اختطفت عبلةA وأخفيت في ديار شيبان. ولكن الجارية العبدة سرعان
ما اكتشفت بعد ذلك هذا العمل الجائر. أما الربيع فقد أرغم بعد ذلك على

ترك القبيلة.
ورحل الربيع إلى دار شيبان حيث تقابل مع مفرج ابن هلالA الصـديـق
ا9وكول إليه حراسة عبلة ووجده في حالة فزع من أن يأتي عنتـرة ويـعـرف
دوره في هذه ا9ؤامرةA فقررا قتل عبلة ودفنها في التلال الرمليةA بحيث لا
يتركان أثرا لها. وحمل عبد اسمه بشارة عبلة وأردفها خلفه وسار بها إلى
الصحراءA وكاد أن يصوب إليها ضربة قاضية بخنجرهA عندما انقض عليه
رجل فجأة وضربه بخنجره بS الكتفS فسقط قتيلا عـلـى الأرض غـارقـا

في دمائه.
وكان الذي خلص عبلة هو شيبوب الذي تصادف أن كان kر فـي هـذا

الطريق بحثا عنها.
على أن بشارة لم يكن قد e قتله وإن كان قد جرح بشدةA وكشف عـن

ـن الأساسيS في هذه الخطة الإجراميةA واتفق مع شيبوب على أنْا9تآمري
يودع عبلة لدى أمه في مكان ناء وأن تبقى هناك إلى حS أن يجد عـنـتـرة

الفرصة لعرض جرkة الربيع على ا9لك.
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البطل يغادر قبيلته
Aلقد تسبب حب عنترة لعبلة في إحداث الـشـقـاق والـنـزاع فـي قـبـيـلـتـه
الأمر الذي دفع ا9لك زهير لأن يطلب من عنترة أن يغادر ديار عبس. وبناء
على ذلك ترك البطل النبيل ديار عبس بصحبة والده وعمه. وبعد أن غزا
عنترة قبيلة فزارةA غزا محاربو بني قراد بقيادة عنترة أرض شيبان قبل أن

يهاجم مفرج بن هلال الذي كان قد أخفى عبلة عنهA ويأخذه أسيرا.
نعمان ملك الحيرةM يعلن الحرب على ا(لك نصيرM البطل ينقذ قومه
وسرعان ما �نى ا9لك زهير حضور بطل عبس وعدنان; فقد حدث أن
Aفـأرسـل الأخـيـر أخـاه Aرفض ا9لك أن يزوج ابنته من النعمان ملك الحيرة
الأمير أسودA بجيش جرار لتخريب بلاد عبس. وعزم عنترةA بدافـع قـبـلـي
على أن يساعد ملكه وصديقه القد& في طرد الغزاةA واستطـاع أن يـدمـر
جيش الأمير أسود من خلال خطة استراتيجية دبرها شيبوبA وذلـك بـأن

رب مياههم وشقهاA فسالت ا9ياه منهـا. و9ـا أصـابـهـمِسعى للوصول إلـى ق
الهزال بسبب العطشA أصبح من السهل على قوة صغيرة من بني عبس أن

تقهرهمA ثم أخذ الأمير أسود أسيرا مع غيره من رجاله.
في هذه الأثناءA رحلت المحاربة الجيداء التي كان قد أسرها عنترة ثـم
هربت بعد ذلك من ديارها لتنتقم من البـطـل عـنـتـرةA بـسـبـب قـتـلـه خـالـدا
خطيبها. على أنها لم تواجه عنـتـرةA بـل هـاجـمـت جـمـاعـة مـن بـنـي عـبـس
وأخذت مالكا وعبلة أسيرينA ثم رحلت بهما إلى العـراقA وسـلـمـتـهـمـا إلـى
النعمان الذي أعلن أنه سوف يشنق عبلة وعنترة معاA ولن يترك عبسيا على
قيد الحياة. ولكنه سمع بانتصار عنترة الكبير علـى جـيـش أخـيـهA فـأرسـل
Aمرزبانه إلى البطل يقترح عليه أن يبـادل عـبـلـة وغـيـرهـا مـن نـسـاء عـبـس
بالأمير أسود ورفاقهA وعاد الرسول ا9لكي بالجواب بأن ترد عبلة مع جواهرها
كافة قبل أن يطلق عنترة سراح الأمير أسودA و9ا كان النعمان قد سمع من
Aمرزبانه ذلك الوصف الذي يثير الفزع 9عارك عنترة وشجاعته البـطـولـيـة
وافق في الحال على طلب عنترة. وما إن ردت عبلة وأبوها إلى القبيلةA حتى
تقدم عنترة لإطلاق سراح الأمير أسود مع من معه من الأسرىA وكـان مـن

بينهم كربA ابن عم الجيداء.
«وعندما دخلوا الجبالA أمر عنتر شيبوب بإطلاق سـراح الأمـيـر أسـود
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. «ثم إن عنتر بعد ذلك دعا �عـد(*٥٤)ومن معهA وأطلق شيبوب سراحـهـم»
ّيكرب فجـز ناصيتـه وأطلقـهA وقـال له أنا ما فعلـت بــك هـــذه الـفـعـــال إلا

 ثم أمر عنتر بإطلاق(*٥٥)لأجل ما فعلت الجيداء من إهانة لبنت عمي عبلة»
الأسارى بعد ما عراهم من الثياب ا9لاحA وأخرجهم من الوادي حفاة عراة
بأسوأ حال. فقال أسود يا أبا الفوارسA أما تخاف من غدرات الزمـان إذا
سيرتنا هكذا عراة لا شيء نركبه ولا زاد نأكله? فقال عنتر: أنا أعلم أنكـم
Aتسيرون من هنا وتجمعون العربان وتعودون إلى قتالي بكل من سكن البنيان
وأنا أحق بخيلكم ألقاكم بها... وأما ا9أكل وا9شرب فقدامكم كـثـيـر لأنـكـم
تأكلون من نبات الأرضA وتشربون من غدرانهاA وأما نحن فقوم محصورون
في هذا ا9كان. على أنيA وحق ذمة العربA ما أردت إطلاقكمA بل أردت أن
أضرب رقابكم. وأقل ما كانت العرب تقول عن أني عبد ولـد الـزنـاA وهـذا
Aولو أني أطلقتكم ألف مرة وأحسنت إليكم ألف كرة Aتقولونه أنتم وغيركم

 أكثر من اللومA فسيروا منّوكان الصواب قتلكم وراحة قلبي منكمA وما علي
قدامي بلا مهل واخرجوا من وجهـي بالعجـل... فقـال ا9لك أسـود: لا يا أبا
Aفإنـي لا أقـدر أن أمشـي ولا فرسخا Aالفـوارس لا تفعـل بحـق ذمـة العـرب

 بشيء يحملنيA وإلا فاجذبّفلا تشمت بي العدو والصديقA فإن لم �ن علي
حسامك واقتلني... فقال عنترة لشيبوب: يابن الأم تصدق على هذا الفقير
�ا يركبهA وأخرجه من وجهيA وإلا أعجل عطبه. هذا وشيبوب أخرجه ومع
ناقة ضعيفة جرباء عوراء لا يزال لعابها على خطامهاA بعنق رقيقA مرخية
الآذانA بارزة الأسنانA مكومة على أجنابهاA وقال له شيـبـوب: هـذه الـنـاقـة
Aفإني خائف كل الخوف أن تطير بـعـيـدا Aبينما أنا أمسك بلجامها Aاركبها

. «فخرج الأسود إلى(*٥٦)فهي إحدى السلالات ا9شهورة للنوق العصافـيـر»
الجبال وهو كثير الحسرات وسار يقطع البر والفلوات ويقول: وحق النار إن

.(*٥٧)ضرب الرقاب خير لنا من هذه الأسباب»
و9ا سمع أنو شروان ملك الفرس عن معارك عنتر ضد تابعه النـعـمـان
ملك الحيرةA أرسل مرزبانه ورديشان على رأس جيش كبير لإخضاع البطل
Aفـي وادي الـسـيـل Sالفـرس والـعـبـسـيـ Sالعبسي. وقامت معركة حامية ب
وقتل فيها ورديشان (كما حدث لسابقه ا9شهور خسروان) بطعنة من عنترة

الذي لا يقاومA وانكسر الجيش الفارس عن آخره.
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وكانت الجيداء الجميلةA عدوة البطل عنترةA لا تزال تتحرق بالرغبة في
الانتقام 9قتل زوجها خالدA فتزعمت محاربي بني زبيد وخـرجـت لـلـقـتـال.
«وصاحت عن بكرة أبيها بالأصواتA يا لثارات خالد... وحمـلـت بـنـو زبـيـد

ـة... ودفع بهـمّوقد أطلقت الأعنة وقومت الأسنةA وصارت لهـم ضـجـة ورن
Aطلبوه بالقنـا والـقـواضـب Aوكلما سمعوا بأن عنتر دهمهم Aالخوف والعدم
وداروا به من كل جانبA وقد كشفوا رؤوسهم وزمجروا بالحملة عليهA وقد
خففوا ملبوسهمA وكانوا سبعة آلاف بطل همامA وليث قمقامA ويتبعهم ألف
فارس من بني لخمA وجذامA وأيضا جماعة من العربان مـن فـرسـان ا9ـلـك

. ولكـن(*٥٨)النعمانA وبS أيديهم معد يكرب يدمدم كما الأسد الـضـرغـام»
عنترة ومعه ثلاثمائة فارس فحسبA استقبـل الـهـجـوم بـقـلـب صـلـب وهـزم
السبعة آلاف محاربA وهربت الجيداء ومعد يكرب بحياتهما. وأصبح ا9لك
النعمان يحن إلى السلام بعد أن أرسل جيشا آخر لمحاربة العبسيS ودحره
عنترة النبيلA كما دحر محاربيه الأسودA ولهذا فقد جدد مطلبه بالزواج من

ابنة ا9لك زهير.
و9ا كان عنترة شاكرا للنعمان فضله في إطلاق سراح أبيه شداد الذي
كان قد وقع في أسرهA فقد نصح ا9لك زهير بشدة لأن يـقـبـل طـلـب ا9ـلـك
النعمان. وعندئذ أعلن السلام بS الطرفS وتزوج النعمـان عـلـى الـتـو مـن

ابنة ا9لك زهير.
ولكـن الأميـر أسـود انتقد سـلوك أخيه النعـمان في حربه الأخيـــرة مـع
أنو شروانA وكان أنو شروان قد خلع النعمان من الحكم وسلم ا9ملكة إلـى
أسودA وأرسل ابنه خداوند على رأس حملة فارسية قـوامـهـا خـمـسـة آلاف
فارس لقتال العبسيS. وفي الوقت نفسه تـقـدم الـزعـيـم حـجـار بـن عـامـر
ومحاربو كنده لتخريب ديار عبس. وتلقى عنترة ا9علومات عن تحركاتهم من
شيبوب الحاضر على الدوامA فوضع نفـسـه عـلـى رأس ثـلاثـة آلاف فـارس
عبسي (تاركا الأمير قيس في الجبال مع جماعة لحماية النساء و�تلكات
القبيلة)A ورحل إلى العدو ليمنحه استقبالا دافئاA ثم أنشد البـطـل الـنـبـيـل

معبرا عن وقع ا9عركة على نفسه فقال:
ى بـــــوادي الـــــرمـــــل آمـــــنـــــةّـــــــــــرِيـــــا عـــــبـــــلـــــة ق

حــــــــرقــــــــت لا تــــــــخـــــــــفُمــــــــن الــــــــعـــــــــدا وإذا أ
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فــــــدون بــــــيــــــتــــــك أســــــد فـــــــي أنـــــــامـــــــلـــــــهـــــــا
بــــيــــض تــــقــــد أعــــالــــي الــــبــــيــــض والجــــحـــــف

لــــــلــــــه در بــــــنــــــي عــــــبــــــس لــــــقــــــد بـــــــلـــــــغـــــــوا
كـــــل الـــــفــــــخــــــار ونــــــالــــــوا غــــــايــــــة الــــــشــــــرف

خـــافـــوا مـــن الحـــرب حـــتـــى أبــــصــــروا فــــرســــي
تحـــت الـــعـــجـــاجـــة يـــهـــوى بــــي إلــــى الــــتــــلــــف

ومـــــا شـــــرفـــــت بـــــقـــــومـــــي بـــــل هـــــم شــــــرفــــــوا
Rـــــا بـــــلـــــغـــــت مـــــن الـــــعـــــلــــــيــــــاء والــــــشــــــرف

لــــولاك يــــا عــــبـــــل مـــــا ذل الـــــهـــــوى عـــــنـــــقـــــي
ولا دعــــــــوت دعــــــــا يــــــــعــــــــقــــــــوب وا أســـــــــفـــــــــي

عــــســــى تجــــودي بــــوصـــــل مـــــنـــــك يـــــا أمـــــلـــــي
(*٥٩)يــــحــــيــــي الـــــفـــــؤاد مـــــن الآلام والـــــتـــــلـــــف

وأخذ عنترة الحجار أسيراA وانتصر هو بجيشه الصغيرA ولكن خداوند
Sالـفـرس والـعـبـسـيـ Sوقام عنترة في ا9عارك التـي دارت بـ Aوصل بفيلقه
بهجمات رائعةA و9ا تصور خداوند أن العبسيS سيستسلمون طواعية فـي
أي وضعA فقد طلب من وزيره أن يكتب رسالة إلى ا9لك زهير يعرض فيها
عليه السلمA إذا ما سلم له العبد الشرير عنترةA وأرسل الوزير الرسالة مع
حاجبه يرافقه عشرون فارساA وبصحبته مترجم يدعى عقـاب بـن تـرجـم.
وعندما وصل إلى خيام عبسA تصادف أن كان عنترة وحده ومعه زعيم آخر

وكانا kتطيان جواديهما.
«وبينـما هـم في الكـلام إذا بالحـاجـب إليـهم قـد وصـلA فمـا ســـلـم ولا
تكلمA بل إنه سأل عن ا9لك زهير ـ فقال الترجمان لعنترة ومعد يكربA إنه
سألكم عن ا9لك زهير لأن معه من خداوند كتابه يأمركم فيه بالطاعةA إن
كان أحد فيكم له عقل ونظر. وإن أنتم خالفتمA فما يكون إلا السيـف لـكـم

. فلما سمع عنترة من الترجمان هذا الكلام صار الضياء فـي عـيـنـهْجواب
A وقال للترجمان: نحن قرأنا كتابكم من قبل وصولكم إلينـا ـ وهـو أنْظلام

ملككم يأمرنا أن نسلم أرواحنا إليـه بلا حـرب ولا قتـال ولا طـعن ولا نزال.
ل هذا الحاجب عنّثم إن عنترة صاح في أخيه شيبوب وقال له: ويلك! رج

ظهر جواده هو ومن معه من أصحابه ورفقاهA وخذ ما معهم من ا9الA وإن
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تجد منهم من تعاصى عليك فافعل معه هذا الفعالA ثم إن عنترة فتح باعه
ومد ذراعه وطعن الحاجب بالرمح في صدرهA فطلع عشر أنابيب تلمع من
ظهره. و9ا رأى الباقون ما فعل عنتر في الحاجبA نادى الأمان وسلم أرواحهم
إلى شيبوبA فشد الكل بالكـتـاف وقـوى مـنـهـم الـسـواعـد والأطـرافA وأمـا
عقاب الترجمان فإنه انذهل وتحيرA وقال جزاكم الله خيرا لأنكم أطعتمونا
قبل أن تقرأوا الكتاب. فإذا كانت هذه خلعة الحاجب العظيم الشأنA فكيف
تكون خلعة عبدكم الترجمان ـ لأني والله ذو عيال وأنا صعلوك قليل ا9ال لا

 وقلتA لعل أن يحصلّنوق لي ولا جمالA وأنا ما سرت مع هؤلاء الأعجام إلا
لي شيء من ا9ال أعود به إلى العيالA وما حسبت أن ألقى هذه الأحوال ولا
أن أصلب وتبقى عيالي بعدي بالويلA ثم إنه بكى وانتحب وأنشد معبرا عن

نفسه:
يـــــا فـــــارس الخـــــيـــــل والأبـــــطـــــال تـــــصـــــطــــــدم

ولــــيــــثــــهــــا وهــــي مــــثــــل الــــبــــحــــر تــــلــــتــــطـــــم
ذلــــت لــــهـــــيـــــبـــــتـــــك الأبـــــطـــــال وانـــــخـــــذلـــــت

(ــــــــا رأوك وذلــــــــت بــــــــعــــــــدهــــــــا الــــــــعـــــــــجـــــــــم
ولـــــــو دنـــــــوا مـــــــنـــــــك أو مـــــــدوا رمـــــــاحـــــــهــــــــم

إلــــــى لــــــقــــــاك فــــــمــــــا عــــــادوا ولا ســـــــلـــــــمـــــــوا
فــــارحــــم فـــــديـــــتـــــك شـــــيـــــخـــــا قـــــل نـــــاصـــــره

عــــــنــــــد ا(ــــــشـــــــيـــــــب وذلـــــــت بـــــــعـــــــده الحـــــــرم
مـــــولاي ذنـــــبـــــي عـــــظـــــيـــــم فـــــاعــــــتــــــذرت بــــــه

 فـــــقــــــد ضــــــن بــــــي الــــــعــــــدمّفـــــانــــــظــــــر إلــــــي
فـــمـــاطـــعـــان الــــقــــنــــا والحــــرب مــــن شــــيــــمــــي

ولا الــــــــــنــــــــــزال ولا فـــــــــــي صـــــــــــارم ســـــــــــلـــــــــــم
اســـــمــــــي عــــــقــــــاب ولــــــكــــــن مــــــا أنــــــا بــــــطــــــل

والـــســـيـــف فـــي راحـــتـــي تـــصـــطـــادنـــي الـــرخـــم
«فلما سمع عنترة بن عقاب هذه الأبيات ضحك... فعندها أطلقه عنترة
وقال له: ارجع إلى أهلك ولا تعد للعجم فتهلكA وإذا رأوك سا9ـا اتـهـمـوك
ور�ا إنهم يقتلونكA فقال الترجمان: والله يا مولاي إنك لصادقA وحق ذمة
العرب لو علمت أنكم تكسرون العجم ما كنت فارقتـكم. وكيف أكسـب لـــي
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شـيئا من أموالهـم وأعـود إلى عيـاليA فقال رفيـق عـنتـرة (معد يكـرب): يـا
شيخ هذا أمر يطول شرحهA ولكن خذ سلب هذا الحاجب وعد إلى أهلـك
ودع عنك الفضولA وما بقيت تعود فتصير مقتولاA قال الترجـمـان عـقـاب:
والله يا مولاي إنك لصادق لأن العاقل من kضي إلى أهله وهو سالمA وذلك
خير له من الأموال والدراهمA ثم إنه تقدم للحاجب وأخذ سلبهA وكان فـي
وسطه منطقة مرصعة بالجوهر والياقوت مزركشة بالذهب الأحمرA فلـمـا
رأى ذلك الجوهر أخذه الطمع... وتقدم إلى عنترة ودعا لـه وقـبـل قـدمـيـه
وقال: الله ينصرك على أعدائك ويبلغك منهم مناكA وأنا والله يا مولاي ما
بقيت أفارقكمA بل بقيت عندكم أصبر حتى يرسـل لـكـم ا9ـلـك رسـولا آخـر
Aلأني ما أتيت إلى هذه الجبال إلا لأجل هذا الحال Aفتقتله وتعطيني سلبه

.(*٦٠)فضحك عنترة من كلامه»
ونشبت معركة دامت سبعة أيام. وعلى الرغم من الجهد البطولي الذي
بذله عنترةA فقد انتهت ا9عركة بهزkة بني عبسA الذينA علـى الـرغـم مـن
ذلكA استمروا في النضال مع العدو وسط التلال الرمـلـيـة وفـي ا9ـمـرات.
وجرح عنترة في أماكن ثلاث (من جسده)A ولكن روحـه ظـلـت عـالـيـة عـلـى
الرغم من ا9صائب التي تراكمت من حـولـه. وفـي قـلـب هـذه الأزمـةA قـابـل
Aوبرأ نفسه من التهم الزائفة التي اتهمـه بـهـا أخـوه Aا9لك النعمان خداوند

تبهA واستعاد النعمان مركزه. وعـنـدمـا أعـلـن الـسـلـم بـSُرد أسود مـن رُوج
ا9تحاربAS عاد العبسيون سعداء إلى ديارهمA واصطحب عنترة وعدد من
رفاقه المختارين ا9لك النعمان إلى الحيرةA حيث قضوا وقتا �تعا للغايـة.
وقبل أن يرحلوا إلى ديـارهـمA أرسـل كـسـرى أنـو شـروان رداء الـشـرف إلـى
عنترةA بعد أن سمع من ابنه خداوند كيف أنقذ عنترة العبسيS بجسارتـه
التي لا تقهرA كما أرسل له الكثير من الهدايا الثمينةA علامة على صداقته

المجددة له.

الأمير حارث يقع في الحب
Aأحد أبناء ا9لك زهير خارجا للصيد Aوذات يوم بينما كان الأمير الحارث
تصادف أن تجول في واد على بعد من بلاد شريبةA وهناك وقع بصره على
جماعة من النساء من قبيلة زهرانA وقد برزت بينهن ابـنـة زعـيـم الـقـبـيـلـة
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الجميلةA لبنىA فوقعا في الحب لأول وهلة. وسعى شيبوب لأن يحمل الفتاة
Aاقتفى أثره مع محاربيه Aولكن أباها الذي احترق شوقا للانتقام Aلمحبوبها
وأخذ الحارث أسيراA ولكن سرعان ما أطلق شيبوب سراحه بعد ذلك. على

خذ بدوره أسيراA وتزامن ذلـك مـع عـودة عـنـتـرة مـن الحـيـرةAُأن شيـبـوب أ
ووصل إلى هذا ا9كان وأنقذ أخاه وعادت لبنى والحارث أحدهما إلى الآخر.

الملك زهير وأخوه أسيد
بينما كان الأمير الحارث غائبا وكان يعاني مـن ا9ـتـاعـب بـسـبـب قـصـة
عشقهA رحل ا9لك زهير 9قابلة أخيه أسيد «وكان أسيد غائبا في مـكـة لـه
عشرون سنةA فأمر ا9لك زهير أخاه خداش أن يأخذ مائة فرس وخمسمائة
Aةkوساروا لأجل أن يلاقوا أسيد بن جد Aمن الغنم وعشرين حملا من ا9دام
وكان ا9لك زهير قد ركب في سائر بني عمه وإخوته وأقربـائـه ونـزلـوا فـي
وادي الظباءA ثم ساروا ضحوة النهار... وما زالوا سائرين ثلاثة أيام حتـى
نزلوا في واد كثير الزهرA وقد جرت في أرجائه الأنهار وكان يـسـمـى مـرج

.(*٦١)اليعفور ووادي الشحرور
ولم يتعجب ا9لك أن يسمع أخاه العـالـم والجـاد يـشـيـر إلـى قـصـة حـب
خفية حدثت له في شبابه. و9ا كان ا9لك زهير شغـوفـا �ـعـرفـة تـفـاصـيـل

القصةA فقد شرع أسيد يحكي القصة التالية:
«فقال لهم اعلموا يا إخواني أني كنت في زمان شبابي وأنا خال من الهم
والغمA وكان ندkي أخي هاني وابن عمي بشر النعمانيA فطلبنا يوما الصيد
والقنصA فركبنا وسرنا نحو البر الأقفرA وإذا بجملة من الحمر الوحـشـيـة
وسرب من الغزلانA فأطلقنا نحوها الأعنةA فرأيت بينها فحـلا أقـرن وهـو

 على سرب من الغزلانA كما تكر الفرسانA وهو معجب بنفسهA فأطلقتّيكر
عناني خلفه. وما زلت كذلك إلى أن حميت الرمضاءA ثم التفت فلم أجد من
أصحابي أحداA فطلبت الغزال فهـرب مـنـيA ومـا زال يـجـري إلـى أن دخـل
وادي الأراك ومرج اليعفورA وإذ بجارية تحير الأذهان بقامة فتيـةA وطـلـعـة
مضيئةA فلما رأيتها يا أخي سلبت عقليA فنـاديـتـهـا يـا زيـن الـدلالA لـعـلـك
Aتسقينا شربة من ا9اء تطفي لهيب الحر والظمأ. فـقـالـت يـا وجـه الـعـرب
أبشر با9اء والقرىA فقد وجب حقك علينا فانزل لتستـريـحA فـقـد أهـلـكـت
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Aثـم إنـهـا أحـضـرت لـبـنـا وعـسـلا Aالجواد ا9ليح. فما صدقت بهـذا الـكـلام
فشربت منه شيئا ألذ من الروح إذا عادت إلى البـدن... وإذا بـشـيـخ كـبـيـر

بـه إلى ابنتهA ثم جلس يحادثنيّأتى. فلما رآنيA مال إلى فصيل فنحرهA ثم قر
فقال لي: حييت وحيتك اللات والعزىA من أي القبائل أنت? فقلت أنا أسيد
بن جدkة بن رواحة العبسيA سيد بني عبس وعدنان... فقلت له وقد زال
الحيا من وجهي: يا سيد قومه من تكون من العربان الـكـرام? فـقـال: نـحـن
حلة من بني شمخ بن عثمان بن مزينة... فقلت وهذه الفتاة ابنتك? فقال يا
بني إنها بنية من ذوات الخدورA وإن طلبتها فهي أمة لك بالفرح والسرور...
Aتك على نقد وقدره مائة ناقة إليك مـنـسـاقـةkثم إني قلت له أنكحني كر
ومائتي جواد من فخر خيول العربA فهل ترضى بهـذا الـكـلام أيـهـا الأسـد
الضرغام? فقال: رضيت يا بن الكرام... فقمت يا أخي من سـاعـتـيA وقـد
وعدتهم أني في الغد أكون عندهمA وآتيهم بالنعم والـصـداق. وعـبـرت إلـى

 ومائتS من الأغنام... وتوكـلـتْالخيام واقتطعت من مالي مائة نـاقـة �ـام
على الحي الذي لا kوت... فما أصبح الصبح ولاح الضياء في البطاحA إلا
وقد بان لنا من بS أيدينا خيام وقباب وأعلام وهي لبني شمخ بن عثمان...
فكنت أنا والشمس بالسواء على أخباء ذلك الشيخ الأجلA فناديته فلبـانـي
من غير مهلA وقال: ما هذا يابن الكرم? فقلت له: هذا مهر ابنـتـك. فـقـام
الشيخ من وقته وساعته إلى مقدم قبيلته... وفرحوا غاية الإفراحA وقالوا له

A ثـم إنـهـمْسعدت الآن يا واصلاA وصـار نـسـبـك بـنـسـب بـنـي عـبـس واصـل
أدخلوني على سلمىA فكان دخولي عليها تحت هذه الشجرة الأراك. وأقمت
معهم ثلاثة أيام وقلت لهم: أنا ماض إلى بني عطفان لأقيم عـنـد سـيـدهـم
حسان لأنهم أولاد عمي... ثم إني حلفت لها أني لا أغيب عنها غير ثلاثـة

.(*٦٢)أيام... فودعتها وسرت»
«فلما رجعنا أرسلت خلف بني عمي هؤلاء... وأعلمتهم بأمري وأودعتهم
سريA وقلت لهم أريد أن تروحوا معي إلى وادي الأراك حتى آتي بزوجتـي
سلمىA فقالوا: على الرأس والعAS فركبنا وأخذنا معنا أربعة عبيد وعشرين
مطيةA وسرنا في الليل من أوله نجد في السيـر حـتـى أصـبـحـنـا فـي وادي
الأراكA فرأينـا الديار بلاقـع... ورأينـا القتلى قد أكلت لحمها الوحـوش...

.(*٦٣)فتحيرت من ذلك... ثم إني بكيت... وجعلنا نبكي»
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وبعد أن أنهى أسيد رواية قصـتـه الحـزيـنـةA أمـر ا9ـلـك الـعـبـيـد بـفـرش
الطنافس تحت أشجار الأراكA وكان الصيادون قد عـادوا لـتـوهـمA ومـعـهـم
Aوسرعـان مـا أعـدت الـولـيـمـة الـسـخـيـة Aوفرة من الأرانب البرية والغزلان
وقضى الجميع الليل في هذا ا9كان نفسه. ولكن مع طلوع النهارA فوجـئـت
الجماعة بفرقة من فرسان قحطان يقودهم زعيم شاب يدعى نازح وأخذتهم
جميعا أسرى. وكان نازح في طريق عودته إلى قبيلته سعـيـدا ومـعـه هـؤلاء
Aوهاجم البطل النبيل نازحا في عنف Aالأسرى ا9رموقون عندما قابله عنترة
ودفعه إلى أن يترجل عن جواده ثم قيده شيبوب بشدةA وأسرع في فك قيد
ا9لك وأخيه. واقترح عنترة أن يقتل نازحا ورفاقهA وما إن بـدأ نـازح يـخـلـع
عنه ثيابهA حتى اكتشف عنترة في معصمه سوارا من العقيق الأحمـر وقـد

ىA وتعرف أسيد على حلية صغيرة �اثل تلكّحفر عليه صور اللات والعز
التي أهداها لعروسه في وادي الأراكA وعندئذ سأل الـزعـيـم الـشـاب عـن
أبويهA فاكتشف أن نازحا هو ابنهA وفي النهاية حلت السعادة بأسيد بعد أن

اجتمع شمله مرة أخرى بعروسه التي كانت قد اختفت زمنا طويلا.

موت الأمير شاس والملك زهير
وفي هذا الوقت لقي الأمير شاس مصرعه بقسوة في أثنـاء رحـلـة فـي
بلاد عامر على يد صياد يدعى ثعلبةA وهرب خادم الأمير حاملا معه النبأ

ـب نفسه في الحال قـائـدا عـلـى فـرسـانـه ورحـلّإلى ا9لك زهيـر الـذي نـص
لينتقم 9وت ابنه.

و9ا كان خالد زعيم قبيلة عامر متغيبا في العراقA فقد خشي العامريون
مواجهة العبسيAS وعرضوا على ا9لـك زهـيـر فـديـة الـدم �ـقـدار عـشـــرة
أضعاف ما يدفع في العادةA ورفـض ا9ـلك أن يعقد اتفاقا معهم بشـأن مقتل
ابنهA إلا بعد أن يحارب قبيلة عامرA ولكن ا9ـلـك خـدع بـعـقـد هـدنـة �ـكـن
العامريون �قتضاها أن يحتلوا مكانا حصينا في الجبـال حـيـث ظـلـوا فـي
أمان طوال الأيام القليلة التي سبقت الشهر المحرم رجبA الذي يحرم فيه
القتال. ولكن �جرد رحيل الشهر المحرمA وكان خالد في هذه الأيام قد عاد
من العراقA واجه خالد ا9لك زهير الذي تلقى طعنة من جندحA أحد أتبـاع

خالدA وعاد العبسيون إلى ديارهم مدحورين.
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الملك قيس ينتقم لموت والده
Sرحل مع المحارب Aمكان أبيه Aالابن الأكبر للملك زهير Aوبعد أن تبوأ قيس
لينتقم 9قتل أبيهA ولكنه استمع لأعداء عنترة في ألا يجعل عنترة يصطحبهم.
فلما هاجم العبسيون قبيلة عامر من دون عنترةA هزمواA عـنـد ذاك أرسـل
ا9لك قيس إلى عنترةA يتوسل إليه أن يحضر 9ساعدتهم. وفي هذه الأثناء
وقعت معركة شرسة بS الزعيم الشاب نازح في جانب العبسيS والحارث
بن ظالمA وهو فارس خارج عن قبيلة عبسA في جانب العامريـS. وبـيـنـمـا
كان نازح على وشك أن يستسلم لعدوهA ظهر فارس غريـب kـتـطـي جـوادا

ـه هذا البدوي ا9ـتـجـول طـعـنـةّنحيلا أعرج وقد تسلـح بـسـلاح فـقـيـرA ووج
للحارث وأخذه أسيراA ثم تغلب على جندح الذي كان قد وجه للملك زهير
الضربة القاضية. وكان ا9لك قيس هو أول من تعرف على عنترة نفسه في
شخص هذا البطل الغريب. وأطاح ا9لك برأس جندح بسيفه. وبعد فترة من

الراحةA استأنف العبسيون الحرب ضد العامريS الذين اندحروا كلية.

عنترة ينقذ والد عبلة وأخاها مرة أخرى
وعلى الرغم من التقدير الكبير الذي كان يتمتع به عنترة من قبل ا9لك
قيس ومحاربي عبس النبلاءA فإن عمه مالك كان لا يزال بعيدا عن ا9وافقة
على تحقيق رغبته بالاقتران بعبلة. وفي مناسبة من ا9ناسبات دبر الشقي
Aغير الشكور هجوما قاتلا ضد عنترة عن طريق جماعة من قبـيـلـة فـزارة
بينما كان البطل يجلس منفردا في خيمته يحـتـسـي الخـمـر. ولـكـن عـنـتـرة
الذي كان قد بلغ با9ؤامرة من قبل خادمة عبلةA أبطل خطة عمه الدنيـئـة.
و9ا غضب مالك لفشله في تنفيذ ا9ؤامرةA ور�ا كان كذلك قد شعر بالخزي
بعض الشيءA فقد عزم على الهجرة مرة أخرى. ولكن عـبـلـة رفـضـت هـذه
Sالـفـاضـلـ Sولم يبق لهذيـن الـرجـلـ Aا9رة بإصرار أن ترافق أباها وأخاها

سوى أن يتركا عبلة وراءهما في رعاية شداد والد عنترة.
وبعد أيام من ترك مالك وابنه القبيلةA عزم عنترة على أن يرحل بحثـا
عنهماA وأن يحثهما على العودة. وبناء على هذا رحل مع شيبوب واثنS من
رفاقه الثقة. و9ا علم أن مالكا وعمرا وقعا في أسر رابح بن الصباحA زعيم
قبيلة نبهانA خفوا إليهم على جناح السرعة. وعندما وصلوا إلـى مـضـارب
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رابحA تنكر شيبوب وعنترة واقتربا من خيمة الـزعـيـمA وكـل مـنـهـمـا يـحـمـل
حزمة من الخشب فوق ظهره. «وقد أقبل الظلامA فدخل شيبوب قدام أمام
عنتر... وما زال (يسير) بS ا9ضارب والخـيـامA حـتـى وصـل إلـى مـضـارب
رابح بن الصباح. ومد شيبوب عينيه فنظر مالكا وولده عمرا مربوطS مع
Aالكلاب... فقال شيبوب لأخيه: هذا يابن الأم عمك وولده فانظر إلـيـهـمـا
فحط عنتر حزمة الحطب عن أكتافهA وأظهر أنه يستريح من التعبA وفعل
Aإلا أنهما ما أقاما إلا بقدر ما خرج رابح بن الـصـبـاح Aشيبوب ذلك كذلك
وكان حوله جملة من العبيد وأخذ في الحديث مع رعاتهA وصار يسأل عن
Aرأيت الـيـوم عـجـبـا Aيا مولاي Aإلى أن قال له بعض العبيد Aالعشب والكلأ
وهو أني كنت في وادي البرA والإبل بS يدي تسعى في البيداءA فلما صرت
في الطريق التي تأتي إلى أرضنا من ناحية العلم الـسـعـدي ورأيـت فـارسـا
أخذ يطارد غزالةA وبS يديه رجل كأنه النمرA والفارس على فـرس كـأنـهـا
الليل إذا أظلمA والرجل معه قوس عربية وكنانة بالنبل �تلئةA فوقفت أنظر
إليهماA وإذا بالرجل قد سبق الفارس وأمسك بالغزالة من قرنيها وأتى بها
إلى الفارس وسلمها إليهA فلما صارت في يده بكى بكاء شديداA ثم باسها

بS عينيها وأطلقهاA ولم يكدر عليها ووقف وأنشد يقول:
اذهـــــــــبـــــــــي فـــــــــي الأمـــــــــان مـــــــــن كــــــــــل شــــــــــر

مــــــــــا تــــــــــولــــــــــت بــــــــــســــــــــيــــــــــرهـــــــــــا الأيـــــــــــام
Aلــــك مــــن عــــبــــلــــة الـــــتـــــكـــــحـــــل فـــــي الـــــعـــــ

وجــــــــــيــــــــــد يــــــــــنـــــــــــور مـــــــــــنـــــــــــه الـــــــــــغـــــــــــرام
ورقــــــــيــــــــق الــــــــقــــــــوم يــــــــحــــــــكــــــــي قـــــــــوامـــــــــا

فـــــــــــــوق خـــــــــــــصـــــــــــــر كـــــــــــــأنــــــــــــــه الأوهــــــــــــــام
«فلما سمع رابح بن الصباح من العبد هذه الأبيات تعجب وقال: ويلك يا
ولد الزناA ومتى كان هذا? فقال: يا مولاي آخر النهارA فقـال هـذه صـفـات
أسود بني عبسA وإن كان قد غره الطمعA وأتى إلى هذه الأماكن في طلب

.(*٦٤)هذين الأسيرينA فأنا أقوده غدا أسيرا ويكون لنا الفرح التام»
على أن مالكا الذي كان قد استمع إلى الحديثA أصبح على يقS من أن
الرجل الذي يسير على قدميهA ويتحدث إليه بوصفه عبداA لابد أن يـكـون
شيبوباA أما الفـارس فـمـن ا9ـمـكـن أن يـكـون عـنـتـرةA وهـمـا فـي طـريـقـهـمـا



181

عنتر و عبلة

لإنقاذهما. وقد كان عـلـى حـقA وفـي الحـال حـدث هـرج فـي الخـيـام. لـقـد
ضرب البطل الأسد رأس الزعيم بسيفه الظاميA وخلص مالكا وابنه ورحلوا

جميعا إلى مضارب بني عبس.

سباق الخيل ونتائجه
وأرسل ا9لك قيس بعض عبيده ليأتوا له بأخبار عن عنترةA وعاد أحدهم
بحكاية مثيرة عن مهر رائع يسمى داحساA الذي رآه في أثناء رحلـتـه. ولـم
يكن لهذا ا9هر مثيل عند جميع العرب في الجمال والسرعة. وساوم ا9لك
قيس صاحب ا9هر على شرائهA وكان سعيدا عندما توصل إلى اتفاق. وحدث
بعد ذلك أن كان قرواشA ابن عم ا9لك قيسA يحـضـر حـفـلا كـبـيـرا أقـامـه
حذيفةA وجرى الحديث إلى الخيلA وعندئذ زها قرواش بكفاءة داحس في
السبقA وعرض حذيفة عشرين جملا رهـانـا لـلـسـبـاق بـS داحـس وفـرسـه
الغبراءA وتهيأ الجميع للسباق بناء على ذلكA على أن ا9لك قيس أخذ الأمر

بيده وزار حذيفة لكي ينظم معه السباق.
«وقال يا أبا حجارA على كم كان الرهان والاتفاق? فقال: على عشر من
النوق يؤديها ا9سبوقA وتكون من خالص الجـمـال والـنـوق. فـقـال قـيـس: يـا
حذيفة جميع ما فعله ابن عمي قرواش لاش في لاش وأنا أريد عوضهA أن
أجعل الرهان بيني وبينك على عشرين ناقة ويكون بيني وبينك ا9ـسـابـقـة.
فقال حذيفة: وذمة العرب ما أسبقك إلا علـى ثـلاثـAS فـقـال قـيـس: عـلـى
أربعAS فقال حذيفة على خمسAS فقال قيس على ستS. وما زالوا عـلـى
زيادة وملاججة ولباقة إلى أن أوصلوا الرهان إلى مائة ناقةA واتفقوا على
سباق الخيل بعد تضميرها أربعS يوما. فقال قيس لحذيفة: وتكون ا9سافة
للخيل مائة غلوةA ويكون الرامي إياس بن منصورA فقال حذيـفـة: والـسـبـق
إلى غدير ذات الأرصاد فقال قيس: وأنا رضيت بذلك... وقـد عـزم ا9ـلـك
قيس على السباق والنزالA وضمر الخيل أربعـS يـومـاA والـعـرب �ـوج فـي

 ذكر داحس والغبراءA فلما دنا الأجلA وأتـىّالحللA وما بقي لهم حديث إلا
Aعلى غدير ذات الأرصاد Sاجتمع فرسان القبيلت Aميعاد سباق الخيل الجياد
وأحضروا إياس بن منصور على ا9وضع الذي وقع عليه الشرط. فأعـطـى
ظهره إلى ا9كان ا9عروف بالغديرA واستقبل مهب الشمال ورمى بقوسه مائة
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سهمA فانتهى إلى ا9كان ا9عروفA واجتمع ا9شايخ وكلهم وقوفA وكان فرسان
بني ذبيان قد تسامعوا بالرهانA فانتظروا ذلك الأوانA وأتوا للفرجـة عـلـى
سباق الخيلA وكانوا كلهم في أرض واحدةA وكان ا9لك قيس قد أوصى عنتر

.(*٦٥)أن يقيم في الخيام وقت السباق خوفا من إثارة الفتنة ونزول المحنة»
وبدأ السباق بS داحس والغبراء في ا9كان المحددA وكانت داحس على
وشك الفوزA لولا لعبة حذيفة الخسيسةA إذ تسبب في جرح ا9هـر قـبـل أن
يصل إلى الهدفA ونتيجة لذلك كانت حرب الأربعS الشهيرة بS قبـيـلـتـي

عبس وذبيان والتي عرفت بحرب داحس والغبراء.

زواج الأمير مالك وموته
Aكما حدث لأخيه الحارث Aوقع في الحب Aبينما كان الأمير مالك يصطاد
وكانت الفتاة الجميلة من قبيلة غرابA وسألها مباشرة عن أبيها وطلب منه
يد ابنته. ووافق الأب بعد تردد بـعـض الـوقـت مـتـعـلـلا بـفـقـرهA ثـم تـصـافـح
الرجلان متفقS على الزواج. «و9ا كان عند الصباحA أنفذ مالك بـن ا9ـلـك
زهير إلى شيخ بن غراب الثياب ا9لونـات وا9ـال والجـواهـر �ـا عـنـده مـن
الذخائرA وأرسل عشرة هوادج من الديباج مطرزة بالذهب الأحمر الوهـاج
والخيام والأغنام والعبيد والخدام والجمال وا9دامA وأمر القوم أن يعجلـوا

ـل لهم وقتا معلوما وهو سبعةّبذلك الأمر لأجل ما في قلبه من الغرامA وأج
أيام. و9ا وصلت هذه النعم إلى بني غراب فرح بها الشيوخ والشباب وقضوا
الأوقات بانتهاب اللذاتA وذبحـوا الأغـنـام لـذوي الأفـاضـلA وتجـمـل مـالـك
وكان جماله قد فاق حد الجمالA وتقلب في قالب الكمالA وكان وجهه أضوأ
من الهلالA وله قوام أحسن من الغصن إذا مالAA وعند مـسـيـره سـار مـعـه
عشرة فوارس وخمسة من إخوتهA وساروا وهم يتمايلون في حلل الإعجاب
حتى وصلوا إلى بني غراب. ونزل مالك في قبة الزفاف وكانت قد ضربت
على نشر عال على مرج أخضرA ونـزل قـومـه وأربـاب عـشـيـرتـهA وقـام بـنـو
غراب في خدمتهA وقد ترجل ا9شايخ والغلمان. وبعد أكل الطعـامA قـدمـت
Aوغنت ا9ولدات Aآنية ا9دام ودارت عليهم الأقداح وارتفع الصياح بالأفراح
ورقصت الإماء والبناتA ولم يزالوا كذلك ثلاثة أيام متوالياتA وزفت الجارية

.«ولكن من الذي يستطيع أن يحدس أنه عند الصباح(*٦٦)إلى مالك ا9فضال»
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تتبدل أفراح القوم بأتراحA وأن ليلة زفاف الأمير مالك الطيـب تـكـون آخـر
ليلة له في حياته. لأن الدهر ما وهب إلا وأذهبA وما صفا إلا وأتعبA ولا

.ففي الصباح ا9بكر لليوم التالي(*٦٧)هـزل إلا وجـدA ولا أعطى إلا واسترد»
للزفافA هاجم حذيفة مع جماعة من أقربائه ضيوف العرسA وكان عنترة
A9قابلة العدو Aتطيا جواده الأبجر� Aوأسرع Aأول من هب على زعقة العبيد
وسرعان ما دبت الحركة في قبيلة غراب بأكملها. وتقدم حـذيـفـة قـاصـدا
خيمة العروسA وإذا �الك يندفعA وهو نصف نائمA ورداؤه تفوح منه رائحة
ا9سك والزعفرانA وامتطى صهوة جواده وهو يهتف «أنا مـالـك بـن زهـيـر.
ولكن جواده تعثر ورماه على الأرضA وبينما كان يحـاول الـنـهـوضA عـاجـلـه
حذيفة بضربة قاضية على رأسه بسيفهA ثـم انـضـم إلـى رفـاقـه خـوفـا مـن
انتقام عنترة. وعندما عاد عنترة من ا9عركةA وجد صديقه يعاني سـكـرات
Aوهو غارق في دمائه وبجانبه حصانه. وفتح الأمير المحتضر عينيه Aا9وت
وحاول أن يتحدث إلى عنترةA ولكنه لم يستطع. وبـتـنـهـيـدة رقـيـقـة فـارقـت

ـه عنترة في أثوابهA وعارضه على ظهر جواده وشدهّروحه بدنهA فعندها لف
. وظهر شبح الأمـيـر(*٦٨)بعمامته وأخذه بS يديه وسار طالبا ديـار عـبـس»

Aمالك لعنترة ذات ليلة في النوم وهو يشير بأصابعه ويقول له: «يا أبا الفوارس
Aونسيت ما كان بيني وبينك من قد& الزمان Aت عن أخذ ثأري يوم الأمان�

) أنت 9ن هو تحـت الـتـرابِولكن (هناك) من وفى قبـلـك لـلـخـلـيـل. (فـلـتـف
. ثم ودعه وانصرف. وفي ظلام الليلA وفي تلك اللحظـة وذاك(*٦٩)جديل»

ا9كان امتطى عنترة صهوة جواده الأبجرA وأخذ شيبوب قدامهA ورحل باحثا
عن ديار فزارةA وهناك قتل عوفا أخا حذيفةA وكان أول ضحية لروح صديقه

ا9قتول.

عمارة تهجوه البنات
وعاد عنترة إلى قبيلتهA وعاش منعزلا في خيمته حزينا أسفا على فقد
صديقه الأولA الراسخ في صداقته على الدوام. وذات يوم جاءته خميـسـة
خادمة عبلة برسالة من محبوبتـهA تـطـلـب مـنـه أن يـضـمـن لـهـا الأمـان لـهـا
ولرفيقاتها في أثناء قضائهن بعض الوقت عند الغدير في ا9ـسـاء. وسـعـد
البطل بأن يقوم بهذه ا9همةA ووعد عبلة مرحبا بحمايتها من متجولي الليل.
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وخرجت البنات إلى الغدير في الساعة المحددةA وتبعهن عمارة وهو متنكر
في ملابس امرأةA وعندما وصلت النسوة إلى الغـديـر انـقـض عـمـارة عـلـى
عبلة كأنه النسر الشرهA ولكن النجدة كانت جاهزة; إذ سمع عنتـرة صـراخ
عبلة وهو متخف وراء التلال الرمليةA فاندفع مثل الأسد الـثـائـرA وأمـسـك

بعمارة وكاد يقتلهA ثم تركه يرحلA وقد أتبعته سخرية البنات وتوبيخهن.
فقال الربيع: «ويلك يابن الأمA أنت مجنون ! وما ارتفع النهار حتى شاع
أمره بS الفرسان وعلم كل أحد كانA وصار الناس كلهم يضحكون ويتعايدون
الحديث بينهمA وبعض الجواري اللاتي كن مع عبلة 9ـا رجـعـن إلـى الخـيـام

أخذن يقلن هذه الأبيات:
عـــــــــــــمـــــــــــــارة دع هـــــــــــــوى الجـــــــــــــرد الــــــــــــــرداح

ودع عــــــــنـــــــــك الـــــــــتـــــــــعـــــــــرض لـــــــــلـــــــــمـــــــــلاح
فــــــــــــإنــــــــــــك لا تــــــــــــكــــــــــــف يـــــــــــــد الأعـــــــــــــادي

ولـــــــــســـــــــت بـــــــــفـــــــــارس يـــــــــوم الــــــــــكــــــــــفــــــــــاح
فـــــــلا تـــــــطـــــــمـــــــع بـــــــعـــــــبــــــــلــــــــة أن تــــــــراهــــــــا

تـــــــرى الأهـــــــوال مــــــــن لــــــــيــــــــث الــــــــبــــــــطــــــــاح
ّفـــــــــدع عـــــــــنـــــــــك الـــــــــلـــــــــجـــــــــاج لـــــــــهــــــــــا وإلا

ســــــــقــــــــيــــــــت لأجــــــــلــــــــهــــــــا ســــــــم الــــــــقـــــــــراح
و(ــــــــــــــا أن أتــــــــــــــيــــــــــــــت أتــــــــــــــاك لـــــــــــــــيـــــــــــــــث

تــــــــخــــــــر لــــــــه الأســــــــود لـــــــــدى الـــــــــكـــــــــفـــــــــاح
ومــــــا أبــــــقــــــى عــــــلــــــيــــــك ســــــوى احــــــتــــــقـــــــار

لــــــــقــــــــدرك إذ رجـــــــــعـــــــــت كـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــراح
وعــــــــنـــــــــتـــــــــرة الـــــــــفـــــــــوارس لـــــــــيـــــــــث غـــــــــاب

يــــصـــــول وفـــــي الـــــعـــــصـــــا بـــــحـــــر الـــــســـــمـــــاح
وأنــــــــــــت أذل مــــــــــــن ركــــــــــــب ا(ـــــــــــــطـــــــــــــايـــــــــــــا

وأبـــــــخـــــــل ســـــــائـــــــر الــــــــقــــــــوم الــــــــشــــــــحــــــــاح
ونــــــــــــحـــــــــــــن كـــــــــــــأنـــــــــــــنـــــــــــــا زهـــــــــــــر زكـــــــــــــي

كــــــــأنــــــــفــــــــاس الــــــــبــــــــنــــــــفــــــــســـــــــج والأقـــــــــاح
وعــــــــبــــــــلــــــــة بــــــــيــــــــنــــــــنــــــــا غــــــــصــــــــن نـــــــــدي

عــــــــلاه الــــــــبــــــــدر أو شــــــــمــــــــس الــــــــصــــــــبـــــــــاح
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 عــــــــــش ذلـــــــــــيـــــــــــلاّفــــــــــمــــــــــت كــــــــــمـــــــــــدا وإلا
(*٧٠)فــــلــــيــــس لحــــد هــــجــــري فــــيــــك مــــاحـــــي

زواج عنترة من عبلة
كثيرة تلك ا9عارك التي خاضها عنتـرة ضـد أعـداء بـنـي عـبـسA وكـثـيـر
Aهؤلاء المحاربون الذين سقطوا تحت ضربات سيفه الظامي الذي لا يقاوم
وذلك قبل أن يحقق حلم قلبه القد&. وفي النهاية أصر ا9لك قيسA اعترافا
بخدمات عنترةA على ضرورة زواج عنترة من حبيبته من دون تأخيرA وأعرب
مالك عن موافقته في حرية تامة. ولم يحدث أن كان هناك زفاف أبهى من
زفافهما; فقد حضر الفرسان ا9شهورون من أقاصي البلاد ليشرفوا حفل
زواج ابن شداد وابنة مالك الجميلةA وكانت الهدايا التي أحضروها مـعـهـم
غنية ونادرةA وكان كل واحد من الزعماء ا9رموقS ينشد الشـعـر فـي مـدح

بسالة عنترة وفي تهنئته بالزواج.
«وكان مذهب العرب في ذلك الزمان عند زواجهم أنهم يلبسون العروسة
الحلي والحلل والقلائد وما يقدرون عليه من ا9تاع والـذهـب والـفـضـةA ثـم
Aيعملون لها أقتابا على الجمال بعضها فوق بعض حتى تبقى كالدكة العالية

قعدون العروسة على تلك الدكةA فإذا جلست العروسة واستقر بها الجلوسAُوي
Aفعند ذلك يلبس الرجال صدور الزرد النضيد ويتساوى الأحرار والـعـبـيـد
وتضرب ا9ولدات بالدفوف وتشهر الفرسـان الـرمـاح والـسـيـوفA ثـم يـقـلـن
للعريس: تعال هناك عروسك. وعندئذ يندفع العريس ليحملهاA بينما يصطف
شباب القبيلة عن اليمS وعن الشمال وبأيديهم الحجارة والهراوات ويأخذون
في ضربهA ويحولون دون وصوله إلى عروسه قدر ا9ستطاع. فإذا كسر لـه
ضلع أو أصيب في هذا الحفلA فإن هذا يكون من حظه. أما إذا قتل فـإن
هذا يكون مصيره. وأما إذا نجح في الوصول إلى عروسه فـي سـلامA فـإن

.على أن هذه العادة الفريدة(*٧١)الناس يتركونه ولا يحاول أحد الاقتراب منه»
نعت في حالة زفاف عنترة بأمر من ا9لك قـيـسA لأنـه خـاف أن يـتـعـرضُم

البطل لإيذاء أحد من أعدائه في هذه ا9شاجرة الصخبة.
«و9ا حضرت الأ³ في أرض الشريبة والعلم السعديA وقد ضاقت بهم
Aومنهم من نزل في بطون الأودية الخوال Aفمنهم من نزل من الجبال Aالأرض
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ومنهم من طلب وجه الأرض والرمـالA وقد ازدحمــت الخـلايـــقA ومـا بـقـي
الأخ يعرف حرمة أخيهA ولا الولد يلتـقـي بـأبـيـه... وصـار عـنـتـر يـقـدم إلـى

.(*٧٢)الفرسان العشاء والسحور والغداء والفطور»
Aو9ا ألبس النسوان عبلة من تلك الحلل وأردن أن يخرجوها إلى الجلاء»
عندها أمر عنتر بن شداد أن يضربن لها سرادقا من الديـبـاج ا9ـلـونA وأن
تصف فيه الزرابي والنمارقA وينصب في الوسط كرسـي شـاهـقA وأوقـدوا

ـس بالعنبر... وبعد ذلك صاح عنتر بأخيه شيبـوب وأخـيـهّفيه الشمع ا9لــب
جرير وجماعة من العبيد والفرسان الصـنـاديـد... وقـد أمـرهـم أن يـدوروا
حول السرادق من كل جانب وبأيديهم الرماح... وأن يكونوا على يقظة من
عدو طارق... فعندها صفت الأبطال من كل جانب وصفت النساء والصبيان
والجواري والغلمانA وأوقدوا الشموع... وإذا با9واشط قد خرجن من السرادق
Sوبـ Aأيديهن يضربن بالعنبر وا9زاهـر Sوفي أيديهم الشموع... والإماء ب
أيديهن عبلة البهية كأنها الشمس ا9ضية... وبيـدهـا سـيـف مـشـهـر يـأخـذ
9عانه بالبصرA فعندها صرخ كل من حضر وقال الأعداء والحسادA يا خسارة

.(*٧٣)هذا الحسن والبياض لذلك السواد»
وهكذا تزوج ابن شداد الذائع الـصـيـت بـحـبـيـبـتـه عـبـلـةA بـعـد كـل تـلـك
المحاكمات والأخطار التي تعرض لهاA وأخذ يعبر عن سعادته بتحقيق رغبته

في شعره.

موت عنترة
في أثناء غزواتهA بوصفه زعيما لقبيلتهA هزم عنترة فارسا يدعى وزرا
وكان راميا للسهام مشهورا. و9ا أراد عنترة مـعـاقـبـتـه جـزاء هـجـومـه عـلـى
قبيلتهA سمل عينيه بأن مرر عليها سيفا متوهجا. ثم منحه الرتبة العليا في

قبيلته.
١- ومنذ ذلك الوقتA ووزر بن جابر يدبر في صمت للانتقام منه. وعلى

ـرم عينيهA لم يفقد بحال من الأحوال مهارته فـي الـرمـي.ُالرغم من أنـه ح
و9ا كانت أذناه قد تربتا على تتبع حركات الحيوانات ا9توحـشـة مـن خـلال
أصوات وقع أقدامهاA فقد اكتفى بحاسة السمع لأن تكون خير مرشد ليديه
في رمي السهامA إذ لم يحدث أنه أخطأ الهدف. وقد كانت كراهيته ا9ستثارة
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دائما تستجيب في شغف للأخبار التي تنتشر وتذيع حـول عـدوه. ثـم �ـى
إلى علمه أن عنترة عاد من اليمنA بعد حملة بعيدة وناجحة على حدود بلاد
الفرسA محملا بالغنائم والأشياء الفاخرة مثل تلك التي سبق أن عـاد بـهـا
من بلاط كسرىA وأنه على وشك أن kر في الصحراء لينضم إلى مخيمه.
Aعـبـده الـوفـي Aو9ا سمع وزر بذلك بكى حسدا وغضبا. ثم استدعى نجما
وقال له: لقد مرت سنوات عشر منذ أن دمر القضيب ا9لتهبA بناء على أمر
عنترةA نور عينيA وأنا لم أنتقم منه بعد. ولكن ها قد حانـت الـلـحـظـة لأن
أخمد في دمه النار التي أحرقت قلبي. إنهم يقولون إن عنترة يعسكر على
شواطئ الفراتA ولهذا فإني أرغب في أن أذهب إلى هنـاك وأبـحـث عـنـه.

سوف أسكن مختبئا في أدغال النهر إلى أن تسلم السماء روحه بيدي.
Aثم أمر وزر عبده أن يحضر له ناقته التي تنافس النعامة فـي الـسـبـاق

ـح نفسه بجعبة ملأها بالسهام ا9سمومة. وأناخ نجـم الـنـاقـةA وسـاعـدَّوسل
سيده على أن kتطي ظهرهاA ثم أمسك بـنـهـايـة الخـطـام لـيـقـود خـطـوات
الناقة في اتجاه حوض الفرات البعيـدA ثـم دوت الـصـحـراء بـعـويـل الـبـطـل

المحارب الكفيف وتهديداته.
وبعد مسيرة يوم كامل عبر الفضاء الصحراوي الجافA وصل وزر وخادمه
(في النهاية) إلى شواطئ الفرات حيث تعلم مجراه تلك الأشجار الخضراء

والأعشاب التي تنتشر على طول حوضه.
وسأل وزر خادمه: ماذا ترى على الشاطئ الآخر?

Aورأى خياما قد زيـنـت فـي ثـراء Aورمى نجم نظره على الشاطئ الآخر
وقطعانا كثيرةA وجمالا تتجول في مجموعات في السهولA ورماحا منغرسة
في الأرض على مداخل الخيامA وأفراسا مطقمة مربوطة من أرجلها أمام
أماكن إقامة أسيادها. ثم رأى خيمة تفوق الخيام الأخرى في بهائهاA وقـد
نصبت في مكان يبعد عن النهرA وينتصب عند مدخل الخيمة مثل السارية
رمح طويل من الصلبA وبالقرب منه يقف جواد أشد سوادا من الأبـنـوس.
وتعرف نجم على فرس عنترة النبيلA الأبجر ا9شهورA كما تعرف على سيفه
البتار. وأوقف ناقة سيده وراء الأحراش والشجيرات التـي تـخـفـيـهـمـا عـن

الأعAS ثم أخذا ينتظران ساعة حلول الظلام.
٢- وعندما نشر الظلام أسداله على شاطئ الفراتA قال وزر الكـفـيـف
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لعبده: دعنا نترك هذا ا9كانA إن الأصوات التي أسمعها من الجانب الآخر
تبدو لي بعيدة للغاية عن مجـال سـهـامـيA قـربـنـي مـن الأطـرافA إن قـلـبـي

يحدثني أن ضربة رائعة على وشك أن تجعل اسمي وانتقامي خالدين.
وأخذ نجم الرجل الكفيف من يدهA وجعله أكثر قربا من ا9اءA ثم أجلسه
على الشاطئ في مواجهة خيمة عنترةA وسلمه القوس وجعبة السهامA واختار
وزر أكثر السهام دقة ووضعه على الوترA وظل ينتظر ساعة الانتـقـام بـأذن

صاغية.
وفي هذه الأثناءA بينما كان عنترة في أحضان عبلة زوجته الحبيبة التي
لم يقلل من حبه لها سنوات الزواج العشرA وقد نسي في خيـمـتـه مـتـاعـبـه
وغزواتهA أثار النباح ا9وحش للكلابA حراس الخيمة المخلصAS كما بـعـث

في نفس عنترة الإحساس بفأل يثير القلق.
Aوكانت السماء مظلمة تنتشر فيها السحب Aنهض عنترة وخرج من الخيمة
وتجول عنترة وهو يتحسس طريقه في الظلامA وجذبه نباح الكـلاب الـذي
Aواستمر عنترة يسير إلى أمـام مـدفـوعـا �ـصـيـره Aإلى النهر Aأخذ يتزايد
حتى وصل إلى حوض النهر. و9ا كان يحـدس بـوجـود بـعـض الأعـداء عـلـى
الشاطئ ا9واجهA صرخ على أخيه بصوت عال وسأله أن يبحث عـنـهـم فـي

الشاطئ الآخر.
ولم يكد رجع صوته يـسـمـع صـداه فـي أنـحـاء مـجـرى الـفـراتA وتـصـل
اهتزازاته إلى الصخور والجبالA حتى نفذ سهم في جانبه الأkن ثم تغلغل

ةA إذ لا يليـقّفي أحشائهA ولم تصدر عن عنترة وهو يـتـألـمA صـرخـة ولا أن
ببطل أن تصدر عنه الصرخات والأناتA بل إن عنـتـرة سـحـب مـن جـسـمـه

السهم بيد حازمة.
وصرخ عنترة على عدوه ا9تخفي وقال له: أيها الخائن الجبان الذي لم
يتجرأ على طعني في وضح النهارA لن تهرب من انتقاميA ولن تنعم بثـمـرة

خيانتك.
أما عن وزر الكفيفA فعندما سمع الصوت وظـن أن سـهـمـه قـد أخـطـأ
الهدفA أصابه الفزع من مجرد التفكير في انتقام عنـتـرةA فـأغـشـي عـلـيـه
على الشاطئA واعتقد خادمه أنه ماتA فهرب على ناقته تاركا سيده الفاقد
الوعي في مكانهA أما شيبوب فقد عبر النهر عائماA وتعثر في جسم تصوره
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جسد ميتA فحمله على أكتافه وسار به إلى خيام الأبطال.
Aمـن شـفـائـه Sأصدقائـه الـيـائـسـ S٣- وكان عنترة ا9مدد في خيمته ب
يعاني من آلامه ا9برحةA وكانت دماؤه تختلط بدموع عبلةA وهي تحاول أن
Aوقـوسـه وسـهـامـه إلـى الخـيـمـة Aتوقف نزيف الدم. وأحضرت جثة القاتـل
وتعرف عنترة على ا9لامح ا9شوهة لعدوهA ولم يكن عنده أدنى شك في أن
السهم الذي صوب من يد مثل هذا الإنسانA كان مسمومـا. وفـارق عـنـتـرة
الأمل في الشفاء وأصبح ا9وت المحتم ماثلا أمام عينيه. وقالت له عبلة في
رقة: «و9اذا تفقد الأمل? أنت تتضجر من نبلةA وأنت لا تهمك أسنة الرماح

.(*٧٤)التي غطت جسدك بالجروح»
وأجابها عنترة: «والله يا ابنة العم لقد وافاني الردى وما بقي لي حيـاة
بعد هذا أبداA انظري إلى ملامح ذلك الوجهA إنه وزرA لقد كان سهم الخائن

.(*٧٥)مسموما»
وعندما سمعت عبلة هذه الكلمات ملأت الليل بنحيبهاA وأخـذت تـشـق
ثيابهاA و�زق شعرهاA وتقبض على الـتـراث وتـضـعـه عـلـى رأسـهـاA وكـانـت

النساء في المخيم يرددن نواحها.
وقال لها عنترة: «واعلمي يا حبيبة القلب إنهم بعدي ما يبقونA كذلـــك

A ولا يردون لكْبنـو عبـس لا يقـدرون أن يحموكA ولا يـرعــون لـــك جـــانـب
A ولابد لك من قريب يحميك ومن الأعداء يقيكA فهذه موتـتـي الـتـيْطالب

كتبت عليA فيا ترى كيف تكون موتتـكA ولـكـن يـا ابـنـة الـعـم اقـصـدي أحـد
الرجلAS إما ابن الطفيلA وإما ابن ا9هلهل الأمير زيد الخيلA فإن أحدهما
يحميك ويرد عنك الأعداء ويقيكA فاطلبيه لنفسك. ولم ترد عبلة على هذه
الأفكار ا9فزعة إلا بالدموع. واسـتمر عنتـرة يقـول لها: «يا ابنـة الـعـــم أنـــا
والـلـه ميـت بلا محالةA ومن بعـدي والله ما بقـي يقـام لبنـي عبـس رايةA ولا
يبقى منـها أبيض ولا أسود... ولكن يا ابنة العم أسرعي واركبـي حـصـانـي
والبسي درعي اليمانيA واعتقلي برمحي وسنانيA ويكون سوطي في يـدك
واقصدي نحو بني عبس وعدنانA ويكون في صحبتك الأمير مالـك أبـــوك
Aوعمـرو أخوك. وإذا سرت في البر والوديان فلا تعلمي أحدا من العربـان
وإذا كنت على مثل هذا ا9عنىA فلا يشك أحد فيك ويظنونك أناA فتهـابـك

.(*٧٦)جميع العربانA وتخاف منك سائر الشجعان»
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٤- وبعد أن قال عنترة هذه الكلمات أعطى أوامره بالـرحـيـلA فـنـكـسـت
Aووضعت على الجمال. أما عبلة التي كانت غارقة في دموعها Aالخيام وطويت
Aعلى ارتداء سلاح عنترة الثقيل Aوإن يكن بدافع الطاعة Aفقد أجبرت نفسها
ثم طوقت خصرها وعلقت سيفهA وحملت رمحه ا9نتصب في يدهاA وامتطت
صهوة جواده الأبجرA بينما وضع العبيد عنترة وهو يحتضر في محفة عبلة
التي تعودت أن تسافر فيها في الأيام السعيدةA عندما كانت تعبر الصحراء

وكأنها ملكة.
وما كاد يتوارى مرأى ضفاف الفرات الخـضـراء مـقـتـحـمـS الـصـحـراء
الرحبةA حتى أبصروا خياما على البعد وبدت كأنها بقع في الأفقA أو كأنها
هداب أسود على معطف السماء الأزرق. لقد كانت قبيلة قوية وكثيرة العدد.
وتقدم ثلاثمائة فارس من هذه القبيلة 9هاجمة القافلةA ولكنهم تعرفوا عند

الاقتراب منهاA على المحفة والفرس.
فقال أحدهم للآخر بصوت خافت: إنه عنتر وعبلةA انظروا هذا سلاحه
وهـذا فـرسـه الأبجـرA ومحفـة عبلـة الفـاخرة. دعـونا نعود إلـى خيـامنـا فلا

نعرض أنفسنا لغضب هذا المحارب الذي لا يقهر.
ثم كانوا على وشك أن يديروا اللجامA عندما قال شيخ كهل أكثر تعقلا

وتدبرا من الشباب:
«يا بني عميA إن هذا الجواد جواد عنترA والسلاح سلاح عنتـرA إلا أن
Aلأن القامة والله ما هي قامته Aما هو عنتر Aوحق من علا فاقتدر Aالراكب

ـى زجريA فإن عنـتـر قـدّولا هذه الهمة همتهA فإن صـدق حـذري ولـم يـخـن
مات. وما هذه إلا عبلة بنت مالكA وابن عمها قد حلت به ا9هالكA فسيروا

.(*٧٧)قدامهم حتى نتحقق أمرهم»
و9ا رأى الفرسان أن كلام الشيخ صادق في هذا الاحتمالA تراجعوا في

ـعدA دون أن يجرؤوا على مهاجمتها.ُخطواتهم وهم يتتبعون القافلة من ب
وأخذ ذراع عبلة الرقيق يلتوي من ثقل الرمح الحديدي �ا اضطـرهـا

لةلأن تناوله لأخي زوجها الذي كان يسير بجوارها. وسرعان ما شعرت عب
Aوعندما وصلت الشمس إلى السمت Aبالإرهاق الشديد من التعب وا9عاناة
وصارت رمال الصحراء تتوهج مثل النارA رفعت مقدمة خـوذتـهـا لـتـجـفـف
العرق الذي جرى على جبهتهاA وعندئذ ألقت عيون الأعداء نظرة خاطفـة
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على بياض وجههاA وصرخوا: إنها ليست سوداءA واندفعوا مسـرعـS عـلـى
خيولهم مقتفS أثر جماعة عنترة القليلة العدد.

وعندما سمع عنترة صوت عدو الخيولA وصوت صهيلهاA وعندما سمع
صوت عبلة تصرخ بهA وكان راقدا مشرفا على ا9وت في المحفةA قام وأطل
من بS الستائرA وأطلقA للمرة الأخيرةA صرخة الحرب ا9فزعة التي عرف
بهاA وعرفتها كل الصحراء. وعندئذ انتصبت أعراف الخـيـول وتجـمـد مـن
عليها من الفزعA ثم قال أعداء عبس: «أسرعوا بنا نطلب الـهـرب والـنـجـاة
لأنها حيلة هذا الشيطان الذي ما يقاومه في الدنيا إنسانA ولا يطيق لقاه
أحد من الشجعانA وقد أخفى نفسه حتى ينظر من يتعرض لأهلهA فيسير

إليهم ليخرب ديارهم وkحق آثارهم».
ولم يبق بعد ذلك سوى نفر قليل كانوا لا يزالون يثقون في صوت الرجل

الشيخA ويستمرون في تتبع القافلة من بعد.
٥- وعلى الرغم �ا كان يعانيه عنترة من ضعفA فقد وضـع عـبـلـة فـي

المحفة وامتطى صهوة الأبجرA واكتسى بأسلحته ومشى ببطء بجوارها.
Aكانوا قد وصلوا إلى واد لا يبعد كثيرا عن قبيلة عبس Aو9ا حل ا9ساء
Aو9ا كان الوادي محاطا بجبال صعبة الاختراق Aوكان يسمى وادي الغزلان
لم يكن من اليسير على الجماعة السير خلالها إلا من خلال جانب الصحراء
عن طريق �ر ضيق تكتنفه الأخطار حيث لا يستطيع السير فـيـه بـالـكـاد
سوى ثلاثة فرسان متجاورين. ووقف عنترة عند مدخل ا9مر الضيقA وجعل
القطيع والعبيد والجمل الذي يحمل محفة عبلة العزيزة تسبقه. و9ا اطمأن
إلى أن القافلة تسير في أمان في الواديA عاد لـيـقـف وحـده حـارسـا عـلـى
نهاية ا9دخل مواجها السهل والعرب الذين كانوا يتبعونه على بعدA وفي تلك
اللحظة ازدادت آلامه و�زقت أحشاؤهA وكانت كل خـطـوة لـلـفـرس تجـعـلـه
Aوبدأ ا9ـوت يـجـتـاح أطـرافـه Aيعاني من الآلام التي أصبحت مثل نار جهنم
ومع ذلك فقد كان يوقر روحه الباسلة. و9ا أصبـح مـواجـهـا لـلـعـرب الـذيـن
Aوغرس طرف الرمح فـي الأرض واسـتـنـد عـلـيـه Aأوقف الأبجر Aيلاحقونه
على نحو ما يفعل المحارب الذي يعطي الفرصة لفرسـه لـكـي يـتـنـفـسA ثـم

وقف عنترة بلا حراك عند مدخل الوادي.
٦- وعند رؤية هذا ا9نظرA وقف المحاربون الثلاثة الذين كانوا حتى هذا
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الوقت يقتفون آثار القافلةA مترددينA على بعد عدة مئات من الخطوات.
وقال أحدهم للآخر: «لقد لاحظ عنترة أننا نتبع سـيـره وهـو يـنـتـظـرنـا
ليقتلنا جميعاA دعونا نستغل فرصة ظلام الليل ونهرب من سيـفـه ونـنـضـم

لإخوتنا».
ولكن الشيخ الذي كان لا يزال مصرا على رأيهA طلـب مـنـهـم أن يـبـقـوا
وقال: «يا بني عمي إنني قد تحيرت من هذا الأمر ا9تداركA وإني ما أظن
إلا أن عنتر هالكA ولو كان هو في طيب الحياة ما سكت عن قتاله في هذه
الوديانA لأنه لا هو برعديد جبان ولا ذليل مهانA حتى إنه يقف هكذا عـن
القتالA ويرهب الرجال والأبطالA تعالوا إذن أيها الشجعانA وإذا رفضتم أن
تغامروا بأرواحكم أمام سيفه: فلتنظروا على الأقل قبل بزوغ الفجرA وعندئذ
تنجلي شكوكم». وقرر الفرسان الثلاثةA على الرغم من عدم اقتناعهم بكلام
الرجل اقتناعا كاملاA أن يبقوا كما همA ولكنهم كانوا متوترين وخائفS من
أقل هبة من التراب الذي كان يثيـره الأبـجـر بـرجـلـيـهA وظـلـوا طـوال الـلـيـل

�تطS صهوة خيولهم دون أن يسمحوا لأعينهم بأن تغمض.
٧- وفي النهاية بدأ نور النهار ينير السماءA ويزيل الـظـلال الـتـي عـمـت
الصحراء. وكان عنترة لا يزال واقفا على نفس الهيئة في مدخل ا9مر. أما

فرسه الذي كان مطيعا لأفكارهA فقد وقف بلا حراك مثل سيده.
وعندما رأى المحاربون هذا ا9نظر الغريبA وقـفـوا مـشـدوهـS وأخـذوا
يتشاورون قبل أن يصلوا إلى حل. إن كل الشواهد توحي بأن عـنـتـرة فـارق
الحياةA ومع ذلك لم يجرؤ أحد على أن يتقدم ليتأكد (من الحقيقة). وإلى
هذا الحد �كنت منهم عادة الخوفA تلك التي غرسها فيهم البطل. ولكن
الشيخ أراد أن يقدم الدليل لنفسه ولهمA وذلك قبل أن يعزموا على الفرار أو
التقدمA فترجل عن فرسهA وترك لجامهاA ووخزهـا فـي مـؤخـرتـهـا بـطـرف
رمحه وهو يدفعها إلى مدخل ا9مرA وما كادت تصل إلى حدود الـصـحـراء
ومنها إلى ا9مر الضيق حتى وثب الفحل الناري الأبجر وهو يصهل وجـرى
نحو الفـرس التـي جـاءته بلا فارس. وعنـد أول وثـبةA سـقـط عـنـتـرة الـذي

 على الرمح الذي انزلق من تحت يدهA وسقط كما يسقطّكـان لا يرتكز إلا
البرجA ودوى صوت سلاحه في ا9مر.

وعند سقوط البطلA وسقوط الجسد ا9يت على الترابA تجمع الفرسان
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الثلاثة حول الجسد ا9سجى أمام حوافر خيولهمA وتـعـجـبـوا أن يـروا ذلـك
الذي هز بلاد العربA مسجى بلا حراك في الصحراء. ولم يتملكوا مقاومة
Aأن يقيسوا بأعينهم تلك الأطراف الضخمة وقوامه الفارع. واكتفى المحاربون
بعد أن ضاعت منهم فرصة الإغارة على عبلة التي دبر لها عنترA بناء على
خطته الاستراتيجيةA أن تصل إلى مضارب عبس بعد ليلة كاملة (من ا9سير)
واكتفوا بأن يسلبوا البطل أسلحته ويأخذوها معهم تذكارا لهزkـة الـبـطـل
با9وت. وعبثا حاولوا الإمساك بفرسهA فعندما اشتم الأبجر المخلص موت
سيدهA شعر بأنه ليس هناك فارس بعد يستـحـقـهA فـجـرى كـالـبـرق وهـرب

منهم واختفى عن أعينهم في أعماق الصحراء الحرة.
ويقال إن الشيخ الكهل عندما أيقن من مصير البطل الذي طبق اسمـه
الآفاق بغزواته ا9تعددةA وهدأت نفسهA بكى علـى جـسـده وغـطـاه بـالـرمـال
وقال له: يا لـك مـن فـارس كـر&A فـإنـك فـي حـيـاتـك وبـعـد �ـاتـك صـنـت

ي الأرض التي شهـدتّـدَل القطر الـنّـبلُالأموال والحر&A لتخلد روحك ولـي
آخر معاركك.

التعليــق والدراســة
يتمثل ا9وضوع الشعبي الأول الشـائـع فـي «عـنـتـر وعـبـلـة» فـي الأحـوال
الاجتماعية ا9بكرة غير الواعدة التي نشأ فيها البطل; فقد كانت المحظيات
من العبيد لا يلقS القبول في المجتمع العربي. ويشكل هذا ا9وضوع حكاية
Aثلون قاع المجتمعk إذ كان الأطفال الذين يولدون من أولئك النساء Aعنترة
بالإضافة إلى هذا فإن موضوع عنتر الأسود البشرةA نشط في وقت كانت
فيه غارات الأثيوبيS وتهديداتهم قريبة إلى الذاكرة. ور�ا كان من النماذج
الأخرى للطفولة غير الواعدةA ور�ا من أشهرها في مجال الفولكلـورA مـا
يرد في دائرة حكايات سندريلا الخرافية التي لا تـعـرف أبـطـالا يـرتـكـزون
على مهاد واقعيA كما ترد في حكايات أبطال التراث الشعـبـي. فـفـي هـذه
ASوينشأ في حضن أبوين متواضع Aثم ينقذ Aالنماذج يبعد الطفل عند ولادته
وفي النهاية يكتشف أن الطفل ابن ملك. ولا يـرد هـذا الحـل فـي رومـانـس
عنترة إلا في الروايات ا9تأخرةA حيث يكتشف عنتـرة أن أمـه كـانـت أمـيـرة
أثيوبية أو سودانيةA وهي علامة على أن الحكايات التـي كـانـت تـدور حـول
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عنترة كانت تطابق النموذج. وهناك أبطال آخرون كانوا يعانون من الازدراء
بأشكال مختلفةA ومن بينهم يوسف الذي بيع بوصفه عبداA وأرثر الذي كان
خاضعا للأخ «كــاي» الذي تولى تربيتهA ثم خادم ا9طبخ جاريت الذي أهانته

«لينيت» ثم آب لينكولن الذي كان فقيرا دميما.
Aومن ملامح البطولة في رومانس عنترة قوته ا9بكرة وضخامة حجمـه
وقد أثبت هذا عندما قتل الذئب والأسدA والعبد ا9تنمـرA وهـنـاك أحـداث
إضافية أخرى في الرومانسA وإن لم يتضمنها العرض المختصر الذي قدمناه;

ق أقوى الأقمطةA وعندمـاّوهي تذكر كيف أن عنترA عندما كان طفـلاA مـز
كان عمره أربع سنوات قتل كلبا ضخماA وهو ما فعله كوخلايـن الـذي قـتـل
كلب الصيد كولانA فاشتق منه اسمه ويوازي هذا ما يروى عن هرقلA الذي
لم يكد يبلغ السنة الأولى من عمره حتى خنق حيتS. ثم هناك الصبي بول

 في خليج فندي من مهده الضخمA ثم دافي كروكيتّبونيان الذي اهتز ا9د
الذي قتل دبا عندما كان عمره ثلاث سنوات فحسب.

وتعد أسلحة البطل وتجهيزاته من التراث ا9روي كذلكA فإذا كان عنترة
قد غنم فرسه الأبجرA فإن الإسكندر روض الفرس بوسيفالوسA كما اشتهر
كوخلاين بحصان مركبتهA وكان يعرف باسم أشهب ماشا. وإذا كان عنـتـرة
قد اشتهر بسيفه «الظامي» فـقـد اشـتـهـر كـل مـن ا9ـلـك «أرثـر» و «رولانـد»
بسيفيهماA إكسكاليبور ودوراندلA كما اشتهر فيرجوس وسيجود وشار9ـان
وسيجفريدA وأويجير بحملهم سيوفا مشهورة. وقد وصل الظـامـي إلـى يـد
عنترة من تحت رمال الصحراء بطريقة تكاد تكون سحـريـةA وهـي شـبـيـهـة
بحادثة انتزاع ا9لك أرثر للسيف إكسكاليبور من الصخر وانصياع السـيـف
Aهود يـنـفـخـان فـي أبـواق مـشـهـورة Sوروب Aجرام لسيجموند. وكان رولاند
كذلك أخيل وكوخلاينA وكروكيتA أما عنترة فكان يطلق صرخات الحـرب
ا9ثيرة للفزع.ويعد الفخر أمام العدو عادة أخرى شارك فيها الأبطالA ومثال
ذلك تحدي عنترة في السهل لضربات الحـاجـب خـسـروان قـبـل أن يـدخـل

ا9عركة وأنشد:
نـــــــفـــــــســـــــوا كـــــــربــــــــي وزيــــــــلــــــــوا عــــــــلــــــــلــــــــي

وابـــــــــــرزوا لـــــــــــي كـــــــــــل لـــــــــــيـــــــــــث بــــــــــــطــــــــــــل
وانــــــهــــــلــــــوا مــــــن حــــــد ســــــيـــــــفـــــــي جـــــــرعـــــــا
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مـــــــرة مـــــــنــــــــهــــــــا نــــــــقــــــــيــــــــع الحــــــــنــــــــظــــــــل
وإذا ا(ــــــــــــوت أتــــــــــــى فـــــــــــــي جـــــــــــــحـــــــــــــفـــــــــــــل

فـــــــــدعـــــــــونــــــــــي ولــــــــــقــــــــــاء الجــــــــــحــــــــــفــــــــــل
يـــــــابـــــــنـــــــي الأعـــــــمــــــــام مــــــــا بــــــــالــــــــكــــــــمــــــــو

عـــــــن لـــــــقـــــــائـــــــي كـــــــلــــــــكــــــــم فــــــــي شــــــــغــــــــل
أيـــــــن مـــــــن كـــــــان لـــــــقـــــــتــــــــلــــــــي طــــــــالــــــــبــــــــا

رام يــــــــــســــــــــقـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي شـــــــــــراب الأجـــــــــــل
قــــــســــــمــــــا يــــــا عــــــبـــــــلـــــــة مـــــــا مـــــــنـــــــيـــــــتـــــــي

بـــــــــثـــــــــنـــــــــايـــــــــا كــــــــــالــــــــــزلال الــــــــــعــــــــــســــــــــل
إنــــــــــنــــــــــي لــــــــــولاك مــــــــــا ذقــــــــــت الــــــــــكـــــــــــرى

(*٧٨)كـــــــي أرى الـــــــطـــــــيـــــــف بـــــــه يـــــــا أمـــــــلــــــــي

وفيما بعد أنشد عنترة شعره قبل أن يدخل ا9عركة مع البطـل الـرومـي
فقال:

الــــــيــــــوم أنــــــصــــــر لــــــلـــــــمـــــــلـــــــيـــــــك ا(ـــــــنـــــــذر
لــــــيــــــعــــــلـــــــم كـــــــســـــــرى قـــــــوتـــــــي وتجـــــــبـــــــري

 ركـــــن الـــــروم جـــــمــــــعــــــا فــــــي الــــــوغــــــىّوأهــــــد
وأجـــــــــز رأس الــــــــــبــــــــــدرمــــــــــوط بــــــــــأبــــــــــتــــــــــر

يـــــــا أيـــــــهـــــــا الــــــــنــــــــذل الــــــــذي رام الــــــــوغــــــــى
مــــــســــــتــــــهــــــزئــــــا مــــــتــــــجــــــبــــــرا بــــــتــــــكــــــبـــــــر

إن كــــــنــــــت أنـــــــت الـــــــبـــــــدرمـــــــوط فـــــــإنـــــــنـــــــي
مــــــــن آل عــــــــبــــــــس غــــــــاب لــــــــيــــــــث قــــــــســـــــــور

فـــــابـــــرز لـــــتـــــلـــــقـــــى شـــــرح مـــــا قـــــد قـــــلــــــتــــــه
(*٧٩)واعـــــلــــــم بــــــأنــــــي واحــــــد فــــــي الأعــــــصــــــر

Aولنا أن نقارن هذه الأبيات �ا ورد في ا9سرحية الأمريـكـيـة ا9ـفـقـودة
أسد الغربA وإن كانت ا9قارنة تهبط من السامي إلى الهزليA وفيها نجد أن
الكولونيل �رود ا9رسوم على غرار �وذج دافي كروكيتA هو الأسدA وكان
على وشك أن يضرب شخصا جاءه متفاخرا من الأدغالA وهو مراكبي في

عي من بS أشياء أخرىA أنه يستطـيـع أن يـصـارع الـقـطـطّا9سيسيـبـي يـد
ا9توحشة. وصرخ �رود قائلا: ألست أنا زهرة الـغـابـة الـصـفـراء ! اسـمـي



196

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

�رود الناريA نصفي حصان ونصفي �ساحA وبي 9سة من الزلزالA إننـي
Aوكلبي أقـبـح كـلـب فـي الحـي Aأمتلك أجمل البنات وحصاني أسرع حصان
سرعتي تفوق سرعة أي رجل فـي كـل كـنـتـاكـيA أقـفـز إلـى أعـلـى وأطـرحـه

 ويتشابه �وذج البطلS في ا9قـارنـة(٦)أرضاA وأسابقه وأضربه بالسيـاط»
بالأسدA ثم في ا9باهاة با9رأة والجوادA وفي �تعهما �واهـب خـاصـة فـي

القتال وفي صرختيهما في الحرب ومبالغاتهما.
وتروي الحكاية الشعبية خطابا لدافي كروكيت ا9فروض أنه ألقاه أمام
الكونجرسA وتبدأ بصرخة حربA وتقولA هو.. هو.. هوب.. يو.. وو.. وو..
يو.. أنا أقول لك يا سيدي رئيس الجلسةA عندي حديث نقحته طيلة ستة
شهورA أنا الرجل الصياحA عندي أخشن جواد يهز الجنباتA وأقـدر سـلاح
على التصويبA وأجمل أختA وأسـرع الـكـلاب فـي الحـي... أبـي يـغـلـب أي
رجل في كنتاكىA وأنا أستطيع أن أتفوق على أبي وأستطيع أن أبز أي رجل
في الكلام في هذا المجلس بعد أن أمنحه فرصة ساعتS يبدأ فيهما قبلي.
وفي وسعي أن أجري أسرع من أي فتى وأنا أنافس أي فتى في الغوص في
هذا الجانب من ا9ستنقع الكبيرA وفي البقاء أطول مدة في قاعهA ثم أخرج
غير مبللA وأستطيع أن أمشي مثل الثور وأجري مثل الثعـلـبA وأعـوم مـثـل
Aوأنطلق مثل الزلزال Aوأحارب مثل الشيطان Aالقرموط وأصرخ مثل الهندي
وأعشق مثل الثور المجنون وأبلغ مـواطـنـا دفـعـة واحـدة دون أن أخـتـنـقA إذا

.(٧)دهنت رأسه بالزبدA وثبت أذنيه إلى الخلف»
على أن مالا مثيل له في خصائص البطـل الـشـعـبـيA حـسـن بـلائـه فـي
ا9بارزةA وحتى إذا حارب في صفوف الجيشA فهو يحارب الأعداء جميـعـا
واحدا واحدا في آن واحدA ومن الخـصـائـص الـلازمـة لـلـبـطـل كـذلـكA أنـه
يكسب ا9عركة على الدوام; فهو البطل الأعلـى الـذي لا يـقـهـرA عـلـى الأقـل
Aفإنه يتبع كذلك النموذج الشعبي Aحتى نهايته. حتى إذا حانت نهاية حياته
فهو kوت بسبب الخديعة بالسمA ولكنه kوت موتة بطولية. وكثيرا ما يظل
مدافعا عن قومه حتى بعد ا9وت; ف ـ«أخيل» طعن طعنة غير عادلة في عقبه

A ومات رولاند بسبب خيانة جانيلون لهA وكان موت ا9لك آرثـرّغير المحمي
نتيجة خيانة موردريد لهA أما روبS هود فنزف حتى ا9وت بسبب الخيانة.
ومات الإسكندر مسموما وقد أعطى جنوده الساعات الأخيرة من حـيـاتـه.
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وفي معركة ألاموA أصيب دافي كروكيت مـن الخـلـفA واسـتـمـر يـدافـع عـن
القلعة وهو يعاني سكرات ا9وت. ويتشابه البطلان عنـتـرة وكـوخـولايـن فـي
موتهماA فقد جعل كوخولاين أتباعه يربطونه إلى حجر منتـصـب فـاسـتـمـر
صده للعدو حتى استقرت عليه الغربان وكشفت عن موتهA وكما أن الأبجر
لم يسمح لأحد بأن يقترب منه بعد موت عنترةA كذلك هاجم ماشا الأشهب
فرس كوخولاينA أعداء سيـده ا9ـتـوفـى ثـم هـرب. ويـبـدو أن هـنـاك عـلاقـة
تشابه خاصة بS عنترة وكوخولاينA وهذا ا9وضوع جدير با9لاحظةA حيث
إن الأدب ا9بكر لأيرلندا لم يكن منتميا للمسار الإغريقي الروماني  ـاللاتيني
Aكما سبق أن ذكرنا Aـالأوروبي الذي سارت فيه الثقافة الغربية بصفة عامة 
بل يعد هود وغيره من آداب الجزر البريطانية وأيسلنده مستقلا عن المجرى

. ور�ا فسرت بعض وجوه التشابهA من خلال ما يبدو من �اثل(٨)الرئيسي
في البناء الاجتماعي بS بلاد العرب وأيرلندةA على الرغم مـن أن الـعـرب
كانوا أكثر تنظيماA وأكثر دماثة وأكثر تقدماA وبطبيعة الحال تعكس حضارتهم
زمنا أحدث عن زمن الأسطورة الأيرلنـديـة الأكـثـر قـدمـا. وإذا نـظـرنـا إلـى
Aأسلوب الحياة في رومانس «عنتر وعبلة» وجدنا بيئة فروسية و�ييزا طبقيا
واحتراما للمرأةA وهي مكونات الفروسية الأوروبية ا9تأخرة. وعلى الـرغـم
من أن المجتمع العربي لم يقم على شريعة الإقـطـاع ا9ـعـروف فـي المجـتـمـع
الأوروبيA فإنه يرتكز على نظام الأسر الغنية المحلية التي يدين لها الـغـيـر
بالولاءA وkثل ا9نذر في سيرة عنترة هذه الطبقـة. فـا9ـنـذر كـان ابـن مـلـك
عربي كبير يحكم على ملوك أو زعماء محلـيـAS وهـو بـدوره يـديـن بـالـولاء
للملك الفارسي بوصفه تابعا له. وعلى كلA فإن ولاء العربي ينتقل من خلال
Aقبيلته إلى كل زعيم قبلي أو ملك محلي يـصـل إلـى هـذا ا9ـنـصـب أحـيـانـا
وليس دائماA عن طريق الوراثة; فقد كانت زعامة الرجل القادر من طبـقـة
الفرسانA عاملا حاسما. فا9نذر وأسرته kثلون الطبـقـة الـعـلـيـاA ولـكـنـهـم
مدعومون من زعماء القبائلA وهؤلاء يستمدون قوتهم وثراءهـم مـن خـلال
فرسانهم ا9سلحS الذي يتمتعون �ا kيزهم عن الآخرينA أي عن الأعضاء
المحاربS في المجتمعA ويلي هؤلاء الفقراءA وفي أسفل الدرج يأتي العبيد.
وإذا تحدثنا بلغة الاقتصاد نـقـول: إن أسـبـاب الـعـيـشA كـمـا نـراهـا فـي
رومانس «عنتر وعبلة» ترتكز على الدواب التي تعد ضرورة لعماد الحـيـاة:
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ـحصل عليهاُالخيول والجمال والأنعام وا9اعز وكذلك العبيدA والغنائم التي ي
Aوالآخر مثل الأسلحة والمجـوهـرات والـذهـب والأرديـة الـثـمـيـنـة Sالح Sب
فالحصول عليها بالغارات كما يدافع عـنـهـا مـن الـغـاراتA وإن كـانـت حـيـاة
البدو تؤدي إلى تكديس ا9لكيات. فإذا عنت الحاجة إلى ثروةA خرج الفارس
للفوز بها. ولهذا كان طبيعيا لكل من عنترة وعمارةA على سبيـل ا9ـثـالA أن
يحصلا على ا9هر ا9طلوب بهذه الطريقةA ونحن نسمع في حكايات ا9هـور
الأخرى عن وقوع الجميع أسرى �ن فيهم العروس. وتتعدى مهمة الفرسان
ذلك إلى القيام بغزوات لإنقاذ رجال القبـيـلـة أو مـسـاعـدة ا9ـوالـS لـهـم أو
الهجوم على الأعداء. وكان لعشيرة عبس موطن أو حلة تقع على بعد مائة
ميل إلى الشمال من ا9دينةA وكانت لهم فيه حقوقA شأنهم فـي ذلـك شـأن
Aحقوق ا9لكية فيما هو مشاع مثل ا9راعـي وا9ـاء Aغيرهم من البدو الرحل
وكذلك حق الإقامة فيها. وكان ا9لك زهيرA زعيمهمA وأبناؤه kتلكون أكثـر
من الأخيرين. وكان لكل منهم مائتا عـبـدA أي أنـهـم kـتـلـكـون مـن الحـقـوق
ا9شاعة أكثر من سائر أفراد القبيلة. أما الفقراء والأرامل واليتامىA ويدرجون
في الغالب في مجموعة واحدةA فعلى الرغم من نقـاء دمـهـم الـعـربـيA فـلا
سبيل إلى حقوقهم إلا وفقا للعرف السلوكي الذي يحمي القوي �قـتـضـاه
الضعيفA والأقوياء هم الفرسان والخيالة من أعضاء القبيلة العاملAS أي
الذين يقومون بالغزو. وتشبه هذه الأعراف علـى نـحـو مـثـيـر مـثـيـلـتـهـا فـي

 Aعلى نحو ما ورد في كتاب غارة ا9اشية AأيرلنداThe Cattle of  Raid of Couly

التي يلعب فيها كوخـولايـن دور الـبـطـل. والـراجـح أن الحـكـايـة �ـت خـلال
القرون ا9سيحية الأولىA ولكنها دونت في النصف الأول من القرن الثامن.
وا9عروف أنها أحد مصادر الحكايات التي تدور حول ا9لك أرثـرA عـلـى أن
هناك تطابقا بS بعض الحكايات في الكتاب الأيرلندي وفي «عنتر وعبلة».
ومثال ذلك أن ا9اشية هي وسيلة للرزق. وليست الحكاية الـسـابـقـة إلا
واحدة من الحكايات الأيرلندية التي تحكى عن غزوات نهب القطيع. وكما
هو الحال في «عنتر وعبلة»A تصور هذه الغزوات بوصفها الوسيلة الوحيدة
للحياةA وهي الشغل الشاغل لكل شخص; فالخطط توضع وا9ـعـارك تـدور
تحت قيادة شيخ أو ملك (وهي هنا ا9لكة) من أجل امتلاك القطعان. وقد
Aطال الجدل حول ما إذا كانت هذه ا9عارك تعتبر حروبا أم رياضة أم تجارة



199

عنتر و عبلة

فلقد كانت شغلهم الشاغل على الدوامA ولابد أن القطعان الأيرلندية كانت
عجفاء رشيقة مثل كلاب الصيد بسبب هذا الجري. ومرة أخرى نجد في
حكايات البطولة الأيرلنديةA كما هو الحال في سيرة عنترة أن الـقـوي فـي
عون الضعيفA وأن الطبقات الاجتماعية تعتمد على القوى المحاربـة وهـي
نفسها القوى العاملةA وأن زعماء العشائر يتقلـدون مـنـاصـبـهـم عـن طـريـق
الانتخاب من داخل الأسر الحاكمة. وا9رأة لها احترامها في العشـيـرةA بـل

A إنهن رفيـقـاتScathac أو مثل سكـاتـاك Medbقد تكون حاكمة مـثـل مـدب 
للرجال وأنداد لهمA ولهن ما kيزهن من قدرات كامنة قابلة للتحققA كـمـا

ـعشقن عشقا آسراA عشقُيتمتعن بأشكال مختلفة من التحررA ولكنهن لا ي
عنترة لعبلة.

Aالشرق والغرب قبل نهاية القرن الحادي عشر Sوهذا فارق جوهري ب
عندما وصلت قصص الفروسية والحب إلى جنوب فرنسا عن طريق إسبانيا
Aا9سلمة; لقد كان للعرب اهتمام حسي بالنساء وتسلـيـم بـالحـب الجـنـسـي
وهو ما لم يعرفه الغرب. ويظهر هذا في قصة يوسف العربية. مقابل قصة
يوسف الغربيةA وفي قصة أوليمبياس ونكتانيبوسA وفي النوادر الفكاهـيـة
التي وردت في كتاب ألفو نصوص «مجالس ا9تعلمS» وفـي حـكـايـات ألـف
ليلة وليلةA وفي الحـكـايـات والـنـوادر والـتـي وردت فـي الأدب الأوروبـي فـي
العصور الوسطى وافدة أصلا من شـرق الـبـحـر الأبـيـض ا9ـتـوسـط. كـانـت
عاطفة الحب الطاغية مظهرا من مظاهر الحياة الدمثةA وكان الغرب سعيدا
بتبنيه من حضارة العرب ا9ميزة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع اسـتـعـارتـه لأحـواض
الاستحمام والطنافسA والقماش ا9طرز والمخمل والحريرA والبرتقال والسكر
والبهارA والشطرنج والزجاج ا9لونA وا9راياA والألوان الجديدة (مثل الفستقي
والأرجواني والقرمزي) وشعارات النبالةA وحدائق البيوتA والأحذية ا9دببة
Aوالجيتار والعود والرباب والتروبادور ASوالرقصات ا9وريسكية وا9وسيقي
Sوبهذا تحولت العاطفة في أوروبا إلى الحب العفيف. ويزداد الـتـشـابـه بـ
أوليات الفروسية الأيرلندية والفروسية العربية في �وذج البطل لـدى كـل
منهماA على نحو ما رأينا في وجوه التشـابـه بـS كـوخـولايـن وعـنـتـرة. ومـن
ا9مكن أن نضيف إلى ذلك تفاصيل تنتمي في حد ذاتها إلى رومانس العصور
الوسطى: فعينا عنترة تجحظان ويزداد توحشهما واحمرارهما إذا غضب.
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Sأن يسحب إحدى العين Aوهو يحمس نفسه للمعركة Aأما كوخولاين فيمكنه
إلى الداخل ويدفع بالأخرى إلى الخارج مثل ا9رجل. أما عن معاركهما في
زمن الشبابA التي سبقت الإشارة إليها: فكل منهما قامت بـتـربـيـتـه امـرأة

هماّ(زبيبة وسكاتاك). ولكن نظرا 9قدرتهما غير العاديةA تولى الأقرباء مد
عـد عنترة بالزواج من عبلةُبالأسلحةA (والد عنترةA عم كوخولاين). وقـد و

إذا حارب أعداء أبيهاA وكذلك وعد كوخولاين بالزواج من فاند إذا ما حارب
أعداء زوج أختها. وتصف سيرة عنترة وعبلة لقاء الأب بابنه قبل أن تحدث
ا9واجهة بينهما وذلك عن طريق التعرف عـلـى سـوار يـرتـديـه الابـن (قـصـة
أسيد ونازح). وفي الحكاية الأيرلندية تقابل كوخولاين مع ابنه كونلاA وطعنه
في معركة قبيل التعرف عليه من خلال خاe.  وكل هذه ا9وضوعات العربية
والأيرلندية نجدها كذلك في مادة بريطانياA أي حكايات العصور الوسطى
Aعيونهم البارزة الحمراء Aالبريطانية; فمن ملامح الغيلان ا9فزعة والعماليق

ئ برسيفال والفرسان ا9عروفون معه وهم شبابA على أيدي نساء.ّـشُوقد ن
ـمنح للبطل في مقابل معاركه التي يخوضها (جارت ولايون)Aُوكانت الفتاة ت

وكانت معركة الأب مع ابنه وتعرف أحدهما على الآخر بعد ذلكA أو تعرف
أحدهما على الآخر من دون معركة موضوعا عرفه العرب منذ زمن. ومثال
Sذلك ا9عركة الفاصلة في حكاية رستم وزهراب. ونخص بـالـذكـر حـادثـتـ
أساسيتS �ثلان الذروة في ملحمـة ا9ـلـك أرثـرA وهـمـا لـقـاء أرثـر بـأخـيـه
مودريد ولقاء كونسلوت بجلاهادA وقد اختلطا بحكايات ليونل ولوت وجادين
ونوك وأيدر. وفي كل هذه الأحداث يظهر الخاe وسيلة للتعرفA وإذا كنـا
قد سجلنا أن التراث الأيرلندي يعتـبـر ا9ـصـدر الأول 9ـادة بـريـطـانـيـاA وأن
بطولات كوخولاين تلعب دورا كبيرا في هذا المجالA بذلك نكون قد عقدنا
التوازي بS حكاية عنترة والفروسية الغربية في مراحلها الأولى. ور�ا كان
من الأوفق أن نسمي هذه ا9رحلة �ـرحـلـة الـفـرسـان الـتـي تـعـد الإرهـاص
الحقيقي لنظام الفروسيةA وأساس ا9ثل وا9ؤسسـات وقـصـص الـرومـانـس
التي نبع منها جميعاA وبناء على ذلكA فإن سيـرة «عـنـتـرة وعـبـلـة» تـشـارك
ASالتراث الأوروبي عناصر نصادفها عادة في حكـايـات الأبـطـال الـشـعـبـيـ
الذين لم يصلوا بعد 9رحلة أبطال الفروسيةA وفي مظاهر الفروسية. لقد
تـطـور نـظـام الـفـرسـان فـي أوروبـا مـن سـلاح الـفـرسـان الـضـخـم فـي زمـن
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جوستنيانA وكان الفرسان فيه يتسلحون بالرماح والأقواسA وkثلون العمود
الفقري للجيش الرومانيA لكنهم كانوا يتصفون بالبطء وثقل الحركة وعدم
الكفاءة في تعاملهم مع الغارات الـبـربـريـةA حـيـث إن الـبـرابـرة كـانـوا بـدأوا
ينطلقون في حرية ويضربون ويفرون مسرعAS مسلحS بالأقواس والسهام.
وعلى أنه في القرن التاسعA بدأ الغربيون يستخدمون في سلاح الـفـرسـان
الأسلحة الثقيلة التي تبنوها من الفرس الساسانيS (من القرن الثالث إلى
السابع)A الذين تعلموا التقنية الصعبة من البارثيS. وقد استطاع الخيالـة
في دروعهم والخيول ا9سلحة بالزردياتA بعد هزkتهم أن يقاوموا مضايقات
البرابرة وغاراتهم المحليةA وبهذا توقف تقدم البرابرة. وقد انتقل هذا الأسلوب
الحربي الجديد من الفرس إلى البيزنطيAS ثم من البيزنطيـS إلـى غـرب
أوروباA حيث أصبح سلاح الفرسان ا9سلحA القوة الأولى للدفاع المحلي عن
الأرض. لقد كان الفارس الأوروبي يقطع أرضا في زمـن الـسـلـمA ويـحـارب
Aعلى ظهر الفرس في الحرب. وكان مطلوبا منه أن يوفر للـفـرس مـعـداتـه
وكانت عدة الفرس في القرن الثامنA الركاب الذي عرفته بلاد الفرس في
زمن مبكر منذ القرن السابعA بعد أن جاءها من الشرق الأقصى. وقد سهل
الركابA بطبيعة الحالA لراكبي الخيولA أن يحاربوا بالرماح التي أصبحت
عدة ا9عركة الحقيقية في الفروسيةA ثم أصبحت فيما بعد الرياضة ا9رتبطة
Aنح اللقبk وكان الفارس يكافأ في بداية الأمر بأن Aوهي لعبة ا9نازلة Aبها
إما في البلاط أو في حقل ا9عـركـة فـي بـعـض الأحـيـان. عـلـى أن الألـقـاب
Aأصبحت تورث منذ مشارف القرن الثالث عشر. لقد كان النبلاء هم الفوارس
والآن أصبحوا فوارس با9يلادA وهم kتلكون الأرضA وعلى ذلك أصبحـت
الأرض محصورة في طبقة واحدة. ومضى زمن العسكرية الشخصية وحل
محلها عقد شرعي بS الفارس وأميره الإقطاعيA وأصبح الفارس منـفـذا
للإدارة إلى جانب أنه جندي وهو مالك للأرضA وأدى به هذا الطريق إلى

بلاط ا9لك في فرنسا وإلى البر9ان في إنجلترا.
وبحلول منتصف القرن الثالث عشر أصبح نظام الفرسان الأساس الذي
Aأي أنه كان الأساس لأخلاقيات سلوك الفروسية Aقام عليه نظام الفروسية
Aوقد تضمنت هذه الأخلاقيات التزامات نحو النظام الاجتماعي الذي يدعمها
ونعني بذلك الأرستقراطية ا9لكية والكنيسةA كما تضمنت أن يكـون مـنـبـت
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الفرسان اختبارا للنبلA ثم فكرة أن وضاعة ا9يلاد تعني وضاعة البـواعـث
والأفعال. وقد ترتب على هذين البندين التحيز ضد كل من يتزوج من طبقة
دون طبقته. ثم كان من أخلاقياتها أن يكون الفارس محاربا صلـيـبـيـاA وأن
يكون جوالا بهدف ا9غامرات الفروسيةA ثم الحب العذري الذي يقوم عـلـى
التودد واللطف بعيدا عن الجنس. وتدعو شريعة الفروسية إلى الإخـلاص
واللطف والكياسة واحترام ا9رأة والسخاءA �ا في ذلك بذل ا9ال والروح ثم
الشهامة والصرامة والجرأة. ونحن نرى حقا في «عنترة وعبلة»A الـنـمـوذج
الأصلي لكثير من هذه الأخلاقيات; كان لعنترة أعداء كثيرون بسبب وضاعة
مولده (مالكA شاسA عمارةA ربيـعـةA وآخـرون)A وكـان أولـئـك يـشـعـرون أنـه
بسبب هذه الوضاعة لم يكن عنترة يساوي شيئا في جوهـره. وفـي الـوقـت
نفسه كان محاربو عبس يزهون بنقاء دمهم ا9وروث الذي يعطيهم الحق في
الفروسيةA كما يعد الإخلاص لقبيلتهم شيئا جوهـريـا كـلـيـاA تـشـهـد بـذلـك
جميع ا9ناوشات ومناسبات الوفادات كلها تقريبا. وذات مرة بـلـغ الأمـر أن

ـنفى عنترة إثر نشوب الخلافات بينه وبS قبيلة عبسA وقد تفهم عـنـتـرةُي
الأمر وقبلهA بل غفره لهمA وكان شهما كرkا مرات عدة مع والد عبلة ومع
والده بل حتى مع أعدائه الأمراءA مثل عمارة وربيعة عندما سألوه ا9غفرة.
وكان عنترة يؤكد شهامته بأن يلفت أنظارهم لأفعاله التي لا تصدر إلا عن
نبل المحتد. وكان يعتب على شيبوب عندما رفض ابن أمه أن يشاركه شهامته
في التعامل مع شاش. وكان عنترة في ا9عركةA يصفح عن معارضيه الأفاضل
مثل روضة. فإذا عاقب القائد فإنه يصفح عن أتباعه. وفيما يختص بحماية
النساءA كانت سيرته تبدأ بهذا العمل وتنتهي به. ومن الواضحA وهو يسجل
هذا حقا في قصائدهA أن حبه لعبلة يعد القوة ا9شرقة في حياتـهA إذ كـان
هذا الحب مصدر إلهام لأفعاله العظيمة الـتـي رفـعـتـه فـيـمـا بـعـدA �ـعـنـى
الكلمةA للمرتبة الأسمى. وكان إنجازه في اكتسابها زوجة له أكثـر الأفـعـال
اللافتة للنظرA حيث إنه كان في الأصل دونها منزلةA وكان kثل الفروسية
والكياسةA عندما رفض عرض الفارس الذي أنقذهA إذ قدم له بناته ليتزوج
بإحداهن. وكان ودودا يسمو سلوكه فوق اللومA عندما رفض الراقصات في
بلاط أنوشروان الباهرA ثم أخذ يتغنى بعبلة. وقد حمى عنترة وحده نساء
Aوأنقذهن عندما هوجمن وهـن فـي طـريـق الـعـودة مـن حـفـل زفـاف Aعبس
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فاندفع لنجدتهن عندما اقتحم أوزاك مضرب النساء في قبيلة مازنA كما
Aأنقذ نساء عبس عندما أسرهن رجال طيء. وكم من مرة أنقذ عنترة عبلة
ولهذا اعترفت النسوة بأنه حاميهنA وأنشدت إحدى الفتيات قصيدة مدح
فيهA ثم صفقن له عندما صفع عمارة. وكان عنترة كذلك �وذجا لـبـسـالـة
الفروسية و�وذجا لتحققها العملي; فعندما وجه ضربته إلى أوزاك شقـه
هو وحصانه من قمة الرأس بحيث سقطا معا في أربعة أجزاءA وهو عمـل
بطولي يعكس عمل جاي وازيكA عندما قتل جس كوليراند وشق فرسه إلى
Aتطـي صـهـوة جـوادk وكذلك فعل ا9لك آرثر عندما ضرب عفريتا .Sشق
وشقه إلى شقS بحيث تدلى كل شق من الحصان. وقد ورد موضوع إطلاق
ا9نذر لسراح عنترة في مقابل مساعدته له ضد كسرى في حكايات الفروسية
الأخرى. وفي حكاية جاي وازيك مرة أخرىA أسر ملك من ا9ـلـوك الـسـيـد
هيرود. وعندما علم بأنه يحتفظ لديه بفارس مشهورA أطـلـق سـراحـه فـي
مقابل خدمته لهA وفي كلتا الحالتS يقلب البطل الأمور 9صلحته. وهـنـاك
تتردد في حكايات ا9لك آرثر عن البطل الذي يبدو في شكل فارس فـقـيـر
مجهول لا لشيء إلا ليقهر كل من يتعرض لهA وهذا ما فعله عنترة عـنـدمـا
أنقذ نذيرا من قبيلة عامر. ومن النماذج الشائعة في حكـايـات الـفـروسـيـة
الزيارات إلى ا9زارات والأماكن ا9قدسةA ففي سيرة عنترةA رحل عنترة إلى
الكعبة في مكة ليصلي لإله العاS9. وإلى جانب حكايات البحث عن الكأس

A وتسجل «رومانس» العصور الوسطى زيارات لا حصر(*٨٠))grailا9قدسة (
لها مع الزهاد وغيرهم من الشخصيات ا9قدسة الشعبية. ولا يتشابه موضوع
ا9رأة المحاربة الذي �ثله الجيداء في «عنتر وعبـلـة» كـل الـتـشـابـه مـع دور

A �عنى أن «ميدب» شخـصـيـة مـحـوريـةTainA في حكايـة تـMedb Sميـدب 
وهي حاكمة وقائدة حربيةA بينما نجد الجيداء امرأة فارسة من بS الفرسان
العديدين في السيرةA على أن الجيداءA تعد سابقة للنساء المحاربات اللاتي
كن رفيقات للفرسان وعاشقات لهم في مـلاحـم عـصـر الـنـهـضـةA ونـخـص
بالذكر برامانتي في ا9لحمة الإيطالية أورلاندو فويوزوA وجيلديب في ملحمة
تحرير أورشليمA وبريتومارت في ملحمة ملكة عبقر (ملحمة إنجليزيـة مـن

تأليف إدموند سبنسر).
وهناك وجه آخر من وجوه التشابه في تلك الفقرة المختصرة التي تحكي
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عن ا9ترجم العربي الذي أسره عنترة مع الفرسA «ضحك عنتـرة مـن قـول
الرجل الفكاهي: كلما قتلت مرزبانا أتولى أنا نهب �تلكاته»A وهي فكاهة
Aتعود بنا إلى الإسكندر من قبل في استمتـاعـه بـالـنـكـتـة وسـرعـة الـبـديـهـة
وتستشرف شخصية ا9لك وبهلوله في ا9ستـقـبـل. إن كـثـيـرا مـن مـغـامـرات
عنترة مغامرات فارس متجولA ومن ذلك تتبع عنترة الفارس الذي kتطي
Aالفرس لنفسه. ومن ذلك حروبه مع ا9نذر Aثم غنم من بعد Aصهوة الأبجر
وعثوره على السيف الظامي. ويرتبط بهذا توزيع العطايا; فقد كان عنتـرة
يهب العطايا كما كان يفعل ملوك العرب والفرس; لقد كان الفارس ا9تجول
ظاهرة تاريخية في الشرق والغرب معاA ويذكر كـلـوسـتـون اسـم فـارس رزم
Sوهـو يـذكـر فـارسـ Aخاه ويعني الشخص الذي يخـرج بـحـثـا عـن ا9ـغـامـرة

. وهناك(٩)جوالS من القرن الثامن هما أبو محمد البطال وجعفر الصادق
عناصر أخرى (في السيرة) لها مقابل في القصـص الـغـربـي فـي الـعـصـور
الوسطىA ومثال ذلك الإهانة التي لحقت با9نـذر فـي بـلاط الـفـرسA فـقـد
خطط خسروان وغيره من رجال البلاد أن ينتزعوا النوى من البلح ويضعوا
مكانه اللوزA ومن ثم فقد أكلوا البلح كاملا. أما ا9نذر الذي كان يحـاكـيـهـم
على نحو مهذبA فقد أكل البلح بنواهA فلما تكشفت له الحيلةA أدى هذا إلى
ردة ا9نذر عن سلطة الفرسA كماأدى إلى قتل الخسرواني بيد عنترة. ونجد

 رقم ١××. إذ وضع مهرج فـيDisciplina Clericalisحكاية شبيهة بـذلـك فـي 
حفل أقامه ا9لكA كل العظام ا9تبقية من الأكل عند قدمي مهرج آخرA وقال
عنه إنه التهم اللحم كله �ا فيه من العظم. وعنـدئـذ أجـاب ا9ـهـرج ا9ـتـهـم
قائلا: «لقد كنت أتبع طبيعتيA أقصد الطبيعة الإنسانيةA عندما أكلت اللحم
وتركت العظمA ولكن صديقي جرى وراء طبعه الذي من الواضـح أنـه طـبـع
كلابيA حيث إنه أكل اللحم والعظم معا. ومحاولات الإهانة هذه قدkة قدم

A ثم نسبت من بعد إلى كـثـيـريـن.(١٠)جوزيفوس فيما حكاه عن هيـركـانـوس
ْولكن من المحتم أنها ارتبطت في النهاية �ا يروى عن دانتي في بلاط «كان

 على الشاعر ردا جارحا.ْم ديلاسكالا»A حيث رد كانّا9عظ
ويستشرف الشبح الذي يطالب بثأر قاتلهA ظهور الشبح في هاملت. أما
سخرية النساء من ا9تأنق عمارة (في السيرة) فر�ا يرجع في قـدمـه إلـى
ا9شاحنة بS هيلS وباريس في الإلياذة. وتجعل حادثة البدرموط الصراع
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الإسلامي ا9سيحي في الحكاية على مستوى ا9عارك الفـرديـة والـبـطـولـيـة
موضوعا عا9ياA وقد كان السوري هو البطل المحارب عن ملك الروم.

وعلى الرغم من أن ما ذكرناه يعد أحداثا في قصص الفروسية أكثر منه
أحداثا في الحب العذريA فإن الحب العذري يتجلى في سيرة عنتر وعبلة
في مظهرين: أحدهما غزل عنترة في عبلة بوصفه الشاعر وا9نشد ا9رموق
وما يصحب ذلك من وصفه لقوة حبه لها. وكانت قصائد عنترة تنبئ بالشعر
الغنائي للتروبادور في القرن الثاني عشرA ثم الشعر الغربي بعد ذلك. ومن
أمثلة ما خلفه شعر عنترة في هذا أو ذلك قوله: نظرات عينيها سهام تقتل
Aابتسامتها مثل الخمر أو الـعـسـل Aثم وجهها كالشمس أو كالقمر Aالأبطال
قدها مثل شجرة الطرفاء أو مثل الغزالA هديل القمرية مثال للوفاء والحب

وفراق الأحبة. بل إن الشعر الغنائي الشعبي يردد مثل هذا حتى اليوم:
ـمريةُ«على قلبي ق

تعلن أنني مت من أجل الحب»
وهي صورة قدkة تنتقل ارتجالا من أغنية لأخرى في الأغاني الشعبية
الغربيةA وصوت البلبل يشير إلى مقدم الربيع وكذلك المحبوبة. وفي قصيدة
Aلعنترة وأخرى لعبلة يستدعيان فيها ريح الجنوب لتـكـون رسـولا لـلـحـبـيـب
ور�ا كان شعرهما من أسلاف تلك الرباعية ا9شحونة بالـدلالـة مـجـهـولـة

ا9ؤلفA ومن أقدم أشعار الحب الإنجليزية:
?Sرياح الغرب... متى تهب»
ومتى تسقط قطرات ا9طر?

يا ربي لو كان حبي بS ذراعي
ولو كنت في فراشي ثانية!»

Aالـشـرق والـغـرب Sإن موضوع الحب العذري بوصفه تراثا مشـتـركـا بـ
kلأ عدة مجلدات. وقد اكتفيناA في عرضنا لسيرة عنترةA بأن مررنا عليه
Aمر الكرام. ومع ذلك فقد ركزنا على مظهريـن فـي ذلـك المجـال الخـلافـي
لقيا قبولا من الباحثAS ويعد الشعر أحد ا9ظهرين; فعـن طـريـق إسـبـانـيـا
قدم الشعر العربي الـقـافـيـة لأوروبـاA وكـانـت الـصـيـغ الـعـربـيـة هـي أسـاس

 ومن ثم كانت إرهاصا بأغاني التروبادور. ويضـع(*٨١)الخرجات ا9ستعربـة
مرجع أساسي هو «دليل القار¤» في الفصل الخاص بالأدب الإسباني هذا
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Aفـفـي عـام ١٩٤٨ Aا9وضوع الذي طال الجدل فيه موضع الحقيقة ا9عروفـة
كما يقول: «اكتشف س. م شتيرن في ا9عبد اليهودي في القاهرة عـشـريـن
Aوتـرجـع إلـى ١٠٤٠م Aالأبيات الأخيرة فيها باللغة الإسبانية Aقصيدة عبرية
وبعد ذلك اكتشفت خمسون قصيدة من هذا النوع مكونة أقدم ديوان شعر
غنائي معروف في اللغات الرومانيةA وقد تولدت هذه الأبيات التي لا يعرف
مؤلفها من خليط من الثقافة العربية والعبـريـة والإسـبـانـيـةA �ـثـلـة بـدايـة
مناسبة للأدب الإسباني الذي يتميز بجذوره الشعبية وبتأثره الشديد بالعرب
طوال ثمانية قرون. وفيما يختص �وضوعهاA تتغنى الأبيات ببكـاء الـفـتـاة
الصغيرة على حبها الضائع وبنغمة ملؤها الحنAS وهي بذلك تقدم الحب
بوصفه موضوعا مهما في الشعر الإسباني. وتشير وجوه التشابه بS شعر
عنترة كما رأيناهA وشعر الـغـربA إلـى مـدى تـأثـر الـغـرب بـالـعـرب فـي هـذا
المجالA فعندما استخدم دانتي أغنيات التروبادور �وذجا للأسلوب الجميل
الجديدA كان معناه أن العرب قد تغلغلوا بنجاح إلـى قـلـب الأدب الأوروبـي.
أما ا9ظهر الثاني للحب العفيف فيتمثل في مطلب عبلة بأن تكرم في حفل
زفافها كما كرمت الجيداءA وهو �وذج للـتـبـعـات الخـطـرة الـتـي يـقـوم بـهـا
البطل اسـتجابة لهـوى الحبيبـةA وكان العاشـق (عنتـرة) سعيدا بإنجاز هذه
الخدمة لهاA وإن هـلك دونها. ويعد هـذا ا9طلـب جـزءا مـن مظـاهر ثقـافـة
الإقـطـاع حيـث تتحكم ا9ـرأة اجتماعياA وهــو عنصر لـه مغـزاه فــي الحــب
العفيف. وفي حالة عنترةA نتج عن ذلكA كثير من ا9تاعب وا9عارك. ويرتبط
الانقطاع لخدمة المحبوب في شعر التروبادور كذلك بالتبـعـيـة فـي الـنـظـام
الإقطاعي; فهناك أمثلة كثيرة في شعر التروبادور نجد فيها السيدة الـتـي
يخاطبها المحب بلقب «مولاتي». ولقد رأينا في حالة عنترةA أن القـصـاص
كانت تفرضه عبلة أو يفرض من أجل عبلةA وذلك في إطار النظام الطبقي
لقبيلة عبس. وكانت مكانة عنترة الرفيعة تخفف من هذه الأعباءA على أنه
من الواضح أن الوضع الإقطاعي كما يصوره شعراء التروبادورA وكما تصوره
Aبكل ما تتضمنه من استعارات من الطبيعة والربيع Aقصائد عنترة في الحب
تعد مبشرة للشعر الغنائي.وبناء على ذلك فإن عنترةk Aكن أن يكون �ثلا
للنموذج القد& للعالم الـغـربـي لـيـس بـوصـفـه بـطـلا فـحـسـبA بـل بـوصـفـه

شاعرا كذلك.
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النص الغـربـي
ترويض الشرسة

Aوكان كل الرجال يخشونها Aكان هناك في الزمن ا9اضي امرأة غنية شابة
فلا يطلبونها للزواجA ولكن كان هناك رجل في مناطق الغابات يحـتـاج إلـى
Aفقرر أن يتقدم إليها. فامتطى صهوة حصانه وذهب إليها وتزوجها Aزوجة
وجعلها تركب خلفه وكان يضمر أن يلقنها درسا. وبينما كانا يسيران عـلـى
ظهر الفرسA تعثر الفرس العجوزA وعندئذ نظر إلى الفرس نظرة اسـتـيـاء
وقال له: «هذه واحدة». ثم استـمـرا فـي الـسـيـر. وفـجـأة ظـهـر أرنـب يـعـبـر
الطريق مسرعاA فجزع الفرس وتردد في السـيـر. ونـظـر الـرجـل إلـيـه مـرة
أخرى باستياء وقال له: «وهذه ثانية». واستمر في سيره حتى وصل بالفرس
إلى مخاضة في خليج صغير. عندئذ توقف الفرس كليا. ونظر إليه الرجل
وقال «هذه هي ا9رة الثالثة». وطلب من زوجته أن تترجل. ورفع السرج عن
الفرس ووضعه على الأرض. ثم خطا خطوات نحو الفرس وأطلق عليه النار

ببندقيته بS عينيهA فأرداه قتيلا.
أخذت ا9رأة تلوم زوجها لقتل الحصان ا9سكAS وصـاحـت فـيـه ثـائـرة.
ولم ينطق الرجل ببنت شفةA ولكنه ظل يحمل البندقية ا9هيـأة لأن تـنـطـلـق
منها الرصاصة. وفي النهاية تعبت ا9رأة من الصياح وسكتت. ونظر إليهـا
Aالرجل وقال لها: «وهذه واحدة». ثم قال لها: «والآن يحسن بنا أن �ضي
فلتحملي السرج وهيا بنا». وترددت ا9رأة. ونظر إليها الرجل وقال: «وهذه
ثانية». وعندئذ حملت الزوجة السرج على كتفها وسارا نشيطS حتى وصلا

إلى بيتهما وعاشا في سلام.

النص الشرقي
زيجة غير مرغوب فيها

كان في قد& الزمان رجل مغربي يتمتع باحترام الجميعA وكـان لـه ابـن
واحد من خيرة الشباب ولم يكن الأب وابنه على درجة كـبـيـرة مـن الـثـراء.
وكان هناك رجل آخر من ا9غاربة أغنى من الأول بكثيرA وله ابنة وحيدة ذات
مزاج حادA لا يشجع أحدا للزواج بها. إلا أن الشاب شاء أن يتزوج من الابنة
حتى يتمتع بثرائها. تزوج الاثنان وحملت العروس إلى البيتA وظل الأصدقاء
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والأقارب ينتظرون في شغف ما يحدث بينهما. وذات يوم جـلـس الـزوجـان
للعشاءA ونظر الزوج إلى كلب الحراسة بجانبه وقال له: احضر لي ماء لكي

. ولم يعر الكلب بالا لأمر السيد بطبيعة الحال. فنـهـض الـزوجّأغسل يدي
ثائرا وسحب سيفه ووجه طعنة وحشية إلـى الـكـلـب وقـطـع رأسـهA ثـم عـاد
ملوثا ببقع الدم وجلس مرة أخرى إلى ا9ائدة. وعندئذ أبصر القط وقال له:

. ولم يعره القط التفـاتـا فـصـرخ فـي وجـهـهّأحمل لي ا9اء كـي أغـسـل يـدي
قائلا: أيها الحيوان الخائـنA ألـم تـر مـا فـعـلـتـه بـالـكـلـب? إذا أنـت لـم تـطـع
أوامري في هذه اللحظة فسـوف يـنـالـك حـظـه. وظـل الـقـط ا9ـسـكـS دون
حراكA فأمسكه السيد من قدميه وقذفه بشدة فارتطم بالحـائـط. ثـم 9ـح
في ثورة غضبه فرسه وناداه في غلظة أن يحضر له ا9اء. و9ا لم يستجـب
الفرس صرخ قائلا: «ما هذا الذي يحدث? هل تتصور أنـكA لأنـك فـرسـي
الوحيدk Aكنك أن تضرب بأوامري عرض الحـائـط? ثـم فـصـل رأسـه عـن
جسده. ثم جلس الرجل إلى ا9ائدة وهو يقسـم أن يـقـتـل ألـف فـرس وألـف
رجل وامرأة إذا ما عصاه أولئـك جـمـيـعـا. ثـم نـظـر حـولـه وأمـر زوجـتـه أن
تحضر ا9اء. ونهضت ا9رأة على الفور وأحضرت ا9اء. ومضى الليل عليهما
وهي لا تجرؤ على الكلام معهA بل تطيعه بكل دقة. وبعد أن راحت في النوم
فترة قصيرة أيقظها قائلا: همي وخذي حذرك ألا يوقظني أحد.وفي صباح
اليوم التاليA جاء الأقارب يتسللون إلى بابهماA فخرجت إلـيـهـمـا فـي حـذر
وصرخت فيهم: «أيها الأوغادA ماذا تفعلون هنا. اسكتوا وإلا فستقطع رؤوسكم
جميعا». وتعجب الناس �ا سمعوه من ا9ـرأةA ولـكـنـهـم عـنـدمـا عـلـمـوا مـا
حدثA قدروا الشاب كل تقدير حيث إنه بدأ حياته الزوجيـة بـهـذه الـهـمـة.
ومنذ ذلك اليوم أذعنت الزوجة لطاعته وقبلت أوامره جميعا وبـهـذا عـاش
الزوجان سعيدين. وبعد ذلك بأيام قليلةA شاء حماه أن يحاكيهA فقتل فرسا
ليخيف زوجتهAولكنها قالت له: «يا صديقي العزيزA لقد تأخرت كثيرا فـي
أن تبدأ الآنA ولن يجدي قتلك مـائـة مـن الأفـراسA فـأحـدنـا يـعـرف الآخـر

معرفة جيدة».
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(*)مجالــس المتعلمين

The Disciplina Clericalis

هناك كتابان متميزان من الكتب العربيـة الـتـي
تركت أثرا كبيرا بينناA وكلا الكتابAS كل بطريقتـه
وفي حينهA قدم حكايات للعالم الغربي بدت جديدة
على نحو مـذهـلA بـل إنـهـا بـدت حـكـايـات سـاحـرة
وتشتمل على بذور التطور القصصي في ا9ستقبل.
وأقرب الكتابS إلى زماننا هو كتاب «ألف ليلة
وليلة» الذي ترجم لأول مرة إلى الفرنسية في عام
١٧٠٤مA ثم أصبح بعد ذلك مألوفا للجميع على وجه
التقريـب. ولـكـن مـن ذا الـذي قـد سـمـع عـن كـتـاب
مجالس ا9تعلمS? فما إن ترجم هذا الـكـتـاب إلـى
اللاتينية عقب عام A١١٠٦ حتى كان لحكاياته تأثير
كبير في الأدب الأوروبي يفوق تأثير حكايات ألـف

ليلة وليلة.
ومـصـنـف هـذه الحـكــايــات ويــدعــى بــيــتــروس
ألفونصص كان رجلا فريداA إذ كان متعدد ا9واهب
والاتجاهات في تفكيره وفي ملابسات حياته. وإذا
بدأنا �لابسات حياتهA نشير إلى أنه ولد في عام
١٠٦٢ �قاطعة ويسكا أراجون من أب يهوديA وكان
اسمه في الأصل موشي سيفاردي. وقد ظلت ويسكا

5
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تحت الحكم العربي حتى عام ١٠٣٥ وازدهرت فيها الدراسات العربيةA وهناك
تلقى ألفونصص ثقافته العبرية واللاتينية والإسبانيةA حتى حصل بوصفه
عا9اA على مكانة بارزة بS العلماء. وبوصفه طبيبا ملكياA كانت له مكانـتـه
في البلاط ا9لكيA أولا عند ألفونس الأول في أرجوان ثم عند هنري الأول

ـد بوصفه مسيحيا وهو في قمة نشاطه العلمي في عامّفي إنجلترا. ثم عم
A١١٠٦ واتخذ لنفسه اسم أبيه في العماد وهو ألفونـصـو الأول. وبـعـد ذلـك

. وهكذا كان في موقعDisciplinaمباشرة هاجر إلى إنجلترا حيث ألف كتاب 
�يز لأن ينقل التراث العربي إلى الغرب بعـامـةA وإلـى إسـبـانـيـا وإنجـلـتـرا
بخاصة. وقد e له ذلك لأن مواهبه الفذة كانت �يزة على نحو ما كانـت

مواهبه العلمية.
Aهم الذين يعرفون العربية واللاتينية Aمن دون سكان أوروبا Aكان اليهود
وكانت اللاتينية وحدهاA وهي اللغة العامة الوحيدة للقارة الأوروبية بأسرها
آنذاكk Aكن أن تنقل ا9علومات من أي نوع إلى اللغات العاميـة المخـتـلـفـة.

A وكثير غيره من بعدهA إلى الـدور الـفـريـد فـي(١)ولقد أشار جوزيف بيـديـه
عملية النقل التي �ت عن طريق اليهود في بلاط ملوك إسبانيا في فتـرة
الحكم العربي. وبناء على ذلكA كان بيتروس ألفـونـصـصA الـرجـل ا9ـتـعـدد
Aبـوصـفـه طـبـيـبـا Aويتمتـع Aالثقافات والواسع الخبرة والعالم بلغات متعددة
بالرعاية ا9لكية الحميمة. كان هو الرجل الذي يناغم بS الثقافتAS العربية
والغربيةA وقد دفعته معرفته بالعلوم العربيةA لأن يلفت إليها نظر الـعـلـمـاء
اللاتينيAS كما قدم لهم الجداول الجديدة في علوم الفلك العربيةA وتحديد

 الجديد. وقام بنفسه برسم خرائط للمناخ(*٢)خريطة العالم الكوزموجرافي
مبينا عليها هذا التحديد الـكـوزمـوجـرافـيA كـمـا حـاضـر فـي انجـلـتـرا عـن
اكتشافات عربية متعددةA ومثال ذلك تعيS الحدود الفـاصـلـة بـS الـشـرق
والغربA والنقطة التي تحسب منها خطوط الطولA واختلاف التوقيت وفقا
Aظهور علامات دائرة البروج Sوالصلة ب Aللمكان الذي ترصد فيه الساعة
وملاحظة كسوف القمر وخسوف الشمس. وكيف أن ا9نـاطـق الاسـتـوائـيـة

.(٢)مسكونة بالناسA على عكس ما كان يعتقد في هذا العصر
وكان علم اللاهوت وعلم الفلسفة من مجال اهتماماته الأخـرىA وهـمـا
اللذان أوصلاه إلى اعتناق ا9سيحية على نحو ما شرحه في كتابه «حوار مع
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اليهودية»A وهو كتاب يقوم على ا9قارنة وا9قابلة بS ا9سيحية والـيـهـوديـة.
وقد وصف عرضا في كتابهA الجنة الإسلامية بوصفها جنة ا9ـتـعـة. ومـنـذ
ذلك الحS كانت الكتابات ا9بكرة عنها باللغة اللاتينية تعد مصدرا للكتابات

الغربية التالية في هذا ا9وضوع.
على أن شهرة ألفونصص الواسعة ترجع إلى كتابه الصـغـيـر «مـجـالـس
ا9تعلمA«S حيث أثبت فيه الباحث والطبيب والعالم والفيلـسـوف ا9ـتـنـصـر
حديثاA أنه كذلك قصاص حكايات شعبية بليغ ومليء بالحيوية. وقد استمد
Aبعضها من حكايات الفلاسفة وتحذيراتهم» Aكما يقول لنا في كتابه Aحكاياته
Aومـن الـقـصـص والأشـعـار Aوبعضها من الأمثال العربية والنصائح العربيـة
وبعضها من حكايات الحيوان والطيور». وكان اختياره ينصب على الحكايات
التي توضح الأقوال ا9أثورة والنصائح على أمل أنـهA بـإدخـالـه ا9ـتـعـة عـلـى
الدروس ا9ستفادة منهاA لا يدع ا9لل يعتري القراء وا9ستمعAS بل يـجـدون
الإثارة للاستماع إليها والاحتفاظ �غزاها. كان بيتروس ألفونصـص يـتـبـع
في كل الأشكال التي أتى بها في كتابه �اذج أدبية عـربـيـة قـائـمـة وسـوف

نشير إلى كثير منها فيما بعد.
وعلى كلA يعد بيتروس ألفونصص مبتكرا بوصفه الكاتب الأوروبي الأول
الذي استورد الثقافة العربية عن عمد. ولقد أصبحت الأبنية الفكرية للشرق
الأدنى وبردياته في متناول الغرب لأول مرة بكل بساطةA بفضل ترجمته لها
إلى اللغة اللاتينيةA التي كانت اللغة العا9ية للأوروبيS ا9تعلمS. وحيث إن

 قد تنطبق على رجل الدين وغيرهA فإن كتـاب مـجـالـسClericصفة ا9تعلـم 
ا9تعلمS فيما يبدوA كان يهدف إلى كليهما: فالجانب العلماني في الكتـاب
�ثله مجموعة من القصص الجيدة ا9نتقاة على يد خبير متمكن من تقنية
فن القصA في حS يجد فيها الواعظ الديـنـي مـصـدرا لـقـواعـد الـسـلـوك
ا9وضحة من خلال حكايات وأمثولات kكن استخدامها في ا9واعظ. ومن

 kكن أن تترجم إلى معان شتى: فقد تعني الـنـظـامdisciplina فإن كلمـة ّثم
والالتزامA وقد تعني الإرشاد والتعليمA ور�ـا كـان أفـضـل تـرجـمـة لـهـا هـي

«دراسة أو التدريبA فهل تعني دراسة من أجل القار¤?
لقي الكتاب نجاحاA فما تزال توجد له مخطوطات مبكرة يبلغ عـددهـا
Aمخطوطا. ذلك أن الكـتـاب سـرعـان مـا الـتـقـط فـور صـدوره Sثلاثة وست
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واستنسخ وترجم إلى اللغات العاميةA ثم استخدمت نصوصه للوعظ بهـذه
د في كل أنحاء أوروبا.  فأصبح أصل السـلـسـلـة ا9ـتـلاحـقـةّـلُاللغـاتA ثـم ق

الطويلة لكتب الأمثولات التي صارت أكثر النماذج الأدبية شهرة في العصور
الوسطىA وحقق بذلك مثالا للمواعظ ا9سجلة التي لم تكن تدهش النـاس
آنذاك كما kكن أن تدهشنا اليوم. وحيث إن حكايات مجالس ا9تعلمS وما
تبعها بعد ذلكA كانت دنيوية قبل كل شيءA وكانت مختارة لتضفي الحيوية
على الدروس التي تشرحهاA كان من الطبيعي كذلك أن يكـون لـهـا انـتـشـار
كبير في الكتابات غير الدينيةA وقد عدد شوفان ا9ستشرق الفرنسي الكبير
منذ ما يربو على مائة عام ما يقرب من خمسS عملا من الأعمال الرئيسية

. من(٣)والكتاب الرئيسيS فحسبA الذين استعاروا من بيتروس ألفونصص
ـو وبو كاشيو وتشوسرA وكينثيوA ثم مآثر الرومانA والفابليوّبS هؤلاء بانديل

Aثم إيسلاندسك وإلكوندو لوكانور Aوليدجيت Aوهيبل Aوجوور Aوجيرا الدى
Aوسير كامبي Aوباولي Aوهانز ساكس Aوماري دي فرانس Aوكاتسپل وإيڤينتيري
وسترابارولا وبا9يلارتر وأوڤيل وإلنوڤيلينو وتيمونيداA وفينست دي بوفوه.
ومن ا9مكن أن نضيف لهؤلاء سيرفانتسA وجوبيـوسA وشـكـسـبـيـر. ويـعـلـق
جونزاليس بالينسياA ناشر كتاب مجالس ا9تعلمS على هذا العدد من أسماء
الشخوص والأعمال بقوله: «هذه الأسماء وهذا العدد من المخطوطات التي
تعيش لكتاب مجالس ا9تعلمAS تكفي لأن تبرهن عـلـى مـدى تـأثـيـرهـا فـي

. ور�ا كان كافيا أن نقولA إن الحكايات(٤)القص الخيالي على مستوى العالم»
التي استخدمت فيما بعدA بوصفها أمثولاتA أصبحت فيما بـعـد حـكـايـات

قصيرة في إيطالياA وفابولا في فرنسا وأدبا إنجليزيا في إنجلترا.
على أن هذا الكتاب لم يقتصر علـى قـص حـكـايـات جـيـدةA بـل أضـفـى
عليها درجة من الجديةA ولقد أثبت الكتاب أن مثل هذه ا9لح الطريفة غير
الدينية ا9وزعة بS الحكايات الدنيوية والهزليةk Aكن أن تحكى بحرية في
الكنائس إذا ما استشهد بها بوصفها تحذيـرا مـن الخـروج عـلـى الأخـلاق.

على أن كل ذلك كان قد اكتشف من قبل في البلاد الإسلامية.
فقبل ذلك كله كان هناك في الشـرق الأدنـى مـا يـعـرف بـأدب الحـكـمـة
يتضمن أقوال الحكماء وتعاليمهم. وفي ضوء هذا kكن أن تسمى الوصايا
العشر أدب حكمة. على أن الأقوال ا9أثورة kكن تتبعها إلى العصر الفرعوني
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والعصر البابليA وكان ا9سلمون يعجبون كثيرا بأدب الحكـمـة. ويـعـزز هـذا
تلك الشخوص الدينية التي عرفها ا9سلمون مثل النبي سليمانA ومن الفلسفة
الإغريقية مثل سقراط وديوجينيسA وأرسطوA ومن تراث ما قبـل الإسـلام
Aمثل إدريس ولقمان. كانت الصيغة الأدبية لأدب الحكـمـة تـعـلـيـمـيـة دائـمـا
وهي غالبا ما ترد في شكل حوار مختصر مكون من سؤال وجوابA سـؤال
Sيوجهه الأستاذ إلى الـطـالـب أو الأب إلـى الابـن. ثـم ازدهـرت فـي الـقـرنـ
الثامن والتاسع حركة في الفـنـون الـقـولـيـة تـعـنـى �ـا عـرف بـالأدبA وهـي
الحركة التي حررت الكتابة من ا9سائل الدينية البحتة (علم الديـن). وكـان
الأدب يقسم إلى عشرة أجزاءA وأكثرها �يزا الجزء العاشرA وهو «معرفة
الحكايات التي كان الناس يحكونها في تجمعاتهم الودية»A وقد أصبح الكتاب
الذين ساروا على درب الجاحظA مؤسس علم الأدب (٧٧٦ ـ ٨٦٥)A أصبحوا
منذ ذلك الوقت أحرارا في استخدام الحكايات ا9رحة التي تروى من التراث
الشفاهي لتوسيع دائرة نصوص الحكمة. وبهذا ا9عنى يكون للعرب الفضل
في إبداع الحكايات بوصفها أدباA وبهذا ثبتوا شكل «القص الخيالي ا9صور

للحياة».
وبهذا القدر من التطور 9فـهـوم الـقـصA تـطـورت الحـكـايـة الإطـار مـنـذ
البدايات الأولى للآداب الشـرقـيـة فـي الـهـنـد. وحـكـايـات الإطـار هـي تـلـك
الحكايات ا9متدة التي توفر الاستمرارية خلال العمل الـكـلـي. فـفـي داخـل
الحكاية الإطارk Aكن  أن تتلاءم حكايات قصيرة منفصلا بعضها عن بعض
�اماA ولا يربطها في الحقيقة سوى أن كلا منها يوضح نصيحة. ويتـمـثـل
النموذج الأصلي لهذا الشكل الأدبي في حكايات «جاتاكا»A أو حكايات ميلاد
بوذا التي ترجع إلى القرن الثالث قبل ا9ـيـلاد. وقـد اسـتـخـدمـت حـكـايـات
الإطار لإبراز القيم الأخلاقية في شعر ينسب إلى بوذا. ويكفي أن نشير إلى
أشهر شكل لهذه الحكايات الإطاريةA وهو البانتشاتنترا الهندية الـعـظـيـمـة
التي ألفت في غضون الخمسمائة عام الأولى بعد ا9يلاد. ففي هذا العمل

ـن أبناء ا9لك الجهلة التعليم على نحو مهذب من خلال شرح لقواعدَّكان يلق
السلوك ومن خلال القصص التمثيلي. وقد ترجمت البانتشاتنترا من الفهلوية
(فارسية العصور الوسطى) إلى العربية في القرن الثامن تحت عنوان كليلة
ودمنةA وانتشرت في الصيغة التي هي عليهاA انـتـشـارا واسـعـا فـي الـشـرق
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والغربA بخاصة في أثناء ا9د الإسلامي. وفي الوقـت نـفـسـهA ومـن خـلال
ا9درسة نفسهاA نقلت حكايات «جاتاكا» وغيرها من الأعمـال الـتـي تحـكـى
عن حياة بوذا الأسطورية بعد أن e توفيقها إلى اللغة الفهـلـويـة نـقـلا عـن
السنسكريتيةA ثم نقلت إلى العربية تحت عنوان «بلوهر وبوداسـاف». (فـي
الغرب سميت برلام وجوسافات). وفي هذه المجموعة يعظ الزاهد ا9قدس
بلوهر أبناء ا9لك من خلال حكايات �ثيلية. كما أن كتاب السندبـاد الـذي
Aكان بنسخه الـعـديـدة ا9ـنـقـحـة Aترجم كذلك إلى العربية في القرن الثامن
مجالا للتوسع في موضوع زوجة بوطيفار (عزيز مصر) على ا9ستوى الشعبي.
ففي هذا الكتاب يتجادل ا9لك وزوجة الأب ا9تهمة عن طريق الأمثلة ا9وضحة
للحجج ا9ؤيدة والحجج ا9عارضة لخيانة النساء. وبهذا تكون الحكاية الإطار
مبرراA على نحو �وذجيA للجمع بS مجموعة من الحكايات الجيدةA ولأن

تكون الحكاية الإطار خاضعة للحكايات ا9فردة.
وبهذا ا9عنى كذلك تتبع حكايات مجالس ا9تعـلـمـS الـنـمـوذج الـشـرقـي
السابق عليهاA إلا أن الإطار فيها قليل الأهميةA فهي تحكي أن أبا عربيا أو
مدرسا عربيا يوجه لابنه أو لتلميذه النصائح فيما يختص �شكلات الحياة
وشرور العالم. ويجيب الابن في الغالب بتعليقA ثم يسـأل سـؤالا يـؤديA إن
عاجلا أو آجلاA إلى حكايات أخرى خاصـة بـالـسـلـوك أو حـكـايـة �ـثـيـلـيـة
أخرى. وهي في الواقع التقنية نفسها التي تستخدمها ألف ليلة وليلـة فـي

تعليق القار¤.
Sوبناء عليه نجد في الكتاب تالية طويلة بعض الشيء لحقائق مقررة ب
كل أمثولة وأخرى. فالكتاب يحتوي على ست وعشرين قطعة من هذه الأقوال
ا9أثورةA وهي لا تعد ضمن حكايات الكتابA أما الحكايـات فـيـبـلـغ عـددهـا

الثلاثS حكاية ومرقمةA وهي التي تكون جسم الكتاب.
وهكذا قدم الكتاب الحكاية الإطار في صيغة مخففة إلى أوروبا وكانت
Aبل كانت صيغة خيالية بعيدة التـأثـيـر فـي الـوقـت ا9ـنـاسـب Aجديدة عليها
ومهدت الطريق إلى عدد من أكثر القصص الغربي شيوعا وهي الديكاميرون
وحكايات كانتربيريA ورواية البكاريسك (البطل ا9تجول)A ثم وجدت طريقها
Aإلى شرلوك هو9ز وبيروت وبوارو ضابط ا9باحث في روايات أجاثا كريستي

ثم إلى مسلسلات الإذاعة والتليفزيون.
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وعلى ذلكA فإن الكتـاب يـقـدم أربـعـة �ـاذج أدبـيـة جـديـدة مـن الـشـرق
وليس �وذجا واحداA وهي: ١ ـ كتاب الأمثـولات بوصـفها جنسـا أدبيـاA ٢ ـ
حكايات أخلاقيةA ٣ ـ حكاية التسلية بوصفها مثالا أو توضيحا للدرسA ثم

٤ ـ الحكاية الإطار.
وإلى هنا اقتصرت معالجتنا للكتاب على ناحية الشكلA أي على الحيل
البنائية التي لم يسبق أن عرفها الغربA وأتى بها الكتاب من الآداب الشرقية.
على أن ما هو أكبر قيمة من كل هذا هو محتوى حكاياتها. وعلى الرغم من
أن هذه الحكايات بعينها كانت جزءا من أعمال عربية مدونةA فإنها كانت لا
تزال تروى بوصفها حكايات عربية شعبية تنتقل عن طريق ا9شافهة. وبعض

ـقت بوصفها حكايات وردت في كتب عربية عرفها بيتروسّهذه الحكايات وث
ألفونصص. منها كليلة ودمنة التي أخذت عن البانشاتنترا السنـسـكـريـتـيـة
ا9ترجمة إلى الفارسية ومنها إلى العربية في القرن الثامن. ثم كتاب سندباد
(العنوان العربي الوزراء السبعة)A وقد ترجم كذلك في الـقـرن الـثـامـن. ثـم
مجموعة الأدب التي جمعها حنS بن إسحق في القرن التاسع بـاسـم أدب

. ومن المحتمل كذلك أن النموذج الأصلي لألف ليلة وليلة الذي(٥)الفلاسفة
يعتمد على هزار أفسانه الفارسيةA (الألف حكاية) كان كذلك في متناول يد
ألفونصص بالعربيةA وقد أشير إليه في إسبانيا في القـرن الـثـالـث عـشـر.
ولعل هناك كتبا أخرى فقدنا نحن الصلـة بـيـنـهـا وبـS ألـفـونـصـصA كـانـت
معروفة لديهA ور�ا لم يكن قد قرأ بعض حكايات ومن مصادر أخرىA بـل
سمعها في شبابه تروى بS الشعب العربي في أسواق ويسكا. إن الحكايات
التي استخدمها ألفونصص كانت جديدة على أوروبا غير ا9سلمةA كانت من
ذخـيـرة الـتـراث الـفـولـكـلـوري الـعـا9ـي الـقـد&A مــن الــهــنــد وبــلاد الــفــرس
والسوريانيS والعبريS والهلينيS ثم من المخزون العربي. ولأن هذه الثروة
التراثية كانت تتناقل في ربوع البـلاد الإسـلامـيـة شـفـاهـاk Aـكـن أن تـكـون
بعض هذه الحكايات قد تسربت قبل أيامه إلى التراث الشفاهي في أماكن
اتصال العرب بالغرب مثل إسبانيا والبروفنس وإيطاليا. وبعض الـقـصـص
من المخزون نفسه لا تزال في الحقيقة شائعة بوصفها حكايات شعبية في
الشرق والغرب. ولكن هذا الفولكلور في الـعـمـوم وجـد طـريـقـه إلـى الأدب
الغربي من خلال كتاب مجالس ا9ـتـعـلـمـAS ثـم أصـبـح جـزءا مـن الـرصـيـد
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الأولي للثقافة الأوروبية. وأخذ هذا الرصيد يتزايد وينتشر عبر السنS في
أدب العالم الغربيA وفي الفولكلور الأوروبي علـى حـد سـواءA فـفـي الـوقـت
الذي كانت الحكايات ا9دونة في كتاب مجالس ا9تعلمS تدور في الكتابات
الأخرىA كانت تستخدم بوصفها حكايات رمـزيـة ذات مـغـزى أخـلاقـي فـي
مواعظ دينية لا حصر لهاA وبهذا كانت تتناقل وتتضاعف كذلك على ا9ستوى

الشعبي. وهذا الانتشار ا9زدوج جعل تأثيرها كبيرا للغاية.
على أن كتاب مجالس ا9تعلمS لم يصبح من �تلكات الغرب ا9ألـوفـة
اليوم من ناحية الشكل فحسبA بل من ناحية المحتوى كذلكA فـكـثـيـر �ـا
نظنه من تراثنا لا نكاد نقبل أنه أتى إلينا من الشرق. ومثال ذلك ا9ؤثرات
الكبيرة التي مصدرها الإنجيل. (فكل شخصيات الإنجيـل ورواة الأنـاجـيـل
كانوا من الشرق). وليس غريبا أننا لا ندرك كذلك كم من نتاج الفكر وكـم
من التراثA وا9دركات التي kكن أن نظن أنها راسخة في الجينات الغربية
وحدهاA قد تشكلت من خلال الفولكلور الشرقي. لقد كان الفولكلور العا9ي
للشرق الأدنى في الحقيقة هو الفولكلور العام للعالم ا9تحضرA وكان لبيتروس

ألفونصص الفضل الكبير في أنه جعله كذلك.
ونعود إلى محتوى الكـتـاب لـنـقـولA إنـه عـلـى الـرغـم مـن أن اسـم كـتـاب

Disciplina Clericalisفإن حكاياته على العكس من Aقد لا يكون معروفا اليوم 
ذلكA مألوفة لنا; فنحن نعرف الحكايات منفصلة وليست مرتبطة بالكتاب
في أذهاننا. إنها جزء من حكمة كل يوم وقصص ونكات تعيش في محيطنا
الغربي. ونظرة سريعة إلى الكتاب تبS أن هناك صلة ما بيننا وبS أمثولاته
جميعها على وجه التقريب. ومثال ذلك الحكاية رقم (١) بعنـوان «الـنـصـف
صديق»A وهي تقدم مثالا 9ا نعرفهA وهـي أنـك لا تـعـرف أصـدقـاءك حـتـى
تجربهم. ففيها نصح أب عربي ابنه أن يختبر الأصدقاء الـكـثـيـريـن الـذيـن
يدعي أنهم أصدقاء له. وقال له حيث «إنني أكبر منك بكثيرA ولم أحـصـل
بعد إلا على نصف صديق». فوضع الابن ذبيحـة عـجـل فـي جـوالA وأخـبـر
أصدقاءه أنه قتل رجلا. ورفض الجميع مساعدته في إخفاء الجثةA فيـمـا
عدا صديق أبيه النـصـف الـذي سـاعـده عـلـى حـفـر قـبـر وارى فـيـه الجـثـة
ا9زعومة. ور�ا يرجع تردد هذه الحكاية في الفولكلور العربي وغيـره إلـى
انتشارها بوصفها أمثولة من أمثولات «برلام وجوزيفات»A ولكنها كانت في
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متناول بيتروس ألفونصصA كما رأيناA في الترجمات العربـيـة الـتـي تـرجـع
إلى القرن الثامن.

والحكاية الثانية هـي أمـثـولـة «الـصـديـق المخـلـص»A وهـي مـسـتـقـاة مـن
الفولكلور العربي ا9دون في المجموعات الأدبية التي تضم الحكايات الشائعة.
وتحكي الحكاية أن تاجرا زار صديقه في مصر ثم وقع في حب خطيبة هذا
الصديق. وبدافع الصداقة الخالصةA قدم الصديق ا9صري فتاته إليه. ثم
حدث أن ا9صري فقد كل ثروته فيما بعدA وانتابه الحزن الشديد إلى درجة
Aولكي ينقذه التاجر Aة قتلkأنه قدم نفسه إلى القضاء زاعما أنه ارتكب جر
مثل أمام القضاءA وأعلن أنه هو القاتل. وتأثر مرتكب الجرkة الحـقـيـقـي
بهذه الصداقة الحميمـة بـS الـتـاجـر وصـديـقـه واعـتـرف بـجـرkـتـه. وكـلا
ا9وضوعAS التخلي عن الخطيبة والتضحية بالنفس من أجل صديقA كلاهما
مألوف في القصص العربي. ومن ا9مكن تتبع ا9وضوع الثاني في الكتابات
اليونانية الرومانية الأولى التي تشير إلى عصر شيشرونA وذلك في حكاية
«دامون وفيثياس السراكيوزي»A حيث قدم أحدهمـا حـيـاتـه ضـمـانـا لحـيـاة

ص صديقه إلى درجة أن الحاكمّالآخر. وكان كل منهما حريصا على أن يخل
ديونيسوس أطلق سراح ا9سيء. إلا أن حكاية الصديق المخلص شاعت في
الغرب في شكلها الشرقي من خلال كتاب ألفونصصA أكثر من شيوعها من
خلال رواية شيشرون; فبوكاشيو استعار هذه الحكاية من الكتـابA وكـانـت
معالجته لها ذات أثر في شكل الحكاية فيما بعد. وقد عرفت الحكاية باسم
نيتو وجيبسيA وكانت من أشهر حكاياته. وهناك على الأقل خمس وثلاثون

.(٦)نسخة منقحة أو محاكية لهاA أخذت من الكتابات الأوروبية في عام ١٩١٠
ومن دون شك ظهر أكثر من هذا منذ ذلك الحS (ولن نذكر ا9ؤلفS ا9فكرين
السابقS لبوكاشيو وحكاياتهم ا9تفرعة عنها). ثم أصـبـحـت روايـات آمـون
وفيثيـاس للحكاية مضـرب الأمثـالA ولا تـزال كـذلـك مـنـذ عـصـر الـنـهـضـة
وإعادة اكتشاف الكتاب الرومان; ففي أمريكاA على سبيل ا9ثالA هناك ناد
وطني أخوي يضم مئات الآلاف من الأعضاء ويـسـمـون أنـفـسـهـم «فـرسـان
فيثياس». وقد أصبحت حكاية الصديق المخلص مألوفة في الآداب الأوروبية.
على أننا ننظر نظرة أكثـر دراميـة لشـيوع حكايات ألفونــصـصA إذا مـا
قارنا سلالتها الغربيـة �ـا هـو أقـدم مـنـهـا. فـحـيـث إن الحـاجـة إلـى إبـراز
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الدرس الأخلاقي بهتت مع مرور الزمنA أصـبـحـت الحـكـايـات الـتـي كـانـت
توظف في شكل أمثولات تحكى بكل بسـاطة بوصفها حكايات مسليةA ولكن
أمثولاته الجادة ما زال لها روايـاتها السـائرة في وفـرة. وهـا هي ذي بعـض

الروايات في ثـوبها الحديث نتبعها بحكاية بيتروس ألفونصص بكلماته.

حلـم الخبـز
كان رجل إسكتلندي وآخر أيرلندي وثالث يهودي يسافرون معا ثم فرغ
ما معهم من طعامA ولم يبق منه سوى رغيف واحد من الخبز. فقرروا أن من
يحلم منهم أروع حلم يأخذ الرغيف لنفسه. ثم أخلدوا إلى النوم. وعنـدمـا
استيقظوا قال الإسكتلندي: «حلمت أن ا9لائكة قادتـنـي إلـى أبـواب الجـنـة
التي فتحت أمامي». وقال الرجل الأيرلندي: «وأنا رأيت في ا9نام أن ا9لائكة
أخذتني إلى أبواب الجحيم ثم أطلعتني علـى مـا بـداخـلـهـا». ورد الـيـهـودي
قائلا: «وأنا عندما رأيت أحدكم في الجنة والآخر في الجحيمA استيقظت

وأكلت الخبز».

الأمثولة رقم ١٩
رجلا المدينة ورجل الريف

اجتمع رجلان من ا9دينة ورجل من الريف وهم في طريقـهـم إلـى مـكـة
للحج. وكان الثلاثة يتناولون الطعام معا حتى فرغ ما لديهم من مؤنA وهم
على مقربة من مكةA ولم يـبـق مـعـهـم سـوى بـعـض الـدقـيـق الـذي kـكـن أن

يصنعوا منه رغيفا صغيرا واحدا.
و9ا رأى رجلا ا9دينة تلك الحالA قال أحدهما للآخر: «لـم يـبـق لـديـنـا
سوى خبز قليل ورفيقنا يأكل بنهمA فلنفـكـر فـي طـريـقـة نـسـتـطـيـع بـهـا أن

نحصل على نصيبه من الخبز لنأكله نحن الاثنان».
اتفق الثلاثة على الخطة التالية: أن يخبزوا الـرغـيـف ويـتـركـوه يـنـضـج
ويذهبوا للنوم في أثناء ذلكA ومن يرى منهم حلما غريبا يكون الرغيف من
نصيبه. قال رجلا ا9دينة ذلك على سبيل التحايل على الريفيA إذ ظنا أنه
من الغباء بحيث kكن أن يصدق مثـل هـذه الـكـذبـةA فـخـبـزا الـرغـيـفA ثـم

وضعاه على النار وأخلدا للنوم.
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ولكن رجل الريف أدرك الحيلة وأخذ الرغيـف وهـو نـصـف نـاضـج مـن
فوق النارA بينما كان زميلاه نائمAS وأكله.

Aثم نهض أحد زميليه كما لو كان منزعجا من حلم رآه وصاح على زميله
فرد عليه زميله ساكن ا9دينة وسأله: ماذا حدث? فقال له: لقد رأيت حلما
مدهشا: لقد بدا لي أن ملاكS يفتحان أبواب الجنةA ثم أخذاني واصطحباني

إلى حضرة الله عز وجل.
فرد عليه صديقه قائلا: «إن هذا الحلم حقا عجيبA ولكنني حلمت أن

خذت إلى الجحيم».ُا9لاكS يسوقانني إلى فوهة في الأرض وهناك أ
وسمع الفلاح كل هذا الكلام وما زال يتظاهر بأنـه نـائـم. ولـكـن رجـلـي
ا9دينة جازت عليهما الخدعة فصرخا بالريفي ليستيقظ. واصطـنـع رجـل
الريف ا9اكر أنه قد أصابه الفزع وسأل: «من ذا الذي يصرخ بي? قالا له:
«نحن رفيقاك». فسألهما: «وهل عد�ا?» فـقـال لـه: «وهـل ذهـبـنـا إلـى أي
Sمكان حتى نعود? فقال الريـفـي الـسـاذج: «لـقـد رأيـت فـي ا9ـنـام أن مـلـكـ
Sكما رأيت ملك Aيسوقان أحدكما ويفتحان له أبواب الجنة ويقدمانه للرب
آخرين يسوقان الآخر إلى فوهة في الأرض ودفعا به إلى الجحيم. وعندما

.(٧)رأيت هذا ظننت أنكما لن تعودا فقمت وأكلت الرغيف»

ـر للكلب لكي يدخلّصف
كان رجل عجوز يجلس أمام النار ذات ليلةA ثم بـدأ يـتـسـاءل عـن حـالـة
الجو في الخارج. فقال لزوجته: «اخرجي وانظري إذا كانت السماء �طر».
ولكن ا9رأة العجوز لم تحرك ساكنا. وقالت له: «لا داعي لأن نزعج أنفسنا

ـر للكلب ليدخل ثم تتحسس ظهره».ّكل هذا الإزعاجA فما عليك إلا أن تصف

الأمثولة رقم ٣٧
نوادر العبد ميموندوس

أمره سيده ذات ليلة أن يغلـق الـبـاب. عـلـى أن مـيـمـونـدس لـم يـسـتـطـع
النهوض لكسله واكتفى بأن رد على سيده بأن الباب مغلق.

فلما كان الصباح قال له سيده: «ميموندس! افتح الباب»
Aوأجاب العبد: «سيدي لقد علمت مسبقا بأنك ستطلب مني فتحه اليوم
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 في هذه اللحظـة أنّولهذا لم أغلقه الليلة ا9اضية». ولم يدرك الـسـيـد إلا
ميموندس لم يكن قد أغلق الباب بـسـبـب كـسـلـهA ثـم قـال لـه: «انـهـض إذن
واذهب إلى عملكA فلقد طلع النهار واقتربت الشمس من الظهيرة»A عندئذ
أجاب العبد: «سيدي إذا كانت الشمس قد أوشكت على الظهيرةA فلتعطني
شيئا آكله». فأجاب السيد: «يا أسوأ الـعـبـيـدA هـل تـريـد أن تـأكـل ومـا زال

الكون مظلما?»
فقال العبد: «إذا كان الكون لا يزال مظلماA فلتدعني أنام».

وفي مناسبة أخرىA قال له السيد ذات ليلة: «انهض يا ميموندس وأخبرني
إذا كان الجو �طرا أم لا». عندئذ نادى ميموندس على الكلب الـذي كـان
Aوتحسس قدمه ووجدها جافة Aوعندما حضر الكلب Aمستلقيا خارج الباب

.(٨) ليس �طرا»ّقال: سيدي: «إن الجو

هكذا ترتبت الأمور
حدث منذ زمن طويل أن اضطر صاحب مزرعة في جنوب كاروليناA أن
يسافر إلى نيويورك أو إلى مكان آخر في الشمال في زيارة طويلـة. وعـنـد
عودته وكان على مقربة من منزلهA التقى بأحـد أتـبـاعـهA ويـدعـى سـام فـي

طريق في الغابة بعيدا عن مرأى البيت.
فقال له: حسنا يا سامA كيف تسير الأمور في البيت?

فأجاب سام: ليس على ما يرام فيما أظن.
فقال السيد: وماذا تعني أنها ليست على ما يرام?

فرد قائلا: حسنا إن كلبك الجميل جو مات.
فقال الرجل: مات ! ما الذي حدث له?

فأجاب: احترق.
فقال الرجل: وكيف حدث ذلك?

أجاب: كان في الشونة عندما اشتعلت به النار.
فسأله: وكيف اشتعلت النار في الشونة?

أجاب: أمسكت النار في الشونة إذ انتقلت إليها من البيت الكبير.
فسأل: تقصد أن البيت الكبير احترق?

أجاب: نعم يا سيدي.
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فسأل: وكيف احترق?
أجاب: سرت فيه النار من إحدى ستائر الدانتيلا.

فسأل: وما الذي أوصل النار إلى الستائر?
أجاب: من شمعة.

فسأل السيد: وما شأن الشمعة بالستائر?
ح الهواء بستارةّأجاب: كانت الشموع مشتعلة على تابوت حماتك ثم طو

نحو إحدى الشمعاتA فأمسكت بها النار.
قال السيد دون أن يبدي أي علامة على الانزعاج: تعني أن حماتي قد

ماتت?
قال: نعم يا سيدي.

سأل: وما الذي حدث لها?
قال: لقد ترتبت الأمور على النحو التالي:  هربت زوجتك مع مـلاحـظ

.(٩)العمالA واستشاطت أمها غضبا وحزنت لذلك كل الحزن حتى ماتت

الأمثولة رقم ٣٧
من نوادر ميموندس العبد

كان سيده عائدا من السوق وكان سعيدا لأنه حقق مكسبا كبيرا. وخرج
Aميموندس 9قابلته. وحذره سيده من أن يخبره بأخبار سيئة. ووافق الخادم

ولكنه قال:
«ولكن كلبك الصغير بيسبلا مات».

وسأل السيد: «وكيف مات»?».
ورد العبد: انتاب بغلنا الفزعA ففك لجامهA وجرى مسرعـا وداس عـلـى

الكلبA فمات.
فسأل السيد: وما الذي حدث للبغل?

أجاب: سقط في البئر ومات.
فسأل السيد: وما الذي أفزع البغل?

أجاب العبد: سقط ابنك من الشرفة ومات. فكان هذا سببا في انزعاج
البغل.

فسأل السيد: وما الذي حدث لأم الولد?
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أجاب: ماتت حزنا على ابنها.
فسأل السيد: ومن الذي يرعى البيت?

أجاب العبد: لا أحد لأن البيت وما فيه قد احترق وأصبح رمادا.
فسأل السيد: وكيف احترق البيت?

أجاب العبد: في الليلة التي ماتت فيها سيدتيA كانت الخادمـة تجـلـس
بجانب جسدها ا9سجىA ونسيت الشمعة مشتعلة في حجرة النومA فاشتعل

البيت كله».
فسأل السيد: وأين الخادمة?

أجاب العبد: حاولت إطفاء النارA وفي أثناء ذلك سقطت عارضة خشبية
على أم رأسها فماتت.

وسأل السيد: وكيف نجوت أنتA وأنت على هذا النحو من الكسل?
وأجاب العبد: عندما رأيت أن الخادمة قد ماتتA هربت.

وما زالت نوادر ميموندس وحكاية حلم الخبز شائعة في الأدب الغربي
وفي النكات الشعبية السائرة. وهناك رواية أخرى تهمنا بوصفـهـا شـاهـدا
على �و هذه الحكايات واستمراريتها في الفولكلور العربي. والرواية التي
نقدمها تختلف عن الروايات البسيطـة الـتـي سـبـق ذكـرهـاA ولـم تـؤخـذ مـن
كتاب مجالس ا9تعلمS بل سجلت في عام ١٨٠٠ أي بعد هذا الكتاب بتسعمائة
عام. وهنا نـرى كـيـف تـنـحـرف نـصـوصـنـا الـغـربـيـة عـن نـصـوص بـيـتـروس
ألفونصص إذا ما قورنت بالرواية الأكثر تطوراA والأكثر اتزاناA والتي ترجع

إلى مصدر عربي متأخر.
بدأ عربي يشعر بالجوع في أثناء سفره في الصحراءA عـنـدمـا صـادف
رجلا يأكل وقد طرح رداءه بجانبه عـلـى الـطـريـقA فـحـيـاه الـعـربـي وجـلـس
بجواره على أمل أن يدعوه للمشاركة في الطعام مدعيا أنه قادم من بلدته.

:َّ العربيُفسأل الرجل
ـ هل رأيت منزلي?

ـ  نعم وإنه بيت متS وأنيق.
ـ  وهل رأيت الكلب الذي يرعى غنمي?

ـ  بالتأكيد وهو يحرس قطعانك وماشيتك جيدا.
ـ  وهل رأيت ابني خالدا?
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ـ  لكي تتأكد من أنه بخيرA كان في ا9درسة ويقرأ القرآن في اجتهاد.
ـ  وكيف حال أم خالد?

 ـ إنها حقا فاتنةA وليس هناك من يفوقها في كل البلاد العربية في إدارة
شؤون بيتها أو في حديثها. وليس هناك من يفوقها شهرة في طيبتها ورعايتها

للفقراء.
ـ  وهل رأيت جملي?

ـ  نعمA وإنه في أحسن حال وأحسن صحة.
وسعد الرجل بكل هذه الأخبار ا9شجعة واستمر يأكل بشهيةA ولكنه لم
يدع العربي الجوعان إلى الطعام. فقال العربي لنفسه: لابد أن أخاطب هذا

الشره البائس على نحو آخر. وفي هذه اللحظة مر كلب فقال:
 ذيله على نحو ما يفعل هذا الكلب.َّاA لهزّـ   لو كان كلبك ا9سكS حي

ـ  يا للأسفA قال الرجلA وهل مات كلبي? وكيف مات?
ـ  مات لأنه شرب بول جملك.

ـ  وهل مات جملي كذلك?
ـ  لاA ولكنهم ذبحوه ليصنعوا منه وليمة العزاء لأم خالد.

ـ   يا للأسف! وهل أم خالد ماتت?
ـ  نعم

ـم بها?ّـ  وما ا9رض الذي أل
ـ  لم �رضA ولكنها أخذت تضرب رأسها على قبر خالد ا9سكS حتى

ماتت من جروحها.
ـ  آه. لقد مات ابني كذلك?

ـ  للأسف نعمA فلقد أطاحت هزة أرضية شديدة بيتك وتحطـم الـبـيـت
على ابنك ومات.

ـهم الفظ كل هذا الكـلامA عـزف عـن الـطـعـامّوعندما سمع الـرجـل الـــن
.(١٠)وتركه خلفه وأسرع إلى بيتهA في حS جلس العربي واحتفل بغداء الرجل

وإذا رجعنا إلى أمثولات أكثر جدة في كتاب مـجـالـس ا9ـتـعـلـمـAS نجـد
(*٣)»�Ubisuntوذجا آخر للأدب الأوروبي في العصور الوسطى يـعـرف بــ «

الذي ينعـى الإنسـان فيه الحياة بعبارة على نحو «أين الـذين كانـوا قبلنــا».
ولا kكن أن ندعي أن بيتروس ألفونصص هو الذي قدم هذا الفنA حـيـث
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ـمّإنه يقوم على فكرة عا9ية في الفلسفة ا9سيحيةA ولكـن ألـفـونـصـص طـع
هذا الفن با9ذاق الخاص للشرق الأدنىA وقد شكلت نـصـوصـه فـيـمـا بـعـد
أساس كثير من الترجمات إلى اللغات العامية. والنص يقع في الأمثولة رقم
٣٤ عن الزاهد الذي ينعى نفسه على النحو التالي: «أيـن ا9ـلـوك والأمـراء?
وأين الأغنياء الذين جمعوا الكنوز وكانوا فخورين بثروتهم? لقد فنوا جميعا
وكأنهم ما عاشـوا أبدا. الآن هـم مثل الثـمرة التي سـقطت على الأرض ولا
kكن أن تعود مرة أخرى إلى الشجرة». وترتبط الأمـثـولـتـان ٬٣٢ ٣٣ بـهـذا
ا9وضوع: الأولى تحكي عن شاهد قبر كتب عليه: «أنت يا من �ر بالقرب
مني ولا تقول حتى وداعا. قف واحتفظ بكلماتي في صدركA فأنا الآن من
ستكون أنت فيما بعد». وتصف الأمثولة الثانية أقوال الفلاسفة التي دونوها
على تابوت الإسكندر الذهبيA وهم يقرنـون بـS قـوة الإسـكـنـدر وعـظـمـتـه
بالأمسA والتراب الذي آل إليه جسده اليوم. وكـلا ا9ـثـلـS يـعـكـس الـتـراث

 فيHistoria de Proeliisالسامي. وقد أدمج النص الثاني من خلال موسوعة 
رومانس الإسكندر. أما النص الأول وهو الكتابة على قبر أمـيـر مـات مـنـذ
زمن طويلA فهو يرد كثيرا في الكتابات العربـيـةA وقـد ورد عـدة مـرات فـي
ألف ليلة وليلة وحدهاA حيث تصور القبور مـنـشـورة فـي الـصـحـراء أو فـي

ي حجر القبر 9ن kر علـيـه مـوضـوعـاّالأماكن النائية. ويعد مـوضـوع تحـد
مألوفا في الشعر الإنجليزي الحديثA ابتداء من قصيدة ييتسA «أبيات على
Aشاهد قبر» التي تعد مشتقة من قصيدة بايرون الساحرة بنفـس الـعـنـوان

وكان بايرون بطبيعة الحالA على وعي بالنص اللاتيني والشرقي.
Ubisuntويلخص ميتليتسكي الخيوط ا9تداخلة التي أنتجت أدب الزهد 

ودور بيتروس ألفونصص في نقلها على النحو التاليA يقول:
لقد وصلت النصوص الكلاسيكية في أدب الزهد من ا9صادر العربيـة

فيُالتي تأثرت بدورها �عالجة هذا ا9وضوع في الكنيسة الشرقية. وقد اقت
أثر هذا ا9وضوع في الشعر العربي إلى عصـر مـا قـبـل الإسـلام فـي شـعـر

 بن زيد (٦٠٠م). ونصوص الزهد التي يبدأ بها بيتروس ألفونصص هيّعدي
بعينها الصياغة النثرية لشعر يعبر عن زوال القوة الأرضيةA وينسبه التراث
الإسلامي إلى عمر بن الخطاب الخليفة الثاني. كما ورد في خطبة الخليفة
الأول أبي بكر الصديق. ومن الواضح أن شعراء العصـور الـوسـطـى الـذيـن
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طوروا هذا ا9وضوع في القرن الثالـث عـشـر فـي إنجـلـتـراA وكـان يـشـغـلـهـم
التأمل في موضوع ا9وت. وقد وصلهم هـذا ا9ـوضـوع فـي لـغـة تـكـاد تـكـون

 وعن�BoethiusاثلةA من طريق ا9صادر الكلاسيكية عن طريق بيوثـيـوس 
.(١١)طر يق العرب السابقAS من خلال بيتروس ألفونصص ومسلمي إسبانيا

وقد أثرت ترجمات كتاب مجالس ا9تعلمS في فرنسية العصور الوسطى
التي اتبعت كلمات بيتـروس ألفونصص بـدقةA أثـرت بدورها فـي قصـيدة لا
تزال تعرف حتى اليوم في جميع أنحاء العالمA وهي للشاعر فرانسوا فييون
وعنوانها «أين ذهبت سحب الزمن الغابر». أما بالنـسـبـة لأطـفـال ا9ـدارس
ا9تحدثS باللغة الإنجليزيةA فتصلهم اليوم الرسالة العربية لكتاب ألفونصص

من خلال قصيدة شبلي أودkاندياس:
«قابلت مسافرا من البلاد القدkة

وقال: هناك ساقان راسختان الحجارة
Aمطروحتان في الصحراء... وبالقرب منهما على الرمال

يستلقي وجه مبعثر مدفون نصفه في الرمالA تنبئنا
Aوسخرية تصدر عن لغة آمرة باردة Aشفتاه العابستان والمجعدتان

Aأن �ثاله يقرأ جيدا هذه العواطف التي لا تزال
Aتعيش مطبوعة على هذه الأشياء التي لا حياة فيها

وعلى اليدين اللتS تسخران منها ومن القلب الذي غذاها
وعلى قاعدة العامود تظهر هذه الكلمات...

اسمي أوزkاندياسA ملك ا9لوك
انظر إلى أعمالي وقوتي وبأسي

لا شيء يبقى بجانبي. فحول هذا الحطام الهائل البالي
kتدر الرمل عاريا ومتوحدا إلى حدود لا نهاية لها».

ومن بS أمثولات الكتابA وهي بالتأكيد أكثرها متعةA تلك التي تحكـي
عن النساء. وهي بوصفها حكايات �ثيليةA تنتزع الضحكة الحافلة بالذكريات
من القراءA من الرجال الذين سمعوها من قبل بوصـفـهـا حـكـايـات مـرحـة.
ويقع سحر «الأدب» على وجه التحديد في هذا النوع في الدلالات الخفية.
وقد كانت هذه الحكايات جزءا من مجموعة حكايـات «كـتـاب الـسـنـدبـاد».
وهي بتعبير آخر كتابات ضد النساءA وهو أحد ا9وضوعات القدkةA إن لم
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يكن أقدمهاA وأكثرها انتشارا في فولكلور العالم. ويبدو أن فكاهة بيتروس
Aيحيطها الغمـوض. وعـلاوة عـلـى ذلـك Aألفونصص الخاصة به عن النساء
�تزج بها في حريةA مسحة الـسـخـريـة الجـادة الـتـي يـسـمـح بـهـا «الأدب».

رّتذكُويعبر ألفونصص عن نقطة أساسية في مقدمته بقوله: «دع ا9عرفة ت
من رواسب النسيان عن طريق الأشياء التي تتضمنها هذه الكتابات».

وفي الحكاية التاليةA يبدي مهارة �تعة في أسطر ثاقبة تحمل ا9عنـى
ا9زدوج الذي لا kكن أن يصدر عفوا.

الأمثولة رقم ١٠
يِانَّـتِالمفرش الك

كي أن رجلا كان مسافرا في سفر طـويـلA فـتـرك زوجـتـه فـي رعـايـةُح
أمها. وكانت الزوجة عاشقة لرجل آخرA وأخبرت أمها بذلك. و9ا كانت الأم

ل ابنتهاA لم �انع في ذلكA ودعت عشيقهـا إلـى الـبـيـتA وجـلـسـت هـيِتدل
وابنتها معه إلى ا9ائدة وفي أثناء ذلك عاد الزوج وقرع الباب فقامت الزوجة
وأخفت عشيقهاA وذهبت لفتح الباب لزوجها. و�جرد أن دخل الزوج طلب

ـعد له الفراش إذ كان متعبا ويريد أن يرتاح. واضطربت الزوجـةA ولـمُأن ي
Aانتظري Aقالت لها Aتدر ما تفعل. و9ا رأت أمها ما هي عليه من اضطراب

ـري زوجك ا9فرش الكتاني الذي صنعناه.ُلا تسرعي في إعداد الفراش حتى ت
وأخذت ا9رأة العجوز مفرشا من الكتان وأمسكت بطرفـه ورفـعـتـه إلـى
أعلى بقدر ما تستطيع وطلبت من الابـنـة أن تـرفـع الـطـرف الآخـر. وبـهـذا

ألهيا الزوج حتى هرب العشيق الذي كان مختفيا.
وبعد ذلك قالت الأم لابنتها: «قومي الآن وافرشي ا9فرش الذي صنعناه

معا بأيدينا على سرير زوجك».
وقال الزوج لحماته: «وأنت يا سيدتي هل تتقنS نسج مثل هذا القماش

من الكتان?»
.(١٢)وردت الأم قائلة: «بل لقد صنعت العديد مثله يا بني»

Aثم انتقلت الحكاية من هذا الكتاب إلى نوادر الفابليو ثم إلى  سرفانتس
واحتفظت بشعبيتها في الفولكلور العربي حتـى الـعـصـر الحـديـث; فـهـنـاك
نسخة مدونة من التراث الشعبي ا9صـري الـشـفـاهـي ١٨٨٠مA خـبـأت فـيـهـا
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الزوجة عشيقها خلف قطعة من القماش بينما ربطـت قـطـعـة أخـرى حـول
رأس زوجها الغيور. ثم أخذت تحكي لهA في نوبة من الضحكA قصة الزوجة
التي فعلت ما تفعله هي في تلك اللحظة مع زوجهاA ولم يكن الزوج يرى أو
يسمع شيئا وسط ضحكاتها وصراخه اليائس. واستـمـرت الـزوجـة تحـكـي
لزوجها أن الزوجة الخائنة نادت على عشيقها ا9تخفي قائلة: «أينما كـنـت
أنقذ نفسكA وحياة النبي. أنقذ نفسك» وفهم العشـيـق الحـقـيـقـي الإشـارة
وهرب. وعندما تخلص الزوج في النهاية من الرباط سألته زوجته وهي لا
تزال تضحك: «هل أعجبتك قصتي? الآن انظر خلف القماشA إنك لا ترى

.(١٣)شيئا»
إن الخداع من خلال الاعتراف بالحقيقة موضوع مألوف في الحكايات
الشعبية التي تحكى ضد ا9رأة. وفي إحدى الحكايات تحكي الزوجة الحقيقة
على أنها حكاية متخيلة كما هو الحال في ا9ثال السابق. وكان العشيق في
تلك الحالة مختفيا في صندوق. ويوجد مثال لنموذج آخر في الكتاب يـرد

A يحكي عن جامع محصول العنب (أمثولةّمصاحبا لحكاية ا9فرش الكتاني
رقم ٩)A الذي عاد إلى البيت في وقت غير متوقعA لأنه أصـيـب فـي إحـدى
عينيه. فغطت الزوجة له عينه السليمة بحجة ضرورة حمايتها وإلا فقدت
القدرة على الإبصار. وبهذا �كن عشيقها من الهرب دون أن يبصره أحد.
Aوتتمتع هاتان الحيلتان ا9تماثلتان في الحكاية ا9صرية �عنى من ا9ـعـانـي
فالزوجة تغطي العS في إحدى الحكاياتA ولكنها تغطي الزوج بـالـقـمـاش

في الحكاية الأخرى. ور�ا كانت الحكايتان في الأصل حكاية واحدة.
ـاني عن طريقّوقد تعرف بيتروس ألفونصص على حكاية ا9فرش الكـت

ترجمة عربية للهيتوباريا الهنديA وهو كتاب يشكل جزءا من البانشاتنتـرا.
وقد كان الكتابان في متناول يده بالعربية. ويتضح أن أصل أمثولات بيتروس
ألفونصص عن النساء هو مـجـمـوعـات «كـتـاب الـسـنـدبـاد»A الـتـي تـتـضـمـن
الحكايات ا9تفرعة عنه مثل حكاية «الحكماء السبعة»A و «الأربعون وزيـرا»
وغيرها من الحكايات عن النساء وهي حكايـة الـسـيـف (رقـم ١١) وحـكـايـة

 وحكاية الباكية (رقم ٨). أما عن أصل الحكاية رقم (٣٥) التي(١٤)البئر رقم 
تحكي عن الزوج الكفيف والعشاق المختفS في شجرة الكمثرىA فلم يتحدد
أصلهاA وإن كان هناك احتمال نسبتها إلى أصل عـربـي أكـثـر مـن احـتـمـال
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نسبتها إلى أصل هندي. وكل هذه الحكايات التي نقلت عن طريق الكتـاب
أصبحت شائعة في الكتابات الغربية شيوعها في الكتابات الشرقية. وسوف
نقابل حكايات السيف مرة أخرى في ألـف لـيـلـة ولـيـلـة. وتـكـرر روايـة هـذه
الحكاية ومثلها حكاية البئر في الـ ديكاميرون (١٣٥٣)A عـن طـريـق تـرجـمـة
بيتروس ألفونصصA وبهذا مازجت التيار الـرئـيـسـي لـلأدب الأوروبـي. أمـا
حكاية «الكلبة البـاكـيـة»A فـهـي عـلـى الـرغـم مـن كـونـهـا جـزءا مـن حـكـايـات
ألفونصص الأصليةA فلها تاريخ مستقل في إنجلترا مثل حكاية دام سيريث

Dame Sirith.وهي أقدم فابولا في الأدب الإنجليزي الوسيط 
وتبS الحكايات الثلاث التاليةA كيف أن حكايات ألفونصص التمثيـلـيـة
القصيرة ا9وجزة والحسية قد تطورت في كثير من الأعمال الغربية ا9ألوفة.
والحكاية الأولى هي البئر (أمثـولـة رقـم ١٤)A ثـم الـروايـة ا9ـعـادة لـهـا بـقـلـم
بوكاشيو التي kكن إضافة حكايات أخرى موازية لهاA �ا في ذلك الحكايات
التي وردت في صحافة القرن التاسع عشر بوصفها حوادث حقيقية حدثت
في لويس وسوسكس في إنجلترا. والحكاية الثانية هي حكاية «الكلبة الباكية»

. ثم أخيرا حكاية الرجل الأعمى(١٤)(أمثولة رقم ٨) وحكاية «دام سيريث» 
والشاب ا9راهق (أمثولة رقم ٣٥)A وحكاية العشاق في شجرة الكمثري التي

ترجع إليها حكاية تشوسر الشهيرة ا9ثيلة لهاA وهي «حكاية التاجر».

الأمثولة رقم ١٤
البئـــر

كان هناك رجل شاب صرف كل جهده ووقته في تعلم كل أشكال إغواء
ر أن يتزوجA ولكنه قبل أن يفعل ذلكA ذهب يلتمس النصيحةّالنساء. ثم قر

ـه. وسأله كيف kكنه أن يحـرس ا9ـرأة الـتـي يـريـدّمن رجل حكيـم فـي حـي
الزواج منها.

ونصحه الحكيم بعد أن استمع إلى سؤالهA بأن يبني بيتا يحيطه بأسوار
سـكن زوجته فيهA وأن يقـدم لها الطعـام الكـافيA ولكـن لاُحجـرية عالية وي

Aيعطيها ملابس أكثر من اللازم. وعليه أن يبني البيت ويجعل له بابا واحدا
ونافذة واحدة تطل منها الزوجة. وينبغي أن تكون النافذة عالية ومصممـة
بحيث لا تسمح لأحد بالدخول أو الخروج منها. ونفذ الرجل الشابA بـعـد
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سماعه لهذه النصائحA كل ما أشار إليه الرجـل الحـكـيـم. وكـان كـلـمـا تـرك
البيت في الصباح. أغلق البابA وكلما عاد أغلـقـه كـذلـك. فـإذا نـام أخـفـى

ا9فاتيح تحت وسادتهA وظل يفعل هذا 9دة طويلة.
وذات يومA عندما خرج الرجل إلى السوقA أطلت الزوجة مـن الـشـبـاك
كالعادة لتشاهد الناس في غدوهم ورواحهم. وذات مرة أبصرت شابا فارع
الجسم وسيم ا9لامحA وفي الحال وقعت في حبه. و9ا صارت تحترق عشقا
بالشابA وكانت حراستها محكمة كما ذكرتA بدأت تفكر في حيلة �كنهـا
من التحدث إلى الرجل الشاب الذي تعشقه. فقررتA استنادا إلى مهارتها
وكفاءتها في الخداعA أن تسرق ا9فاتيح من زوجها في أثناء نومهA وقد فعلت
Aتقدم الخمر لزوجها حتى يبلغ حد السكر Aفي كل ليلة Aهذا حقا. ثم كانت
وعندئذ تتمكن من أن تذهب إلى عشيقها في أمان وتفعل مـا تـشـاء. وبـدأ
الزوج الذي تعلم من الفلاسفة أن كل أفعال النساء تنطوي على الخداعA بدأ
يتعجب من أن زوجته تعطيه شيئا ليشربه في كل ليلة. ولكي يكشف أفعاله
تظاهر بأنه سكران. ولم تعلم الزوجة بهذا الأمرA فقامت من السرير وذهبت

إلى الباب وفتحته ثم سلكت طريقها إلى عشيقها.
وقام الزوج في صمت في الظلامA وذهب إلى الباب وأغلـقـه ثـم أحـكـم
إغلاقه بالقفل ثم ذهب إلى الشباك ووقف به حتى يرى زوجته وهي عائدة
في ثياب النوم. و9ا وصلت الزوجة إلى البيت ووجدت الباب مغلقاA اضطربت
للغايةA ومع ذلك أخذت تطرق الباب. وكان الزوج يراها ويسمـعـهـاA فـسـأل
عن الطارقA وكأنه لا يعلم شيئا. فطلبت منه الزوجة أن يصفح عنها ووعدته
بأنها لن تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى. ولكن الزوجة لم تجد استجابة من
الزوجA إذ قال لها غاضباA إنه لن يسمح لها بالدخولA وسوف يخبر والديها
بسلوكها. ولكن الزوجة قالت له وهي تصرخ بأعلى صوتها إنه إن لم يفتـح
Aفسوف ترمي نفسها في الـبـئـر الـذي يـقـع بـالـقـرب مـن الـبـيـت Aلها الباب
وبذلك تنهي حياتهاA وعندئذ علـيـه أن يـبـحـث عـن سـبـب 9ـوتـهـا يـخـبـر بـه
أصدقاءها وأقاربهاA ولكن الزوج أهمل تهديداتهاA ولم يدعها تدخل البيت.
والتقطت الزوجة ا9اهرة الخادعة حجرا ورمته في البئرA حتى إذا سمع
زوجها صوت ارتطام الحجر في البئرA حسب أنها قد رمت بنفـسـهـا فـيـه.

وبعد أن فعلت الزوجة ذلكA اختفت خلف البئر.
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Aصوت ارتطام الحجر بالبئـر Aوعندما سمع الزوج البريء وغير الحذر
ظن أنه صوت سقوط زوجته في الـبـئـرA وفـي الحـال جـرى بـسـرعـة خـارج
البيتA وذهب إلى البئر. وعندمـا رأت الـزوجـة أن الـبـاب قـد فـتـحA دخـلـت

البيت خلسةA وأغلقت الباب وراءها وصعدت إلى النافذة.
ـغفل إلى هذا الحدA قال لها: «أيتها ا9رأة الخادعةُو9ا رأى الزوج أنه است

ا9شبعة بحيل الشـيطانA دعينـي أدخلA وسوف أصـفـح عـنـك مـهـمـا كـانـت
Aفعلتك معي. ولكن الزوجة أخذت تلـعـنـه وتـقـسـم ألا تـسـمـح لـه بـالـدخـول
وقالت له: «أيها الأحمق إنك تتسلل كل ليلة من الـبـيـت لـزيـارة الـعـاهـــرات
وتتـركني. سـوف أخبر والديك بأفعالك الحمقى». وقد فعلت الزوجـة هـذا

بـوه بشدة على فعله. وبهذا تسبـبـتّق الوالـدان هذا الكـلام وأنّحقا. وصـد
بخداعها في إلقاء اللومA الـذي تستحقه هيA على زوجها الذي لم يجن إلا

القليل في مقابل حراسته الشديدة لزوجته.
وفي الحقيقة لقد خسر الزوج الكثيرA حيث إنه واجه سلسلة من الحظ
العثرA وأصبح في رأي الناس يستحق ما عاناه; وقد ترتب على هذا أنه فقد
ثروتهA وفقد احترامهA وساءت سمعته بسبب تشويه زوجته لسمعته وادعائها

.(١٥)عليه بأنه لقي جزاءه بسبب سلوكه ا9راهق

ديكاميرون ٤/٧
كان هناك في أوتزو رجل غني يدعى «توفانو». وقـد أتـيـحـت الـفـرصـة

. وسرعان ماGhitaـا ّلهذا الرجل كي يتزوج بسيدة شقراء تدعى مدام غيـت
أصبح يغار على زوجته غيرة شديدةA دون أن يعرف لهـذا سـبـبـا. وعـنـدمـا
أدركت الزوجة ذلكA كانت تنتابها ثورات غضب شديدة. وصارت تسأله عن
سبب غيرتهA ولكنه لم يستطع أن يقدم سببا مـحـددا فـيـمـا عـدا الأسـبـاب

 للمرأة أن تجعله kوت بالداء الذي يفزعه دونّالعامة والتافهة. وعندئذ عن
ا في إنشاء علاقة مع رجل راق لهاّسبب يعقل. وبناء على ذلك شرعت سر

كثيراA وكان هو نفسه kيل إليها. وتطورت هذه العـلاقـة بـيـنـهـمـا إلـى حـد
كبيرA بحيث لم يبق سوى الأفعال التي تجعل للكلمات فعالية. ومن ثم أخذت
تبحث عن الوسائل لتحقيق ذلك. وكانـت قـد لاحـظـتA أن مـن بـS عـادات
زوجها ا9ريضة أنه يسعد بشرب الخمر. فشرعت لا في إطراء هذه العادة
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فحسبA بل كانت كثيرا ما تحرضه �كر وحذق على التمادي فيها. واعتاد
الرجل ذلك حتى أن ا9رأة كانت تسقيه الخمر حتى يسكر كلما رأت الوقت
مناسباA ثم تضعه في الفراش وعندما ترى أنه وصل إلى حالة السكر التام.
وهكذا اجتمعت بعشيقها للمرة الأولىA ثم استمرت في اللقاء به عدة مرات
في أمان تام. وقد وثقت بحالة السكر التي يصل إليها زوجـهـاA إلـى درجـة
أنها لم تتجرأ على إحضار عشيقها إلى البيت فحسبA بل ذهبت أبعد من
ذلك في أن �ضي شطرا كبيرا من الليل في بيته الذي لم يكن يبعد كثيرا

عن بيت زوجها.
واستمرت ا9رأة العاشقة على هذا الحال إلى أن خطر ببال الزوج البائس
أن الزوجةA بينما كانت تغريه على الشرب لم تكن تتناول الخمر قط. وعندئذ
ساوره الشكA وأوصله الحدس إلى درجة اليقS من أن زوجته توصله إلى
حالة السكر لكي تفعل بعد ذلك ما يروق لهـا فـي أثـنـاء نـومـه. و9ـا أراد أن
يختبر صحة هذا الحدسA اصطنع في ليـلة من اللـيـالـي تـعـمـــد فـيـــهـا ألا
يسكر فعلاA أنه في أقصى درجات السكرA محاكيا في ذلك حركات السكير
ولغته. وعندئذ حملته الزوجة إلى السريرA ثم خرجت إلى بيت العاشق. أما
رّبالنسبة لتوفانوA فبمجرد أن أدرك أن الزوجة تركت البيتA نهض لتوهA ومـ

على الأبواب وأغلقها من الداخل. ثم وقف عند الشباك ليراها عند عودتها
ويبS لها أنه اكتشف ألاعيبها. وظل على هذا النـحـو واقـفـا يـنـتـظـر حـتـى

ـل بها الخوفّموعد عودتها. و9ا عادت ووجدت الأبواب مغلقة من الداخلA ح
إلى أقصى درجةA وبدأت تحاولA ما وسعها ذلكA في فتح الأبواب بالقـوة.
Sإنك تتعبـ Aقال لها: أيتها الزوجة Aوبعد أن صبر «توفانو» على ذلك فترة
نفسك دون جدوى لأنك لن تستطيعي الدخول هنا مرة أخرى. فلتذهبي من
حيث جئتA وتأكدي أنك لن تعودي إلى هنا أبدا. إلا في الوقت الذي أقدم
لك فيهA فيما يختص بهذا الأمرA ذلك الشرف الذي يليق بـك فـي حـضـرة

أقربائك وجيرانك».
وأخذت السيدة تتوسل إليه من أجل الرب أن يفتح لها البابA إذ إنها لم
تكن في ا9كان الذي يظنه بل كانت تسهر مع جارة لهاA إذ إن الليالي طويلة

د توسلات ا9رأة فيْـجُولا تستطيع أن تنام أو أن تبقى وحيدة ساهرة. ولم ت
شيءA ذلك أن البهيم زوجها كان مصمما على أن يعرف أهل البلد جمـيـعـا
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Aعارها الذي لم يعرفوه بعد. و9ا أدركت ا9رأة أن توسلاتها لم تعـد تجـدي
بدأت تهدد زوجها وقالت له: إذا لم تفتح لي الـبـاب فـسـوف أجـعـلـك أكـبـر
بائس بS الأحياءA وسألها الزوج توفانوA وما الذي تستطيعS فعلـه مـعـي?
وأجابت السيدة التي كانت حاسة الحب قد شحذتها لتواجه زوجهاA وقالت:
بدلا من أن أظل أحمل الخزي الذي شئت خطأ أن تتـهـمـنـي بـهA سـأقـذف

جدت ميتةA فلن يصدق أحد سببا 9وتيُبنفسي في البئر المجاور لنا. فإذا و
سوى أنك رميت بي في البئر نتيجة سكركA وعندئذ سوف يتعS عليكA إما

قطع رأسـكُأن تهرب وتخسر كل شيء �لكهA وتعـيـش فـي ا9ـنـفـىA أو أن ي
بسبب جرkـتـكA هـذا فـضـلا عـن أنـك سـوف �ـوت كـمـدا بـعـد أن تـدرك

الحقيقة.
ولم تحرك هذه الكلمات ساكنا في توفانو بأي حالA إذ كان مخبولا �ا
Aّعزم عليهA �ا جــعل الزوجــة تســتأنف كلامــهـا وقـالـت «الآن أصـــغ إلـي
إننــي لا أستطيع أن أتحمل الوضع على هذا النحوA فليسامحك الله. إنـك
الآن تدفعني أن أترك عصا مغزلي في هذا ا9كان. قالت هذا وكـان الـلـيـل
مظلما بحيث لا يكاد إنسان يرى غيره. ثم اقتربت من البئر وتناولت حجرا
كبيرا كان ملقى هناك وصرخت قائلة: اللهم اغفر لي. ورمـت الحـجـر فـي
البئرA وأحدث ارتطامه با9اء صوتا صاخبا. و9ا سمع توفانو الصوتA تصور
بحق أن زوجته قذفت بنفسها في البئرA فاندفع خارج البيت وفي يده الدلو
والحبلA وجرى إلى البئر لينقذها. وكانت ا9رأة تـخـتـبـئ بـالـقـرب مـن بـاب
البيتA �ا مكنها من التسلل إلى الداخل �جرد أن رأت زوجها يتجه نحو
البئرA وأغلقت الباب وراءها. وأسرعت إلى الشباك وهتفت به قائلة: «ينبغي
عليك أن تخفف خمرك با9اء عندما تحتسيهاA ولكن ليس ليلا وبعد الشراب».

غفلA وعاد إلى الـبـابA ولـكـنـه لـمُوعندما سمع توفـانـو ذلـك أدرك أنـه اسـت
Aيستطع أن يحصل على السماح له بالدخول. واستـمـر فـي الـتـوسـل إلـيـهـا
ولكنها رفعت صوتها وتخلت عن النبرة ا9نخفضة التي كانت تتحدث بها. ثم
Aأيها الأبله ا9تعب Aبدأ صوتها يعلو صارخا وقالت له: «بحق ا9سيح وصليبه
لن تدخل البيت الليلة. لن أتحمل سلوكك هذا أكثر من ذلك. ولابد أن يرى
الجميع أي نوع من الرجال أنتA وفي أي ساعة تـعـود إلـى الـبـيـت بـالـلـيـل.
واستشاط توفانو غضبا وبدأ يقرعها ويصيح فيها. وعندئذ سمع الجيران
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وا من النوافـذ وسـألـوا عـنّصوت الصياح واستيـقـظـوا رجـالا ونـسـاء وأطـل
الأمرA وردت ا9رأة باكية: «إن هذا الرجل البائس ما زال يعود لي في ا9ساء

مخمورا.
ـارةA ثم يعود بعد ذلك في هذه الساعة �ا جعلنـيّ وقد ينام في الخم

جد معه شيءA ولم أعد أستطيع أن أتحمل الأمر أكثرُأعاني كثيرا و9ا لم ي
خجله أمام الناسA بأن أغلق دونه الأبواب وأتركه فيُ لي أن أّمن ذلكA عـن

الخارج حتى يصلح من أمر نفسه».
أما توفانو الحمار فقد أخبرهم من ناحيـتـه عـن حـقـيـقـة الأمـرA وأخـذ

يتهددها وهو في شدة الغيظ.
 ولكنها ردت وقالت للجيران: «انظروا الآن أي رجل هو? وماذا تقولون
لو كنت أنا مكانه فـي الشـارع وهـو بداخـل البـيت? لا شك عندي في أنكـم
كنتم تصدقون كلامهA والآنA لكم أن تحكموا على ظرفهA إنه يتهـمـنـي الآن
بجرمه هوA وهو يظن أنه يخيفني باتهامه لي بأني رميت شيئا في البئر لا

أدري ما هو.
ه قد رمى بنفسه فيه وغرقA لكان قد بلل الخمر الذيّ ولو أنه بحق الل

استمر في شربه حتى سـكـر. وبـهـذا أخـذ الجـيـران رجـالا ونـسـاء يـلـومـون
توفانا محملS إياه الخطأ على ما ارتكب بحق ا9رأة. ولم kض وقت طويل
حتى ذاع الخبر من جار إلى جار حتى وصل إلى أقارب ا9رأة الذين حضروا
Aإلى بيت الزوج. وبعد أن استمعوا إلى ا9وضوع من شخص لآخر من الجيران
أمسكوا بخناق «توفانو» وضربوه ضربا مـبـرحـا حـتـى كـسـروا عـظـامـهA ثـم
دخلوا البيت بعد ذلك وحملوا الزوجة مع أمتعتها معهم وهم يهددون توفانو
بأسوأ العواقب. و9ا وجد الرجل نـفـسـه فـي هـذا الـوضـع الـسـيـئ ورأى أن
غيرته قد جرته إلى أسوأ العواقبA وكان ما يزال يحب زوجته كثيرا طلـب
Aففعلوا وأصلحوا بينهـمـا Aأن يتوسطوا له عند زوجته Aمن بعض أصدقائه
وأعادوها إلى البيتA ووعدها هو ألا يبالغ في غيرته بعد ذلك. وفضلا عن
هذا فإنه سمح لها بأن تفعل ما يسرهاA شريطة أن يتم هذا سرا بحيث لا
Aيصل إلى علمه منه شيء. وهكذا عقد معها صلحا وكأنه فلاح ساذج مخبول
وبعد الخسائر التي لحقت به. وهكذا فليـعـش الحـب ولـتـمـت الحـرب وكـل

.(١٦)أنصارها
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الأمثولة رقم ١٣
الجــرو الباكــي

ـكي أن رجلا نبيلا متزوجا من امرأة طاهرة عفـيـفـة وجـمـيـلـة. وأرادُح
ذات يوم أن يسافر إلى روما لكي يحج إلى الأماكن ا9قـدسـةA ولـم يـشـأ أن
يترك زوجته في حماية أي شخص خلاف حمايتها لنفسهاA وذلك لثقته في
عفافها وفي شرف استقامتها. وعندما أe مرافقوه استعدادهمA رحل تاركا
زوجته التي استمرت بعد ذلك في حياتها العفيفة وسلوكها ا9تعقل في كـل

شيء.
وحدث أن الزوجة اضطرت للخروج لقضاء حـاجـة مـن الـبـيـت المجـاور
لها. وفيما كانت عائدة بعد أن أنجزت مهمتهاA رآها شابA ووقع في حبها
إلى درجة الجنونA وكان يرغب في أن تبادله الحـب. وصـار يـتـحـرق إلـيـهـا
شوقا. فأرسل إليها كثيرا من الرسائلA ولكن الزوجة رفضت رسائله ورفضته

كليا.
و9ا رأى الرجل نفسه محتقرا منها �اماA انتابه ا9رض الـشـديـد. ومـع
ذلك كان كثيرا ما يذهب إلى حيث kكنه أن يراها وهي تغادر بيتـهـا لـعـلـه
يقابلها. ولكنه لم يستطع أن يؤثر فيها. وبينما كان يبكي على حالهA التقى
امرأة عجوزا ترتدي زي الراهبةA فسألته عن سبب تعاستهA ولكن الشاب لم
يكن متحمسا لأن يكشف لها ما يدور بخلده. عندئذ قالت له ا9رأةA «كلمـا
تأخر الرجل ا9ريض في الكشف عن مرضه للـطـبـيـبA زادت مـعـانـاتـه فـي

ا9رض».
وعندما سمع الشاب ذلكA أخبر العجوز عن سرهA وعـمـا حـدث لـه مـع
الزوجةA عندئذ قالت له العجوز «إنني �عونـة الـلـه سـأجـد لـك الـعـلاج 9ـا
تعانيه». ثم تركته وعادت إلى بيتها. وهناك حبست جروا كان في مـنـزلـهـا
وجعلته يصوم 9دة يومS. وفي اليوم الثالث أعطت الجرو الجائع كسرة من
الخبز مسحتها بالخردل. وما إن أكل الجرو كسرة الخبز حتى دمعت عيناه
بتأثير الخردل الحريفA ثم اصطحبت الجرو إلى بيت السيدة العفيفة التي
يعشقها الشاب. واستقبلتها السيدة باحترام 9ظهرها ا9تدينA وكان الجـرو
يتبع ا9رأة العجوز. وعندما رأت السيدة الجرو يبكي سألت العجوز عما به

و9اذا يبكي.
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وقالت لها السيدة العجوز: «عزيزتيA لا تسألي عما حدث للـجـروA لأن
 أن أتحدث عنه». عندئذ توسـلـت إلـيـهـاّالخطب جليل بحيث يصـعـب عـلـي

ا9رأة �زيد من الجدية أن تخبرها بالأمر.
وقالت ا9رأة العجوز: «هذا الجرو الذي تشاهدينه هو في الأصل ابنتي
التي كانت شديدة العفة والتواضع. وكان يعشقها شابA ولكنـهـا كـانـت مـن
Aورفضت حبه. وعنـدمـا ابـتـعـد الـرجـل عـنـهـا Aالعفة بحيث قاومته بازدراء
انتابه ا9رض الشديد. ولكن ابنتي البائسةA تحولت بسبب إثمهـا إلـى جـرو
صغير». وما إن فرغت ا9رأة العجوز من كلامها حتى انفجرت في البكاء.
وعندئذ قالت لها ا9رأة ا9هذبة: «سيدتي العزيزةA ماذا أفعل? إنني مذنبة
لارتكابي نفس الجرkةA لأن هناك شابا يحبني. ولكني احتقرته 9يلي الشديد

للطهر والعفافA حتى ابتلي هو كذلك با9رض».
وردت العجوز قائلة: «عزيزتي إنني أنصحك أن تشفقي عليـه بـأقـصـى
سرعةA وأن تلبي مطلبه حتى لا تتحولي إلى جرو كما تحـولـت ابـنـتـي. ولـو
أنني كنت قد علمت ما بS ابنتي والشاب من عشق 9ا تحولت ابنتي قط إلى

جرو».
وقالت لها ا9رأة العفيفة: «إنني أتوسل إليك أن تنصحيني حتى لا أتحول

إلى جروA ويسلب مني شكلي الإنساني».
ـهA وخلاص روحيA ولأنيّوقالت العجوز: «بكل ترحابA من أجل حبي لل

أشعر بالأسف لحالكA فسوف أبحث عن الشابA فإذا عثرت عليه فسوف
أعود إليك». وشكرتها ا9رأةA وحافظت ا9رأة العجوز ا9اكـرة عـلـى كـلـمـتـهـا

.(١٧)وأحضرت لها الرجل كما وعدتA وبهذا جمعت بينهما

السيدة سيريث
بينما كنت أسير في الـطـريـقA سـمـعـت قـصـة عـن رجـل وسـيـم يـفـيـض
بالحيويةA وكان مجدا وعا9اA ووجيها وأنيقا في ملابسهA وقع في حب امرأة
متزوجةA وما كان ينبغي له أن يفعل هذاA ولكن قلبه كان ملك يديها كليا إلى

درجة أنه لم يجد الراحة قط. لقد كان حبه لها شديدا عنيفا.
وفكر الرجل مليا في كيفيـة اكـتـسـاب قـلـب ا9ـرأة. وحـدث ذات يـوم أن
الزوج غادر منزله في رحلة عمل. فذهب العاشق إلى البيـت الـذي تـسـكـن
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فيه ا9رأةA وكان سكنا جميلا. ودخل عليها البهو حيث كانت تقف في أبهى
ملابسها. وبدأ الكلام معها على النحو التالي:

«كان الرب القدير معنا».
وقالت الزوجة: «مرحبا بكA أسعدني حضورك». وإذا شئـت أن تـدخـل
Aإله السماء Aثم تخبرني �ا تريده. وبحق الإله العظيم Aوتجلس يا عزيزي
إذا كان في وسعي أن أفعل شيئا لإسعادكA فستجدني كرkة للغاية. سأكون

في غاية السعادة لأن أفعل لك ما في وسعيA ومن دون أي حرج».
ـه خيرا يا سيدتي إذا لم تطردينـي أو تـغـضـبـيّوقال الرجل: جزاك الـل

منيA فسوف أخبرك بأمري ولكنني أكره أن أغضبك لأمر ما قد فعلته».
وقالت السيدة: «لا ياويليكنA على الإطلاقA لن أكون وقحة في أي أمر
يعنيني على الإطلاقA إن كنت ترغب فيه كل الرغبة. إنني لا أعرف شيئا من
البخل والأثرةA وليس في نيتي أن أعرف عنهما شيئا. إنك تستطيع أن تقول
ما تشاء وسوف أصغي إليك وأجلس صامتة وأنت تحكي. وإذا قلت ما هو
حق فسوف ألبي مطلبكA ولتكن مطمئنا لذلك. أمـا إذا قـلـت شـيـئـا يـدعـو
للخجلA فلن ألومك على ما تقوله». وقال الرجل: «والآن وقد أذنت ليA من
الخطأ أن أشعر بالتعاسة بعد ذلك حقا يا سيدتي. إنك تتـحـدثـS بـلـطـف
وكرمA وسوف أصل إلى لب ا9وضوع وأخبرك بكـل مـا أريـدA وعـن الـسـبـب
الذي دفعني إلى المجيء إليكA فلست من الرجال الذين يقولون الكذبA ولن
أتفوه به قط. لقد أحببتك لسنوات طويلةA على الرغم من أنني لم أحضـر
إليك لأطلعك على حبي. فعندما يكون زوجك في البيت لا يستطيع أحد أن
يبثك كلمة واحدة في كرامة. وبالأمسA بينما كنت أسير في الطريق سمعت
أن زوجك سافر لحضور مهرجان في بوسطن في لانكوشاير. ولأني تأكدت
أنه ليس في البيتA جهدت في التحدث معك. حقا إن من ينعم بخصوصية
امتلاكه 9ثلكA لابد أن يكون سعيـدا لـلـغـايـة. سـيـدتـي إذا وافـقـتA فـسـوف

أحبك سرا وفي هدوء».
وردت السيدة قائلة: «بحق الإلهA إله الـسـمـاوات الـعـلاA لـن أفـعـل ذلـك

 سيدي الذي هو زوجي. سيدي الذي شرفني بإحضاريّمهما يكن الأمرA فلدي
إلى هذا البيت وأنا عروس عذراء إنه يحبني وأنا أحبه كذلكA وحبنا صادق
ومتS مثل الصلب دون شك. وإذا كان زوجي قد رحل في عملA فمن الغباء
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أن أتعلم في أثناء غيابه أن أكون عاهرة. لاA لن يحدث قط أن أرتكب مثل
هذا الفعل الوضيع في الفراش أو في أي مكان آخر فـي الـبـيـت. إنـنـي لـم
أتخـذ أي رجـل عـلـى وجـه الأرض خـلـيـلاA لأن زوجـي حـي يـرزقA وإذا كـان
زوجي مسافرا على بعد مئات الأميال من روما. فلن أفعل شيئا في غيابه.

رت رأيك? لقد كنت دائما كرkةّ غيّوقال الرجل: «سيدتيA سيدتيA هلا
ري من مسلكك وفكرك وأشفقيّوستظلS كذلك. فبحق الإله الذي خلقناA غي

»A وردت ا9رأة قائلة: «يا للهول ! وهل تظنني بلهاء. إنني مؤمنةA إkانيّعلي
�يلاد ا9سيحA إنك سخيف. إنك لن تستطيع أن تغير رأيي. إن زوجي رجل
مهذب ولطيفA وهو رجل ثري. وأنا امرأة فاضلة ووفيةA بل ليس هناك من
هي أوفى مني. ولهذا لن يأتي يوم أرتكب فيه الفعل المخزي سواء عن طريق

الإغراء أو بسبب العجب والغرور».
وأجابها الرجل: «محبوبتـي الحلـوةA رفقـا بيA إننـي لا أعـرض عليك ما
يخزيك أو يحط من قدركA بل أعرض حبا سريا بوصفي رجلا ينشد الحب
الصادق والسعادة». قالت: «فلتذهب إلى بيتك يا أخي العزيز لأنني لا أريد
Aإنني لا أريد سوى حب زوجي الذي اقترنت به Aحبك أو حب أي إنسان آخر
ولن أتردد في أن أعلن هذا». وقال الرجـل: «حـقـا يـا سـيـدتـي إنـنـي آسـف
لذلك. وإنه لرجل حزين ذلك الذي يعمل جاهدا ويفشل في النـهـايـة. فـلـن
يكون له الخيار في شيء سوى أن يتشكى. إن هذا هـو مـوقـفـي عـلـى وجـه
الدقةA موقف الذي يحب الحب الذي يتحتم عليه أن يفقده. والآن يا سيدتي
أ�نى لك نهارا سعيدا وأ�نى من الله الذي يحكم الكون أن يهدي عقـلـك

إلى أن يسلك سلوكا آخرA فلن أحزن عليك قط».
Aوأخذ يفكر ليل نهار في طريقة يـغـيـر بـهـا رأيـهـا Aوخرج الرجل حزينا
ونصحه صديق بأن يطرح آلامه ويذهب 9قابلة السيدة الفاضلة مدام سيريث.
وذهب إليها توا بأقصى ما في وسعه من سرعةA دون أن يـقـابـل أحـدا فـي
طريقهA إذ كان مليئا بالحزن والأسى. وحيا الرجـل الـسـيـدة تحـيـة مـهـذبـة

بكلمات لطيفة وماكرة كذلكA وقال:
«باركك الله مدام سيريثA لقد جئت لأتحدث إليك بدافع الحاجة الشديدة
إليك. فإذا استطعت مساعدتيA فسوف يكون لكA كما سوف ترينA مكافأة

كبيرة».
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قالت: «أهلا بك يا بني العزيز. وإذا عرفت أو استطعت أن أفعل شيئا
لك على أي نحوA فسوف أبـذل مـا فـي وسـعـي. والآن أخـبـرنـي مـاذا تـريـد

مني»?
وقال: «أيتها السيدة العجوزA الشفاء ! إن صحتي تسوء على نحو مستمر.

إنني أعيش حياة البؤس والقلق».
إنني أعيش حياة ملؤها القلق

وكل هذا بسبب زوجة حلوة
اسمها مارجري

أحبها كثيرا ومنذ زمن
لكنها تقول لهذا الحب لا !

Aولهذا جئت إليك
Aّوما لم تتغير وتشفق علي

Aفسوف أفقد عقلي من الحزن
أو أنحدر إلى ا9وت

لقد فكرت في الانتحار
ـني على الطريقّولكن صديقا دل

إليكA لكي أعرض إليك أ9ي
لقد أخبرني الصديق أن �قدوركA من غير توقع لفشلA أن تساعديني
وتخرجيني من بؤسي بواسطة حيلك ووسائلك. ولسوف أعـطـيـك مـكـافـأة

سخية إذا نجحت.
وردت ا9رأة قائلة: «فلتكن بركة الله هنا. إنك بفعلك هـذا قـد ارتـكـبـت
إثما كبيرا. إنني أ�نىA باسم الرب الكـر&A ألا يـلـحـق بـك الخـزي بـسـبـب

A فأنا امرأةّفعلك هذا. سوف تجني به غضب الرب إذا ما نسبت اللوم إلي
عجوز مريضة ومقعدةA وقد جعلني ا9رض أليفة للغاية. باركك اللهA باركك
الله يا ابني العزيز حتى لا يزج بك إلى ا9تاعب بسبب الكذب التي افتروها

A أنا العجوز ا9أزومة. إنني امرأة متدينةA ولا أعرف شيئا من السحرAّعلي
إ�ا أعرف الصدقة التي يقدمها الرجال الطيبون ! أمضي النهار تلو النهار

ه يساعد الناس إذا ما احتاجوا إلى ا9ساعدةAّأتلو الصلوات والتسابيح لعل الل
ـه النجاح لأولئك الذين ساعدوني على الحياةA أما أولئك الذينّوليحقق الل
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ـه من ذلك الذيّ للقيام بهذا الفعل فخزيا لهـم. ولينتقم لي اللّأرسلوك إلي
تحدث عني بهذا ا9وضوع المخـزي». ورد عليها الرجـل قائـلا: «يا سـيـدتـي
العجوزA دعي عنك ذلكA وكفاك لغواA فالرجل الذي وجهني إلـيـكA يـعـرف
أنك تستطيعS أن تلمي شمل الناس بعضهم إلى بعضA فـلـتـسـاعـديـنـي يـا
مدام سيريث في أن أتصالح مع محبوبتـيA وسـوف أعـطـيـك هـديـة كـبـيـرة
حقاA كميات كبيرة من الدنانيرA وا9لابس والأحذية الدافئةA إذا ما قضيت

لي حاجتي وسوف تتباهS بثروة حقيقية إذا ما ساعدتني».
 يا ويليكن. أستحلفك بإخلاصك هل أنتّوقالت السيدة: «لا تكذب علي

حقا صادق فيما تقول? وهل تحب مدام مارجيري حقا».
قال الشاب: نعم يا سيدتيA إنني حقا أحبهاA وسوف يلحق بي الأذى إذا

لم أنجح في حملها على الاستجابة لي.
وقالت العجوز: «حسنا يا ويليكن الطيبA إنني آسفة لأ9كA وأدعو الرب
أن يرفع عنك الكرب سريعا. على أنني إذا تأكدت أن الأمـر سـيـبـقـى سـرا
بيننا فإنه يسعدني أن ألبي مطلبك على ضمانتك. فلتعدني وأنت ترفع يدك
إلى أعلىA أنك سوف تخفي الأمر جيداA وعندئذ سأحاول أن أخبر السيدة
بأمرك. إنني لا أريد بأي حال من الأحوال أن يصل هذا الأمر إلى مسمـع
جماعة الرهبانA ولو حدث هذاA فسوف يحكم علي بالتجريس علـى ظـهـر

حمار ويسوقني القسس ورجال الدين في خزي وعار».
«حقا سيدتي العجوزA إنـنـي لا أود أن أكـون الـسـبـب فـي أن تـلـحـق بـك
ا9عاملة السيئة والخزيA فأنت تسدين إلي جميلا. إنني أعدك صادقا أنني

ـ بحق الصليب ـ سأبذل ما في وسعي لأن أحفظ الأمر سرا بيننا».
قالت السيدة: «أهلا بك ياويليكنA لقد قدمت وعدا يسعدني. وتستطيع
أن تبارك تلك اللحظة التي ستجعلك سعيدا للغاية. ولست بحاجة من اليوم

A لأنني سأذهب تواّأن تطلق التنهيدات. إنه من حسن طالعك أنك أتيت إلي
إلى ا9رأة وأحملها على أن تفهم الأمرA وسوف ألقنها درسا يجعلها تحـبـك

أكثر �ا ينال أي رجل في البلدة من حب».
ـهA وبقـدر ماّفقال الرجل: «وبقـدر ما أ�ـنى أن يشـيع بداخلـي سـلام الل

نطقت صدقا يا مدام سيريثA فإنك تستحقS ا9كسب الطيب. هاك عشرين
شلنا أقدمها لك مكافأة مني لكي تشتري بها لك أغناما وخنازير».
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وقالت السيدة: «وبحق ما �نيت دوما أن يكـون لـي سـقـف فـوق رأسـي
وأرضية كوخ تحت قدميA ليس هناك وسيلة أفضل لإنفـاق الـنـقـود مـن أن
أحقق هذين الأمرين. إنني سوف أضطلع بالأمرA بل إنـنـي سـأقـوم بـحـيـلـة

رائعةA كما سوف ترى بحق».
ثم نادت على كلبها وقالت له: «والآن سوف أجعلك تأكل الفلفل والخردل
حتى تسيل دموعك. إنني أعرف �اما متى وأين أختلق كذبـة مـن عـيـنـيـك

اللتS ستجري منهما الدموع».
Aلابد أنـك جـنـنـت Aوقال الشاب: «وما الذي دهاك لأن تفكري في هذا

كيف تطعمS الكلب خردلا حريفا».
وردت ا9رأة عليه قائلة: «اسكت أيها الغبي. إنـنـي بـهـذه الحـيـلـة سـوف
أجعل حبها كله لك. إنني لن أجد الراحة ولا السلام حتى أخبرك �ا تفعل.
انتظرني هنا حتى أعود». قال: حسنا بحق زهرة الصيف لن أتحرك من هنا

حتى تعودي».
وخرجت السيدة سيريث في هيئة ا9رأة التعيسة البائسة حتى وصـلـت
إلى البيت الذي تسكنه ا9رأة. حتى إذا ما وصلت إلى البابA بدأت تتحدث
في نغمة تثير الشفقة للغاية وقالت: «يا إلهي يالبؤس هؤلاء النساء العجائز
يعشن في فقر على الدوام. فليس هناك من يعاني من الحاجة مثلما تعاني
امرأة فقيرةA وليس هناك من يستطيع أن يخبـر بحـالـتـــي ســـوايA فـأنـا لا
Aوكم أ�نى أن أموت. لقد قتلني الجوع والعطش Aأستطيع أن أمشي أو أجلس

 من الجوع الشديد والعطش والبرد. فأي هدف تعيشّولا أكاد أحرك شفتي
مثل هذه البائسة? و9اذا لا ينتزع الله مني الروح?»

ه �ا أنت فيه أيتها السيدة الطيبة. سـوف أجـدّالزوجة: ليخلصك الـل
لك طعام اليوم لوجه الرب. وكم kلؤني الأسى لبؤسكA فها أنذا أرى البؤس

في ردائك ونعلك. هيا ادخليA سوف أقدم لك الطعام حالا.
العجوز: «جزاك اللـه مـلـك الـسـمـاوات والأرض خـيـراA وجـزاك سـيـدي

ه جـزاءّالذي وضع على الصليب أربعS يوما صامها جميعهـاA لـيـجـزك الـل
فعلك الخير».

الزوجـة: «خـذي هـذا اللحم والخبـز وخذي هــذا الـقـــدح مـن الـشـراب
وابتسمي».
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ه! إننيّه خيرا على عملك الطيبA ثم قالت: «لعنها اللّالعجوز: جزاك الل
أتعجب أنني ما زلت حية. إنني لأعفو عمن يقطع رأسـي. ولـكـم أ�ـنـى أن

يريحني أحد من حياتي».
الزوجة: «وماذا حدث أيتها العجوز الطيبة»?

العجوز: «يا للأسفA لقد كان عندي ابنة نبيلـة وجـمـيـلـةA ولا kـكـن أن
تتصوري فتاة أجمل منهاA وكان لها زوج فاضلA لم يكن هناك من يفضلـه.
وكانت ابنتي تحبه كل الحب كما كان يحبها. وحدث للأسف أن خرج الزوج
ذات يومA وكان هذا هو السبب فيما لحق بابنتي من الخزي. لقد خرج الزوج
Aوجاء رجل عالم أنيق مرتب إلى ابنتي ومنحها حبه Aفي رحلة خارج البلدة
ولكنها لم تستطع أن تحقق له مطـلـبـا. ولـم يـجـد هـو سـبـيـلا لأن يـجـعـلـهـا
تستجيب لرغباته فأخذ kارس السحرA وحول ابنتي إلى جرو. وهذا الجرو
الذي معي هو ابنتي التي أحكي لك عنها. لقد انكسر قلبي حـزنـا عـلـيـهـا.
انظري كيف تتدفق دموعها وتسيل على خديها. ولا تتعجبي إذن يا سيدتي
من أن قلبي قد تحطم. ومن ا9مكن أن يحدث هذا لأي امرأة شابة غيرها

يعرض عليها شاب حبهA إذا لم تذعن له وتستجب 9طلبه».
و9ا سمعت ا9رأة ذلك قالت: يا إلهي ماذا kكنني أن أفعل? فقد أتاني

 حبه بطريقتهA ولكنني لم آبـه بـهّطالب علم بالأمس بالذاتA وعرض عـلـي
أبداA وأعتقد أنه سوف يحولني أنـا كـذلـك إلـى جـرو. والآن أيـن الخـلاص

?«Sفيما تظن
ه على ألا تتحولي إلى جرو أو يـرقـة. ولـكـن يـاّالعجوز: «ليسـاعـدك الـل

سيدتي العزيزةA إن جاءك طالب علمA وعرض عليك الحبA فإني أنصحك
أن تعطيه ما يريدA وأن تصبحي وليفتهA وإن لم تفعلي هذا فستكـونـS قـد

اخترت الخيار الأسوأ».
الزوجة: «يا إلهي. كم أنا آسفة على أن طالب العالم الذي أتانيA رحل
قبل أن أمكنه من نفسي. إنني على استعداد لأن أمنحه أي شيء مقابل أن
يعاشرني ليلة واحدةA وسأكون في خدمتك للأبد. يا سيدتي العجوزA إذا ما
أحضرت لي ويليكنA وهو طالب العلم الذي حدثـتـك عـنـهA سـوف أمـنـحـك

ه».ّالهدايا التي تعينك على حالك �شيئة الل
العجوز: تأكدي يا سيدتي اللطيفةA إذا كنت أستطيع أن أفعل هذا دون
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 لومA فسوف أحاول بكل سرور. وإذا استطعت أن أقابله في أيّأن يقع علي
مكانA فلن أتردد في أن أحضره لك. طاب يومك يا سيدتيA فسوف أرحل

الآن».
الزوجة: «ولا تنسي أن تحققي لي ما طلبته منكA مهما يكن الأمر. إنني
لن أستطيع الضحك أو الغناء ولن أكون سعيدةA إلا إذا أحضرت لي ويليكن».
العجوز: «بكل تأكيد يا سيدتيA سوف أحضره لك اليوم إن استـطـعـت.
وسأبذل قصارى جهدي». وخرجت العجوز وذهبت إلى البيت حيث وجدت

ه. وقالت له: «ياويليكن الجميلA لا تزعـج نـفـسـك. لـقـدّويليكن �شيئـة الـل
أ�مت كل شيء معها. والآن تعال إليها على وجه السرعةA لأنها أرسلـتـنـي

في طلبك. وkكنك الآن أن تكون سعيدا بكل تأكيد».
ه مالك السماوات والأرض يا عزيزتي العجوز».ّالشاب: «ليكافئك الل

ثم خرج الرجل الوسيم لتوه مع السيدة سيريث إلى مـحـبـوبـتـه. وبـدأت
ه أنها بحثت عنه في كـلّالسيدة سيريث تتحدث إلى ا9رأة وتقسم لها بـالـل

مكان حتى وجدته وقالت: «سيدتيA لقد أجهدني البحث عن ويليكن حـتـى
وجدتهA وها أنذا أحضره إليك».

الزوجة: «مرحبا ياويليكن عزيزيA إنني أرحب بك أكثر �ا أرحب با9لك.
وها أنذا أعدك بأن أقدم لك حبي لتفعل بي ما تشاء. لقد غيرت رأييA إذ

لا أرضى على الإطلاق أن �وت من العشق».
الشاب: «سيدتيA وبعد أن تأكدت من مشاعركA فأنا على استعدادA بل
إني شغوف لأن أفعل ما تأمرين به. والآن يا سيـدتـي الـعـجـوز. بـحـق الإلـه

عليك أن ترحليA واتركينا لنمتع أنفسنا».
ه يعلم كل شيء. وها أنذا أرحلA وافعل بها ما تريد. وسوفّالعجوز: «الل

تندم إذا اقتصدت شيئا من رغباتك. وإذا كان هناك إنسان آخر غبي ليس
في وسعه أن يغنم محبوبته بأي ثمنA دعني أساعده في حبهA ذلك إذا دفع

.(١٨)ليA لأنني أعرف الطريق لإنجاح شؤون الحب»

(١٩)الأمثولة رقم ٣٥

الرجل الأعمى والشاب الزاني
كان هناك رجل أعمى متزوج من امـرأة جـمـيـلـةA وكـان يـحـرس عـفـتـهـا
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بجهد جهيدA وبهذا تولدت الغيرة الشديدة في نفسه. وحدث ذات يوم أنهما
Aثم تسلقت هي الشجرة �وافقته Aكانا يجلسان معا في ظل شجرة كمثرى
لتقطف بعض الثمار. ولأن الرجل كان أعمىA فقد �لكه الشك فقام واحتضن
جذع الشجرة حتى لا يستطيع أحد أن يتسلق الشجرة في أثناء وجود زوجته

بS فروعها.
ولكن لأن للشجرة فروعا كثيرةA كان هناك شاب مختبئ فـي فـرع آخـر
منهاA وكان قد تسلق من قبلA وصار ينتظر وصول زوجة الـرجـل الأعـمـى.
فلما وصلت احتضنها في سعادة بالغة وبدأ يلعب معها لعبة فينوس. وبينما
Sواثن ASوكان صوت اثن Aارسان اللعبة سمع الرجل الكفيف الصوتk كانا
معا. وعندئذ بدأ يصرخ بها في ألم شديد. «أيتها ا9رأة ا9لعونة! وحتى إذا
كنت لا أبصرA فأنا أستطيع أن أشعر وأن أسمع. إن حواسي الأخرى قوية
وشديدة الرهافة. إنني أعلم أن معك عشيقاA وإنـنـي أتـوسـل إلـى جـوبـيـتـر
الإله القوي الذي يستطيع أن kلأ قلوب المحزونS بالسعـادةA أن يـرد إلـى
الأعمى بصره». وما أن فرغ من هذه الكلماتA حتى استرد الرجل الكفيف
بصره واسترد معه نور الطبيعة. وعندئذ نظر إلى أعلىA ورأى الشاب ا9راهق
مع زوجتهA فصرخ في الحال «أيتها ا9رأة الخسيسة الخائنة! 9اذا تخدعينني

 بينما أنا أصدق أنك مخلصة وطيبـة? وا أسـفـاهA فـمـن الآنّوتحتالS علـي
فصاعدا لن أنتظر منك أي فعل طيب». ولكن الزوجةA ما إن سمعت زوجها
يصرخ بها على هذا النحوA وعلى الرغم من أنها كانت قـد أصـابـهـا الـفـزع
لأول وهلةA سرعان ما فكرت في حيلة خادعةA فردت عليه بوجـه مـبـتـسـم
وبصوت عال وقالت: «إنني أشكر الإلهة التي استجابت لصلواتيA وردت إلى
زوجي المحبوب بصره. ولتعـرف يـا سـيـدي أن بـصـرك الـذي رد إلـيـك كـان
بسبب أمنياتي ودعواتي. فحتى هذه اللحظة كـنـت مـا أزال أعـالجـكA دون
جدوىA بالأدوية والوسائل الأخرى. وأخيرا تحولت إلى الآلهة أتضرع إليها
وأرسل إليها توسلاتي لكي ترد إليك بصرك. وعندئذ ظهر لي الإله ميركوري
مرسـلا من قبل ا9لك جوبيتر فـي مـنـــامـيA وأخـبـرنـي أن أتـســـلـق شـــجـرة
الكمثـرىA وألعب هناك لعبة فينوس مع رجل شـابA وبهذا يسترد زوجك نور
عينيه. ولقد فعلت هذا من أجلك ومن أجل صحتك. ولهذا ينبغي أن تشكر
الآلهةA وفوق كل شيء ينبغي أن تشـكرني لأنك استرددت بصرك عن طريقي».
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وصدق الرجل كلمات زوجته الخادعة. وتصالح معها وقبلـهـا بـوصـفـهـا
امرأة فاضلة عندما تبS له أن عتابه لها لم يكن في محله. وبهذا شكرها

.(٢٠)وكافأها بهدايا ثمينة كما لو كانت قد أسدت له جميلا عظيما
وهناك أمثولتان أخريان في «مجالس ا9تعلمS» تثيران الاهتمام لأنهما
من الحكايات التي دخلت التراث الغربي منذ القدمA الأولى رقم (١٢) وعنوانها
«ا9لك وراوي الحكايات». ثم الحكاية ا9فضلة رقم (١٣) وعنـوانـهـا «الـذئـب
ا9وعود بالثيران وحكم الثعلب». الحكـايـة الأولـى مـن الـنـوع الـذي لـيـس لـه
نهاية على �ط الحكايات التي تعد فيها الأغنام لجلب النومA ور�ا كـانـت
هذه الحكاية أصل تلك العادة التي ما تزال تتبع في الغرب. وأما الحكـايـة
الثانية فهي أفضل الفابولات في «مجالس ا9تعلمS» وعددها أربع فابولات
فحسبA وهي البغل الذي يفخر بأجدادهA وتعاليم الطير الـثـلاثـة. والحـيـة
الغادرة التي قتلت الرجل الذي أنقذها (رقم ٬٤ ٬١٢ ٥)A ثم الحكاية التالية:

حكاية رقم ١٣
الملك وراوي الحكايات

كان لدى ا9لك قصاص يقص عليه كل ليلة خمس حكايات. وحدث في
النهاية أن ا9لك الذي كان مثقلا بأعباء العملA لم يستطع النومA ولهذا طلب
من القصاص أن يقص عليه مزيدا من الحكاياتA وحكى له القصاص ثلاث
حكايات إضافيةA ولكنها كانت قصيرة. ولهذا طلب ا9لك ا9زيد. واعتـرض
القصاصA لأنهA من وجهة نظرهA قد حكى له الكثير. وأجـاب ا9ـلـك: «إنـك
حكيت لي الكثيرA لكن الحكايات كانت قصيرة. أريدك أن تحكي لي حكاية

طويلة وبعد ذلك سأتركك تنام».
ووافق القصاص وبدأ يحكي ويقول:

Aلك ألف عملة فضية إلى السوق واشترى ألفي خروفk ذهب فلاح كان
بستة دنانير. وعندما عاد من السوقA حدث أن النهر كان قد امـتـلأ �ـيـاه
الفيضانA ولم يكن يستطيع أن يعبـر الـنـهـر عـلـى الجـسـر أو عـلـى لـوح مـن
الخشب. و9ا احتار في الأمر أخذ يبحث عن مكان يستطيـع أن يـعـبـر مـنـه

 خروفS وهو معهما فيّبخرافه. وفي النهاية وجد قاربا صغيرا لا يسع إلا
الوقت نفسه. و9ا كان مضطرا للعبور فقد وضع خروفS في القارب وعبر.
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وبعد أن حكى الراوي هذا الحدثA راح في النوم.
وأيقظه ا9لك حتى يكمل الحكاية التي بدأهاA فـقـال: «لـقـد كـان الـنـهـر
واسعا والقارب صغيرا جداA وكانت الخراف كثيرة العدد. وعليك أن تجعل

الفلاح يعبر بخرافه أولاA ثم أكمل لك الحكاية بعد ذلك».
.(٢١)وبهذا أسكت القصاص ا9لك الذي كان شغوفا لأن يسمع حكاية طويلة

وإذا تحدثنا عن الأمثولات والخرافاتA فإننا نذكر على الفور إيسـوب.
وهناك من بS الخليط الهائل للفابولات التي تنسب إليه منذ العصر القد&
فصاعداA حكاية تحكى عن الثعلب والعنزة في البئر. وفيها خلص الثـعـلـب
نفسه من الغرق بأن قفز على ظهر العنزةA واتفقا على أن يتناوبا الوضع في
البئر. ولكن الثعلب بدلا من أن يفعل هذا قفز إلى الخارج وهو ينصح العنزة

بأنها قبل أن تذهب إلى أي مكانA لابد أن تفكر كيف تخرج منه.
ور�ا كانت حكاية بيتروس ألفونصص تنتمي إلى تلك المجموعة العامة
Aالكبيرة من الحكايات التي تحكى عن الحيوانات الـتـي تـسـقـط فـي الـبـئـر
ولكنها تختلف عنها في نهايتها الأخلاقيةA إذ تقول: لا تترك الشيء ا9ؤكد
في مقابل شيء موعود. كما أن حبكتـهـا أكـثـر تـعـقـيـداA إذ تجـعـل الأولـويـة
لعنصر الوعد السريعA وتبعه عنصر انعكاس قرص القمر الذي يشبه قرص
الج¸A على صفحة ا9اء في البئرA ثم يلي ذلك حيلة الدلو. ووفقا 9صطلحات

ن ثلاثة موضوعات منفصلة. ومن ا9مـتـعّالفولكلور فإن هذه الأحداث تـكـو
Aحقا أن رواية إيسوب تنتشر أساسا في شرق أوروبـا وفـي الـشـرق الأدنـى
Aبينما قرص الج¸ والدلو ينتشران في غرب أوروبا. ولابد أن يعكس هذا

على الأقل جزئياA التأثير الجغرافي لكتاب ألفونصص.

الحكاية رقم ٢٣
عد بها الذئب ومحكمة الثعلبُالثيران التي و

يحكى أن فلاحا كان يحرث الأرض. و9ا وجد أن ثيرانه لم تستـطـع أن
ـما مباشرا في الأرضA قال لها: إن الذئاب kكن أن تأكلك.ْتحفر ثل

ّوسمع ذئب هذا الكلام وسعد به. وعندما مالت الشمس للغروب وحـل
الفلاح الثيران عن المحراثA جاءه الذئب وقال له: «أعطـنـي الـثـيـران الـتـي

وعدتني بها».
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وقال له الفلاح: «على الرغم من أنني قلت هذاA لكنني لم أقسم بذلك».
وجادله الذئب قائلا: «لكنني سآخذها لأنك وعدت بـذلـك». وفـي الـنـهـايـة
اتفقا على أن يرفعا أمرهما إلى القضاء. وفـي الـطـريـق تـقـابـلا مـع ثـعـلـب
سألهما: «إلى أين أنتما ذاهبان?» فأخبراه �ا حدث. وعندئذ قال الثعلب:
لا داعي لأن تبحثا عن قاض آخرA لأنني سأقدم لكما حكمـا عـادلا. ولـكـن
قبل أن أقدم هذا الحكمA اسمحا لي بأن أقابل كل واحد منكما على حدة».
وتحدث الثعلب مـع الـفـلاح أولاA وقـال لـه: «أعـطـنـي دجـاجـتـS واحـدة لـي
والأخرى لزوجتيA وسوف تحصل إثر ذلك على ثـيـرانـك». ووافـق الـفـلاح.

 يا صديقيA لـقـدّوبعد ذلك تحدث الثعلب مع الذئـب وقـال لـه: «أصـغ إلـي
تحدثت مع الفلاح ووافق على أنك إذا تـركـت الـثـيـران فـي سـلامA فـسـوف
يعطيك قطعة من الج¸ في حجم الدرع» ووافق الذئب. ثم قال له الثعلب:
«الآن اترك الفلاح يقود ثيرانه بعيدا وأنا سأصحبك إلى ا9كان الذي ستجد
فيه الج¸». وانخدع الذئب بكلمات الثعلب الحاذقةA وترك الـفـلاح يـرحـل
بثيرانه. ثم قاده الثعلب بعيـدا. و9ـا اقـتـرب الـظـلام قـاده إلـى بـئـر عـمـيـقـة
وأطلعهA وهو واقف على حافة البئرA على قرص القمر ينعكس على صفحة
البئر في منتصف الشهر القمريA وقال له: هذه هي الجـ¸ الـتـي وعـدتـك
Aالآن انزل إلى البئر إذا شئت وكلها. وقال له الذئب: «بل انزل أنت أولا Aبها

 9ساعدتك وأنا سأفـعـل مـاّوإذا لم تستطع أن تحضرها وحـدكA نـاد عـلـي
تطلبه».

وبينما هما يتكلمانA أبصرا حبلا متدليا في البئر وكان يتدلـى فـي كـل
من طرفيه دلو. وكان الدلوان معلقS بحيث يرتفع أحد الدلوين إلى أعلـى
إذا كان الآخر يتجه إلى أسفل. وما إن رأى الثعلب ذلكA حتى نزل إلى أحد
الدلوينA كما لو كان يتبع تعليمات الذئبA وهبط به الدلو إلى أسفل وسعد

الذئب بذلك وقال له: «و9اذا لا تحضر لي الج¸ الآن»?
وأجاب الثعلب: «لا أستطيع أن أفـعـل هـذا لأن الـقـرص كـبـيـر الحـجـم.

اهبط الآن في الدلو الثاني وتعال 9ساعدتيA كما وعدت».
ونزل الذئب إلى الدلو الآخر. وحيث إن هذا الدلو أصبح الآن أثقل من
الآخرA فقد هبط إلى أسفل في حS صعد الدلو الذي به الثلعب إلى أعلى
لأنه أخف وزنا. وعندما وصل الثعلب إلى حافة البئرA قفز خارجـهـا تـاركـا



247

مجالس ا�تعلم�

الذئب بداخلهاA وبهذا خسر الذئب الثيران والج¸ معـاA لأنـه تـرك مـا هـو
. يعد النموذج رقـم ٢٣(٢٢)حاضر في مقابل أن يحصل على ما لم يأت بعـد

�وذجا آخر من مخزون الفولكلور العا9ي. وانتشار هذا النموذج في التراث
 وجونزاليس بالينثيا(٢٣)ق عليه كل من شوفانّالعربي على نحو مستمرA يصد

الـلـذيـن قـررا أنـهـمـا سـمـعـاه فـي الـربـاط عــام A١٩٤٨ نــقــلا عــن بــيــتــروس
.  ثم أصبح �طا كلاسيكيا في فرنسا بفضل طريق الاستعارة(٢٤)ألفونصص

الذي بدأ مع كتاب ألفونصصA وأصبح شائعا كذلـك عـن طـريـق مـاري دي
فرانس ولافونتS.  كما أن الحكاية بقيت مع التـراث الـشـفـاهـي لـلـشـعـوب
ا9تحدثة بالإنجليزية. وتتضمن فابولات أفونسي التي أصدرهـا كـاكـسـتـون
(١٤٨٤)A وفيها ينتهي الحوار بS الثعلب وهو يصعد في الدلوA والذئب وهو

يهبط إلى البئر على النحو التالي:
الذئب: مع �نياتي الطيبة لكA أنت تذهب أولا.

الثعلب: «إن ما تقوله هو الحق لأنه هو نفسه ما يحدث في الحياةA فإذا
̧ في هبط شخص صعد الآخر». وقد ظهرت الحكاية من دون موضوع الج
حكايات حول تشاندلر هاريس تحت عنوان «حكايات العـم رkـوس» وذلـك
في الحكايتS تحت عنوانA السيد الأرنب العجوز ويحل الأرنب محل الثعلب
بوصفه البطلA كما يحل الثعلب محل الذئب. وكانت الحكاية لا تزال شائعة
في متشجن بS الزنوج في الخمسينيات. وهذه الحكاية الأخيـرة تحـتـفـظ
بالأبيات التي تنتهي بها حكاية العم رkوس تقريبا دون تغييـر. وقـد بـدأت

منذ أيام كاكستون على أقل تقدير على النحو التالي:
Aوتنبه يا صديقي العزيز Aمع السلامة يا أخ ثعلب

Aهكذا تكون الأمور في الحياة
Aالبعض يصعد والبعض يهبط

وأنت الآن تهبط إلى القاع.

النص الغربي
انهض وأغلق الباب

Aكان هناك رجل اسمه بلانت
يعيش في واد صغير.



248

ا�اضي ا�شترك ب� العرب و الغرب

Aوكان مشهورا بطهو اللحم وتخمير الجعة
ويتمتع بسمعة طيبة.
وذات ليلة هبت الريح

وفاحت رائحة الشواء.
Aفقال لزوجته: انهضي يالوكي العجوز

وأغلقي الباب.
ولم تستجب له الزوجة واتخذت موقف العناد.

Aفاتفقا فيما بينهما
Aوأقسما على الالتزام بذاك الاتفاق

Aوهو أن من يتحدث منهما أولا
هو الذي ينهض ويغلق الباب.

Aووفد عليهما ثلاثة من ا9سافرين
Aكانوا قد جاءوا عبر التلال

Aو9ا أبصروا ضوءا مشعا من بيت بلانت
لم يترددوا في دخوله.

Aوأبصروا الزوجة وحيوها
ولكنها لم تأبه بهم وظلت مستلقية.

Aفجذبوها وطرحوها على الأرض
ولكن الزوجة لم تنطق بكلمة وظلت مستلقية على الأرض.
Aولكن الزوج كلمهم قائلا: لقد أكلتم خبزي وشربتم جعتي

والآن تريدون أن ترتكبوا الإثم مع زوجتي.
عندئذ نطقت الزوجة A وقالت:

Aلقد نطقت قبلي Aآه يابلانت
فانهض إذن وأغلق الباب.

النص الشرقي
الزوجان الصامتان

طلب رجل سيىء الطباع من زوجته ذات مساء أن تسرع وتعد له العشاء.
فلبت الزوجة مطلبهA وأعدت له العشاء ومعه خبز مقدد. فقال لها الزوج:
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ـلـيـهّ«وهل يستطيع الشيطان أن يأكل مثـل هـذا الخـبـز ا9ـقـدد? انـهـضـي وب
 أنت الـتـيْه». ورد الـزوج: «بـلّ انهض أنـت وبـلْبا9اء». فقـالـت الـزوجـة: «بـل

ـه ولو شنقتA إني متعبةA ولن أتحرك قيدّينه». وقالت الزوجة: «لن أبلّستبل
أ�لة».

وتصاعد العناد بينهما حتى انتهيا معا إلى قرار التزما بهA وهو أن مـن
 الخبز.ّيتفوه بكلمة قبل الآخرA فهو الذي ينهض في الحال ويبل

وظلا على هذا ا9وقف الطريف صامتAS عندما دخل عليهما جار في
غير ميعادA وكان هذا الجار على علاقة خفية بزوجته. فنظر الزوجان إليه
نظرة تنم عن مجاملةA ولكن أحدهما لم يتـفـوه بـكـلـمـة. فـحـيـاهـمـا الـزائـر
قائلا: «طاب مساؤكما» ولكنهما لم يردا التحية. فقال متسائلا: «ماذا حدث
.Sلكما?» و9اذا أنتما صامتان هـكـذا?» ولـكـن الـزوج وزوجـتـه ظـلا صـامـتـ
وعندئذ حدس الجار أنهما قد تراهنا على أن يظلا صامتS. فقال للزوج:
«ولكنك أنت الرجلA فلماذا لا تتكلم?» ولكن الزوج لم ينطق. فتقـدم الجـار

ه بكلمة فخطا الجار خطوة أخرى وفعلّـل الزوجةA ولكن الزوج لم يتفوّوقب
بالزوجة ما kتهنهاA ولكن الزوج لم يتحرك وظل صامـتـا. فـصـفـعـه الجـار

 عن الزوج أي حركة ولم يتفوه بكلمة.ّعلى خدهA ومع ذلك لم تند
فلما بلغ الضيق بالجار مبلغهA رفع شكوى ضد الزوج في القضاء مدعيا
عليه التزامه الصمت وعدم احترامه لهA وحكم على الـزوج بـالـسـجـنA ولـم
ينطق الزوج بكلمة. عندئذ أمر القاضي بشنقه لتمرده وعصيانه. و9ا حان
Aجاءت الزوجة تصرخ بصوت مـلـيء بـالـشـفـقـة عـلـى زوجـهـا Aميعاد الحكم
وتقول: «يا للأسف يا زوجي التعيس ! وعندئذ نـطـق الـزوج قـائـلا: «أيـتـهـا

ـلي الخبز ا9قدد».ّالشيطانة عودي إلى البيت وبل
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ألـف لـيـلــة ولـيـلـــة

لا kكن لنص أن يعبـر عـن مـدى انـتـشـار ألـف
ليلة وليلة في جميع أنحاء العالم أكثر من فقرة من

 9ارك توينA ففي هذه الفقرةHuckleberry Finnرواية 
A وهماْيمAِ الفتى الأمي للعبد الزنجي جْــلِيشرح ه

ينحدران مع مجرى نهر ا9سيسبي في أربعـيـنـيـات
القرن ا9اضي A١٨٤٠ يشرح له سلوك ا9ـلـك هـنـري

الثامن فيقول:
«يا عزيزيA كان ينبغـي أن تـرى هـنـري الـثـامـن
العجوز عندما كان في عز شبابه مليئا بالحـيـويـة.
وكان يتزوج زوجة جديدة كل ليلة ويقطع رأسها في
صباح اليوم التالي. وكـان يـفـعـل هـذا دون اكـتـراث
كما لو كان يهشم بيضـا. يـقـول: أحـضـروا لـي «نـل
جوين». ويحضرونها له. وفي الصباح يقول: «اقطعوا
رأسها». ويقطعون رأسها. ثم يـقـول: أحـضـروا لـي
«جS شاير». وتأتي جS شاير. وفي الصباح يقول:
«اقطعوا رأسها». ويقطعون رأسهـا. ويـقـول: «دقـوا
الجرس لروزمون الحسناء». وتلبي روزمون الحسناء
نداء الجرس وفي الصباح الـتـالـي يـقـول: «اقـطـعـو
رأسها». وكان يجعل كلا منهن تحكي له حكاية كل
ليلة. ثم أخذ يجمع الحكايات حتى بلغت ألف حكاية
وحكاية وضمها في كتاب وأسماه كـتـاب الـقـيـامـة.

6
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وكان اسما حسنا يعبر حقا عن الحالة».
وإذا صرفنا النظر عن شهرزاد وعن التاريخ الإنجليزيA فإن ألف ليـلـة
وليلة عرفت بS الأميS بحكايتها الإطارA كما عرفت بوصفـهـا كـتـابـا ضـم
حكايات شهرزادA وهو ما حدث لقلـة مـن الـكـتـب الـتـي قـدر لـهـا مـثـل هـذا
الشيوع. وإذا كان هذا حدث على أطراف أمريـكـاA فـقـد حـدث فـي أمـاكـن

أخرى من العالم كذلك.
أما بالنسبة 9ن يعرفون القراءةA فقد عرفت ألف ليلة وليلة في الغـرب
Aعندما انتشرت ترجمة أنطوان جالاند بالفرنسية ثم بالإنجليزية Aمنذ ١٧٠٤
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت في العالم الغربي �نزلة ا9دخل للعالم العربي.
فهناك أجيال من القراء كونوا فكرتهم عن الشرق من خلالـهـاA وقـد هـزت
أوروبا منذ البداية عندما ظهر لها أربع طبعات باللغة الإنجليزية قبل عـام
A١٧١٣ ونشرت مسلسلة في صحيفة لندن نيوز واستغرق ذلك ثلاث سنوات
بدءا من عام ١٧٢٣. وعن شهرتها في إنجلترا قال جيمس بـيـتـي فـي ١٧٨٣:
«إنه كتاب يعرفه الصغار والكبار». وفي غضون مائتي عام كان الكتاب قـد
طبع أكثر من أربعمائة مرة بلغات غرب أوروبا. وأسهمت ألف ليلة وليلة في
القرن الثامن عشر في الاهتمام بالدراسات الشرقيةA كما كانت دافعا على
تطور الفولكلور والقص بوصفهما حقلا للدراسـة. أمـا فـي مـجـال الخـيـال
فقد أدت إلى نشأة مدرسة كاملة 9ا سمي بالروايات والحكايات الشرقية.
وkكننا أن نصف تأثير الليالي على الحركة الرومانسية في القرن التاسع
عشر بأنه كان هائلا. وقد حدث هذا في الوقت الذي كـان فـيـه الـعـرب لا
يحتفلون بألف ليلةA بوصفها �طا من الكتابة يشـذ عـن الـكـتـابـة الـعـربـيـة
وغير جديرة بالاحترامA لأنها عاميـة وسـوقـيـة ولـيـسـت أدبـا بـأي حـال مـن
الأحوالA بل هي خليط من فولكلور الشارع صيغ بلغة سوقية. حقا إن ألف
ليلة وليلة تنتمي إلى الفولكلورA واستمرت الحكايات تروى حتى قرننا هذا
لجمهور ا9قاهي وفي الأسواق في القاهرة وبـغـداد. أمـا فـي الـغـربA فـقـد
غيرت الترجمة تلك السوقيةA ولم تصبح ألف ليلة وليلة أدبا فحسبA ولـم
تصبح أدبناA بل أصبحت في الحقيقة إحدى كلاسـيـكـيـاتـنـا. لـقـد أعـيـدت
طبعاتها وأخذت عنها مسرحيات ورقصات باليه وأوبرات وأفـلام ومـسـرح
عرائس وبانتوما&A بصفة خاصة للصغار. وبفضل الترجمات ا9بكرة التي
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كانت تؤثر حكاياتها الخرافية ورحلاتها الغربية ومغامراتهاA على حكاياتها
الواقعيةA أصبح الكتاب مرادفا 9ا هو عجيب ورومانسي. على أن المجموعة
الكاملة تحتوي كذلك على أشكال أخرى كثيرة من القصصA فهي تتضمـن
Aونوادر ASوالمجرم Sوحكايات المحتال Aوحكايات ا9غامرات Aحكايات حب
وقصص الحيوانA وحكايات تعليميةA وحكايات عن النساكA وحكايات عن
الشـيـاطـS. ومـجـمـوعـة نـوادر عـن هـارون الـرشـيـدA وقـصـص عـن الأزواج
والزوجاتA وحكايات مبنية على الحروب الصليبية وقصص رومانسية طويلة
تشبه ا9لاحم التي تحكي عـن ا9ـعـاركA وتـعـلـيـقـات قـصـيـرة عـلـى ا9ـواقـف
وحكايات إطار داخل حكايات إطار أخرى. بل إنها تحتوي على كتاب كامل
هو كتاب السندباد (ويسمى في الليالي العربيـة حـكـايـة الـوزراء الـسـبـعـة).
ولهذا الكتاب تاريخ سابق ومستقل في حد ذاتهA إضافة إلى القصائد الشعرية
التي تبلغ في بعض الأحيان حدا من الطول والتعقيدA وترد في ثنايا الحكايات.
ويحتاج مصطلح «المجموعة الكاملة» إلى تحديـدA حـيـث إن كـتـاب ألـف
ليلة وليلة مثل كل المجموعات الفولكلوريةA ليس له شكل واحد ونهائيA وقد
طبعت الحكايات بأعداد مختلفة ونظام مختلف. حسبما تراءى للمتـرجـم.
ويعني الرقم ١٠٠١ أي عدد كبيرA أكثر �ا يعني العدد المحدد. وقد استخدم

A استخدم(*)جالاند الذي كان موظفا في الخدمة الدبلوماسية الـفـرنـسـيـة
ـا لألف ليلة وليلةA كما استخدم فيما بـعـد مـصـادر أخـرى.ّمخطوطا سـوري

على أن ا9كمل الرئيسي لكل هذا كان رجلا سوريا يعيش في باريسA وحكى
Sوعلي بابا. وقد تب Aعلاء الدين ASله حكايات شعبية عربية تتضمن الدرت
أن حكايات الأطفال والبيوت للأخوين جر& التي ظهرت بـعـد ذلـك �ـائـة
عام (١٨١٢)A وتعد البداية لجمع الحكايات الشعبية مباشرة من أفواه الشعب
في العصر الحديثA تحتوي على روايتS أ9انيتS لهاتS القصتS. وظلـت
ترجمة جالاند هي الأساس لكل الطبعات الأوروبية النموذجية لألـف لـيـلـة
وليلة لأكثر من مائة عامA بل إن أجزاء منها ترجمت إلى العربيـةA وبـحـلـول
القرن التاسع عشرA عثر على مخطوطات أخرى عربية ونشرت. أما أساس
Aالنصوص الأوروبية التي تلت ذلك فكانت النسخة ا9صرية لـطـبـعـة بـولاق
١٨٣٨ Sالإنجليزية لهذه الطبعة مبكرا فيما ب Sوقد ظهرت ترجمة إدوارد ل
ـ ١٨٤٠. وأفضل ترجمة بالإنجليزية لهذه الطبعة هي ترجمة جون باين التي
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نشرت في عام A١٨٨٠ وقد نقل عنـهـا ريـتـشـارد بـيـرتـون حـرفـيـا فـي بـعـض
الأحيان في ترجمته الأشهرA وإن تكن أقل قيمة من ترجمة جون باين. على
أن أفضل نسخة حديثة هي ترجمة إينوليتمان الأ9انية (١٩٢٠). وإذا كـانـت
ترجمة بيرتون تطابق إلى حد ما في بعض ا9واضعA ترجمة باينA فإنه فيما
عدا هذاA لا تتفق ترجمتان من الترجمات الست أو النسخ العلمية ا9عتمدة
مع بعضها البعض. ولكن إذا أخذناها معاA �ا في ذلك الأجزاء الإضافية
Aلنسخة باين وبيرتون التي أضافت مادة من النص الذي اكتشف فيما بعد
وهو مخطوط كلكتا (١٨١٤ ـ ١٨) ومخطوط بروسلاو (١٨٢٥ ـ ٤٣)A فإنها معا

ن مجموعة ألف ليلة وليلة ا9عتمدة بصفة عامة. وعلى الرغم من ذلكAّتكـو
فقلما نحصل على مجموعة الليالي كاملة في أي نسخة مفردةA في الوقت
الذي تظهر فيه على نحو مستمرA مختارات من الحكايات. وقلة قليلة مـن
القراء اليوم يعرفون التنوع ا9ذهل الذي يحتوي عليه الكتاب بوصفه كلا.
Aو�ا يزيد الأمر تعقيدا ذلك التنوع الجغرافي الشاسع لأصل محتواها
فقد اقتفى أثر بعض العناصر القصصية في الهند في القرن الخامس قبل
ا9يلاد والقرن الثالث بعد ا9يلاد. وكذلك في إيران والعراق ومصر وتركيـا
واليونانA بالإضافة إلى مصادر يهودية ومصادر عربية قبـل الإسـلامA وكـل
هذا انصهر في خلفية إسلامية. ور�ا كانت حكـايـة شـهـرزاد الإطـار ذات
أصل هنديA بالإضافة إلى أسماء شخوص فارسيةA ور�ا كـانـت مـأخـوذة
من رواية فارسية لكتاب إستير الإنجيلي الذي يرجع إلى القرن الثالث بعد
ا9يلاد. وقد وردت أول إشارة باسم ألف ليـلـة ولـيـلـة فـي مـجـمـوعـة «هـزار
أفسانه»A مخطوطة باللغة الفارسية ترجع إلى القرن التاسعA وتلا ذلك في
القرن العاشـر ذكـر شـخـصـيـات الحـكـايـة الإطـار فـي كـتـاب مـروج الـذهـب
للمسعوديA ويذهب الباحثون إلى أن في العمل نفسه عدة طبعات تبدأ من
الترجمة العربية لـ «هزار أفسانه» في القرن الثامنA ثم أضيـف إلـيـهـا فـي
القرن التاسع حكايات أخرى من بينها حكاية السندباد البحري. وفي القرن
Aحـكـايـة Sالعاشر تكون من كل هذا مجموعة تحتوي على أربعمائة وثمـانـ
جمعها شخص يسمى أبو عبدوس. وفي القـرن الـثـانـي عـشـر أضـيـف إلـى
المجموعة حكايات مصرية. أما الصيغة الأخيرة للكتابA فقـد امـتـدت إلـى
القرن السادس عشر لتحتوي على موضوعات من الحروب الصليبية وحروب
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ا9غول عندما دخلوا بغدادA ثم حكايات من سيرة بيـبـرس ثـم غـزو الأتـراك
9صر. وحيث إن ألف ليلة وليلة مجموعة مركبة من حكايات منفصلة حكيت
شفاها عبر قرون طويلةA فإنهاA على حد كلمات فانس راندولف الخـالـدة:
«تشكلت وصقلت من خلال ا9صادفة وطبيعة الانتقال الشفاهيA فقد أضيفت

ـا عن طريق ا9صادفة أو توافق الظروف. ولكن لكيّمواد أو اختزلت مواد إم
تعيش الحكاية لابد أن تلقى قبولا من ا9ستمعS الذين يحفظونها ويصبحون
من بعد رواتها. وبهذا يكون ا9لايS من ا9ستمعS عبر السنS قد ساهموا

في تشكيل الحكايات في حS صقلها الرواة».
على أن هذه التغييرات العادية اللازمة لطبيعة الفولكلور نتج عنها تغيرات
في المخطوطات الأساسيةA يجب الفصل بينها والـتـغـيـرات ا9ـتـعـمـدة الـتـي
أدخلها المحررون عندما أصبحت ألف ليلة وليلة جزءا من الأدب الـغـربـي.
ومنذ ١٧٠٤م حذف المحررون أو ا9ترجمون الكثير من النصوص التي تعرض
للجنسA أو أضافوا حكايات بعد أن أعيد تنظيمها. ولأن كل قار¤ يقبل ما
يقرؤه بوصفه الكتاب الحقيقيA فلابـد أن تـتـولـد عـنـد الـقـراء انـطـبـاعـات
مختلفة. وقد سبق أن ذكرنا التصور الأول لها بوصفها حكايات عجـائـبـيـة
ورومانسيةA ولكنها عادت وقدمت إلى أوروبا عدة شواهد قصصية ساخرة
سبق أن ظهرت في مجموعة حكايات. وتـتـضـمـن هـذه الـنـمـاذج حـكـايـات:

 الكاذبA وا9ودعون الأربعةA وبـرامـيـلّالسيفA والكلبة الباكـيـةA وا9ـصـرفـي
الزيت. ور�ا كان تعبير «إعادة التقد&» غير دقيق على أي حالA لأن هذه
الحكايات انتشرت في الغرب خلال ستمائة عام منذ أن ظهرت مجمـوعـة
الحكايات هذهA وكثير من حكايات ألف ليلة وليلة الواقعـيـة والـنـوادر الـتـي
تشبه النوفيلا وا9لحA كانت معروفة في أوروبا قبل عام ١٧٠٤ لدى بوكاشيو
Sفـفـي الـفـولـكـلـور. والـواقـع أن ا9ـتـرجـمـ Aإن لم يكن في الأدب Aومن تلاه
Aجذبتهم الحكايات الخرافية في الليالي العربية في الـقـرن الـثـامـن عـشـر
لأنها كانت جديدة بالنسبة لهمA بينما كانت �ـاذج الحـكـايـات الـتـي تـشـبـه
Aأو مـن �ـط الحـكـايـات الجـنـسـيـة Aسواء كانت من النمط ا9ـرح Aالنوفيلا

كانت مألوفة لديهم بالسماعA إن لم يكن بالقراءة.
وخطتنا هنا أن نقدم حكايات من ألف لـيـلـة ولـيـلـة تـعـيـش فـي الـتـراث
الغربيA إما لأنها استمدت من الليالي العربـيـة أو مـن مـخـزون مـن الـقـص
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استمدت منه الليالي كذلك مثل غيرهـاA وهـو مـخـزون الـفـولـكـلـور الـعـا9ـي
للشرقS الأدنى والأوسط والذي سبقت الإشارة إليهA والذي فـقـد الـغـرب
الاتصال به بعد العصور الوسطى. على أن هناك في الحقيقة درجة عالية

من الشيوع بحيث kثل الاختيار مشكلة.
فلابد من غض النظر عن كثير من شواهد التوازي الـواضـحـةA ومـثـال
ذلك موضوعات فولكلورية مثل تحدي السحرة لبعضهم البعض في اتخاذهم
أشكالا مختلفة. ثم موضوع الشجرتS اللتS تنموان عند قبر حـبـيـبـS ثـم

تتحدان في شجرة واحدة.
ثم موضوع الساحرة التي تطير عـلـى آلـةA ومـوضـوع اسـتـيـقـاظ الـنـائـم

 في حكاية شلوك ويانA أوVida es Suena(الذي يعرفه الغرب في مجموعة 
Aثم حكاية العذراء البجعـة وأسرها عن طريق إخفاء ريشها Aترويض الشرسة
وعندما عثرت عليـه هربت. وموضوع الاحتيال على العفـريـت لـكـي يـدخـل
الزجاجة مرة أخـرىA وحكـاية بوليفيمـوس ا9ـأخـوذة عـن الأوديسـاA ثـم �ـوذج
Aالمحبــوسة أو ا9سـافة الرائعـة الذي يسـتخدم فيه نفـق سـري لخداع الزوج

 أو النظر من خـلال ثـقـب الـبـابA ومـوضـوعThe Peeping Tomثم مــوضـــوع 
الزوجة الصابرة ا9فترى عليهاA والثعلب الذي يتظـاهـر بـا9ـوتA والـطـيـران
Aرمزا للعفة Sالمحب Sوالسيف الذي يوضع ب Aوالبساط السحري Aالسحري
Aوحـكـايـة مـلاك ا9ـوت Aتحـسـدان الأخـت الـصـغـرى Sاللت Sوحكاية الأخت
وموضوع قلب الغول في بيضةA ثم موضوع بربارا آلن عن الـفـتـاة ا9ـتـكـبـرة
التي دفعت محبوبها إلى ا9وت ثم ماتت عند قبرهA وموضوع السمكة الضخمة
التي يظن أنها جزيرةA على نحو ما ظهر في رحلة سانت برندانA والقـلـعـة
ذات الحجرات المحرمة كما في حكاية ذي اللحية الزرقاء. والكثير الكثـيـر

من الأشياء السحرية.
وحيث إن حكاية رحلات السندبادA وحكاية علاء الدينA وحكـايـة عـلـي

ر بها فلن نقدمها هناA كما أنـنـا لـن نـقـدم حـكـايـاتّباباA أشهر مـن أن نـذك
Aوإ�ا نقدم بدلا من ذلك حكايات قصيـــرة مـن الـنـــوع الـواقـعـي Aالعجائب

ن الاختيار حكاية أو حكايتS تدهشاننا باتفاقهما مع ا9زاج الغربيّوسنضم
اليومA وإن لم يكن لهما نظير في القصص العربيA وكذلك لأنهما kــثـلان

مراحل مختلـفة للتنـوع ا9وسـوعي الذي نحن بصدده.
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حكاية بائعة الل¸ ودلوها.
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كرمة كنت وكرمة ما زلت.
١١ ـ السيدة ومحبوباها.
صراع الزوج والمحبوب.

١٢ ـ حكاية الرجل الحكيم وأبنائه الثلاث.
وصية المخمور.

١٣ ـ السيدة وخطابها الخمسة.
The Friar in the Well

القس في البئر.
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(*٢)حكاية الحلاق عن أخيه الخامس

وأما أخي الخامس فإنه كان مقطوع الأذنS يا أمير ا9ؤمنAS وكان رجلا
فقيرا يسأل الناس ليلاA وينفق مـا يـحـصـلـه بـالـسـؤال نـهـاراA وكـان والـدنـا
شيخا كبيرا طاعنا في السنA فخلف لنا سبعمائة درهمA فـأخـذ كـل واحـد

ـر ولم يدرّمنا مائة درهم. وأما أخي الخامس هذاA فإنه 9ا أخذ حصتهA تحي
ما يصنع بها. فبينما هو كذلكA إذ وقع في خاطره أنه يأخذ بها زجاجا من
كل نوع ليتجر فيه ويربح. فاشترى با9ائة درهم زجاجـا وجـعـلـه فـي قـفـص
كبيرA وقعد في موضع ليبيع ذلك الزجاج وبجانبه حائط. فأسند ظهره إلى
الحائط وقعد متفكرا في نفسهA وقال إن رأس مالي في هذا الزجاج مائة
درهم. أنا أبيعه �ـائتـي درهمA ثـم أشـتري با9ائـتـــي درهـم زجـاجـــا أبـيـعـه
بأربعمائة درهـم. ولا أزال أبيع وأشتري إلى أن يبقى معي مال كثيرA فأشتري
به من جميع ا9تاجر والعطريات حتى أربح ربحا عظيما. وبعد ذلك أشتري
دارا حسنة واشترى ا9مالك والخيـل والـسـروج ا9ـذهـبـة وآكـل وأشـربA ولا
أخلي مغنية في ا9دينة حتى أجيء بها إلى بيتي وأسمع مغانيها. هـذا كـلـه
وهو يحسب في نفسه وقفص الزجاج قدامه. ثم قال: وأبعث جميع الخاطبات
في خطبة بنات ا9لوك والوزراءA وأخطب بنت الوزيرA فقد بلغني أنها كاملة
Aوأمهرها بألف دينار. فإن رضي أبوها حصل ا9راد Aالحسن بديعة الجمال

ت على داريA أشتريْلُـصَوإن لم يرض أخذتها قهرا على رغم أنفه. فإن ح
عشرة خدام صغار ثم أشتري لي كسوة ا9لوك والسلاطS وأصوغ لي سرجا
من الذهب مرصعا بالجوهرA ثم أركب ومعي ا9ماليك kشون حولي وقدامي
وخلفيA حتى إذا رآني الوزير قام إجلالا لي وأقعـدنـي مـكـانـهA ويـقـعـد هـو
Aفـي كـل كـيـس ألـف ديـنـار Sويكون معي خادمان بكيس Aدوني لأنه صهري
فأعطيه ألف دينار مهر ابنتهA وأهدي إليه الألف الثاني إنعاماA حتى تظهر
له مروءتي وكرمي وصغر الدنيا في عيني. ثم أنصرف إلى داري. فإذا جاء
ّأحد من جهة امرأتيA وهبت له دارهمA وخلـعـت لـه خـلـعـة. وإن أرسـل إلـي
الوزير هدية رددتها عليه ولو كانت نفيسةA ولم أقبل منهA حتى يعلموا أني

ي نفسي إلا في أعلى مكانةA ثم أطلب منهـم إصـلاحّعزيز النفسA ولا أخـل
شأني وتعظيميA فإذا فعلوا ذلك أمرتهم بزفافها. ثم أصلح داري إصلاحا
بينا. فإذا جاء وقت الجلاءA لبست أفخر ثـيـابـي وقـعـدت عـلـى مـرتـبـة مـن
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الديباج لا ألتفت kينا ولا شمالا لكبر عقلي ورزانة فهمي. وتجيء امرأتي
وهي كالبدر في حليها وحللهاA وأنا لا أنظر إليها عجبا وتـيـهـا حـتـى يـقـول
جميع من حضر: يا سيدي امرأتك وجاريتك قائمة بS يديكA فأنعم عليها

 بها القيامA ثم يقبلون الأرض قدامي مرارا. فعـنـد ذلـكّبالنظرA فقد أضـر
أرفع رأسي وأنظر إليها نظرة واحدة ثم أطرق برأسي إلى الأرض فيمضون

. فإذا جاءوا بالعروسّـر ثيابي وألبس أحسن �ا كان عليّبهاA وأقوم أنا أغي
ا9رة الثانيةA لا أنظر إليها حتى يسألوني مرارا. فأنظر إليهاA ثم أطرق إلى
الأرض. ولم أزل كذلك حتى يتم جلاؤها. (ثم) إني آمر بعض الخدامS أن
يرمي كيسا فيه خمسمائة دينار للمواشط. فإذا أخذنه آمرهن أن يدخلنني
عليهاA فإذا أدخلنني عليها لا أنظر إليها ولا أكلمها احـتـقـارا لـهـا لأجـل أن
يقال إني عزيز النفس. حتى تجيء أمها وتقبل رأسي ويـدي وتـقـول لـي يـا
سيدي انظر جاريتكA فإنها تشتهي قربكA فاجبر خاطرها بكلمة. فلم أرد
Aولم تزل كذلك تستعطفني حتى تقوم وتقبل يدي ورجلي مرارا Aعليها جوابا
ثم تقول: يا سيدي إن ابنتي صبية مليحـةA مـا رأت رجـلاA فـإذا رأت مـنـك

مها. ثم إنها تقـوم وتحـضـر لـيّالانقباض انكسر خاطرهاA فـمـل إلـيـهـا وكـل
قدحا فيه شرابA ثم إن ابنتها تأخذ القدح لـتـعـطـيـنـي إيـاه. فـإذا جـاءتـنـي
تركتها قائمة بS يدي وأنا متكئ على مخدة مزركشة بالذهب لأنظر إليها
من كبر نفسي وجلالة قدريA حتى تظن فـي نـفـسـهـا أنـي سـلـطـان عـظـيـم

 القدح من يد جاريتكA فإنيَّالشأن. فتقول يا سيدي بحق الله عليك لا ترد
 علي فتقول لابد من شربهA وتقدمـه إلـى فـمـيّجاريتك. فلا أكلمهاA فـتـلـح

فأنفض يدي في وجهها وأرفسهاA وأعمل هكذا. ثم رفس أخي برجله فجاءت
في قفص الزجاجA وكان في مكان مرتفعA فنزل على الأرضA فتكسر كل ما
فيه. ثم صار أخي بعد ذلك يلطم على وجهه ومزق ثيابه وجعل يبكي ويلطم
على وجههA والناس ينظرون إليه وهم رائحون إلى صلاة الجمعة. فمنهم من
يرمقهA ومنهم من لم يفكر فيهA وهو على تلك الحالةA وراح منه رأس ا9ال

.(١)والربح
لقد تعجب ماكس مولر الباحث العظيم في الأساطير ا9قـارنـةA مـن أن
يقاوم هذا النموذج القصصي البسيط الـزمـنA فـي حـS أن حـكـايـات أهـم
كثيرا من هذه الحكاية طواها النسيانA فما زال يحكى للأطفال في البيوت
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وا9دارس في الشرق والغرب. وا9عروف في الغرب أن هذا النموذج ينسب
ـانةّفي العادة إلى إيسوبA وهو في الحقيقة مستمد من حكاية لافونتAS اللب

. وهناك رواية �وذجية «لـبـائـعـة(٢)وإناء الل¸A التي نـشـرت فـي عـام ١٦٧٨
الل¸ والدلو» وردت في نص مدرسي للمستوى الثالث للأطفال في أمريكا
ويقول: كانت بائعة الل¸ تسير بوعاء �تلئ بالل¸ فوق رأسهاA وتغـنـي فـي
مرح. وكانت تفكر في النقود التي ستجنيـهـا مـن بـيـع الـلـ¸A إذ إنـهـا كـانـت
تحمله إلى ا9دينة لتبيعه هناك. وقالت لنفسها: إن عندي ثمانية أرطال من
الل¸. وأستطيع أن أشتري من النقود التي أبيعها بهاA ثلاثS بيضة. وأستطيع
أن أقول باطمئنان إن الثلاثS بيضة خمسا وعشرين منها على الأقل ستمدني
بخمسة وعشرين فرخا. وسوف تكبر هذه الفراخ وأعرضها في السوق في
عيد ا9يلاد وأحصل من بيعها ثمنا طيبا قد يصل علـى الأقـل إلـى خـمـسـة
Aعشر دولارا أو عشرين. وبهذه النقود أشتري رداء جديدا وقـبـعـة جـديـدة
سوف أرتديهما وأنا ذاهبة إلى الكنـيـسـة. وسـوف يـرغـب كـل شـاب فـي أن
يصطحبني إلى البيتA ولكنني لن آبه بأي واحد منهم. لاA لـسـت أنـا الـتـي
تفعل ذلك. ثم دفعت رأسها إلى الوراء في كبرياء. وكانت قد نسيت كليا أن

.(٣)على رأسها وعاء الل¸A فسقط الوعاء وانسكب الل¸ وسال على الأرض
Sوقد توافرت الدرسة على هذا النموذج الذي عرف لدى الفولكـلـوريـ
Aكما عرفه الناس بصفة عامة تحت عنوان A«بنموذج «بناء القلاع في الهواء
«لا تعد الفراريج قبل أن تفقس» وهناك روايتان لهذا النموذج في ألف ليلة
Sتحكى على سبيل الاختصار عن فقير مسك Sالروايت Sوإحدى هات Aوليلة
ملأ وعاء من الفخار بالزبدA وأخذ يحلم �كسب kكنه من أن يـتـزوج. ثـم
يولد له ولد تنسى أمه أن ترعاه ذات يوم فيركلها بسبب ذلك. وبينمـا كـان

يحاكي حركة الركلA ضرب الوعاء فتهشم وتناثر الزبد.
وقد جاء اختيار رجل ليمثل الشخصية الرئيسية في الحكاية على مثال
أقدم الأشكال ا9دونة لهذا النموذج في كليلة ودمنةA التي ترجمت عن أصل
سنسكريتي إلى العربية في القرن الثامن. وتحكى هذه الحكـايـة عـن رجـل
من البراهمة كان عنده جرة من العسل. وعندما ظهرت هذه الحكـايـة فـي
دليل الحياة الإنسانية لجاك دي فيتريA كانت بطلتها امرأةA على الرغم من
أن ا9ؤلف كان أسقف عكا فيما بS ١٢١٦ ـ A١٢٢٧ �ا يشير إلى أن الحكاية
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كانت قد استقرت على هذا الشكل في التراث الغربـي. وتـظـهـر ا9ـرأة فـي
الكتاب الإسباني الكوند لوكانورA تأليف دون جـوان مـانـوالA (١٢٨٢ ـ ١٣٤٧)
حاملة لوعاء من العسل. وعند رابيليه (١٥٣٢)A يحمل الإسكافي وعاء الل¸.

ـر الرجل وزوجته معا عن حـلـم الـيـقـظـة فـي روايـات أ9ـانـيـةّوكثيرا مـا يـعـب
متأخرة. وفي إنجلتراA كانت حكاية بائعة الل¸ مألـوفـة مـنـذ بـدايـة الـقـرن
الخامس عشر. عندما أشير إليها في مسرحية الراعـيA وهـي الأولـى فـي

. وعلى الرغم من كل ذلكA وعلى الرغم من أن كليلـة(*٣)«حلقات ويكفيلـد»
ودمنة العربية كانت من أوسع الكتب العا9ية انتشاراA إذ ترجمت إلى اللغات

John of و Hans SachsالأوروبيةA وغيرها من اللغات عدة مرات. (مثال ذلك 

CupuaAلـلـحـكـايـة Sروايـة لافـونـتـ Aوغيرهما) تعد بالنسبة للغرب الحديث 
الصيغة التي شكلت عليها مثيلاتها.
ا 9ا نعني بالفولكلور العا9ي للشرقّـهمُويعد تاريخ كليلة ودمنة السابق م

الأوسط. ونحن نتعامل هنا مع وثائقA وبالتالي ندخل في تاريخ الأدب كذلك.
على أنه ينبغي علينا أن نتذكر أن هذه المخـطـوطـات ا9ـبـكـرة بـكـل بـسـاطـة
A(الأسفار الخمسة) فولكلور مدون. وأن الأصل السابق عليها البانتشاتنترا
وتسمى في إنجلترا في بعض الأحيان حكايات بيدباA وهي مجموعة حكايات
كتبت باللغة السنسكريتيةA وترجع إلى القرن الثالث. وقد فقد الأصل الأول
منهاA وكذلك كل ما نسخ عنها من القرن الثالث إلى القرن الخامس. وتروي
الأساطير أن إحدى هذه النسخ ترجمت إلى الفارسية في القرن الرابعA إذ
أرسل ا9لك العادل كسرى أنو شروان ملك الفرس الذي ورد ذكره في سيرة
عنترة وسوف ترد له نوادر كثيرة فيما بعدA أرسل عا9ه الأكبر برزويـه إلـى
الهند ليتعلم الحكمة الهنديةA وبعد سنوات عدة من الجهد الـضـائـعA سـأل
برزويه ملك الهند إذا كان من ا9مكن أن يطلع على البانتشاتنترا. ولم يكـن
Aلها سوى نسخة واحدة حفظت وأغلق عليها بالقفل وا9فتاح. وقال له ا9لك
إنه لن يستطيع أن يأخذها أو ينسخهاA ولكنه يستطيع أن يأتي كل يوم ويقرأ
فيها. وكان برزويه يحفظ ما يقرأه ويكتبه في ا9ساء. و9ا فرغ من قراءتهـا
وكتابتها عاد إلى بلاد الفرس. وسواء �ت هذه العملية عن طريق برزويه أم
لم تتم عن طريقهA فقد ظهرت ترجمة سريانية عن الفهلوية (اللغة الفارسية
الوسيطة) في القرن السادس ا9يلاديA كما ظهرت ترجمة عربية في القرن
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الثامن. وهذه الترجمة الأخيرة هي الأهم بالنسبة للعالم الغربي. وقد سميت
كليلة ودمنة نسبة إلى ابني آوى اللذين يحكيان الحكايات في البانتشاتنترا.
ومع انتشار الإسلامA انتقلت هذه النسـخـة الـعـربـيـة إلـى الـشـرق حـيـث
اختلطت بالحكايات التي كانت موجودة آنذاكA وإلى الغرب حيث ترجمهـا
بالدو إلى اللغة اللاتينية في القرن الثاني عشرA ثم ترجمت إلى الإسبانية
في القرن الثالث عشرA ثم أعيدت ترجمتها في هذا القرن إلى الـلاتـيـنـيـة
بقلم جون كابوا تحت اسم دليل حياة الإنسـانA حـيـث انـدرجـت فـي الـتـيـار
الرئيسي لدائرة الحكايات الوعظية والأدب الشعبيA ثم انتشرت بعد ذلك

في كل مكانA على الأقل في أوروباA في الفولكلور والأدب.
ويهمنا أن نذكر الأعمال التي أخذت عن كلـيـلـة ودمـنـةA وهـي تـتـضـمـن
المجموعة اليونانية خرافات إيسـوب (الـقـرن الـثـالـث عـشـر)A وديـكـامـيـرون
الإيطالية من القرن الرابع عشرA ثم حكايـة الـوزراء الأربـعـS الـتـركـيـةA ثـم
مآثر الرومانيS من القرن الخامس عشـر. وفـي إنجـلـتـرا ظـهـرت فـلـسـفـة
دوفي الأخلاقية في القرن السادس عشر. وكذلك أنوار كانوبس في القرن
التاسع عشر. وتعد هذه الأعمال من سلالات كليلة ودمنة أكثر من أن تكون
مستعارة منهاA فهي تعكس استمراريتها في الإنجليزية والتغييرات المحيرة

التي اعترت عنوانها.

٢ ـ الحلــم
ويحكى كذلك أن رجلا في بغداد كان kتلك ثروة طائلـة وغـنـى وافـرا.
ولكنه فقد ثروته فيما بعدA وسرعان ما تغير حاله وأصبح معدوما إلى حد
أنه لم يكن يستطيع أن يحصل على ما يقيم أوده إلا �شقة بالغة. ونام ذات
ليلة وهو حزين مهمومA فرأى في منامه شخصا يقول له: إن حظك من دون

 الرجل الرحالّريب في القاهرةA فاذهب وابحث عنه وأصلح به حالك. فشد
إلى القاهرة. وعندما وصلها كان الليل قد حلA فبات في مسجدA وشـاءت

هA تعالى اسمهA أن دلفت جماعة من اللصوص إلى ا9سجد قاصدةّمشيئة الل
البيت المجاور. واستيقظ أصـحـاب الـبـيـت عـلـى حـركـة الـلـصـوص ورفـعـوا
أصواتهم بالصراخA �ا جعل الوالي يخف إلى نجدتهم مـع أتـبـاعـهA ولـكـن
اللصوص كانوا قد هربوا من البيت. عندئذ دخل الوالي ا9سجد حيث وجد
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الرجل البغدادي نائما هناكA فأمسك بخناقه وانهال عليه ضربا حتى أشرف
الرجل على ا9وتA ثم أخذه في الحبس.

وظل الرجل في السجن ثلاثة أيامA وبعدها استدعاه الوالي وسأله: من
أي البلاد أنت? فأجاب: من بغداد. فسأله: وما السبب الذي دعاك للحضور
إلى القاهرة? فأجاب: «لقد رأيت في منامي من يقول لي: إن حظك من دون
ريب في القاهرةA فأسرع إليه. وعندما جئت إلى القاهرة وجدت حظي في

تلك الصفعات التي نلتها منك».
وعندئذ ضحك الوالي ملء شدقيه حتى بانت أسنانه وقال له: يا قليل
العقلA لقد رأيت في منامي ثلاث مرات رجلا يقول ليA يوجد في بغداد من

 كذا وأوصافه كذاA وله حديقة في فنائهA تـقـع فـيّدون ريب منزل في حـي
نهايتها نافورة يستقر فيها ثروة بكميات طائلةA فأسرع إليها وخذها. ولكنني
لم أذهب. وأنت تسافرA بسبب قلة عقلكA من بلد إلى بلد بسبب رؤيا ولم

يكن هذا سوى أضغاث أحلام.
ثم أعطاه بعض النقودA وقال له: أعن نفسك بها حتى تعود إلى بلدك.
فأخذها الرجل وعاد إلى بغداد. ولم يكن البيت الذي وصفه الوالي له سوى
بيت ذلك الرجل. فلما وصل إليه أخذ يحفر أسفل النافورة حيث عثر على

.(٤)ه وآزرهA وكان ذلك عن طريق ا9صادفة العجيبة»ّالكنز. وبهذا أغناه الل
وهذه حكاية ذاعت وانتشرت على نطاق واسعA وعرفت في أوروبا قبل
جالاند وترجمته لألف ليلة وليلة بزمن طويل. وقد جمعت في بريطانيا منذ
ذلك الوقتA وظلت تجمع حتى العصر الحديث. وتحكي الروايات الإنجليزية
عن بائع يدعى جون شـا�ـان أو جـون رولA رأى فـي مـنـامـه كـنـزا يـقـع فـي
حديقة البائع نفسه التي تختلف أماكنهـا حـسـب الـروايـاتA فـهـي تـقـع فـي
سوافهام في نورفولك: أو في لـونـكـسـتـون فـي كـورنـوالA أو فـي بـسـال فـي
يوركشاير. وذهب البائع وحفر في حديقته واستخرج الكنز. وهناك إضافة
لهذه الحكايةA وهي أن الكنز كان في داخل صندوق به كتابة باللغة اللاتينية
تقول عند ترجمتها: «تحتي تجد شيئا أثمن مـنـي». أو كـلـمـات تحـمـل هـذا
ا9عنى. وأخذ البائع يحفر مرة أخرى حتى عثر على كـنـز أكـبـر بـكـثـيـر مـن

الكنز الأول.
وفي رواية منقحة حكيت في مقاطعة كبرى في أيرلندا في حوالي سنة
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 شون حسب التسمية الأيرلندية. ويعرفA١٩٥٠ْ ويدعى البطل كذلك جون أو
كذلك بجاك أو جاك الفقير صاحب شجرة الشوك. أما الجسر فيقع فـي
ليميريك. وفي هذه الحكايةA يسأل رجل جاك عن سبب سيره على الجسر
جيئة وذهابا 9دة ثلاثة أيامA وحكى له جاك شون عن ا9وضوع. فرد عليـــه
الـرجل قائـلا: «آه أيـها ا9سكS الغبـي لا تضيع وقتك في الوهم. لقد حلمت
Aأنا كذلك بكنز يفترض أنه مخبأ في مزرعة صغيرة تقع في مقاطعة كيري
Sلكه رجل يدعى جاك ا9سكk وأسفل أجمة من أشجار البيضاء خلف بيت
صاحب شجرة الشوك. ولا أعتقد أن هناك رجلا بهذا الاسم. ورحل جاك
شون إلى بيتهA وأخذ يحفر حتى استخرج الكنز. ثم ترجم له طالب فـقـيـر
فيما بعد النص اللاتيني الذي قاده إلى الكنز الثاني. وبذلك أصـبـح شـون

.(٥)أغنى رجل في مقاطعة كبرى
وفي هذه الحكاية تتمثل الفلسفة الشرقيةA وهي أن الإنسان يسير حيث
ترسله إرادة الله; فما يظن أنه ا9كان الخطـأA يـكـون فـي الحـقـيـقـة خـطـوة
للمكان الصحيح. وهكذا كان مكان اللـقـاء فـي سـامـراء فـي حـكـايـة الحـلـم
السالفة التي يستمتع فيها القار¤ �حاضرة ا9وظف ا9سؤول الذي يدعي
العلم بكل شيءA وتأتي في النهاية مطعمة بالطرفةA إذ تنتهي بأن يضحـك

القار¤ أو ا9ستمع عليه هو نفسه.

٣ ـ التاجــر والمحتــالان:
كان هناك في بلدة تسمى سندة تاجر غني كان قد رحل إليهـا بـعـد أن
جهز بضاعته على أمل أن يبيعها في هذه البـلـدة. وهـنـاك تـبـعـه مـحـتـالان
أخذا يجمعان البضائع التي kكن أن يشترياها منـه فـي أكـيـاسA وأوهـمـاه
أنهما تاجران مثلهA ومن ثم ظلا مرافقS له في الطريـق. ثـم اتـفـقـا فـيـمـا
بينهما عند أول مكان توقفا فيه �فردهماA على أن يحتالا عليه ليسرقا منه
Aأضمر كل واحد منهما أن يحتال لسرقة الآخر Aبضاعته. وفي الوقت نفسه
وقال كل في نفسه: «إذا استطعت أن أخدع زميلي فسيكون ذلك في مصلحتي
لأنني سأفوز بالغنيمة كلها لنفسي». وبناء على ذلك أخذ كـل مـنـهـمـا عـلـى
حدة طعاما ووضع فيه السم وقدمه لـرفـيـقـه. ثـم أكـل كـل مـنـهـمـا الـطـعـام
ا9سموم فماتا معا. فلما طال غيابهما عن التاجرA وكانا يجلسان ويتحدثان
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معهA خرج ليبحث عنهما فوجدهما ميتS. وعـنـدئـذ عـلـم أنـهـمـا مـحـتـالان
احتالا عليه لخداعهA ولكن خدعتهما ارتدت إليهما. وبهذا نجا التاجر من

.(٦)مكرهما واسترد ما أخذاه منه
إن ا9ثال الكلاسيكي ا9وازي لهذه الحكاية هو حكاية تشـوسـرA حـكـايـة
القسA ولكن النموذج الأقدم كتابة يقع في كتاب «جاتاكا» أو «حكايات ميلاد
بوذا»A ويرجع إلى القرن الثالث قبل ا9يلاد. وبـهـذا تـكـون الحـكـايـة دخـلـت
مبكرا في تيار الحكايات الشعبية في الشرق الأوسـط ومـنـهـا وصـلـت إلـى
Aكتاب الأدغال الثاني Aأوروبا. ونجد معالجات حديثة للحكاية في كتاب كبلنج

 وحكاية الجزاء الـعـادلA(٧)وفي كتاب جاك لندن «عندمـا تـضـحـك الآلـهـة»
Sحيث تحل بوليصات تأم Aوفي كتاب روبرت م كوتس بعنوان صيد الشتاء
لشريكS مستفيدين منها بالتبادل فيما بينهما مـحـل الـبـضـائـعA كـمـا تحـل

. أما الرواية الأكثر انتشارا بطبيعة(٨)البندقية وبلطة كسر الثلج محل السم
الحالA فهي نص الفيلم الذي عرض في عام ١٩٤٨ تحت عنوان كنـز سـيـرا
فادري الذي أخذ عن رواية نشرها ب. تراڤن (١٩٢٧)A وهو بولنـدي يـكـتـب
بالأ9انية. وفي هذه الرواية عثر ثلاثة من ا9غامرين على ذهـب خـام وأسـر
الهنود  أحدهماA فخطط الآخران للفوز بنصيبه. ثم أطلق الشرير مـنـهـمـا
النار على رفيقه. ولكن هذا الشرير قتله قطاع الطرق واستولوا على الذهب
الذي معه ولكنهم ظنوا أنه رمل فبعثروه. وفي كل هذه الأحوالA سواء كانت
Sفـإنـهـا لا تحـتـاج إلا إلـى شـخـصـ Aالحكاية تشمل ثلاثة أشخاص أو أكثر
لإ�ام حبكتها. أما الشخص الثالثA وإن يكن الشخص البريء الذي يحصد

الغنيمةA فإنه يكون فائضا عن البحكة وكذلك ا9كافأة.
على أن رواية تشوسر تحتوي على شخصية أخرى هي شخصية الرجل
العجوز; فقد طلب إليه ا9عربدون الثلاثة الذين كانوا يسعون إلى قتل ا9وت
لكي يقضوا على الوباءA أن يقودهم إلى ا9وت. ففعل ذلك بأن أرشدهم إلى
شجرة بلوط ترقد تحتها العملات الذهبية ا9شؤومة. ويقترب تشوسر فـي
هذه الجزئية كثيرا من النص العربي ا9شابه له; فـفـي نـص تـشـوسـر حـذر
عيسى (يسوع) أتباعه من أن العثور على الذهب فـي مـكـان مـنـعـزل سـوف
يتسبب في قتل ا9سافرين الثلاثة. وقد تلا هذا القتل ا9تبادل. ولكن عيسى
(يسوع) أعاد إليهم الحياة. وقد انتقل هذا ا9وضوع بصفة خاصة عن الرجل
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ا9قدس الذي يرشد إلى الذهبA ويحذر في الوقت نفسه من ا9وتA انتقل
إلى إيطاليا وظهر في قصص النوفيلا وفي مسرحية قدkة عن معجـزات

. ور�ا ارتكز تشوسر في حكايته هذه على أصول شفاهية(٩)للقديس أنتوني
لهذه الحكاية الشائعة. على أنه يعتقد أن هناك مجموعة إيـطـالـيـة واحـدة
على الأقل قد كتبت في القرن الثالث عشرA وهي قدkة قـدمـا كـافـيـا لأن

تكون جسرا أدبيا من الشرق الأدنى إلى حكاية تشوسر.

:(*٤)٤ ـ المودعون المتضامنون
«اشترك أربعة من التجار في ألف دينار وقد خلطوها بينهمA وجعلوهـا
في كيس واحدA وذهبوا بها ليشتروا بضاعةA فلقـوا فـي طـريـقـهـم بـسـتـانـا
حسناA فدخلوهA وتركوا الكيس عند حارسـة ذلك البستانA وقالـوا لـــهـاA لا
تدفعي هذا الكيس إلا إذا حضرنا جميعا. فلما دخلوا توجهوا إلى ناحية من
Aوانشرحوا. فـقـال واحـد مـنـهـم. أنـا مـعـي طـيـب Aوشربوا Aوأكلوا Aالبستان
تعالوا نغسل رؤوسنا في هذا ا9اء الجاري ونتطيب. وقال آخر:  نحتاج إلى
مشط. وقال آخر: نسأل الحارسة لعل أن يكون عندها مشط. فقام واحد
منهم إلى الحارسة وقال لها: ادفعي الكيس. فقالت له: حتى تحضروا كلكم
أو يأمرني رفقاؤك أن أعطيك إياه. وكان رفقاؤه في مـكـان بـحـيـث تـراهـم
الحارسة وتسمع كلامهم. فقال الرجل لرفقائه. ما هي راضية أن تعطيني
شيئا. فقالوا لها: أعطيه. فلما سمعت كلامهم أعطته الكيسA فأخذه الرجل
وخرج هاربا منهم. فلما أبطأ عليهم جاءوا إلى الحارسة وقالوا لها: مالـك
لم تعطه ا9شط? قالت لهم: ما طلب مني. وقـالـت لـهـم: مـا طـلـب مـنـي إلا
الكيس ولم أعطه إياه إلا بإذنكمA وخـرج مـن هـنـا إلـى حـال سـبـيـلـه. فـلـمـا
سمعوا كلام الحارسة لطموا على وجوههم وقبضوا عليـهـاA ودفـعـوهـا إلـى
القاضي فلما حضروا بS يديهA قصوا عليه القصةA فألزم الحارسة بالكيس
وألزم بها جماعة من غرمائها. وخرجت الجـاريـة وهـي حـيـرانـة لـم تـعـرف
طريقاA فلقيها صبي له من العمر خمس سنواتA فـلـمـا رآهـا الـغـلام وهـي
حيرانةA قال لها مابالك يا أماهA فلم ترد عليه جواباA واستـحـقـرتـه لـصـغـر
ّسنه. فكرر عليها الكلام أولا وثانيا وثالثا. فقالت له: إن جماعة دخلوا علي

 ألا أعطى أحداّالبستان ووضعوا عندي كيسا فيه ألف دينارA وشرطوا علي
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الكيس إلا بحضورهم كلهمA ثم دخلوا البستان يتـفـرجـون ويـتـنـزهـون فـيـه.

فخرج واحد منهم وقال لي أعطني الكيسA فقلت له: حتى يحضر رفقاؤك.
 الإذن منهم. فلم أرض أن أعطيه الكيس. فصاح علىُفقال لي: قد أخذت

رفقائهA وقال لهمA ما هي راضية أن تعطـيـنـي شـيـئـا فـقـالـوا لـي: أعـطـيـه.
وكانوا بالقرب مني فأعطيته الكيسA فأخذه وخرج إلى حال سبيله. فاستبطأه

 وقالوا: لأي شيء لم تعطه ا9شط? فقلت لهم: ما ذكرّرفقاؤهA فخرجوا إلي
 ودفعوني إلى القاضي وألزمنيّلي مشطا وما ذكر لي إلا الكيس فقبضوا علي

بالكيس. فقال لها الغلام أعطيني درهما أشتري به حلاوةA وأنا أقـول لـك
شيئا يكون فيه الخلاص. فأعطته درهما وقالت له: ما عندك من الـقـول?
فقال لها الغلام: ارجعي إلى القاضي وقولي له: كان بيني وبـيـنـــهـم أنـي لا
أعطيهم الكيـس إلا بحضورهم الأربعة. قالA فرجعت الحارسة إلى القاضي
وقالت له ما قاله لها الغلام. فقال لهم القاضي: أكان بينكم وبينها هكذا?

 رفيقكم وخذوا الكيس. فخرجتّقالوا: نعمA فقال لهم القاضي: أحضروا إلي
.(١٠)الحارسة سا9ة ولم يحصل لها ضرر وانصرفت إلى حال سبيلها»

Attorney General Noyومـن الغـريب حقاA أن هـذه الحكايـة حكيت عــن 

Aوفيها يـرد رعـاة ا9ــاشـــيـة بـدلا مـن الـتـجـار Aفي عهد حكم جيمس الثاني
وحارس الخـان بـدلا من حـارسـة الحديقـة. أما الـذي يبلـغ من العمر خمس
سـنواتA فهـو وليـام نـوي الـذي عمل محـاميـا فـي بداية عملهA وأصبحت له
سمعة طيبة كما يـرد في هذه الحكاية. ور�ـا كـان هـذا صحيحا. ور�ـا لم
يكنA فليس لـدينـا أي مصدر معتـمد غيـر هـذه المجموعـة من النـوادر. لكن
الطـريف أن نـجـد حكاية دائـرة كهـذهA تبحـث عن أصـل بعيدا عن موطنـها

 .)Asiatic Journal N.S. Vol. xxx p.230.(

٥ ـ عدالة الملك أنو شروان
يحكى أن ا9لك أنو شروان خشي على نفسه من ا9رضA فأمر حاشيته
وأتباعه أن يتجولوا في الأقاليم في �لكتهA وفي الضواحيA ليبحثوا له عن
حجر متعفن بS حطام قريةA ليستعمله دواءA مدعيا أن أطباءه وصفوه له.
Aفخرج رجاله وتجولوا في جميع الأقاليم وفي كل البلاد التي تقع في �لكته
ثم عادواA وقالوا له: «لم نجد في �لكتك أي مكان متهدم. ولم نجد حجارة
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قدkة متعفنة».
ه وهو يقول: «إنني قصدت أن أتأكدّعندئذ سعد ا9لكA ووجه الشكر لل

من حال �لكتي وأختبر أحوال إمبراطوريتيA وذلك بأن أعرف ما إذا كان
يوجد بها مكان خرب أو مهجور فيها kكنني إعادة العمار له. ولكن حيـث
إنه ليس هناك مكان غير مأهولA فإن هذا يعني أن أحوال ا9ملكة منظمة

.(١١)للغاية وعلى أe وجهA وأن الرخاء فيها قد وصل إلى حد الكمال
هناك رواية غريبة من حكايات الحياة اليومية شبيـهـة بـهـذه الحـكـايـة.
ويحكى فيها أن ملكا طيبا (لا يذكر اسمه) كان يبحث عن زوجة. فأعلن أن
خادمه سيقود الجواد ا9لكي ويتجول به في أنحاء البلادA ويسـأل كـل فـتـاة
تقابله عما إذا كان لديها بقية من عجS لتطعم الجواد. و9ـا كـان مـوضـوع
الزواج با9لك مثيرا للفتياتA فقد أخذت كل فتاة تنافس الأخرى في تقد&
أكبر قدر من العجS. ثم وصل الخادم بطـريـق ا9ـصـادفـة إلـى بـيـت ريـفـي
صغيرA حيث صرخت الفتاة التي تسكنه وقد تورد وجههـاA أنـهـا لا �ـتـلـك
بقايا من العجAS لأنها استخدمته كله في الخبيز. و9ا سمع ا9لك ما قالته
الفتاةA قال: هذه عروسي. وفي رواية مصدرها ولاية نورث كارولينا (١٩٢٨)

.(١٢)تحت عنوان «البحث عن زوجة» استبدل با9لك رجل عادي
Aوجدير بالذكر أن هناك حكاية أخرى لأنو شروان في ألف ليلة ولـيـلـة

ترتبط بهذه الحكاية على نحو ما.
:(*٥)وتقول الحكاية

Aو�ا يحكى أن ا9لك العادل كسرى أنو شروان ركب يوما إلى الصيـد»
فانفرد عن عسكره. فبينما هو ساع خلف ظبيA رأى ضيعة قريبة منهA وكان
قد عطش عطشا شديداA فتـوجـه إلـى تـلـك الـضـيـعـة وقـصـد دار قـوم فـي
طريقهA فطلب ماء ليشربA فخرجت له صـبـيـةA فـأبـصـرتـه ثـم عـادت إلـى
البيت وعصرت له عودا واحدا من قصب السكرA ومزجت ما عصرته منه
با9اء ووضعته في قدحA ووضعت عليه شيئا من الطيب يـشـبـه الـتـرابA ثـم
سلمته إلى أنو شروان. فنظر في القدح فرأى فيه شيئا يشبه الترابA فجعل
مْيشرب منه قليلا حتى انتهى إلى آخره. ثم قال للصبية: أيتها الصبيةA نع

ره. فقالت الصبية أيهـاّا9اء ما أحلاهA لولا ذلك القذى الذي فيهA فإنـه كـد
ره. فقال ا9لك: ولم فعلتّالضيفA أنا عمدا ألقيت فيه هذا القذى الذي كد
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Aوخـفـت أن تـشـربـه نـهـلـة واحـدة Aذلك? فقالت لأني رأيتك شديد العطـش
 بك. فلو لم يكن فيه قذى لكنت شربته بسرعـة نـهـلـة واحـدةA وكـانَّفيضـر

يضرك شربه على هذه الطريقة. فتعجب ا9لك العادل أنو شروان من كلامها
وذكاء عقلها وعلم أن ما قالته ناشئ عن ذكاء وفطنة وجودة عقل. فقال لها:
من كم عود عصرت ذلك ا9اءA فقالت: من عود واحد. فتعجب أنو شـروان

صل من تلك القريةA فرأى خراجها قـلـيـلاAَحُوطلب جريدة الخراج الـذي ي
فأضمر في نفسه أنه إذا عاد إلى تخته يزيد في خراج تلك القريـةA وقـال
قرية يكون في عود واحد منها هذا ا9اءA كيف يكـون خـراجـهـا هـذا الـقـدر
القليل? ثم انصرف عن تلك القرية إلى الصيد. وفي آخر النهار رجع إليها
واجتاز على ذلك الباب منفردا وطلب ا9اء ليشرب فخرجت تلـك الـصـبـيـة
بعينها فرأته فعرفته. ثم عادت لتخرج له ا9اءA فأبطأت عليه فاستعجــلـهـا
أنو شروان وقال: لأي شيء أبطأت? فقالت له لأنه لم يخرج من عود واحد

ت ثلاثة أعوادA ولم يخرج منها ما كان يخرج مـن عـودْقدر حاجتك فعصـر
ـة السلطانَّواحد. فقال ا9لك أنو شروان: وما سبب ذلك? فقالت: سببه أن ني

قد تغيرت. فقال لها: من أين جاءك? قـالـت: سـمـعـنـا مـن الـعـقـلاء أنـه إذا
ت خيراتـهم. فـضـحـــكّتغيرت نية السـلطان على قـوم زالـــت بـركـتـــهـم وقـل

أنوشروان وأزال من نفسه ما كان أضمر لهم عليهA وتزوج بتلك الصبية حالا
.(١٣)حيث أعجبه فرط ذكائها وفطنتها وحسن كلامها»

Aا9لك و�لكته Sوا9وضوع الرئيسي في كل هذه الحكايات هو التوحد ب
كما يتضح في ا9ثال الأخير. فالحجر ا9تعفن وفتات العجS علامات على
العوزA وعلى الرغم من التظاهر بأن ا9لك أو جواده في حاجـة إلـيـهـاA فـإن

غيابها يكون مدعاة للبهجة وا9كافأة.

٦ ـ كسرى وشيرين مع الصياد
كان ا9لك خسروA ملك الفرسA يحب أكل السمك. وذات يوم عندما كان
جالسا في صالونه هو وزوجته شيرينA جاءهما صياد يحمـل مـعـه سـمـكـة
كبيرةA فقدمها للملك الذي كان سعيدا بهاA ومن ثم أمر للصياد بأربعة آلاف
Aقالت شيرين للملـك: لـقـد أسـأت الـتـصـرف Aدرهم. وعندما رحل الصياد
فأجابها ا9لك «علام أسأت التصرف?» فأجابت: «لأنك إذا أعطيت مبـلـغـا
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�اثلا لأحد رجال حاشيتك فسوف يحتقره ويقول: إنه لـم يـعـطـنـي سـوى
ا9بلغ الذي أعطاه للصياد. فإذا أعطيته أقل منـه فـسـوف يـقـول: إن ا9ـلـك
يستهز¤ بي لأنه أعطاني أقل �ا أعطى الصياد». وأجـابـهـا كـسـرى: إنـك
على حقA ولكن ا9وضوع قد انتهى وسوف يسـوؤنـي أن أرجـع عـن كـلـمـتـي.
وردت شيرين قائلة بل إنك ستفعلA وسوف أخبرك بوسيلـة تـسـتـرجـع بـهـا
Aأموالك منه. فسألها. وكيف يكون ذلك? فقالت: استدع الصياد مرة أخرى
واسأله عما إذا كانت السمكة ذكرا أم أنثى? فإذا أجاب بأنها ذكرA قل لـه:

كنا نريدها أنثى. وإذا قال: إنها أنثىA فقل له: كنا نريدها ذكرا.
فأرسل ا9لك في طلب الصياد الذي كان يتمتع بسرعة البديهة وحسـن

ـل الصيـادّالفطنة وقال له: هل السمكة التي أهديتها لي ذكر أم أنثى? فقب
الأرض وقال: «إن السمكة خنثىA فلا هي ذكر ولا هي أنثى. وضحك ا9لك
وأمر له بأربعة آلاف درهم أخرى. وذهب الصياد إلى الخازن وتسـلـم مـنـه
ثمانية آلاف درهمA ووضعها في حقيبة كانت معه وطرح الحقيبة وراء ظهره.
وبينما كان يستعد للعودة إلى بيته سقط منه درهم. وعندئذ وضع الحقيبة
عن ظهره وانحنى ليلتقط الدرهم. وكان ا9لك وزوجته شيرين يرقبان الرجل.
فقالت الزوجة: «أيها ا9لكA هل لاحظت بخل الرجل وشراهته? فقد أبى إلا
أن ينحني ويلتقط درهـمـا واحـدا ولـم تـرض نـفـسـه أن يـتـركـه لأحـد خـدام
ا9لك». وعندما سمع ا9لك هذا الكلام صار غاضبا من الصياد وقال لزوجته:
«إنك على حقA يا شيرين». واستدعى الصيـاد مـرة أخـرى وقـال لـه: «أيـهـا
الرجل القليل العقل. إنك لست برجل. كيف يتسنى لك أن تضـع الحـقـيـبـة
ا9لأى بالنقود عن ظهركA وتنحني وتلتقط درهماA وأبيت علـى نـفـسـك أن

ه عمرّتتركه حيث هو?» وقبل الصياد الأرض أمام ا9لك وأجاب: «أطال الل
ا9لك. إنني حقا لم ألتقط الدرهم لقيمته في نظـريA بـل لأن صـورة ا9ـلـك
مرسومة في وجه منه واسمه منقوش في الوجه الآخر. وقد خفت أن تطأ
قدم على الدرهمA وعندئذ إما أن تهS الاسم أو الصورة وأكون أنا السبب
Aفي هذه الإهانة». وتعجب ا9لك من سرعة بديهته وحسمه للإجابة في ثقة
وأمر له بأربعة آلاف درهم ثالثـة. وأكـثـر مـن هـذا فـقـد أمـر أن يـنـادى فـي
ا9ملكة: أنه لا ينصح أحدا بأن يخضع 9شورة امرأةA لأن من يتبع نصيحتها

.(١٤)يفقد إلى جانب الدرهم الواحدA درهمS آخرين
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كان ا9لك كسرى حفيد أنو شروانA وهو ا9لك العادل الذي كـان يـحـكـم
عندما ولد الرسول عليه السلام. وكان هو «ا9لك الشمس» في الشرقA وكان
اسمه مرادفا لكل ما هو عظيم وطيب في ا9ملكةA ثم اغتصب عمه العرش
منهA لكنه استطاع �ساعدة موريس الإمبراطور الإغريقـي فـي الـشـرق أن
يسترد عرشهA وتزوج من ابنته وكانت تدعـى إيـريـنA ولـكـنـهـا كـانـت تـعـرف
بشيرين (أي الحلوة)A وقد تغنى بجمالها الشاعر نظامي. وفي الواقع تسمى
Sهذه الحكاية عادة «لا تأخذ �شورة النساء» أما في حكايتنا فإن الزوج

ما في ضوء عادي شحيح وتـشـكـلا وفـقـا لـلأخـلاقـيـاتّــدُرفيعـي الـقـدرA ق
Aا9توارثة. وشرف ظهور صورة ا9لك على العملة له ما يوازيه فـي إنجـلـتـرا
Aحيث تحمل كل طوابع البريد صورة رأس ا9لك. ولا يجوز احتراما للمـلـك

أن يلصق طابع البريد مقلوبا.
أما فيما يختص بالعزوف عن مشورة النساءA فهو تحذير مـطـروق فـي
Aالنصائح الشرقية ومرتبط بكثير من الحكايـات الـشـارحـة لـهـذا ا9ـوضـوع
وحكايتنا هذه ليست سوى واحدة من هذه الحكايـات. وفـي حـكـايـة أخـرى
أكثر شيوعاk Aني رجل نفسه بأن يفوز برضاء حاكم محلي بأن يحضر إليه
سلة �لوءة بالفاكهة. فلما سأل ا9لك زوجته أي فـاكـهـة تـخـتـارA اقـتـرحـت
عليه الرمانA وعلى أساس مـبـدأ رفـض أي نـصـيـحـة مـن ا9ـرأةA طـلـب مـن
الرجل أن يحضر له التS. و9ا حمـل الـرجـل الـتـS إلـى ا9ـلـك وهـو فـاكـهـة

ـزىّرخيصةA قابلته حاشية ا9لك وسخـروا مـنـه ورمـوه بـه. ولـكـن الـرجـل ع
ه أنه لم يكن رمانا.ّنفسه قائلا: حمدا لل

٧ ـ حكاية القاضي الذي ولد بنتا
Aكان في أيام حكم هارون الرشيد قاض على مدينة طرابلس في سورية
وكان kارس عمله بقسوة اشتهر بها. وكانـت خـادمـتـه الـوحـيـدةA بـل ا9ـرأة
الوحيدة في جرkة جارية سوداء مثل عجل البـحـر. أمـا عـن بـخـل الـرجـل
فكان مساويا في قسوتهA قسوة أحكامه. لعنة الله عليه! فعـلـى الـرغـم مـن
ثرائه الفاحشA كان يعيش على الخبز ا9قدد والبـصـل. وكـان بـخـلـه يـسـيـر
كذلك جنبا إلى جنب مع التباهي بكرمه. فإذا زاره جار في وقت تناول وجبة
الطعامA نادى على جاريته السوداء وقال: ابسطي ا9فرش ذا الأهداب الذهبية!
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على أنه لم يحدث أن دعا شخصا لتناول الطعام بـعـد ذلـك. وبـدلا مـن أن
يصبح ا9فرش ذو الأهداب الذهبية علامة على الـسـخـاءA أصـبـح مـضـرب
الأمثال في البخلA بحيث إن من يواجه بخدمة سيئة في حفل يقـول: لـقـد
أكلت على مفرش القاضي ذي الأهداب الذهبية. وسوف ترى أن هذا الرجل
العجوز البائس الذي أعطاه الله الغنى والـشـرف مـعـاA كـان يـعـيـش عـيـشـة

�رض الكلب الجائع. أحرقه الله في جهنم !
وذات يوم قال له جماعة من الناس الذيـن شـاءوا أن يـؤثـروا عـلـيـه فـي
إصدار حكم في مصلحتهم: «يا سيدناA 9اذا لا تتخذ زوجة لك? إن الجارية
السوداء لا تليق بك». فرد القاضي قائلا: ومن الذي يأتيني بزوجة?» وأجاب
أحدهم: عندي ابنة رائعة الجمال. وهي خادمتك التي يشرفها كل الشرف
أن تأخذها إلى بيتك». وقبل القاضي عرضه في الحالA وe الـزواج عـلـى
الفور وحملت الزوجة إلى بيت الزوج في ا9ساء. و9ا كانت الـزوجـة كـتـومـة
وطيبةA فقد عزمت عن أن تبدي دهشتها لعدم تقد& الطعام للمدعوينA بل
إنها أبت أن تلمح بذلك. وظل الضيوف والشهود منتظرين بعض الوقت على
أمل أن يقدم الطعامA ولكن 9ا وجدوا أن نار ا9طبخ لم توقد أصـلاA عـادوا

إلى بيوتهم وهم يلعنون بخل الزوج.
وبدأت الزوجة الشابة تشعر بالجوع عندما سمعـت الـزوج يـنـادي عـلـى
الجارية السوداء أن تبـسـط ا9ـفـرش ذا الأهـداب الـذهـبـيـة. و9ـا كـانـت قـد
تعودت على الطعام الوفير الفاخر في بيت أبيهاA فقد تحركـت فـي شـغـف
�جرد أن بسط ا9فرش لتكتشف أن الطبق الوحيد كان يحتوي على ثلاث
قطع من الخبز ا9قدد وثلاث بصلات. وأبدت ا9رأة دهشتهاA أما القاضي
فقد أخذ قطعة من الخبز وأعطى مثلها للجارية وطلب من الزوجة أن تأكل
Aوقال لها: احمدي الله على نعمه! ثم ابتلع نصيبه في شراهة بالغة Aنصيبها
كما ازدردت الجارية وجبتها في فم واحدA إذ كانت الوجبة الأولى في هذا
النهار. أما عن الزوجة سيئة الحظA فعلى الرغم من طيبتهاA فلم تستطع أن
تزدرد هذا الطعام الذي وصل إلى أقصى حد من الفظاعة. فتركت ا9نضدة
وصامت عن الطعام وهي تنعى حظها الأسود. ومضت ثلاثة أيام على ذلك
كان ا9فرش ذو الأهداب الذهبية يبسط فيها كل يومA ويوضع فوقه الخبـز
الأسود والبصل التعيس. وفي اليوم الرابعA سمع القاضي صـراخـا صـادرا
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من عند الحر&A فذهب ليستطلع الأمرA فإذا بالجارية السوداء تقابله وتقول
له إن سيدتها ثارت على حياتها في البيت وذهبت إلى أبيها.

وراح القاضي وأرجع زوجته إلى البيت وهناك أخذ يلعنها وعيناه يـشـع
منهما شرار الغضبA واتهمها بالإغواءA وقص لها شعرها بالقوة ثم طلقهـا
طلقة بائنةA وطردها إلى الشارع وأغلق الباب وراءها في عنـف. لـعـن الـلـه

هذا الرجل الوضيع العجوز !
وبعد أيام قليلةA وجد هذا البخيل ابن البخيل زوجة ثانيةA وكانت ابـنـة
لرجل شاء أن يكون على علاقة طيبة به. وتزوج الـرجـل مـرة ثـانـيـة. ولـكـن
الفتاة ا9سكينةA بعد أن مر عليها ثلاثة أيام تأكل فيها البصلA ثارت عـلـيـه
Aلم يلـقـن الـنـاس درسـا ASا9رت Sوطلقها. ومع ذلك فإن ما حدث في هات

 هذا الرجل ا9زعجA إذ إنه تـزوج بـعـد ذلـكَّدُهؤلاء الذين كانوا يخـطـبـون و
كثيرا من الفتيات وعاملهن نفس ا9عاملةA وكان يطرد كلا منهن بعد الزواج
بأيام لأنها لم تحتمل البصل والخبز ا9قدد. ولكن حان الوقت الذي أحدث
طلاق القاضي لزوجاته صدى قويا خارج بيتهA ثم أصبح هذا ا9وضوع مادة
الحديث بS الحر&. فاجتمعت العقيلات وأصدرن حكمهن بأن هذا الرجل

البخيل لا يصلح لأن يكون زوجا.
و9ا لم يجد القاضي من يتزوج بها بعد ذلكA بـدأ يـتـعـذب بـثـروة أبـيـه.
وكان كثيرا ما يتجول لإخماد ثورة عذابه. وذات مسـاءA رأى امـرأة تـقـتـرب

خذ الرجل كثيرا بثراء ملابسهاAُمنه �تطية صهوة جواد رمادي اللون. وأ
Aفلوى الأطراف الحزينة لشنبه Aو�لكه الإحساس بإمكانية الاقتراب منها

 آتية أيتها الـسـيـدةِوانحنى أمامها في احترام وهو يسـألـهـا: «مـن أيـن أنـت
النبيلة?» وردت ا9رأة قائلة: «من هذا الطريق». وأجاب القاضـي بـضـحـكـة
خافتة «أعلم هذاA أعلم هذاA ولـكـن مـن أي بـلـد?». قـالـت: «مـن ا9ـوصـل».
وسأل القاضي: وهل أنت متزوجة أم عزباء?» فأجابت: «إني عزباء». فقال:
«هل ترغبS في أن تكوني زوجة? إنني سأتـفـق مـعـك عـلـى أن أكـون زوجـا
لك». عندئذ قالت له ا9رأة: «فلتخبرني أين تقيم وأنا سأبلغك قراري غدا».
وأخبرها القاضي �حل سكنهA وكانت تعرفه من قبل. وعندئذ تركته بنظرات

ساحرة من جانب عينيها.
وفي صباح اليوم التاليA أرسلت رسالة إلى القاضي تقول له فيهاA إنها
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موافقة على أن تتزوجهA إذا ما تسلمت منه خمسS دينارا. وعاش الرجـل
البائس صراعا مع نفسهA ولكنه أرسل لها الخمسS ديـنـاراA ثـم طـلـب مـن
الجارية السوداء أن تحضر الفتاة إليهA ثم عقد القران في حضرة الشهود

وانصرف الشهود بعد ذلك.
وفي الحال نادى القاضي على الجاريةA وقال لها: ابسـطـي ا9ـفـرش ذا

ضع الصحن وفيه ثلاث قطع من الخبز ا9قددُالأهداب الذهبية. وعندما و
وثلاث بصلاتA أخذت العروس الجديدة نصيبهاA وأكلته بشـهـيـةA وقـالـت:
إنني أشكر الله لهذه الوجبة الرائعة. ثم ابتسمت في امتنان إلى الـقـاضـي

 بكرمه امرأة كاملةA تقتـنـعّفقال لها متهللا: «وأنا أحمد الله أن أرسـل إلـي
Aبالقليل وفي الغـد بـالـكـثـيـر. ولـم يـدر الخـنـزيـر الأعـمـى Aبكل تعقل Aاليوم

ا9صير الذي يدبره العقل ا9اكر للمرأة الجميلة.
وفي صباح اليوم التاليA عندما خرج الزوج إلى الديـوانA أخـذت ا9ـرأة
تفتش كل حجرات البيتA حتى وصلت إلى حجرة بابها مغلق بثلاثة أقفـال
كبيرة تدعمها ثلاثة دعامات حديديـة. و9ـا نـظـرت خـلال الـثـقـبA �ـلـكـهـا
Aالفرح عندما وقع بصرها على كنز الذهب والفضة الذي جمعه الـقـاضـي
وكان الكنز يطل من جرار نحاسية مفتوحة ملقاة على الأرض. و9ا أصرت
على استغلال هذا الكشفA أحضرت جـريـدة نـخـل ودهـنـت طـرفـهـا �ـادة

ها لتدخلها في فم الجرة وبهذا أمسكتْتَـوَلزجةA ومررتها خلال الثقب ثم ل
الجريدة بقطع من النقود فسحبتهاA وهي تشعر بزهوة الانتصار. وعنـدمـا
عادت إلى حجرتهاA أعطت الجاريةالسوداء نقودا وقالت لها: «اذهبي إلـى
Aالسوق واشتري لنا أقراصا مرشوشا عليها السمسم وبعض الأرز بالعصفر
وبعض لحم الضأن الطريA وفاكهة طازجة والفطائر التي تجدينها». وخرجت
الجارية وقد �لكتها الدهشةA واشترت كل هذه الأشياء الرائعة لسـيـدتـهـا
التي أعطتها نصيبها منها. فصرخت ا9رأة العجوز ا9سـكـيـنـة وهـي تـقـول:
«اللهم أنر عقليA واجعل هذا السخاء يعود على بدنها سمنة بيضاء جميلة.
إنني لم أتناول قط مثل هذه الأكلة». فردت عليها سيدتها قائـلـة: «وسـوف
تأكلينها كل يومA إذا أنت التزمت الصمت ولم تذكري شيئا للقاضي» عندئذ
قبلت الجارية يدهاA ووعدتها بالكتمان التام. و9ا عاد القاضي إلى الـبـيـت
ظهرا نادى على زوجته وطلب منها أن تضع ا9فرش ذا الأهداب الذهبـيـة.
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ولكن الزوجة قدمت له بقايا الوجبة الرائعةA وأكـل الـرجـل بـشـراهـة حـتـى
امتلأ. وبعد ذلك سأل عن مصدر هذا الطعام. فقالت له الزوجة: «سيدي
العزيزA إن لي صداقات كثيرة في هذا البلد. وقد أرسلت لي إحدى صديقاتي
هذه الأطباق. ولم أكن لآبه بها لولا أنني سعدت �شاركتك». وسعد القاضي
في قرارة نفسه لأنه تزوج مثل هذه الزوجة. وفي صباح اليوم التالي لم تكن
حصيلة جريدة النخل أقل نجاحا من اليوم السابقA بحيث إن الزوجـة كـان
في إمكانها شراء خروف محشو بالفستقA وغير ذلك من ا9أكولات الشهية.
ثم دعت بعض جيرانها لتناول الغداء معهاA وأخذ الجميع يستمـتـع بـتـنـاول
Sحـامـلـ Aالطعام حتى حانت ساعة عودة القاضي. وما إن خرج الضـيـوف
معهم الوعد بتكرار مثل هذه الزيارة التي �ت في هذا الصباح ا9متعA حتى
دخل القاضيA وطلب من الجارية أن تبسط ا9فرش ذا الأهداب الذهبيـة.
و9ا وجد القاضي أنه يقدم إليه طعام يفوق اليوم السابق في لذتهA وتـعـدد
أنواع لحومهA انتابه القلقA وسأل زوجته كيف حصلت علـى هـذه الأطـعـمـة
الفاخرة. وردت ا9رأة التي كانت تقف بنفسها على خدمته في أثناء تناولـه
الطعامA دون تـردد: «سـيدي العـزيزA لا تعط بالا بعد ذلك لغذائنا. إن إحدى
عماتي أرسلت لي هذه الأطباق القليلة التافهة. وإني لسعيدة إذا كان سيدي
قد شبع». ومرة أخرى هنأ القاضي نفسه بزواجه من هذه ا9رأة الأصـيـلـة

ا9دبرة. وصار يحشو نفسه بالأكل بأكبر طاقة عنده.
ومر عام على هذا الأسلوب في ا9عيشة. وفي نهايـتـه أصـبـح الـقـاضـي
ضخم الجثة منتفخ البطن إلـى درجـة أن أصـبـح مـضـرب الأمـثـالA فـيـقـال
ضخم مثل بطن القاضي أو عجيب مثل بطن القاضي. ولم يكن يدور بخلد
هذا الغبي ا9سكS أن زوجته قد أقسمت أن تنتقم للفتيات البائسات اللاتي

عهن ويذهب برونقهن ثم يرمي بهن خارج بيتهA وسوف ترى كـيـفّكان يجو
نفذت خطتها �هارة.

ال محتاجّوكان من بS الجيران الذين كانت ترعاهم بالأكلA زوجة حـم
وكانت حاملا وهي بالفعل أم لخمسة أطفال. وذات يوم قالت لهـا الـزوجـة
Aحيث إن الله قد أعطاك أسرة كثيرة العدد Aجارتي العزيزة» Aا9ضيفة لها
ولم يعطك شيئا آخر إلا القليلA فهل ترغبS في أن تسلمي لي طفلك عند
ولادتهA فأرعاهA أنا العقيمA وأعده ابنا لي? وإذا وافقـت وتعهـدت بـكـتـــمـان
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الأمـرA فسـوف أعمل على أنـك وأبـنـاءك لا تذوقون مرارة الفقر بعد ذلك».
وقبلت زوجة الحمال هذا العرضA ووعدت بكتمان الأمر كليـا. وفـي الـيـوم
الذي حدده الله للولادةA ولدت زوجة الحمال ابنا حجمه ضعف حجم ا9ولود

العاديA وتسلمت زوجة القاضي هذا الابن من أمه.
وفي صباح هذا اليومA أعدت الزوجة طبـقـا يـحـتـوي عـلـى الـفـاصـولـيـا
والبازلاء واللوبياA والعدس والكرنب والبصل والثوم وكل الحبوب المختـلـفـة
الثقيلة على ا9عدةA وخلطتها بالبهار. وكانت معدة القاضي الضخمة فارغة
�اما عندما عاد لتناول وجبة الغداءA فظل يأخذ من هذا الخـلـيـط شـيـئـا
فشيئا حتى أتى عليه كله وقال لزوجته: «اصنعي لي هذا الطبق كل يوم. إن
مذاقه جميل وسهل الانزلاق في البلعوم» وردت ا9رأة قائلة: «هنيئـا مـريـئـا

لك».
وهنأ القاضي نفسهA كما فعل ذلك مرارا من قبلA على اختياره الرائـع
لهذه الزوجة. ولكن معدته بدأت بعد ساعة من تناول الطعام تنتفخ بشكـل

ـسمع من داخله أصوات مثل أصوات عاصفة تأتي مـنُمحسوس. وبدأت ت
ة كما لو كانت صادرة عن هدير وهزات رعد من بعيد.ّبعيد. ثم انتابته هز

وبدأ يتلـوى على الأرض وهـو يئـن وقد أمسك بطنه بيـديهA وهـو يصرخ: يا
الله يا اللهA إن بداخلي عاصفة مفزعةA فمن يخلصـني منهـا? وسـرعان ما
Aتحجرت بطنه وأصبحت مثل القرعة. وجاءت زوجته تجري على صراخه
Aفجعلته يبتلع مسحوق الينسون والشمر الذي يؤتي تأثيره سريعا. ثم أخذت
على سبيل مواساته وتشجيعهA تدعك له ا9كان وتربت عـلـيـهA كـمـا لـو كـان
طفلا صغيرا مريضا. وفجأة كفت عن الحركة بيدها وأطلقت صرخة مدوية:
«أدركوني... إنها معجزةA معجزة. آه يا سيدي». ولوى القاضي وجهه بشدة
وقال وهو يتلعثم: «ما الحكاية? وما هي ا9عجزة? ولكن الزوجة لم تزد على
قولها: يوه ـ! يـوه ـ! آه يـا سـيـدي». وصـرخ الـرجـل: «مـا الحـكـايـة?» ومـررت
هّالزوجة يدها مرة أخرى على البطن الثائرة كالعاصفةA وأجابت: «باسم الل

 القدير! إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ! من ذا الذي يستطيع أنّالعلي
يكتشف سر أفعاله يا سيدي? «وقال القاضي لاهثا بS صرختS: «لـعـنـك

ه بسبب تعذيبك لي على هذا الـنـحـوA مـا هـي الحـكـايـة? أخـبـريـنـي فـيّالـل
الحال». «فقالت زوجته: يا سيدي العـزيـزA إن أمـره نـافـذA إنـك حـامـل فـي
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طفلA وقد حان وقت الولادة».
ونهض القاضي عندما سمع هذه الكلمات العجيبة وصرخA «هل جننت
هّيا امرأة? كيف kكن لرجل أن يحمل في طفل». وقالت الزوجة: «وحياة الل

لا أعرفA ولكن هناك طفلا يتحـرك فـي بـطـنـك. إنـنـي أحـسـه وهـو يـركـل
ويتحرك. صل على النبي يا زوجي». وأخذ القاضي يئن في اضطـرابـه ثـم

ه».ّقال: «لتحل عليه إذن بركة الل
Aوظلت آلامه تتزايد حتى سقط على الأرض وهو يصرخ من الألم ا9برح
وفجأة جاء الفرجA لقد خرج منه صوت رعدي �تد كاد يهز أساس البيت
ودفع به في قوة إلى الأمام إلى درجة أن أغمي عليه. ثم أعقـب ذلـك عـدة
أصوات تخرج من بطنه ثم تخفت تدريجياA ولكنـهـا ظـلـت تـتـوالـى ويـسـمـع
صداها في هذا الجو ا9تعب. وفي النهاية سمع انفجار يصم الآذانA ثم هدأ

كل شيء.
وعندما أفاق القاضيA وجد بجانبه مرتبة وعليها وليد ملفوف في القماط

ــهّوهو يصرخ ويعبس. وانحنت ا9رأة علـى الـطـفـلA وهـي تـقـول: «حـمـدا لـل
ولرسوله لهذه الولادة السعيدة». وأخذت تتمتم بالأسماء ا9قدسة على رأس
زوجها ورأس الطفل إلى أن اختلط الأمر على القاضيA وأصبح لا يعرف ما
إذا كان يحلم أم أن متاعبه التي عانى منها وشيكا قد أدارت رأسه. ولكنـه
Aوالألم الذي تلاشى Aدفعه مرأى الطفل Aعندما بدأ يتدبر الأمر في هدوء
ثم تذكره للعاصفة التي انطلقت من جوفهA كل هذا دفـعـه لأن يـؤمـن بـهـذا
ا9يلاد ا9عجزA ثم إن عاطفة الأمومة دفعته لأن يقبل الطفلA وقال: «حقا إن
الإله يخلق الناس وفقا 9شيئتهA وحتى الرجل kكن أن يحـــمـل طـفـــلا فـي

ه ذلك. وعليـك يا زوجتي العزيزة أن تـبـحـثـيّا9يعاد ا9ناسـبA إذا شـــاء الـل
للطفل عن مرضعة لترضع الطفل لأنني لن أسـتـطـيـع إرضـاعـه»A وأجـابـت
ا9رأة: «لقد فكرت في هذا الأمرA وعندي مرضعة تنتظر مع الحر&. ولكن
̧ للطفل? وهل أنت متأكد من أن ثدييك لم يتضخما». ̧ الأم أفضل ل أليس ل

س الرجل ثدييه في شغف وقال: «لاA لم يحدث بهما شيء».ّوتحس
وسعدت ا9رأة بنجاح خطتهاA وأخبرت القاضي بضرورة التزامه للسرير
Aأعطته في أثنائها الدواء الـلازم لـهـذه الحـالات Aليلة Sيوما وأربع Sأربع
وربتت عليه إلى أن أغفى. و9ا كان قد أرهقه ا9غصA فقد نام مدة طويلة.
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.Sوعندما استيقظ وجد جسمه وعقله متعب
ية التامة لهذا ا9وضوعA وقال لها:ّوكان همه الأول أن يأمر زوجته بالسـر

«سوف أضيع إلى الأبد إذا مـا عـرف الـشـعـب أن الـقـاضـي قـد ولـد طـفـلا
حقيقيا»A وبدلا من أن تصادق ا9رأة على قولهA أجابت: «لسنا وحدنا  نعرف
بهذه ا9عجزة السعيدةA بل إن الجيران جميعهم قد عـلـمـوا بـهـا عـن طـريـق
القابلة وإني أخشى أنه من الصعوبة �كان أن �نع الأخبار من أن تنتشـر
Aاما كما يصعب الإمساك بلسان القابلة في ا9قام الأول� Aفي أنحاء ا9دينة

إنهم جميعا ثرثارون».
وقضى القاضي الأربعS يوما في السرير في عذاب متواصلA ولم يكن
يجرؤ على التحرك خوفا من مضاعفات ما بعد الولادةA وخوفا من حدوث
نزيف. وكان يطيل التفكير طوال الوقت في هذه الحادثة ا9هولة. وقال في
نفسه: «بكل تأكيد سوف يتهمني أعدائي بأشياء سخيفةA وسـوف يـقـولـون
إنني تركت نفسي لأن أغتصب على نحو شاذ ويحق لي أن أكون قاسيا في
الحكم على نفسيA بعد أن سلمت نفسي 9ثـل هـذه الأعـمـال الـلاأخـلاقـيـة

ه; إنني على يقS أنهم سوفّالغريبة التي أدت إلى أن ألد طفلا. وحياة الل
يتهمونني باللواطA أنا قاضيـهـم الـفـاضـل! لـقـد كـدت أنـسـى كـل شـيء عـن

مهنتي».
وعلى هذا النحوA ظل القاضي يفكر وهو لا يعي إلا قليلا أن بخله كان
دَالسبب في كل هذه ا9صائب. وكان كلما تدبر أمرهA تراءى له مـوقـفـه أش

لكة ومدعاة للشفقة. وعندما أخبرته زوجته أنه kكنه أن يترك الفـراشُح
دون خوف من مضاعفات الولادةA قام واستحم في البيت لأنه لم يكن يجرؤ
أن يذهب إلى الحمام الشعبي. وأخيرا قرر أن يغادر مديـنـة طـرابـلـس لأن
هذا أفضل من أن يغامر بتعرف الناس عليه في الشـوارع. فـأخـبـر زوجـتـه
بعزمه على الرحيل وتظاهرت الزوجة بعميـق الحـزن مـن أنـه مـضـطـر لأن
Aيهجر عمله الكبير. على أنها لم تفعل سوى أن ثبتت في عقله فكرة الهروب
وقالت له: «إن الألسن بكل تأكيد ستلوك سيرتك الآنA ولكن الأمر سينسى

س حياتك لتـربيــة الـطـفـل.ّبسـرعة بتـركك ا9دينة. فـإذا عـدت فـإنـك تـكـر
ـه ماّوأعتقد أنه من الأفضل أن نسـميه الطفل ا9عجـزة فقال القاضـي: «سم

شئت». ورحل في جنح الليل من ا9دينة خلسةA تاركا زوجته في رعاية البيت
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والطفلA واتخذ طريقه إلى دمشق.
ووصل القاضي إلى دمشق متعباA ولكنه كان سعيدا بأنه ليس هناك من
Aففي غضون ساعات قليـلـة مـن وصـولـه Aيعرف اسمه أو قصته. ومع ذلك
بدأ يسمع حكايته يرويها الناس بعضهم لبعض في الأماكن العامة في ا9دينة.
وأكثر من هذاA فقد وجد أن كل راو جديد للحكاية يضيف بعض التفاصيل
الجديدة ليثير الضحك عند ا9ستمعAS وهو ينسب إلـى الـقـاضـي صـفـات
عضوية غريبةA ويستعمل كل صيغ ذلك الاسم التي لم يكن يجـرؤ عـلـى أن
Aينطق بها حتى لنفسه. ولكن لحسن الحظ أن أحدا لم يكن يعـرف وجـهـه
ولهذا كان قادرا على أن kشي في طريقه دون أن يتعـرف عـلـيـه أحـد. ثـم
أصبح أكثر صلابة لأن يقف في الأمسيات ويستمـع إلـى قـصـتـه. وعـنـدمـا
سمع أنه اتهم بأنه لم يلد في الحقيقة ابنا واحدا بل أسرة كاملةA لم يتمالك

نفسه من الضحك و�تم: «ليقولوا ما شاء لهم ما داموا لا يعرفونني».
وعلى الرغم مـن أنه كان يعيـش حيـاة أكثـر بـؤسـا من ذي قبلA فـإن ما
دبره من ا9ال نفد واضطر لبيع ملابسه ليشتري خبزا. وفي النهايةA عمـل
أجيرا عند بناء يحمل له مواد البناءA وذلك بدلا من أن يرسل رسالة لزوجته

يخبرها فيها عن كنزه المختبئ.
ومضت السنونA وأصبح القاضي العجوز الذي كانت تتجمع حوله لعنات
الناس في طرابلس في الأمسياتA أصبح هزيلا مثـل قـطـة مـحـبـوسـة فـي

ـنسي قصتهA ترك دمشقُجرن. وفي النهاية 9ا تأكد أن السنS كفيلة بأن ت
وعاد جلدا على عظم إلى بلدته. وعـنـدمـا مـر خـلال بـوابـة ا9ـديـنـة أبـصـر
مجموعة من الأطفال يلعبون معاA وسمع أحـدهـمـا يـقـول لـلآخـريـن: كـيـف
تتوقع أن تكسب وأنت ولدت في السنة التي ولد فيها الـقـاضـيA الـقـاضـي

ه أنه جعل حكايتيّالذي ولد ابنا? و�تم القاضي في سعادة وقال: «أحمد الل
تنسىA فقد لاحظ أن هناك قاضيا آخر أصبح مثلا في فم الأطفال. فقد
ذهب إلى الصبي الذي كان يتحدث وسأله: «من هو القاضي الذي تسميه
الوالد الذي ولد طفلا?» فرد الطفل قائلا: «إن هذا هو اسمه لأنه ذات مرة
أطلق رياحا وأصواتا من أسفله وجعلته الزوجـة يـظـن...» ولـم تـكـن هـنـاك

جدوى من تكرار الحكاية ا9ؤسفة.
ولأول مرة أدرك القاضي أن امرأته استغفلتهA فـتـرك الأطـفـال وأسـرع
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إلى البيت. ولكن أبواب البيت كانت مفتوحة للريحA وكانت الأرض مهشمـة
والحيطان مهدمة. ولم يكن هناك في حطام حجرة الكنز قطعة واحدة من
الذهب أو الفضةA أو أي إشارة أو رائحة للكنز. وعندما سمعه الجيران وهو
يصرخA أخبروه والضحك kلـؤهمA أن امرأته أعلـنت موتـهA ورحـلت بكـل ما
في البيت عن ا9دينة. وقبل أن يجيب بشـيءA اسـتـدار وتـرك ا9ـديـنـة. ولـم

يسمع عنه شيء بعد ذلك. ولا تزال الحكاية تحكى حتى اليوم.

٨ ـ حكاية الرجل الذي ولد طفلا
يحكى أنه كان هناك رجل يرى أن النساء كثيرا ما يبالغن في الحديـث
ASعن متاعب وضع الأطفال. وكان يقول إنه طبيعي أن تدفع ا9رأة بالجـنـ

ـحدث لها هذا أي ألم أكثر من أنها تتخلص من دودة شريطية. وقد دفعُولا ي
هذا الكلام زوجة الرجل إلى حافة الجنون وقالت لزوجها: «حسنـاA سـوف
أدبر الأمر مع الطبيب بحيث تلد أنت الابن التاليA وسوف ترى كيف يروقك
هذا الأمر». سخر الزوجA وقال إن هذا من قبيل العدلA وإنهما سيتنـاوبـان

ولادة الأطفال بعد ذلك.
وذات مرة شرب الزوج حتى وصل إلى حالة السكر فحملوه إلى السرير

ت لهّوربطوه بالأربطةA وأعطوه حب ا9لوك (نبات) ليحدث له إسهالاA ثم ثب
 فتحة الشرج. وفي صباح اليوم التاليA كانـتَّــدَالطبيب شريطا سميكـا س

بطن الرجل قد انتفخت وأصبحت مثل البالونA وأصبح صراخه kلأ البلد.
وقال له الطبيب: «هون عليك إن هذه الآلام لن تستغـرق أكـثـر مـن أربـع أو
خمس ساعات». ثم بدأ الرجل يتلوى بشدة ويقيم الدنـيـا ويـقـعـدهـاA حـتـى
اضطرت الأسرة بأكملها أن تربطه في السرير. وفي النهاية أحضر الطبيب
قردا وليدا ودسه في فراش الرجلA ثم أزاح الشريط السمـيـك مـن فـتـحـة
الشرجA وعندئذ شهق الرجل وقذف كل ما في أمـعـائـهA وإذا بـالـسـريـر قـد

ى سجاد الحجرة. وفي هذه اللحظة ظهـر لـه قـردَّامتلأ بالبراز الـذي غـط
صغير kسح عينيهA وهو يهذر. و�جرد أن رأى الرجل القـرد بـدأ يـصـيـح
صياحا أعلى من صياحه الأول وقال: «ومـاذا يـقـصـد ابـن الـزنـا هـذا وهـو
يضحك مثل العبيط بينما تحتضر أمه ا9سكينة? وابتسم الطبيب ابتسامة
عريضةA أما الزوجة التي كانت بالقرب منهA فقد انتابتها نوبة انفجار فـي
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الضحك.
وبعد أن رحل الطبيب مع قردهA كان على الناس أن ينظفوا البيت طوال
النهار. وأن يعيدوا الأشياء إلى مكانها الطبيعي. وعندمـا عـاد الـرجـل إلـى
حالة الاتزانA كان كل شخص يقولA لابد أنه كان يحلم بكل ما جرى. ونصحه
الطبيب أن يخفف من الشرب. وقد كف الرجل عن شرب ا9سكر بعد ذلك
9دة طويلة. كما أنه كف عن الكلام عن أن النـسـاء لا يـبـذلـن أي جـهـد فـي

.(١٦)وضع أطفالهن
إن أكثر الصيغ الأوروبية ا9ألوفة لهذه الحكاية تأتي على شكل حـكـايـة
ُّهزلية تحكي عن قسيس أو كاهن. ومثال ذلك الحكاية الـروسـيـة. «الـقـس
والعجل» وحكاية «القس الذي ولد عجلا» وغير ذلـك مـن الحـكـايـات الـتـي
تنوع في الظروف التي تجعل القس حاملا. أما في الأدبA فإن بوكاشيو في
«دي كاميرون» (الجزء التاسع ٣)A لا يجعل الكاية تتعامل مع قس بل مع رجل
غبي خدع عندما أعملت فيه الحيلة أول الأمرA فصدق أنه حاملA ثم أعملت
معه الحيلة بعد ذلك فصدق أنه أجهض. وقد قلد هانز ساكسA ونيكولا دي
تروA وسترابورال هذا النموذج. وعلى الرغم من ذلك فإن صيغة دي كاميرون
لهذا النموذجA لم تكن هي ا9تسلطة. ويبدو أن خروج الأصوات والروائح من
البطن بوصفها علامات للولادةA وصلت إلى الكتابات الـغـربـيـة عـن طـريـق
البنتاميرونA أقاصيص باتستابازيلي في نابولي ١٦٤٣ (اليوم الثاني حـكـايـة

 في حكاية تختلف �اما عن النموذج الأولA أنه٣ّ)A عندما ظن الغول الغبي
Aعا9ي Aولد ابنة صغيرة. وعلى كل فإن النمط الفكاهي حول هذا ا9وضوع
وقد عرفه الإغريق الكلاسيكيون كذلك وإن يكن بطريقة أكثر حذقا. ومثال
ذلك «بر9ان النساء» لأريستوفانيسA حيث تضرع رجل انقبضت أمعاؤه إلى

آلهة الولادةA لكي تخفف عنه تعبه.

٩ ـ حيل النساء
وفي الليلة التاليـة قالت دنيـازاد إلى أمتهـا شـهرزاد: يا أختـي نحـــن لا
نريد النومA احكي لنا حكاية نزجي بها وقت مراقبتنا لساعات الليل. قالت:
مع الرحب والسرور. بلغني أيها ا9لك الرشيد ذو الرأي السديدA أنه كان في
Aسالف العصور والأوان في مدينة بغداد شاب وسيم أصيل وواسع ا9عروف
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ذو قد �شوقA وجسم نحيلA وكان اسمه علاء الدينA وكان شاهبندر أولاد
Aبينما كان يجلس في دكانه Aوله دكان يبيع ويشتري فيه. وذات يوم Aالتجار
Aمرت أمامه فتاة مرحة. و9ا رفعت رأسها وألقت نظرة على التاجر الشاب
رأت مكتوبا على رأس باب دكانه هذه الكلمـات: «كـيـد الـرجـال يـغـلـب كـيـد
النساء». فلما �عنت في هذا الكلامA �لكها الغضب وتحاورت مع نفسهـا
وقالت: «وحياة رأسيA لن يعنيني شيء سوى أن أريه حيلة عجيبة من حيل
النساء وأبطل كتابته». وعند ذلك أسرعت إلى بيتها. وفي الصباح تـهـيـأت
ولبست أجمل ثوبA وزينت نفسها بأجمل زيـنـة وأغـلاهـاA وخـضـبـت يـدهـا
بالحناء. ثم نشرت شالها على كتفها وخرجت تتـمـخـطـر فـي غـنـج وتـنـظـر
نظرة عاشقةA تتبعها خادمتها وهي تحمل لها لفة حـتـى وصـلـت إلـى دكـان
التاجر وجلست عنده بحجة البحث عن قماش. ثم ألقت عليه السلام وطلبت
منه بعض الأقمشة. فأحضر لها التاجر أشكالا متعددةA فأخذتها وقلبتـهـا
وتحدثت معه بعض الوقت ثم قالت له: «انظر إلى شكلي ومظهريA هل ترى
فيه أي خطأ?» وأجاب: لا لا يا سيدتي». فاستأنفت الكلام وقالت: هل من
Aالعدل أن يحتقرني ويقول إنني حدباء? «ثم كشفت عن جـزء مـن صـدرهـا
وعندما أبصره التاجر طار عقله من رأسه وانفتح صدره لها وصرخ: «استري
صدرك سترك الله. فقالت: «وهل من العدل أن ينكر أحد سحري?». فرد
قائلا: «وكيف ينكر أحد سحركA وأنت إشراقة الحب?» ثم قالت: «هل من

 بأنني مبتورة اليدين? «ثـم شـمـرت عـن أكـمـامـهـاّل علـيّحق أحد أن يتـقـــو
فأطلعته على جزء من ذراعها الناصع البياض مثل البللور. ثم نزعت البرقع
من على وجههاA فبدا وجهها قمر ليلة الرابع عشر. ثم قالـت لـه: «هـل مـن
العدل والحق أن يدعي أن وجهي ملـيء بحفـر الجـدري أو أننـي عـــوراء أو
مقطـوعة الأذنـS? «وقال لـها: يا سيدتي ماذا جعلك تحدسS أنني لن أكون
أكثر غراما بوجهك الجميلA وأذرعـك الـبـضـة عـنـدمـا يـكـونـان مـســـتـوريـن
ومحروسـS? أخبريني عن حقيقة الأمرA جعلني الله فداءكA ثم أنشد فيها
الشعر. عندئذ قالت الفتاة للشاب التاجر: «اعلم يا سيدي أنني فتاة أصابها

 ويقـولA إن منظـركّالقهر من قبل الرجل الذي أتعلق به. إنه يتحدث إلـــي
كريه وبغيـضA ولا يلائمك أن ترتدي الثياب الغنية لأنك والجـاريـات سـواء
بسواءA فليس هناك فرق بينك وبينهن. والآن أصـبـح مـن الأثـريـاء وأصـبـح
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kتلك كنزا كبيرا من ا9ال. ولا أقول هذا لأنه على الرغم من ثرائه بـخـيـل
ويضن بإنفاق النقود فحسبA ولكن لأنه يرفض الزواج بي لئلا يضطر إلى
إنفاق بعض ا9ال على هذا الزواج. وعلى الرغم من أن الله القـوي الـقـديـر
كان كرkا معه بحيث أصبح مرموقا في عصرهA فإنه تـنـقـصـه أصـالـة مـن

يدرك معنى الخير في الحياة».
وعندئذ سألها الشاب: من أبوك وما هي أحوالـه? «قـالـت: إنـه قـاضـي
قضاة المحكمة العليا ا9شهورةA وتحت يده كل القضاة الذين يتولون القضاء
في هذا البلد». وصدقها التاجرA ثم حيته وغادرت ا9تجرA بعد أن تركت في
قلبه ألف حسرةA وبعد أن ملك حبها على نفسهA ولم يكن يعرف كيف يفوز
بها وهو ا9تيم بهاA ا9شتت العقل بحبهاA والذي لم يعد يعرف إن كان حيا أم
ميتا. ولكنهA بعد أن رحلت الفتاةA أغلق دكانه وذهب مباشرة إلى المحكـمـة
العلياA حيث قابل قاضي القضاة وحياه. ورد قاضي القضاة التحيةA وعامله
معاملة �يزة وجعله يجلس بجانبه. وبعد ذلك قال له عـلاء الـديـن: «لـقـد
جئت إليك أطلب القرب منكA لأني أرغب في طلب يد ابنتك النبيلة». ورد
القاضي قائلا: «يا سيدي التاجرA مرحبـا بك وألـف مـرحباA ولكـن ابـنـتـــي
في الحقيقـة لا تناسب رجلا مثلكA ولا تليق بها ملاحة شبابكA ولا رجاحة
عقلك ولا حـلاوة حديثـك». ولكن علاء الـدين أجـاب: «إن هــذا الـكـــلام لا
يليق بكA وغير ملائم لأن يصدر عنك. فإذا كـنـت مـقـتـنـعـا بـيA فـمـا الـذي
يضيرك أنني أتزوج بها?» وعندئذ اقتنع القاضي وتوصلا إلى اتفاق وأنهيا
Sوخمس Aعقد الزواج بالاتفاق على خمسة أكياس من النقود للمهر ا9قدم
كيسا للمؤخر حتى يصعب عليه طلاقها. وحذره أبوها منها ولكنه لم يقبل
التحذير. وعندئذ كتبا وثيقة الزواج وقال التاجر: «إنني أرغب في أن أدخل
بها في هذه الليلة. وبناء على ذلك حملوها إليه في موكب في هذه الليلـة.
وصلى علاء الدين صلاة العشاء ودخل حجرة النوم التي أعدت لهماA ولكنه
عندما رفع الخمار عن وجههاA أبصر وجها قبيحا يـثـيـر الـغـثـيـان بـحـقA لا
أراك الله مثله أبدا ! إذ إنه وجه قبيح لا يحيط الوصف بقبحهA إذ كان يرى
فيه كل العيوب التي kكن أن توجد في كل الوجوه القبيحة. ونـدم الـتـاجـر
حيث لا ينفع الندمA وعلم أن الفتاة خدعته. وعاشر التاجر البائس العروس
القبيحة معاشرة الأزواجA وهو يعاني من قهر دفعـه لأن يـفـعـل مـا هـو ضـد
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مزاجه وميله الفطريA وقضى الليل متعب العقل كما لو كان حبيس سجـن
الديلم. وما كاد النهار يشرق بنوره حتى هب من جانبهـا وأخـذ نـفـسـه إلـى
أحد الحمامات حيث أغفى بعض الوقت بعد أن قام بغسيل الطهر الطقوسي
من الدنس. ثم لبس ثيابه اليوميةA وذهب إلى ا9قهى حيث شرب فنجانا من
القهوةA وبعدها عاد إلى متجرهA وفتح بابه وجلس وقد بدا الهم والغم على
ملامحه. وبعد مرور ساعة أو أكثر بدأ يتوافد عليه أصدقاؤه ومحبـوه مـن
التجار ورجال السوق زرافات ووحداناA ليباركوا لـه الـزواج وقـالـوا لـه وهـم
يضحكون: «مبارك عليك العروس وأين اللحم الذيذ وأين القهوة? يبدو أنك
قد نسيتناA بل نسيت كل شيء فيما عدا سحـر الـعـروس الـذي غـلـب عـلـى
خاطرك وأخذ بلبكA وكان الله في عونك. ولقد جئنا لنشاركك السعـادة».
Aزق عنه ملابسهk ويكاد Aثم أخذوا يضحكون وهو ملتزم الصمت أمامهم
ويسكب الدموع من الحزن. ثم تركه أصحابه وابتعدوا عنه. وعندما حانت
ساعة الظهيرةA جاءته سيدتهA تلك الفتاة اللعوب وهي تجرجر أذيالها وتتمايل
kنة ويسرة في مشيتهاA كما لو كانت غصن بان في حديقة من الورد. لقد
كانت ترتدي ملابس أكثر ثراء مـن ا9ـرة الأولـى وأبـهـى زيـنـة. وكـانـت أكـثـر
جاذبية وغنجا في تناسقها ونظرتهاA إلى درجة أنها استوقفت ا9ارة ودفعتهم
Aلأن يقفوا ويحملقون فيها. وعندما وصلت إلى متجر علاء الدين جلـسـت
وقالت له: «نهارك مبارك عليك يا سيدي علاء الدين. أغناك الله وباركك
ولتكن موفور السعادةA وليكن زواجـك خـيـرا وبـركـة عـلـيـك». وقـطـب عـلاء
الدين ما بS حاجبيهA وكشر وجههA ثم سألها: «أي واجب حجبته عنكA وأي

 بهذه الطريقة?» وأجابت الفتاة: «إنكّأذى ألحقته بك حتى إنك تقضي علي
لم تكن متخلفا في أدائك الواجبA ولكـن كـتـابـتـك الـتـي كـتـبـتـهـا عـلـى بـاب
متجرك هي التي أغاظتني وملأت قلبي حنقا منك. وإذا واتتك الشجـاعـة
لأن تغيرها وتكتب عكسهاA فسوف أخلصك من ورطتك». وأجاب الـرجـل:
Aوالـرأس». ومـا إن نـطـق بـهـذا الـكـلام Sعلى الع Aإن مطلبك سهل للغاية»
حتى أخرج دينارا ذهبيا من جيبهA ونادى على أحد �اليكه وقال له: «اذهب
إلى الخطاط الفلاني. واطلب منه أن يكتب لنا عبارة مأثورة مزينة بالذهب
واللازورد تقول: ليس هناك حيل سوى حيل النسـاءA لأن حـيـلـهـم عـظـيـمـة
وكيدهن فوق كيد الرجال». وقالت الفتاة للخادم: «هيا أسرع». وذهب الخادم
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قA وأحضرها لسيده الذي رفعـهـاّإلى الخطاط الذي كتب العبارة علـى الـر
Aإلى أعلى باب متجره. ثم سأل الفتاة: «هل اطمأن قلبك?» وأجابت: «نعـم
هيا انهض على التوA واذهب إلى ا9كان ا9قابل للقلعـةA حـيـث تجـتـمـع بـكـل

ـالS والزمـاريـنA واطـلـب مـنـهـم أنّالدجالS والقـرداتـيـة وا9ـعـلـمـS والـطـب
روا لك في الصباح الباكر بطبولهم وآلاتهمA في الوقت الذي تشربُـضْـحَي

فيه القهوة مع حميك القاضي. واجعلهم يهنئونك ويتـمـنـــون لـك الـســـعـادة
 عيونناA ونحن نبتهج لكA حتـى إنّـيَويقـولون: «مبـارك يا بن العمA إنك ض

كنت تخجل منا. إننا بحق نتباهى بكA ولهذا فإنك إذا تخليت عناA فإننا لن
نتخلى عنك». وعليك بعد ذلك أن تنثر عليهم الدنانير والدراهم. وعنـدئـذ
سوف يسألك القاضي عن الأمرA وأنت سوف تجيبهA قـائـلا: «إن أبـي كـان
قرداتياA وهكذا كنا في الأصلA ولكن الله فتح علينا باب الحظA وأصبح لنا
اسم بS التجار ورؤساء الأحياء». عندئذ سيكون رده: «أنت إذن شيخ القرداتية
في قبيلة الدجالS?» وسيـكـون ردك: «إنـنـي لا أنـكـر أصـلـي بـأي حـال مـن
الأحوال من أجل ابنتك ومن أجل خاطرها». وسيقول القاضي: «ولا يكـون
Aذلك على حساب أن تتزوج ابنة الشيخ الذي يجلـس عـلـى عـرش الـقـضـاء
والذي يرتفع نسبه إلى رسول الله عليه الصـلاة والسلام. ولا يجوز أن تكون
ابنته في ذمة رجل قرداتي مغن». وعنـد ذلك تجيب: «لا يا أفنديA إن ابنتك
زوجتي على شرع الله ورسـولهA وكل شـعرة فيها تســـاوي حـيـاة الآلاف مـن
الناسA وأنا لن أستغني عنها ولو منحت ملـك الدنيا. وفـي النهـاية سـيدفعك
الكلام لأن تنطق بلفظ الطلاقA وبهذا يبطل الزواج ويـفـتـرق أحـدكـمـا عـن

الآخر».
عند ذاك قال علاء الدين: «لقد قلت الصدق حـقـا». ثـم أغـلـق مـتـجـره
Aوالزمارين Sوالطبال Sواجتمع بالرقاص Aوذهب إلى الساحة ا9واجهة للقلعة
ووجه إليهم تعليماته �ا ينبغي عمله ووعدهم بـجـائـزة سـخـيـة. واسـتـقـبـل
Aهؤلاء كلمته بالسمع والطاعة. وفي صباح اليوم التالي وبعد صلاة الفجر
ذهب 9قابلة القاضي الذي استقبله بترحاب متواضع وأجلسه بجانـبـهA ثـم
أخذ يحادثه ويسأله عن أحوال البيع والشراءA وعن أسعار البضاعة المختلفة
التي تحمل من بغداد إلى سائر الضواحيA وكان زوج ابنته يـجـيـب عـن كـل
أسئلته. وبينما كانا يتحدثانA ظهر الرقاصون والطبالون بطبولهم والزمارون
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بزماميرهمA يتقدمهم أحدهم يحمل الراية في يده وهو يلـعـب بـكـل ألـعـاب
جS بصوته وحركاته. وعندما وصلوا إلى بيت الحكمA صرخ القاضيّا9هر

قائلا: «الحماية بحق الله من هؤلاء الشياطS البعداء !» وضحـك الـتـاجـر
ـوا القاضي ا9بجلA وقبلوا يد علاءُّالشاب ولم يقل شيئا. ودخل الجمع وحي

الدين وقالوا: «مبارك عليك يابن العم. حقا إنك تثلج صدورنا بكل ما تفعله
ونحن نتضرع إلى الله أن يحفظ لسيدي القاضـي عـظـمـتـهA الـذي شـرفـنـا
بقبولك في نسبهA ومنحنا وخلع علينا نصيبا من شرف مـهـنـتـه». وعـنـدمـا
سمع القاضي هذا الكلامA أصيب بالذهولA وشعر بالدوارA واحـمـر وجـهـه
غضبا. ثم تحدث إلى زوج ابـنـتـه وقـال: «مـا مـعـنـى هـذه الـكـلـمـات?» وقـال
Aوهـذا الـرجـل هـو ابـن عـمـي Aإن هـذه هـي قـبـيـلـتـي Aالتاجر: «آه يا سيدي

عد تاجرا بS التجارA فذلك من قبيل المجاملة.ُوالآخر ابن خالي. وإذا كنت أ
«وعندما سمع القاضي هذه الكلمات تغير لونهA وشعر بالاضطراب و�لكه
غيظ مكتومA ووصل به الغضب إلى قمتـهA إلـى درجـة أنـه كـاد يـتـفـجـر مـن
ضغطه عليه وقال له: «ليجنبنا الله هذا الشرA إذ كيف يجوز أن ابنة قاضي

ه إن لم تطلقهاّبنى برجل من قبيلة الرقاصS منحطي الأصل. واللُا9سلمS ت
على الفورA سأضربك وأرميك في السجنA وهنـاك أعـذبك حتـى ا9وت. ولو

A بل كنت صفعتكّأنني عرفت أنك واحد منهمA 9ا كلفت نفسي أن أقربك إلي
على وجهكA لأنك نجس بل أنجس من الكلب والخنزير. ثم ركله وأوقعه من

 ياّمكانه ثم أمره أن يطلقها. ولكن علاء الدين قـال لـه: «كـن شـفـوقـا عـلـي
A إنني لن أطلـق زوجـتـيA ولـوّه شفوق رحيمA ولا تـتـعـجـل عـلـيّأفنديA فـالـل

أعطيتني ملك العراق». ووقع القاضي في حيرةA وعلم أن الإكراه غير مسموح
ـهA ولهذا تلطف في محادثته لعلاء الدينA وقال له: «استرنيّبه في شرع الل

هA إذا لم تطلقها فإن الخزي سوف يلحق بي إلى الأبد» ثم غلبتّيسترك الل
غضبته حيلته وصرخ قائلا: «إذا لم تطلقها �حض إرادتكA فسوف أقطع
رأسك على الفورA ثم أقتل نفـسـيA فـنـار جـهـنـم أرحـم مـن الخـزي» وتـدبـر
التاجر أمره بعض الوقت ثم أعلن طلاقهاA وقدم للقاضي ورقة الطلاق على

ا9لأ وبهذه الطريقة حرر نفسه من قلق غير مرغوب فيه.
د في البحث عن والد تلك الفتاة اللعوبّوبعد ذلك عاد إلى متجرهA وجـ

التي كانت ابنة شيخ طائفة الحدادينA وتزوجها وعاشـا مـعـا أسـعـد وأمـتـع
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.(١٧)ه رب العاS9ّحياة إلى أن وافاهما ا9وتA والحمد لل
هذه الحكاية عاشت في القرن الخامس عشر ا9يلادي مدونة في كتاب
«فاكهة الخلفاء» لعرب شاهA ومن هذا الكتاب اتخذت طريـقـهـا إلـى طـبـعـة
برسلاو لألف ليلة وليلة. على أن ليـسـكـالـيـه كـان ضـمـنـهـا كـتـابـه «رحـلات
السندباد» (١٨١٤)A نقلا عن عرب شاه مرة أخرى قبل أن يعرف نص برسلاو
بزمن طويل.  (طبعة برسلاو هي التي استخدمها بيرتون في ملحقه لألف

.(*٦)ليلة وليلة)

(*٧)١٠ ـ الرجل الذي رأى ليلة القدر

بلغني أيها ا9لك أنه كان رجل يتمنى من عمره أن يرى ليلة القدرA فنظر
ليلة من الليالي إلى السماءA فرأى ا9لائكة وأبواب السماء قد فتحتA ورأى
كل شيء ساجدا في محله. فلما رأى ذلكA قال لزوجته: «يا فلانة إن الـلـه
قد أراني ليلة القدرA ونذرت إن رأيتها أدعو ثلاث دعوات مستجابات. فأنا

 أن يكبر عضوك». فقـال ذلـك.ُأشاورك فماذا أقول?». فقالـت ا9ـرأة: «ادع
Aوكرهت زوجتـه أن يـجـامـعـهـا Aفكبر ذكره حتـى صـار لا يستطيع القيام به
وصارت تتهرب منه. فقال لها الرجل: «كيف العملA فهذه كانت أمنـيـتـك».
فقالت له: «أنا ما أشتهي أن يبقى بهذا الطول»: فتمنى الرجل أن يتخلص
من عضوه. فصار �سوحا ليس له ذكر. فلما رأته زوجته قالـت لـه: «ليـس
لي بـك حاجـة حيث صـرت بلا ذكر». فقال لها: «هذا كـلـه مـن شـؤم رأيـك
وسوء تدبيرك. كان لي ثلاث دعوات أنال بها خير الدسنيا والآخرةA فذهـبت
دعوتـان وبقيت دعـوة واحـدة. فقـالت: «ادع بأن تعـــود إلـــى مـا كـنـت عـلـيـه
أولا». فدعا بذلك فـعاد كما كان. وهكذا فقــد الـرجـــل الـرغـبـات الـثـــلاث

.(١٨)بسبب سوء ا9شـورة وقلة عقل ا9رأة
إنها حكاية قابلة للتنوع الكبير تعيش في كل مكان وعبر تـاريـخ طـويـل.
وهي تتعلق برغبات سخيفة أو رغبات �نح في أشكال غير مقبولةA ويتحتم
أن تلغيها رغبات أخرى تتحقق بعد ذلك. وشبيه بهذه الحكاية نجدها فـي
البانشاتنتراA ويعتقد في العموم أنها ذات أصل هندي كـلـيـا. لـكـن أول مـن
سجلها هو فيدروس في القرن الأول بعـد ا9ـيـلادA وهـو الـكـاتـب الـرومـانـي
ا9نقح لحكايات أيسوب: فقـد روى لـهـا روايـة «الإلـه مـيـركـوري وا9ـرأتـان».
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وفيها kنح الإله ميركوري أمنية لكل من ا9رأتAS أما الأولى فكان عندهـا
ابن صغيرA وكانت تتمنى أن تراه عندما تنـمـو لحـيـتـه. وأمـا ا9ـرأة الأخـرى
فتمنت أن كل ما تلمسه يتبعها. والنتيجة أن اللحية نبتت للطـفـل الـصـغـيـر
Aفعندما 9ست أنـفـهـا فـي غـفـلـة مـنـهـا Aأما ا9رأة الثانية Aعند ا9رأة الأولى
أخذت الأنف تتبعها وهي تخبط في الأرض. وحكايات الأمنيات التي تضيع
هباءA شأنها شأن حكايات أيـسـوب الأخـرىA عـاشـت فـي المخـزون الـعـا9ـي
لفولكلور الشرق الأدنىA قبل أن تظهر عنـد فـيـدروس بـزمـن طـويـلA ور�ـا
تطورت إلى حكاية ليلة القدر قبل أن تصل إلى ألف ليلة وليلة. ولكن هذه
الحكاية �تاز برواياتها ا9تعددة لفكرتها الأساسية; فقد تكون هناك أمنية
واحدة لشخص واحد أو لشخصS أو لثلاثـة شـخـوصA وقـد تـكـون هـنـاك
Aوهو الـغـالـب Aأو ثلاث أمنيات لزوج وزوجته Aأمنيات ثلاث لشخص واحد
وعندئذ نجد الزوجة تبدد الأمنية الأولىA والرجل يغـضـب ويـبـدد الأمـنـيـة

الثانية. أما الأمنية الثالثة فتعود بالزوجS إلى الحالة الأولى.
وهناك موضوع يرد بانتظام في الروايات المختلفة وهو أن الأماني kنحها
الرب أو �نحها كائنات خارقة على نحو أو آخـر مـثـل مـلـكـة الجـنـيـاتA أو
أرواح الغابة أو الشيطان. وهناك صيغة شائعة في أوروبا وهي أن الأمنيات
kنحها ا9سيح والقديس بطرسA وهما يحققان أماني الفلاح الفقير الذي
استضافهما وأكرمهما. وقد جمعت صيغة عربية حديثة من تونس منذ زمن

ه ثلاث أمنيـاتA فـأعـطـىّقريب لهذه الحكايةA وتحـكـي عـن زوج مـنـحـه الـل
زوجته واحدةA وقد �نت دون ترددA أن تكون أجمل امرأة في العالمA علـى
أمل أن kكنها عندئذ أن تتـرك زوجـهـا. أمـا الـزوج فـقـد �ـنـى أن تـتـحـول
Aولكن أبناءه اعترضوا وطلبوا منه أن يتمنى الأمنية الثالثة Aزوجته إلى كلب

.(١٩)وهي أن ترتد الزوجة إلى حالتها الإنسانية الأولى
Aولكنها تتحول Aواضح في الروايات الغربية Aكما تروى Aوتأثير الحكاية
كما هو مألوفA إلى شـيء آخرA وإن ظـلـت تـابـعـة لـــهـا. ومـوضـــوع «حـلـوى
البـودنج» يرجـع تاريخـه على الأقـل إلى مجمـوعات بيـروهA خزانة الجنيات.

الأمنيات الثـــلاث
مر زوجان مسنان بوقت عسير انتهى بافتقارهما إلى الطعام. ومع ذلك
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فعندما قرع متسول باب بيتهماA وقال إنه جائعA أعطياه آخـر لـقـمـة كـانـت
Aوقال لهما وهو يترك البيت: «إنني ملك في بلاد بعيدة Aفشكرهما Aلديهما
وفي وسعكما أن تطلبا ثلاث رغبات وسوف تتحقق لكما». ضحك الزوجان
ا9سنانA وقالت الزوجة: «أليس جميلا أن تتحقق الرغبات? إنني أرغب في
مهلبية سوداء». وهوب ! نزلت من ا9دخنة مهلبية سوداء واستقرت أمامهما.
Aكان في وسعك أن تطلبي أي شيء آخر Aفصرخ الزوج قائلا: «أيتها الغبية
ولكن كل ما طلبته مهلبية سوداء. إنني أ�نى أن تلتصق ا9هلبـيـة بـأنـفـك».
وهوب! كانت ا9هلبية ملتصقة بأنفها. أما الرغبة الثالثة فقد استخدمت في

إزالة ا9هلبية من أنفها.
ولم يكن فـي وسـعهـما أن يفعـلا شـيئا سـوى أن يأكـلا ا9هـلبيـةA وهـذا مـا

فعلاه.
The Mon key’sتسربت قصة وليم جاكوب القصيرة بعنوان «كف القرد»  ـ

Pawوإن تكن حكايته تشيـع مـنـهـا Aفي انتشار جديد حاز شهرة في الغرب 
النغمة الحزينة ا9قبضة. وفيها حصل الأب على النقود التي �ناهاA �وت
ابنه الوحيد وكان مؤمنا على حياته. فلما �نت الأم عودة ابنها بجسده من
ا9قبرةA ألغى الأب هذه الأمنية بأمنية ثالثةA وهي أن يترك الابن في سلام
في قبره. ور�ا كان جاكوب متأثرا في هذه الحكـايـة بـالـبـلاد الإنجـلـيـزيـة

A التي تتمنى فيها الأمThe Wife of Wellالقدkة تحت عنوان «ا9رأة والبئر» 
عودة الحياة إلى أجساد أبنائها الثلاث الذين ماتوا غرقىA ولو لليلة واحدة.
وعـلـى كـل فـإن مـوضـوع عـودة ا9ـوتـى يـرد فـي كـثـيـر مـن الـبـلاد الأوروبـيــة
والأساطير. ولكنها ليست جزءا من جوهر �وذجنا الذي يتميز بأنه �وذج

مرح بكل ما للكلمة من معنى.

(*٨)١١ ـ زوجة التاجر والببغاء

بلغني أيها ا9لك أن تاجرا كان كثير الأسفـارA وكـانـت لـه زوجـة جـمـيـلـة
لمْــعُيحبها ويغار عليها من كثرة المحبة. فاشـتـرى لـهـا درةA فـكـانـت الـدرة ت

سيدها �ا يجري في غيبته. فـلـمـا كـان فـي بـعـض أسـفـاره تـعـلـقـت امـرأة
التاجر بغلام كان يدخل عليها فتكرمه وتواصله مدة غياب زوجها. فلما قدم

رة �ا جرىA وقالت له: يا سيدي غلام تـركـيُّزوجها من سفره أعلمتـه الـد
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 الرجل بقتلَّـمَكان يدخل على زوجتك في غيابك فتكرمه غاية الإكرام. فه
زوجته. فلما سمعت الزوجة ذلك قالـت لـه: «يـا رجـل اتـق الـلـه وارجـع إلـى
عقلك. هل يكون لطير عقـل أو فـهـم. وإن أردت أن أبـS لـك ذلـك لـتـعـرف
كذبها من صدقهاA فامض هـذه الـلـيـلـةA و¿ عـنـد بـعـض أصـدقـائـك. فـإذا
أصبحت فتعال واسألها حتى تعلم هل تصدق هي فيـمـا تـقـولA أو تـكـذب.
فقام الرجل وذهب إلى بعض أصدقائه فبات عنده. فلما كان الليل عمدت
زوجة الرجل إلى قطعة نطع غطت به قفص الدرةA وجعلت ترش على ذلك

ح عليه �روحة وتقرب إليها السراج على صـورةّالنطع شيئا من ا9اء وتـرو
9عان البرقA وصارت تدير الرحى إلى أن أصبح الصباح. فلما جاء زوجـهـا
قالت له «يا مولايA اسأل الدرة». فجاء زوجها إلى الدرة يحدثهاA ويسألها
عن ليلتها ا9اضية. فقالت له الدرة: «ومن كان ينظـر أو يـسـمـع فـي الـلـيـلـة
ا9اضية?»A فقال لها: «لأي شيء?»A فقالت: «يا سيدي من كثرة ا9طر والريح
والرعد والبرق». فقال لها: «كذبت. إن الليلة التي مضت ما كان فيها شيء
من ذلك. فقالت الدرة: «ما أخبرتك إلا �ا عـانـيـت وشـاهـدت وسـمـعـت».

بها في جميع ما قالته عن زوجتـه. وأراد أن يـصـالـح زوجـتـهA فـقـالـت:ّفكـذ
».  فقام الرجل إلىّرة التي كذبت عليُّ«والله ما أصطلح حتى تذبح هذه الد

رة وذبحها ثم أقام بعد ذلك مع زوجته مدة أيام قلائل. ثم رأى في بعضُّالد
الأيام ذلك الغلام التركي وهو خارج من بيتهA فعلم صدق قول الدرةA وكذب
زوجتهA فندم على ذبح الدرة. ودخل من وقته وساعته على زوجته وذبحـها

.(٢٠)وأقسم على نفسـه أنـه لا يتزوج بعدها امرأة مدة حياته
يبدو أن «كتاب السندباد» kثل صورة مصغرة للشوفينية الذكوريةA فهو
يعتمد أولا على موضوع زوجـة الأب الـشـهـوانـيـة والـشـاب الـعـفـيـف. وتـعـد
الحكايات التي تعالج هذا ا9وضوع من أقدم الحكايات وأكثرها طـعـنـا فـي

ـرجع فصلُالنساء. و9زيد من التفاصيل عن موضوع زوجة الأب الشهوانية ي
يوسف وزوجة بوطيفار. وفضلا عن هذا فإن هذه الحكاية التي تطعنA في
حد ذاتهاA في النساء أصبحت في «كتاب السندباد» الذي ر�ا يـرجـع فـي
أصله الهندي إلى القرن الخامس قبل ا9يلادA الحكاية الإطار. وبهذه الطريقة
Aلم يكن انتشار موضوع زوجة الأب الشهوانية مستمرا ومضاعفا فحـسـب
بل ظل سائدا في انتظام حاملا معه �اذج أخرى ضد ا9رأة وصل انتشارها
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إلى أقصى حد.
و «كتاب السندباد» فرعانA شرقي وغربي. ويعرف الفرع الغربي بكتاب
«الحكماء السبعة» أو حكماء روما السبعة. وكلا الفرعS وصل أوروبا. وفي
الفرع الشرقي kثل السندباد مستشار الأمير الذي اتهم زورا من قبل زوجة
أبيه. أما في الفرع الغربي فإن للأمير سبعة مستشارين يحكونA أو يحكي

A بينما تثأر زوجـة الأب بـحـكـايـات(*٩)كل منهم حكايات عن خيـانـة الـنـسـاء
مقابلة عن رجال السوء. ولسنا في حاجة إلى أن  نقول إن الرجال لـديـهـم
في العموم أفضل الحكايات. ويختلف عدد الحكايات في الكتابAS كما أن
الحكايات ا9فردة تختلف كذلك. وليس هناك اتفاق في النسختS سوى في
أربع حكايات وهي: ذكر الخنزير الذي يفوقه الراعي أو القرد في حيلتهA ثم
حكاية وكيل الأمير الإقطاعي. وحكاية الكلب الـذي أنـقـذ الـطـفـل ثـم قـتـل
(انظر كذلك الحكاية التي سترد وشيكاA بث جيلبرت)A ثـم حـكـايـة الـرجـل
وزوجته والطير الذي يفشي السرA وهي هنا حكايتنا «زوجة التاجر والببغاء».
وهذه الحكاية الأخيرة تظهر في كل كتاب مهم للقصص في العصور الوسطى
على وجه التقريبA وتتخذ شاهدا في كل البلاد الأوروبية على خداع النساء.
وإذا اتخذنا مثالا لذلك حكايات كنتربريA نجد أن تشوسر عرف هـذه
Aوالصيغة الأساسية عنده هي حكاية ضابط التوريدات .Sالحكاية في شكل
والطائر في هذه الحكاية غراب أبيض. أما الزوج فهو فيـبـوس الـذي قـتـل
زوجتهA ثم حول لون الغراب إلى أسود عقابا لهA ومنذ ذلك الـوقـت أصـبـح
Aلون الغراب أسود. أما في حكايته الثانية التي ترويها زوجة من مدينة باث
فيشير تشوسر إلى حكاية «الزوجة الحكيمة التي تعرف مصلحتها»A وهذه
الزوجة تقنع زوجها بأن الطائر مجنونA وتشهد على ذلك خادمتها. وبعبارة

أخرىA إن تشوسر يحيل إلى الحكاية النموذج.

(*١٠)١٢ ـ الملك وزوجة الوزير

بلغني أيها ا9لك أنه كان ملك من ملوك الزمـان مـغـرمـا بـحـب الـنـسـاء.
 في قصره يوما من الأيامA إذ وقعت عينه على جارية وهيٍفبينما هو مختل

في سطح بيتهاA وهي ذات حسن وجمال. فلما رآها لم يتمالك نـفـسـه مـن
المحبةA فسأل عن ذلك البيتA فقالوا له هذا بيت وزيرك فلان. فـقـام مـن
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ساعته وأرسل إلى الوزير. فلما حضر بS يديهA أمره أن يسافر إلى بعض
جهات ا9ملكة ليطلع عليها ثم يعود. فسافر الوزير كما أمره ا9لك. فبعد أن
سافرA تحايل ا9لك حتى دخل بيت الوزير. فلما رأته الجارية عرفتـه. فوثـبت
قائمة على قدميها وقبلت يديه ورجليهA ورحبت بهA ثـم وقفـت بعيــدا عـنـه
مشـتغلة بخـدمته. ثم قالت: «يا مولاناA ما سبب القـدوم ا9بـارك ومثـلـي لا
يكون له ذلك?» فقال: «سببه أن عشقك والشـوق إلـيـك قـد حـمـلانـي عـلـى
ذلكA فقبلت الأرض بS يديه ثانياA وقالت له: «يـا مـولانـا أنـا لا أصـلـح أن
أكون جارية لبعض خدام ا9لكA فمن أين يكون لي عندك هذا الحظ حتـى
صرت عندك بهذه ا9نزلة». فمد ا9لـك يـده إلـيـهـاA فـقـالـت: «هـذا الأمـر لا
يفوتناA ولكن صبرا أيها ا9لك وأقم عندي هذا اليـوم كـلـه حـتـى أصـنـع لـك
شيئا تأكله. فجلس ا9لك على مرتبة وزيرهA ثم نهضت قائمة وأتته بـكـتـاب
فيه ا9واعظ والأدب ليقرأ فيه حتى تجهز الطعام. فأخذه ا9لك وجعل يقرأ
فيهA فوجد فيه من ا9واعظ والحكم ما زجره عن الـزنـا وكـسـر هـمـتـه عـن
ارتكاب ا9عاصي. فلما جهزت له الطعام قدمته بS يديهA وكان عدد الصحون
تسعS صحناA فجعل ا9لك يأكل من كل صحن ملعقة والطعام أنواع مختلفة
Aثم قال: «أيتها الجارية Aوطعمها واحد فتعجب ا9لك من ذلك غاية العجب
Aأرى هذه الأنواع كثيرة وطعمها واحد». فقالت له الجارية: «أسعد الله ا9لك
هذا مثل ضربته لك لتعتبر به». فقال لها: «وما سببه»? فقالت: «أصلح الله
حال مولانا ا9لكA إن في قصرك تسعS محظية مختلفات الألوان وطعمهن
واحد». فلما سمع ا9لك هذا الكلام خجل منها وقام مـن وقـتـهA وخـرج مـن
ا9نزلA ولم يتعرض لها بسوء. ومن خجله نسي خا�ه عندها تحت الوسادة.
ثم توجه إلى قصره. فلما جلس ا9لك في قصـره وحـضـر الـوزيـر فـي ذلـك
الوقت وتقدم إلى ا9لكA وقبل الأرض بS يديهA وأعلمه بحال ما أرسله إليه.
ثم سار الوزير إلى أن دخل بيته وقعد على مرتبتهA ومد يده تحت الوسادة
فلقي خاe ا9لك تحتهاA فرفعه الوزير وحمله على قلبهA وانعزل عن الجارية
مدة سنة كاملة ولم يكلمـهاA وهـي لا تعلـم ما سبب غيظـه. فـلـمـا طـال بـهـا
ا9طالA ولم تعلم ما سبب ذلكA أرسلت إلى أبيها وأعلمته �ا جرى لها معه
من انعزاله عنها مدة سنة كاملة. فقال لها أبوها: «إني أشكـوه حـS نـكـون
بحضرة ا9لك». فدخل يوما من الأيام فوجده (أي زوج ابنته) بحضرة ا9لك
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وبS يديه قاضي العسكرA فادعى عـلـيـهA فـقـال: «أصـلـح الـلـه تـعـالـى حـال
ا9لك: إنه كان لي روضة حسنة غرستها بيديA وأنفقت عليها مالـيA حـتـى
أثمرت وطاب جناهاA فأهديتها لوزيرك هذاA فأكل مـنـهـا مـا طـاب لـهA ثـم
رفضهاA ولم يسقها فيبس زهرهاA وذهب رونقها وتغيرت حـالـتـهـا». فـقـال

 كنت أحفظها وآكـل مـنـهـاAّالوزير: «أيها ا9لك صدق هذا في مـقـالـتـه. إنـي
 يوما إليهاA فرأيت أثر الأسد هناكA فخفت علـى نـفـسـيA فـنـزلـتُفذهبـت

نفسي عنها». ففهم ا9لك أن الأثر الذي وجده الوزير هو خاe ا9لك الـذي
نسيه في البيت. فقال ا9لك عند ذلك لوزيره: «ارجع أيها الوزير لروضتـك
وأنت آمن مطمئنA فإن الأسد لم يقربها. وقد بلغني أنه وصل إليها ولكن لم
يتعرض لها بسوءA وحرمة آبائي وأجدادي». فقال الوزير عند ذلك. «سمعا
وطاعة. ثم إن الوزير رجع إلى بـيـتـهA وأرسـل إلـى زوجـتـه وصـالحـهـا ووثـق

بصيانتها».

كرمة كنت، كرمة ما زلت
عن «جيسبي برنوني»

من تراث فينيسيا الشعبي
١٨٧٥ ـ ١٨٧٧

كان هناك ملك يكره الزواجA فأمر ياوره أن يظل أعزب. على أن الياور
وقع بصره ذات يوم على فتاة جميلة تدعى فينا وتزوجها سرا. وعلى الرغم
من أنه لم يجعلها تتجاوز باب حجرتهاA إلا أن ا9لك شك في الأمرA فأرسله
بعيدا في مهمة. وبعد أن رحلA دخل ا9لـك شـقـة يـاورهA ووقـع بـصـره عـلـى
زوجته وكانت نائمة. ولم يزعجها ا9لكA ولكنه عند تركه الحجرة سقط منه
قفازه سهوا على السرير. و9ا عاد الـزوجA وجـد الـقـفـازA فـاحـتـفـظ بـه فـي

صمت. ولكنه لم يعد يبدي عاطفة نحو زوجتهA ظنا منه أنها خانته.
على أن ا9لك تاق إلى رؤية ا9رأة الجميلة مرة أخرىA فأقام حفلا وأمر
ياوره أن يحضر زوجته. وحاول الياور أن ينكر أنه متزوج. ولكن دون جدوى.
 وفي النهاية أحـضـر زوجـتـه إلـى الحـفـل. وفـي الـوقـت الـذي كـان فـيـه
Aكانت الزوجة صامتة. ولاحظها ا9لك Aالضيوف يتبادلون الحديث في مرح
Aوسألها عن سبب صمتها. فأجابت متلاعبة باسمها وقالـت: «كـرمـة كـنـت
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وكرمة ما زلتA كنت محبوبة ولكن لم أعد اليوم مطلوبةA ولست أدري لأي
سبب فقدت الكرمة موسم إثمارها».

و9ا سمع زوجها كلامها أجاب: «كرمة كنتA وكرمة ما زلـت. لـقـد كـنـت
محبوبة ولم تعودي كذلك. لقد فقدت الكرمة موسم إثمارها بسبب مخلب
أسد». وأجاب ا9لك الذي فهم مغزى كلامه وقال: «لقد دخلت بستان الكرم
و9ست أوراقهA لكني أقسم بتاجي أنني لم أذق طعم الفاكهة». وعندئذ فهم

.(٢٢)الياور أن زوجته بريئةA وتصالح معها وعاشا معا في سعادة ورضا
إن كلتا الحكايتS تعودان في النهاية إلى مجموعة «السندباد». وهناك
رواية أخرى للحكاية وردت في مجموعة الكونت لوكانور تشتمل على حفل

ـملA وكذلك على أثر الأسـد عـلـى نـحـو مـا ورد فـي حـكـايـة ا9ـلـك وزوجـةُم
الوزير. وتحتفظ دي كاميرون �وضوع «كل النساء سواء»A ولكنها لا تحتفظ
�وضوع الأسد. و�ا يجدر بالذكر أن الحكاية توجد في الروايات الشرقية
«للحكماء السبعة» (وهي في العربيةA الوزراء السبعة)A ولكنها لا توجد في
المجموعات الغربية ا9ستمدة كذلك من «كتاب السندباد». والرواية الوحيدة
التي عاشت «للوزراء السبعة هي في الحقيقة تلك التي ظهرت في ألف ليلة
وليلة. وهناك شاهد على أن ألف ليلة ولـيـلـة كـانـت مـعـروفـة فـي إسـبـانـيـا

 العهد دون مانويـلّالعربية منذ القرن الثالث عشرA ور�ا استخدمـهـا ولـي
في مجموعة الكونت لوكانور الإيطاليةA حيث إن دون جوان الذي كان يقرأ
Aاعتمد على حكايات أمثال عربية وصلت إلى فينيسيا وفلـورنـسـا Aالعربية

وكلتاهما كانتا نقطتي التقاء لتجارة الشرق.

(*١١)١٣ ـ السيدة وعاشقاها

بلغني أيها ا9لك عن كيد النساء أن رجلا كان يعمل سيافا عند ملك من
ا9لوك. وكان لذلك السياف جارية يهواها. فبعث إليها يوما من الأيام علامة
برسالة مع غلام على العادة بينهما. فجلس الغلام عندها ولاعبهاA فمالت
Aفطلب منها المجامعة فطاوعته. فبينما هما كذلك Aإليه وضمته إلى صدرها
وإذا بسيد الغلام قد طرق الباب. فأخذت الغلام ورمته في طابق عندها ثم
فتحت البابA فدخل وسيفه بيدهA فجلس على فراش ا9رأةA فأقبلت علـيـه
�ازجه وتلاعبه وتضمه إلى صدرها وتقبله. فقام الرجل إليها وجامـعـهـا.
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وإذا بزوجها يدق على الباب. فقال لها: من هذا? قالت: زوجي. فقال لها:
كيف أفعل وكيف الحيلـة فـي ذلـك? فـقـالـت لـه: قـم سـل سـيـفـك وقـف فـي
الدهليز ثم سبني واشتمني. فإذا دخل زوجي عـلـيـكA فـاذهـب وامـض إلـى
حال سبيلك. ففعل ذلك. فلما دخل زوجهاA رأى خازندار ا9لك واقفا وسيفه
مسلول بيده وهو يشتم زوجته ويهددها. فلما رآه الخازندار استحى وأغمد
سيفه وخرج من البيت. فقال الرجل لزوجته ما سبب ذلك? فقالـت لـه: يـا
رجلA ما أبرك هذه الساعة التي أتيت فيها? قد أعتقت نفـسـا مـؤمـنـة مـن
ّالقتلA وما ذاك إلا أنني كنت فوق السطح أغزلA وإذا بغلام قد دخل علـي
مطرودا ذاهب العقلA وهو يلهث خوفا من القتلA وهذا الرجل مجرد سيفه

 وقبل يدي ورجليA وقالّوهو يسرع وراءه ويجد في طلبه. فوقع الغلام علي
يا سيدتي أعتقيني �ن يريد قتلي ظلما. فخبأته في الطابق الذي عندنا.
Aطلبه مني Sأنكرته منه ح Aفلما رأيت هذا الرجل قد دخل وسيفه مسلول
فصار يشتمني ويهددني كما رأيت. والحمد لله الذي ساقك ليA فإني كنت
Aحائرة وليس عندي أحد ينقذني. فقـال لها زوجـها: نعـم ما فعلت يا مرأة
أجرك على الله فيجازيك بفعلـك خـيـرا. ثـم إن زوجـهـا ذهـب إلـى الـطـابـق
ونادى الغلامA وقال له: اطلع لا بأس عليك. فطلع من الطابق وهـو خـائـف
والرجل يقول له: أرح نفسك لا بأس عليك وصار يتوجع 9ا أصابهA والغلام
يدعو لذلك الرجلA ثم خرجا جميعا ولم يكن أحد منهما يـعـلـم �ـا دبـرتـه

.(٢٣)هذه ا9رأة
هذه الحكاية الكلاسيكية تعرف في سلسلة نسب الحكـايـاتA بـحـكـايـة

 وذلك نقلا عن أول كتابة تظهر فيـهـا فـي الـغـرب فـيDe gladioالسيـف أو 
النموذج الحادي عشر من كتاب مجالس ا9تـعـلـمـS. أمـا أن هـذه الحـكـايـة
يحتوي عليها ذلك الكتاب عدو ا9رأة «كتاب السـنـدبـاد»A فـهـو أمـر لا يـكـاد

 ثم فـيSukasaptati وفـي Hitopadesaيحتاج إلى دليل. كما أنـهـا ظـهـرت فـي 
مجموعة حكايات النساءA ومن الطريف أنه على الرغم من أن هذه الحكاية
لها مكان في كل الروايات الشرقية لمجموعة «السندباد»A مثل «حكاية ا9لك
وزوجة الوزير »A فإن حكاية السيفA لم تظهر في الروايات الغربية لمجموعة
السندباد. وإ�ا نقلت إلى الديكاميرون جــ٦/٣ عـن طـريـق كـتـاب مـجـالـس

صLe lai deا9تعلمAS ومن هنا اتخذت مسارها إلى الـغـرب. وتـعـد فـابـولا 
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EpervierAرواية قريبة من الرواية العربية التي أصبحت شائعة شيوعا كبيرا 
ولها كثير من الروايات الشعبية الأوروبية والشرقية على السواء. وفي بعض

الأحيان ترد ا9رأة بوصفها زوجة الرجل ا9غفل جحا نصر الدين.
وقد أورد باست في كتابه «العشيق والزوج المخدوع» رواية تركـيـة تـكـاد
Aوتقول: كـان رجـل يـحـب زوجـة جـحـا Aتكون �ثلة للروايات الغربية كذلك
وكان له غلام صغير لطيف لم تنبت له لحيـة بـعـد. وذات يـوم قـال الـرجـل
لغلامه: «اذهب لزوجة جحا وأخبرها أن تستعد لـزيـارتـي». وذهـب الـغـلام
إليهاA ولم تتمالك ا9رأة نفسها من الفرحة فأخذته بS أحضانهـا وأخـذت
تقبله حتى حققت منه غرضها. وبينما كان الغلام kضي الوقت مع زوجة
جحاA أدرك سيده أنه قد تأخـرA فـخـرج لـيـبـحـث عـنـهA ودخـل بـيـت جـحـا.
وعندما رأته الزوجة خبأت الغلام تحت السريرA واستقـبـلـت الـسـيـد عـلـى
النحو ا9عتاد. وفي هذه اللحظة قرع جحا البابA فقالت لعاشقها: «انهض
واخرج إلى البهو واحمل سيفا واشرعه»A ففعل. فلما دخل جحا سأل زوجته:
«ماذا يفعل هذا الرجل هنا?» وأجابت: «يا زوجـي الـعـزيـز إنـه جـارنـاA وقـد
هرب منه خادمه ولجأ إلينا. فاندفع سيده وراءه ليقتلهA ولكنني خبأته تحت

ه أن يجازي تلك السيدةّالسرير» وقال جحا للغلام: «اخرج يا بني وادع الل
.(٢٤)المحترمة التي أسدت إليك مثل هذه الخدمة الكبيرة»

١٤ ـ حكاية الحكيم وأبنائه الثلاثة
كان هناك حكيم من الحكماء له ثلاثة أبناء وأبناء أبناء. وعندما تكاثر
الأبناء وتضاعف عددهم نشب الخلاف بينهم. عـندئد جـمـعـــهـم الحـكـيـــم
وقال لهم: «كونوا يدا واحدة ضد الآخرين ولا يستصغر أحدكم الآخرA لئلا
يستصغركم الناسA واعلموا أن مثلكـم مـثـل الـرجـل والحـبـلA فـالـرجـل كـان
يسهل عليه أن يقطع الحبل إذا كان مفرداA أما إذا كان مزدوجا فإنه لم يكن

ـرقة والاتحاد. وحذار أن تطلبواُيستطيع قطعه. وعلى هذا النحو تكون الف
مساعدة الآخرين ضدكم وإلا سقطتم في الضياعA إذ مهما يكن مكسـبـكـم
من وراء ذلكA فإن مطالبكم ستكون في أيديهم وستكون كلمتهم  أعلى من
كلمتكم. والآن أقول لكم إن عندي مالا سوف أدفنه في مكان معS فيكـون
لكم ذخرا ضد الزمن والحـاجـة». و9ـا قـال لـهـم الـرجـل هـذا الـكـلام تـركـه
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الأبناء وتفرقوا. ولكن أحد الأبناء تجسس على والده وهو يدفن مالهA ورآه
يدفنه خارج ا9دينة. أما الأب فعندما فرغ من دفن ماله عاد إلى بيته. وما
إن أشرق صباح اليوم التالي حتى عاد الابن إلى ا9كان الذي رأى فيه الأب
يدفن مالهA وحفر في الأرض واسـتولى على ما عثـر عليه ورحـل. و9ـا شعر
الأب بقرب أجلهA دعا أبناءه واصطحبهـم إلى ا9ـكان الذي دفن فيه مـالـه.
و9ا وافاه الأجلA ذهب الأبناء وحفروا حتى اهتدوا إلى ثروة طائلةA ذلك أن
ا9ال كان ابنه الأول قد أخذه لنفسه خلـسـةA لـم يـكـن kـثـل سـوى الـطـبـقـة
السطحية منهA ولم يكن يعلم أنه تحت هذه الـطـبـقـة كـان لا يـزال مـدفـونـا
الكثير من ا9ال. فحمل الأبناء ا9ال ووزعوه بينهمA وأخذ الابن الأول نصيبه
كذلكA وضمه إلى ما سبق أن استولى عليه من وراء أبيه وإخوته. ثم تزوج
هذا الابن ابنة عمهA وبورك الزواج بإنجاب ابن كان أجمل أقرانه في عصره.
و9ا كبر الابنA خشـي الأب عليه من الفـاقة فقـال له: «يا ابني العزيزA اعلم
Aأنني في شبابي خدعت إخوتي في تركة والدنا. وإني أراك في خير وسـعادة
ولكن إذا أصـابك العـوزA فلا تسـأل أحدا منهـم ولا تسـأل غيـرهــمA لأنـنـي
تركت لـك فـي الحجرة البعيـدة كنـزا.  ولكـن لا تفتحه إلا إذا عجزت عن أن
تحصل على قوت يومك». ثم مات الرجل وورث ابنه أمواله الطائلة. ولكـن
الابن لم يكن لينتظر حتى يحتاجA فهب من فوره وفتح الحجرةA ولكنه لم ير
إلا فراغا وسط الجدران البيضاء. على أنه رأى في وسطها حـبـلا يـتـدلـى
كما يتدلى حبل الدلو. كما رأى عشر قوالب من الطوب وقد وضعـت عـلـى
الأرض. ثم رأى لفيفة من الورق كتب عليها: «لـيـس هـنـاك مـفـر مـن ا9ـوت
فعلق نفسك ولا تستنجد بأحدA بل اركل القوالـب بـقـدمـكA حـتـى لا يـكـون
هناك مهرب لحياتكA وعندئذ ستجد الراحة من الأعداء والحساد ومرارة

 هذا إلاْالتوسل». وعندما رأى الشاب هذاA تعجب �ا فعله أبوه وقال: «إن
كنز تعيس»A ثم مضى لحاله. وظل مستغرقا مع الناس في الأكل والـشـرب
حتى لم يبق له شيء. ثم مضى عليه يـومـان لـم يـذق فـيـهـمـا طـعـامـا. وفـي
النهاية أخذ منديلا وباعه بدرهمAS واشترى خبزا ولبنا بثمنهماA وتركهما
على الرف وخرج. وفي أثناء غيابهA جاء كلـب وجـذب الخـبـز ولـوث الـلـ¸.
وعندما عاد الشاب ورأى ذلكA لطم على وجهه وخرج هائما عـلـى وجـهـه.
فتقابل مصادفة مع صديق أخبره �ا حدث فقال له الصديق: «ألا تخجـل
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�ا تقوله? كيف تبدد كل ما كان لديك من ثروة لتخبرني بأكاذيبA وتقول:
إن الكلب قفز على الرفA وتتحدث �ثل هذه السخافات». ثم تركه الصديق
لحالهA وعاد الشاب إلى بيتهA وكـانـت الـدنـيـا قـد أظـلـمـت حـقـا فـي وجـهـه
فصرخ قائلا: «إن ما قاله أبي كان حقا». ثم فتح باب الحجرةA وجمع قوالب
Aثم ركل القوالب برجله Aووضع الحبل حول عنقه Aالطوب وجعلها تحت رجله
وظل يتأرجح في الهواء. وفي هذه اللحظة قطع الحبل وسقط الشاب على
الأرضA في الوقت الذي انفلق فيه السقفA وأخذت فلـقـاتـه تـتـبـاعـد ومـن
فتحاتها أخذت النقود تتساقط عليه. عندئذ علم أن والده كان يقصد بفعله
هذا تأديبه. فطلب له الرحمةA وراح واشترى مرة أخرى ما كان قد باعه من
Aوأصبح مرة أخرى في أحسن حـال Aكما اشترى غيرها Aالأراضي والعقار
كما عاد إليه أصحابهA فأدخل عليهم السرور بعض الوقتA وذات يوم قـال
لهم: «كان لدينا خبز وجاء الجراد وأكلهA فوضعنا مكانه حجرا طولـه ذراع
وعرضه ذراعA وجاء الجراد وقضم الحجر لأنه اشتم فيـه رائـحـة الخـبـز».

به فيّوعندئذ قال له أحد أصدقائه (وكان هو ذلك الصديق بعينه الذي كذ
موضوع الكلب والخبز والل¸): «لا تتعجب من ذلكA لأن الجرذان والفئران
تفعل أكثر من هذا». عندئذ رد عليه الشاب قائلا: «هيا عد إلى بيتك. لقد

 كاذبا أيام أن كنت فقيراA عندما أخبرتك أن الكلـب قـفـز عـلـى الـرفُكنـت
وأكل الخبز ولوث الل¸. واليومA لأني عـدت غـنـيـا مـرة أخـرىA فـإنـي أقـول
الصدق عندما أخبرك أن الجراد التهم حجرا طولـه ذراع وعـرضـه ذراع».
وخجل الأصدقاء من كلامهA وقاموا لتوهم وغادروا بيتهA أما الشـاب فـقـد

.(٢٥)أصبح وافر الثراء وانصلح حاله
لد العمدة فـي قـصـائـد الـبـالادْـــيَشِتتضمن مجـمـوعـة فـرانـز جـيـمـس ت

 Aالإنجليزية التراثيةThe English and Scottish Popular Balladsبوسطن ١٨١٤) 
ـ ٩٨)A تتضمن ذلك النموذج القصصـي الـذي يـسـمـى عـادة فـي الـدراسـات
الشعبيةA «كنز السقف». وفيما يختص برقم ٢٦٧ عند تشيلـد تحـت عـنـوان

The Heir of Linneفالصيغ ا9نظومة عنه لا تشـبه حكاية ألف ليلة وليلة إلا A
ر في النهاية رسالة أبيه بعـد أن بـعـثـرّـذكَفي عمومياتها; فالشـاب ا9ـبـذر ت

ثروته وأملاكه. ثم عثر على كنز جديدA واسـتـعـاد �ـتـلـكـاتـه كـمـا اسـتـعـاد
وضعه الاجتماعي. ولكن مجموعة تشيلد تحتوي كذلك على حكاية هابطة
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ومبالغة في عاطفيتهاA وتقترب على نحو ما من حكايتنا هي حكاية «ميراث
سكير» التي ترجع إلى القرن الثامن عشر. وkتلك كلاوستون نسخة شعبية
للحكاية نفسها في صيغة ترجع كذلك إلى القرن الثامن عشر. وقد استعار
كلاوستون من حكاية تشيلد العنوان الذي يلخص أحداثها وهو ميراث سكير.
وتقع هذه القصة الأخيرة في أربعة أجزاء: الأول ويـحـكـي عـن رجـل نـبـيـل
وابنه الفاسد. و9ا تنبأ الأب أن الفقر مستقبل ابنهA بنى كوخا له باب واحد
وكان يغلقه على الدوام. وعندما رقد الأب على فراش ا9وتA أخذ على ابنه
العهد ألا يفتح الكوخ إلا إذا أصبح فقيرا معدماA ووعد الابن أن ينفذ وصية
أبيه. أما الجزء الثاني فيحكي عن هذا الابن الشاب الذي رهن �تلـكـاتـه
لتاجر خمور. و9ا وجد تاجر الخمور أن الابن أصبح معدماA طرده. ثم رأى
Aفكسر باب الـكـوخ Aالابن أن الوقت مناسب لأن يطلع على ميراثه من أبيه
ولكنه بدلا من أن يجد النقودA وجد مشنـقـة ورسـنـاA فـوضـع الـرسـن حـول
رقبته ثم قفز من فوق ا9قعدA فانكسرت ا9شنقة وانهالت عـلـى رأسـه ألـف
جنيه كانت مخبأة في السقف. ويحكي الجزء الثالث عن استـعـادة الـشـاب
لأملاكه وخداعه لتاجر الخمور في مائتي جنيه. و9ا أصبح تاجـر الخـمـور
موضع سخرية من جيرانهA تخلص من حياته بقطع رقبته. ويحـكـي الجـزء

.(٢٦)الأخير عن انصلاح حال الشاب
كانت حكاية «ميراث السكير»  واسعة الانتشارA وكان لها رواياتها ا9ماثلة
في فرنسا وأ9انيا وإيطاليا واليونان. ويذكر تشيلد إشـارات لـهـا تـعـود إلـى

ـاب الفابولاّالقرن السادس عشرA وترد في كتب قصص إنجليزيةA ولدى كت
من الفرنسيS. وفي النهاية kكننا تتبع أصل هذه الحكاية فـي مـجـمـوعـة

«السندباد».

(*١٢)١٥ ـ السيدة وخطابها الخمسة

وقد بلغني حديث امرأة فعلت مع أرباب الدولة مكيدة ما سبقها �ثلها
أحد قط. فقال ا9لك: وكيف كان ذلك? قال الوزيـر: بـلـغـنـي أيـهـا ا9ـلـك أن
امرأة من بنات التجار كان لها زوج كثير الأسفارA فسافر زوجهـا إلـى بـلاد
بعيدة وأطال الغيبة. فزاد عليها الحالA فعشـقـت غـلامـا ظـريـفـا مـن أولاد
التجارA وكانت تحبه ويحبها محبة عظيمة. ففي بعض الأيام تنـازع الـغـلام
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مع رجلA فشكاه الرجل إلى والي تلك البـلـدة فـسـجـنـه. فـبـلـغ خـبـره زوجـة
التاجر معشوقتهA فطار عقلها عليهA فقامت ولبست أفخر ملبوسها ومضت
إلى منزل الوالي فسلمت عليه ودفعـت لـه ورقـة تـقـول لـه فـيـهـا: «إن الـذي
سجنته وحبسته هو أخي فلان الذي تنازع مع فلانA والجماعة الذين شهدوا
عليه قد شهدوا باطلاA وقد سجن في سجنك وهو مظلومA وليس عندي من

 ويقوم بحالي غيرهA وأسأل من فضل مولانا إطلاقه من السجن».ّيدخل علي
فلما قرأ الوالي الورقة. ثم نظر إليها فعشقهاA وقال لها: ادخلي ا9نزل حتى
أحضره بS يدي. ثم أرسل إليك فتأخذيه. فقالت له: يـا مـولانـا لـيـس لـي
أحد إلا الله تعالىA وأنا امرأة غريبة لا أقدر على دخول منزل أحد. فقال
لها الوالي: لا أطلقه لك حتى تدخلي ا9نزل وأقضي حاجتي منك. فقـالـت
له: إن أردت ذلكA فلابد أن تحضر عندي في منزليA وتقعد وتنام وتستريح
نهارك كله. فقال لها: وأين منزلك? فـقـالـت لـه: فـي ا9ـوضـع الـفـلانـي. ثـم
خرجت من عنده وقد اشتعل قلب الوالي. فلما خرجتA دخلت على قاضي
البلدA وقالت له: يا سيدنا القاضيA قال لها نعم: قالت له: انظر في أمري
وأجرك على الله. فقال لها: من ظلمك? قالت له: يا سيدي: لي أخA وليس
لي أحد غيرهA وهو الذي كلفني الخروج إليكA لأن الوالي قد سجنه وشهدوا
عليه بالباطل أنه ظالم. وإ�ا أطلب منك أن تشفع لي عنـد الـوالـي. فـلـمـا
نظرها القاضي عشقها. فقال لها: ادخلي ا9نزل عند الجواريA واستريحي
معنا ساعة ونحن نرسل إلى الوالي بأن يطلق أخاك. ولو كنا نعرف الدراهم

ـنا مـنِالتي عليه كنا دفعناها من عندنا لأجل قضاء حاجتنا لأنـك أعـجـبـــت
حسن كلامك. فقالت له: إذا كنت أنت يا مولانا تفعل ذلكA فما نلوم الغير.
فقال لها القاضي: إن لم تدخلي منزلناA فاخرجي إلى حال سبيلك. فقالت
له: إن أردت ذلك يا مولاناA فيكـون عـنـدي فـي مـنـزلـي أسـتـر وأحـسـن مـن
منزلكA فإن فيه الجواري والخدم والداخل والخارجA وأنا امرأة مـا أعـرف

ـحوج. فقال لها القاضي: وأين منزلك?ُشيئا من هذا الأمرA لكن الضرورة ت
فقالت له: في ا9وضع الفلاني. وواعدته على اليوم الذي وعدت فيه الوالي.
ثم خرجت من عند القاضي إلى مـنـزل الـوزيـرA فـرفـعـت إلـيـه قـصـتـهـا
Aوأنه سجنه الوالي. فراودها الوزير عن نفسها Aوشكت إليه ضرورة أخيها
فقال لها: نقضي حاجتنا منك ونطلق لك أخاك. فقالت له: إن أردت ذلك
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فيكون عندي في منزليA فإنه أستر لي ولكA ولأن ا9نزل ليس بعيداA وأنت
تعرف ما نحتاج إليه من النظافة والظرافة. فقال لها الوزير: وأين منزلك?
فقالت له: في ا9وضع الفلاني. وواعدته على ذلك الـيـوم. ثـم خـرجـت مـن
عنده إلى ملك تلك ا9دينةA ورفعت إليه قصتها وسألته إطلاق أخيها. فقال
لها: من حبسه? قالت له: حبسه الوالي. فلما سمع ا9ـلـك كـلامـهـا رشـقـتـه
بسهام العشق في قلبه. فأمرهـا أن تـدخـل مـعـه الـقـصـر حـتـى يـرسـل إلـى
الوالي ويخلص أخاها فقالت له: أيـهـا ا9ـلـك: هـذا أمـر يـسـهـل عـلـيـك إمـا
Aفإنه من سعد حظي Aفإن كان ا9لك أراد ذلك مني Aباختيار وإما قهرا عني
ولكن إذا جاء إلى منزلي يشرفني بنقل خطواته الكرام كما قال الشاعر:

 هــــل أبــــصــــر�ــــا أو ســــمــــعــــتــــمـــــاّخــــلــــيــــلـــــي
ــــــت مــــــكــــــارمــــــه عــــــنـــــــديّـــــــــــــلَزيــــــارة مــــــن ج

فقال لها ا9لك: لا نخالف لك أمراA فواعدته في اليوم الذي واعدت فيه
غيره وعرفته منزلها ثم خرجت من عنده. فجاءت إلى رجل نجـارA وقـالـت
له: أريد منك أن تصنع لي خزانة بأربع طبقات بعضها فوق بعض. كل طبقة

قفل عليها. وأخبرني بقدر أجرتك فأعطيك. فقال لها: أربعة دنانير.ُبباب ي
 أيتـها السـيدة ا9صونة بالـوصـال فهـو الـذي أريـد ولا آخذّوإن أنعمت علي

منك شيئا. فقالت له: إن كان ولابدA فاعمل لي خمس طبقـات بـأقـفـالـهـا.
فقال لها: حبا وكرامة. وواعدته أن يحضر لها الخزانة في ذلك اليوم بعينه
Aفقال لها النجار: يا سيدتي اقعدي حتى تأخذي حاجتك في هذه الساعة
وأنا بعد ذلك أجيء على مهلي. فقعدت عنده حتى عمل لها الخزانة بخمس
طبقات وانصرفت إلى منزلهاA فوضعتها في المحل الذي فيه الجلوس. ثـم
أخذت أربعة ثياب وحملتها إلى الصباغA فصبغ كل ثوب لونا وكل لون خلاف
الآخرA وأقبلت على تجهيز ا9أكول وا9شروب وا9شموم والفواكه والطيب.

فلما جاء يوم ا9يعاد لبست أفخر ملبوسهاA وتزينت وتطيبتA ثم فرشت
المجلس بأنواع البسط الفاخرة وجلست تنتـظـر مـن يـأتـي. وإذا بـالـقـاضـي
دخل عليها قبل الجماعة. فلما رأتهA قامـت واقـفـة عـلـى قـدمـيـهـاA وقـبـلـت
الأرض بS يديهA وأخذته على ذلك الفراش ونامت معه ولاعبته. فأراد منها
قضاء الحاجةA فقالت له: يا سيديA اخلع ثـيـابـك وعـمـامـتـك والـبـس هـذه
الغلالة الصفـراءA واجـعـل هـذا الـقـنـاع عـلـى رأسـك حـتـى نـحـضـر ا9ـأكـول
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وا9شروبA وبعد ذلك تقضي حاجتك. ثـم أخـذت ثـيـابـه وعـمـامـتـهA ولـبـس
الغلالة والقناعA وإذا بطارق يطرق البابA فقال لها القاضي: من هذا الذي
يطرق الباب? فقالت له: هذا زوجي. فقال لها: وكيف العمل? وأين أروح أنا?
فقالت له: لا تخفA فإني أدخلك هذه الخزانة. فقال لها: افعلي ما بدا لك.

فأخذته من يده وأدخلته في الطبقة السفلىA وأقفلت عليه.
ثم إنها خرجت إلى الباب وفتحـتـهA وإذا هـو الـوالـي. فـلـمـا رأتـه قـبـلـت
الأرض بS يديه وأخـذته بيـدهـا وأجلسـته علـى ذلك الفـراشA وقـالت لـه يا
سيدي إن ا9وضع موضعك والمحل محلكA وأنا جاريتك ومن بعض خدامك.
وأنت تقيم هذا النهار عنديA فاخلع ما عليك من ا9لبوس والبس هذا الثوب
الأحمرA فإنه ثوب النوم. وقد جعلت على رأسه خلقا من خرقة كانت عندها.
Aفلما أخذت ثيابه أتت إليه في الفراش ولاعبته ولاعبها. فلما مد يده إليها
قالت له: يا مولاناA هذا النهار نـهـاركA ولا أحـد يـشـاركـك فـيـهA ولـكـن مـن
فضلك وإحسانكA تكتب لي ورقة بإطلاق أخي من السجـن حـتـى يـطـمـئـن
خاطري. فقال لها: السمع والطاعة على الرأس والعـS. وكـتـب كـتـابـا إلـى
خازنداره يقول له فيه: ساعة وصول هذه ا9كاتبة إليك تطلق فلانا من غير
إمهال ولا إهمالA ولا تراجع حاملها بكلمة. ثـم خـتـمـهـا وأخـذتـهـا مـنـه. ثـم
أقبلت تلاعبه على الفراشA وإذا بطارق يطرق الباب. فقال لها: من هـذا?
قالت: زوجي قال; كيف أعمل? فقالت له: ادخل هذه الخزانة حتى أصرفه
وأعود إليك. فأخذته وأدخلته في الطبقة الثانيةA وأقفلـت عـلـيـه. كـل هـذا

والقاضي يسمع كلامها.
ثم خرج إلى الباب وفتحـتـهA فـإذا الـوزيـر قـد أقـبـل. فـلـمـا رأتـهA قـبـلـت
الأرض بS يديه وتلقته وخدمته. وقالت له: يا سيديA لقد شرفتنا بقدومك
Aفلا أعدمنا الله هذه الطلعة. ثم أجلسته على الفراش Aفي منزلنا يا مولانا
Aوقالت له: اخلع ثيابك وعمامتك والبس هذه التخفيفـة. فخلـع ما كان عليه
وألبسته غلالة زرقاء وطرطورا أحمر. وقالت له: يا مولاناA هذه ثياب ا9نادمة
والبسط والنوم. فلما لبسها الوزير لاعبته على الفراش ولاعبها وهو يريد
قضاء الحاجة وهي �نعهA وتقول له: يا سيديA هذا ما يفوتنا. فبينما هم
في الكلامA وإذا بطارق يطرق البابA فقال لها: من هذا? فقالت له: زوجي.
فقال لها: كيف التدبير? فقالت لهA قم وادخل هذه الخـزانـة حـتـى أصـرف
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زوجي وأعود إليك ولا تخف. ثم إنها أدخلته الطبقة الثالثة وأقفلـت عـلـيـه
وخرجتA وفتحت الباب فإذا هو ا9لك.

فلما رأته قبلت الأرض بS يديهA وأخذته بيدهA وأدخلته في صدر ا9كان
وأجلسته على الفراشA وقالت له: شرفتنا أيها ا9لكA ولو قدمنا لك الدنيا
Aوما فيها ما تساوي خطوة من خطواتك إلينا. فـلـمـا جـلـس عـلـى الـفـراش
قالت له. أعطني إذنا حتى أكلمك كلمة واحـدة. فـقـال لـهـا: تـكـلـمـي مـهـمـا
شئت. فقالت له: استرح يا سيدي واخلع ثيابك وعمامتك. وكانت ثيابه في
ذلك الوقت تساوي ألف دينارA فلما خلعها ألبسته ثوبا خلقا قيمته عـشـرة
دراهم بلا زيادة. وأقبلت تؤانسه وتلاعبه. هذا كلـه والجـمـاعـة الـذيـن فـي
الخزانة يسمعون ما يحصل منهاA ولا يقدر أحد أن يتكلم. فلما مد ا9لك يده
إلى عنقهاA وأراد أن يقضي حاجته منهاA قالت له: هذا الأمر لا يفوتنا وقد
كنت قبل الآن وعدت حضرتك بهذا المجلسA فلك عندي ما يسرك. فبينما
Aهما يتحدثان. وإذا بطارق يطرق الباب. فقال لها: من هذا? قالت: زوجي
فقال لها: اصرفيه عنا كرما منهA وإلا فأطلع إليه أصرفه قهرا. فقالت له:
لا يكون ذلك يا مولانا بل اصبر حتى أصرفه بحسن معرفـتـي. فـقـال لـهـا:
وكيف أفعل أنا? فأخذته من يده وأدخلته في الطبقة الرابعة وأقفلت عليه.
ثم خرجت إلى الباب ففتحتهA وإذا هو النجار فلما. دخل وسلم عليها قالت
له: أي شيء هذه الخزائن التي عملتها? فقال لها: ما لها يا سيدتي? فقالت
له: إن هذه الطبقة ضيقة. فقال لها: هذه واسعة. فقالت له: ادخل وانظرها
فإنها لا تسعك. فقال لها: هذه تسع أربعةA ثم دخل النجار. فلما دخل قفلت
عليه الطبقة الخامسة. ثم إنها قامت وأخذت ورقة الوالي ومضت بها إلى

ـبلهاA وأطلق لها الرجل عشـيـقـهـا مـن الحـبـسAَالخازندار. فلمـا أخـذهـاA ق
وأخبرته �ا فعلته. فقال لها: وكيف تفعلS هذا? قالت له نخـرج مـن هـذه
ا9دينة إلى مدينة أخرىA وليس لنا بعد هذا الفعل إقامة هنا. ثم جهزا مـا
كان عندهما وحملاه على الجمال وسافرا من ساعتهما إلى مدينة أخرى.
وأما القوم فإنهم أقاموا في طبقات الخزانة ثلاثة أيام بلا أكلA فانحصروا
لأن لهم ثلاثة أيام لم يتبولواA فبال النجار على رأس السلطانA وبال السلطان
على رأس الـوزيـر وبـال الـوزيـر عـلـى رأس الـوالـيA وبـال الـوالـي عـلـى رأس
القاضي وقال: أي شيء هذه النجاسةA أما يكفينا ما نحن فيه حتى تبولوا
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عليناA فرفع الوالي صوتهA وقال: عظم الله أجرك أيها القاضي. فلما سمعه
عرف أنه الوالي. ثم إن الوالي رفع صوته وقالA ما بال هذه النجاسةA فرفع
الوزير صوتهA وقال: عظم الله أجرك أيها الواليA فلما سمعه الوالي عرف
أنه الوزيرA ثم إن الوزير رفع صوته. وقال: ما بال هذه النجاسةA فرفع ا9لك
صوته. وقال: عظم الله أجرك أيها الوزير. ثم إن ا9لك 9ا سمع كلام الوزير
عرفه ثم سكت وكتم أمره. ثم إن الوزير قال: لعن الله هذه ا9رأة �ا فعلت
معناA أحضرت جميع أرباب الدولة عنـدهـا مـا عـدا ا9ـلـك. فـلـمـا سـمـعـهـم
ا9لك. قال لهم: استواA فأنا أول من وقع في شبكة هذه العاهرة الفـاجـرة.
فلما سمع النجار قولهمA قال لهمA وأنا أي شيء ذنبيA قد عملت لها خزانة

A وأدخلتنـي هـذهّبأربعة دنانير ذهباA وجئت أطـلـب الأجـرة فـاحـتـالـت عـلـي
ـوا ا9لـكّ. ثم إنهم صاروا يتحدثون مع بعـضـهـم وسـلّالطبقة وأقفلتهـا عـلـي

بالحديث وأزالوا ما عنده من الانقباض.
فجاء جيران هذا ا9نزل فرأوه خاليا فقال بعضهم لبعضA بالأمس كانت
جارتنا زوجـة فـلان فيهA والآن لـم نسـمع فـي هذا ا9ـوضع صـوت أحـدA ولا
نرى فيه إنسياA فاكسروا  هذه الأبوابA وانظروا حقيقة الأمر لئلا يـسـمـع
الوالي أو ا9لك فيسجناA فنكون نادkن على أمر لم نفعله قبل ذلك. ثم إن
الجيران كسروا الأبواب ودخلوا فرأوا خزانة من خشبA ووجدوا فيها رجالا
تئن من الجوعA والعطشA فقال بعضهم لبعـض: هـل هـنـاك جـنـي فـي هـذه
الخزانة? فقال واحد منهمA نجمع لها حطبا ونحرقها بالنار. فصاح عليهم
القاضيA وقال: لا تفعلوا ذلـك. فـقـال الجـيـران بـعـضـهـم لـبـعـض إن الجـن
يتصورون ويتكلمون بكلام الإنس. فلما سمعهم القاضي قرأ شيئا من القرآن
العظيم. ثم قال للجيران: ادنوا من الخزانة التي نحن فيها. فلما دنوا منها
قال لهم: أنا فلانA وهو فلان وفلانA ونحن هـنـا جـمـاعـةA فـقـال الجـيـران
للقاضي: ومن جاء بك هنا فأعلمنا بالخبرA فأعلمهم بالخبر من أوله إلـى
Aففتح للقاضي خزانته وكذلك الوالي والوزير Aآخره. فأحضروا لهم نجارا
وا9لك والنجارA وكل منهم با9لبوس الذي عليهA فلما طلـعـوا نـظـر بـعـضـهـم
Aوصار كل منهم يضحك على الآخر. ثم إنهم خرجوا وطلبوا ا9ـرأة Aلبعض
فلم يقفوا لها على خبرA وقد أخذت جميع ما كان عليهم فأرسل كل جماعة
منهم إلى جماعته يطلب ثياباA فأحضروا لهم ملبوسا ثم خرجوا مستورين
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.(٢٧)به على الناس
ترد هذه الحكاية مرتS في ألف ليلة وليلة. وتتحدث الصيغة الثانية عن
أربعة رجال يلاحقون زوجة فاضلةA وتدبر هي وزوجها حيلة للتخلص منهم.
فتدعوهم الزوجة واحدا تلو الآخر إلى بيتها. ويأتي كل واحد منـهـم ومـعـه

ـجرد من ملابسه ويستبدل بها لباسا مزركشا. وفي هذه اللحظةُهديةA ثم ي
يقطع ا9وقف وصول الضيف التالي. أما الضيف السابق فيحبس في حجرة.
وآخر من يصل هو الزوجA وتخبره أنها قابلت أربعة من ا9هرجS في السوق.
وكان على الضحايا بعد ذلك أن يقوموا بحركات بهلوانية ويحكي كل منهم

.(٢٨)ـطلق سراحهم بعد ذلكُحكاية يسلي بها الزوج. ثم ي
وهذه الحكايةA شأنها شأن كثير من الأقاصيص لها تاريخ غـنـيA فـهـي
تظهر في المجموعة السنسكريتية كاثاساريتاجرا أو محيط ينابيع الحكايات
التي جمعها سوماديفاA وهي مجموعة ضخـمـة مـن الحـكـايـات الـتـي ظـلـت
متداولة حوالي ألف سنة بعد ا9يلادA لكنها أصبحت لازمة ومألوفة اليوم.
وتتضمن حكايات أكثر قدما بكثيـر. وهـنـاك نـقـش بـارز يـرجـع إلـى الـقـرن
الثالث قبل ا9يلاد في «برهوت»A يرجح أنه تصوير لهذه الحكايةA �ا يدعم
افتراض أن أصلها بوذي. ولهذه الحكاية تنويعات مختلفة في الكتب الفارسية
توتي نامه وبحارى دانشA ثم ألف يوم ويومA وكذلك في النص العربي لكتاب
السندباد الذي يسمى الوزراء السبعة. وفي الكتاب الـتـركـي تـاريـخ الـوزراء
الأربعAS وفي حكايات فرنسا الخرافية عند كـونـسـتـان دي هـامـلA ومـآثـر

A إلى غير ذلك. وأفضل رواية إنجليزية يظن أنهاgesta Romanorumالرومان 
 التي ترد في ا9آثرA (من المحتمل أنهاDe Castitateتركز على حكاية العقاب 

كتبت في إنجلترا) هي حكاية «زوجة الصانع الطاهرة» التي كتبها آدم كوبسام
في ١٤٦٢».

في هذه الحكاية لا يقدم الصانع لزوجته مهراA بل طاقة من الورد الذي
يظل محتفظا بلونه ما دامت الزوجة وفية. ويبني العامل لزوجته حجرة في
برج حتى لا يفسدها أحدA ولهـذه الحـجـرة بـاب سـري يـقـود إلـى جـب. ثـم
يرسله سيده لبناء بهوA وبذلك يتقرر غـيـابـه عـن زوجـتـه شـهـريـن أو ثـلاثـة
شهور. ويسأله السيد عن طاقة الوردA ويشرح له العامل الأمر. وبعد ذلـك
يذهب السيد سرا إلى الزوجة ليحاول  أن يراودها عن نفسها. فأبدى لها
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حبه ومنحها أربعS ماركا. فتأخذ الزوجة النقود وترسله إلى الحجرة السرية
حيث يقع في الجب. وعلى الرغم من توسلاتهA ترفض الزوجة تخليصه قبل
أن يراه زوجها. وكان عليهA لكي يحصل على طعامA أن يغزل الكتان. ثم يأتي
تابع السيد ويسأل الزوجة عن سيده. وعندما يلاحظ طاقة الوردA يقرر هو
كذلك أن يراود ا9رأةA ولكنه يواجه ا9صيـر نـفـسـه بـعـد أن خـسـر عـشـريـن
ماركا. ويتكرر الأمر مع وكيل الكنيسـة الـذي حـضـر لـلـسـؤال ويـتـكـرر مـعـه
الشيء نفسه (عشرين ماركا). وعندما يعود الزوج تخبره الزوجة بأن الرجال
الثلاثة عمال جاءوا 9ساعدتهاA ولن تتركهم يرحلون إلا بعد أن تأتي زوجة
السيد وتسمع قصتهم جميعا. و9ا رأتهم زوجه السيد ضـحـكـتA وأطـلـقـت
سراح زوجها مع من معه بعد أن جمعت ا9ال الذي دفـعـه الـرجـال الـثـلاثـة

وقدمته للزوجة.
Aقارنتها بالحكاية الـسـابـقـة فـي مـآثـر الـرومـان� Aوتلقي هذه الحكاية
مزيدا من الضوء على استخدام مثل هذه الحكايات في ا9واعظ بوصـفـهـا

ـعطي الزوج النجار قميصا بـدلا مـنُحكايات �ثيلية. ففي حكاية ا9ـآثـرA ي
طاقة الورد. وهذا القميص لا يحتاج إلى غسيل إلا إذا ثبت أنه هو أو زوجته

ـحبسونُخائن. أما الطامعون في الزوجة فكانوا ثلاثة من الفرسان الذين ي
ولا يتناولون طعاما سوى الخبز وا9اءA ولا يجبرون على العـمـل. ولا تـظـهـر
زوجة السيد في هذه الحكاية. ولكن الهـدف الأخـلاقـي يـؤول كـامـلا عـلـى
النحو التالي: فالزوجة �ثل الكنيسةA الأم ا9قدسةA والنجار kثل ا9سيحي
الصادق. والقميص kثل الإkان. أما الفرسان فيمثلون على التوالي غرور
الحياة وشهوة العينS وشهوة الجسد التي يتحتم عليك حبسها في حجـرة

.(٢٩)ه»ّالعقاب إلى أن تلقى ا9كافأة الأبدية... ولتتضرع بعد ذلك إلى الل
إن �وذج ا9آثر وكذلك �وذج الزوجة العفيفة يقومان على دليل العفة.
وهي لا تظهر في حكايتي ألف ليلة وليلة �ا kيز الحكايات ا9تفرعة عن
هذا النمطA أما الروايات الأخرى فتميز بحادثة مـألـوفـة فـي هـذا الـنـمـط
Sوهي حادثة طلاب ا9رأة الذين وقعوا في ا9صيدة. وكلا الشكل Aبوجه عام

تضمهما في الواقع المجموعة الهندية.
ة في حكايات ديفاسمينا (اسم ا9رأة)A حيثّويظهر  موضوع دليل العف

ا» ا9رأة وزوجها زهرتي لوتس حمراوين عنـدمـا يـضـطـرَيـفِيعطي الإلـه «س
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الزوج التاجر إلى أن يسافر إلى بلد آخر للتجارة. ويسمع أربعة من شباب
التجار حكاية زهرتي اللوتسA فيقررون إغراء الزوجة ديفا سميتا. فرحلوا
إلى ا9دينة حيث تعيش الزوجةA ورشوا امرأة زاهدة استخدمت حيلة الجرو
الباكي لإقناع ا9رأة بأنها تبالغ في عفتها. ولكن ديفا سميتا تكشف الحيلة
وترتب الأمر بحيث تدفع كل واحد منهم بدورهA عندما يزورهـاA إلـى حـالـة

A ثم ترسلهم بعد ذلك إلـى زوجـهـا. وعـنـدمـا رأىّالسكر ثم تسمـهـم بـالـكـي
A كان في إمكانه أن يدعي أنّالزوج العلامات التي وسم بها الرجال بالكـي

الرجال الأربعة عبيد لزوجتهA وكانوا يريدون الهرب منها. ولكـن الحـقـيـقـة
فعت فدية للتجارA وعادت الـزوجـة مـع زوجـهـاA إلـىُاتضحت بعـد ذلـكA ود
بيتها مكرمS للغاية.

أما أصل الحكاية في كاثا ساريتساجرا الذي يخلـو مـن مـوضـوع إمـارة
العفةA فهي حكاية الزوجة الفاضلة أوباكوزا; ففي هذه الحكاية جرد الخطاب
الثلاثة من ملابسهم ودهنت أجسامهم بسناج ا9صابيحA وحبسوا في سلة.
وكان ا9وعد الرابع لرجل يعمل في بنك يحتفظ معه بنقود لزوجهاA وقال إنه
سوف ينكر النقود إذا لم تخضع له. ثم وعدها بأن يسلم لها ا9ال في الحال
في نهاية زيارته لها. وهذا بدوره جرد من ملابسه وظل كذلك حتى الفجر
ثم ألقي به في الشارعA وذهبت أوباكوزا فـي الحـال إلـى ا9ـلـكA وادعـت أن
الرجل سرق مالها. فلما أنكرA قالت إن آلهة البيت الـتـي تحـتـفـظ بـهـا فـي
السلة تشهد على صدق قولها. وقد شـهـد لـهـا الـرجـال الـثـلاثـة مـن داخـل
السلة بدلا من أن يعرضوا أنفسهم للفضيحة. و9ـا طـلـب ا9ـلـك رؤيـة آلـهـة
البيتA مثل أمامه المجرمون وسخر منهم الحاضرونA وعندئذ عرفت حكايتهم

كاملة.
بينما خلدت حكايات توتي نامة الفارسيـة إمـارة الـعـفـةA نـقـلـت حـكـايـة
الوزراء السبعة العربية موضوع حبس الخطاب مستقلاA وهو ا9وضوع الذي
اتسع ليشمل الروايتS الواردتS في ألف ليلة وليلةA وقد ورد موضوع الخزانة
ا9قسمة في حكاية «الوزراء السبعة» من قبل. وهكذا فإن ما فعلته ا9رأة في
الحقيقة كان بدافع إنقاذ عاشقها من السجنA وليس من أجل حماية حقوق
الزوج. وما زال عنصر الغائط في حـادثـة الحـبـس فـي الخـزانـة مـوضـوعـا
سائدا في الفكاهة الشعبيةA على نحو ما يرد في النادرة الأمريكيةA السيناتور
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A وإمارة(٣٠)بانكيA وهي التي تحكي عن طقوس الدخول في نوادي الرجال
العفة له بطبيعة الحال تاريخ منفصل في الحكايات الأخرى. وأكثر الصيغ
انتشارا تلك التي يرد فيها ذكر القميص أو العـبـاءة عـلـى نـحـو مـا ورد فـي

A وكذلكThe Boy and the Mantleالبالاد الإنجليزي بعنوان «الولد والعـبـاءة» 
 وما ورد مشابها لذلـك فـي الـنـرويـج وعـنـد الأ9ـانFabliau eort Mantelفـي  

.Sوالأيرلندي
ويتفق مع طبيعة ألف ليلة وليلة التي �ثل الفولكلور الـعـربـي بـقـدر مـا
�ثل طرق الحياة المختلفة التي يتبناها العربA وما تشتمل عليه من حضارة
مختلفة التفاصيل و�ثلة لوجهات نظر الطبقات الاجتماعية المختلفة بالنسبة
Sلافتت Sأنها تطور بالضرورة روايت Aيتفق معها Aللفكاهة والعار وغير ذلك

لحكاية شائعة واحدة.
وإذا شئنا أن نقدم رواية حديثة لهـذه الحـكـايـة نـعـــود إلـى الـنـظـــر فـي
الحكـاية الغنائـية الشـعبية (البالاد). ويرى تشـيلد أن حكـايـة الـراهـــب فـي
البئر مستخلصة من �وذج حبس ا9ـــراوديـن لـلـمـرأة. وهـو يـقـــول إن هـذه

الحكاية:
«ليست غريبة على قدرات التخيل عند الغربيAS ولكن وجود بئر مفتوحة
داخل البيت الإنجليزي على الأقل شيء غير مألوف. وإذا وجدنا شيئا من
هذا القبيل في حكاية شرقيةA فإن استعارة هذا ا9وضوع تكون أكثر ترجيحا
من تأليفه. فهناك عدد كبير من حكايات معظمها شرقي يرد فيها أن ا9رأة
العفيفة تسبب الفضيحة لاثنS أو أكثر من مراوديها. وفي مجموعة الحكايات
الفارسية «توتي نامه»A وضعت ا9رأة فراشا على بئر جافةA ودعت مراوديها
للجلوس عليهA فسقطوا في البئرA ومن ا9عقول أن نفترض أننا هـهنا نجـد

ا9صدر البعيد لهذه الحيلة في أغانينا القصصية الشعبية.

الراهب في البئر
بينما كنت مستغرقا في تأمليA فالالالا

فكرت في طرفة فالالالا
Aفلتصغ قليلا فسوف أحكيها لك

عن راهب وقع في حب فتاة جميلة.
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فا لا لا لا
Aفجاء إلى الفتاة وهي في فراشها

راغبا في فض عذريتها.
Aواستنكرت الفتاة رغبته

وقالت له إنها تخاف عذاب الجحيم.
يAّكُشَهس: قال الراهبA لست في حاجة لأن ت

 إلى الجحيم فسوف أخرجك منه.ِإذا ذهبت
حسناA قالت الفتاةA فلك رغبتك.

وسعد الراهب سعادة الثعلب في وكره
Aولكن شيئا واحدا أرغبه: قالت الفتاة

قبل أن تحقق رغبتك.
Aفقبل أن تفعل ما تريده

أحضر لي مبلغا من ا9ال.
Aونحن متفقان Aها قال الراهب Aها

فلا مال يحول بيني وبS حبي.
Aلو أراك في حاجة إلى ا9ال Aفأنا على استعداد

أن أخلع عباءتي الرمادية من على ظهري وأرهنها.
Aوفكرت الفتاة لحظة

لتدبير مؤامرة تضلل بها الراهب.
Aوأنا أحكي لكم الصدق Aفلما رحل
علقت قطعة من القماش أمام بئر.

وعاد الراهب حسب الاتفاق
ووضع النقود أمام محبوبته. وقال:

صباح الخير. يا فتاتي الجميلة
وردت: صباح الخير. قال:

 النقود التي وعدتك بها.ِهاك
وشكرت الفتاة الراهب وأخذت النقود وقالت:

Aهيا بنا إذن يا محبوبي
آه: انتظرA قالتA هل لنا أن نرجئ الأمر قليلا
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إن أبي آت ليأخذني
قال الراهب: يا حسرتي. أين أجري إذن?

أين أختبئ إلى أن يرحل?
Aهناك خلف القماش ا9نشور: قالت الفتاة

وهناك لن يستطيع أبي رؤيتك.
وخطا الراهب خلف الستار

وفجأة وجد نفسه في البئر.
يا للأسف قال: إنني وقعت في البئر.

قالت الفتاة: ما عليك أن تقع في الجحيم.
ألم تخبرني أنك تستطيع خلاصي من الجحيم?

الآن أنقذ نفسك من البئر.
Aوغنى الراهب بصوت حزين يدعو إلى الشفقة

Aوقال: أنقذيني وإلا غرقت
Aأنقذيني من أجل القديس فرنسيس الحبيب

ّ.ولتأخذك الشفقة علي
ـمّلَـعُقالت الفتاة: إن القديس فرنسيس لم ي

تلاميذه أن يخدعوا الفتيات الصغيرات لارتكاب الإثم.
Aوأخذ الراهب يتوسل إليها

أن تساعده في الخروج من البئر.
Aوسمعته وهو يصدر أنات تدعو إلى الشفقة

فساعدته وأخرجته من البئر وأمرته أن يرحل.
Aقال لها: وهل لي أن أسترد نقودي

التي أخذتها مني سلفا?
Aقالت: يا سيدي الطيب: ليس لك شيء عندي

فهي ثمن تلويثك 9اء البئر.
Aوسار الراهب في طريقه

Aوقطرات ا9اء تتساقط منه
مثل الخروف بلله ا9اء وشيكا.
Aوامتدح الكبير والصغير الفتاة
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لأنها لعبت على الراهب مثل هذه ا9زحة الذكية.
(١)بيث جيليرت أو قبر الكلب السلوقي

النــص الغربــي
ـاح صوت البوقAّسمع الرم

Aوكان الصباح باسما مشرقا
Aفاستجابت كلاب الصيد جميعها

.Sلصوت البوق ينفخ فيه لويل
Aآه... أين يتجول جيليرت الوفي

Aالزهرة اليانعة لسلالته
Aالوفي الشجاع الذي يبدو حملا في البيت

وأسدا في الطراد.
Aوالحق أنه كلب صيد منقطع النظير

هدية ا9لك جون.
Aوالآن لا أثر لجيليرت

وقد خف الجميع للصيد.
أسرع لويلS مكدرا عائدا إلى البيت.

Aوبالقرب من مدخل القصر
9ح من بعيد كلبه الغائب جيليرت

يقفز نحو سيده لتحيته
Aلكن عندما وصل إلى بوابة قلعته

توقف لويلS مصدوما;
Aكان الكلب كله ملطخا بالدم

يسيل الدم من فكيه.
Aفي سرعة نحو جيليرت Sوخطا لويل

وأسرع الكلب إليه.
Aولاحقه ببصره Sوأينما اتجه لويل

صدمته قطرات الدم التي تسقط من جسده.
ـب فراش وليده الصغيرAّقل

Aفرأى الغطاء �زقا ملطخا بالدم
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والدم ينتشر على الأرض والجدران.
نادى على الطفل ولكن لا أحد يجيب.

Aوأخذ يبحث عنه في لهاث وفزع
Aولا شيء غير الدم... الدم في كل مكان

ولا أثر للطفل.
«أيها الكلب ا9لعونA لقد التهمت طفلي».

Aصرخ الأب في هياج شديد
Aوأمسك �قبض سيفه

ودفع به في جانب الكلب جيليرت.
Aنظر إليه الكلب نظرات متضرعة وهو يسقط منبطحا على الأرض

ولم يبد صاحبه له أي شفقة.
ومع ذلك كان لاحتضار الكلب

وقع ثقيل على قلبه.
Aصحا الطفل على عويل الكلب المحتضر

 عنه صوت نائم يصحوAّوند
Aوما أشد سعادة الأب

لسماعه صوت الطفل.
Aكان الطفل راقدا تحت كومة من الأغطية

ولم يكن الأب ليجده في بحثه ا9تعجل.
Aحمل الأب الطفل ا9تورد من النوم

واحتضنه وقبله.
ولم يرد لشدة دهشته أي أذى بالطفل أو علامات فزع.

Aورأى تحت سريره
Aذئبا كالحا �زق الجسم قتيلا

كان ضخما حتى في موته.
ASوياله من ألم عانى منه لويل
إذ قد اتضحت الآن الحقيقة.

Aلقد قتل كلبه الشهم الذئب
.Sلينقذ طفل لويل
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وذهبت تفجعات لويلS هباء;
Aقال: وداعا يا خير صديق

Aلقد قتلتك الضربة ا9سعورة
وسوف يأسف قلبي عليك للأبد.

Aشيدوا للكلب قبرا فاخرا
Aتزينه النقوش غالية التكاليف
Aوعلى الرخام نقشت التعاويذ

.Sلتحمي عظام جيليرت ا9سك
Aر بالقبر صيادk ولا

أو حطابA دون أن يثير قبر جيليرت شجونه.
Aمتناثرة على العشب Sوتظل دموع لويل

شاهدا على حزنه.
Aوما دامت صخور جبل سودون العظيمة

Aباقية في وجه العواصف العاتية
Aستظل هذه البقعة الغالية

.(٢)تحمل اسم قبر جيليرت

النص الشرقي
الفعل المتسرع

عندما حان ميعاد الوضعA ولدت زوجة البرهمي ابـنـا يـحـمـل عـلامـات
ـمن. وبعد مرور عشرة أيام علـى الـوضـعA أجـرى الأب طـقـوس تـسـمـيـةُالـي

الطفل. ثم تركت الأم الابن في عنايـة الأبA وخـرجـت لـتـتـطـهـر فـي الـنـهـر
المجاورA وتغسل ملابسها ا9لوثة. وظل الأب يحرس الطفـل ويـقـوم بـواجـبـه

نحوهA حيث إنه كان فقيراA ولم يكن kلك أجر خادم.
ـر القمرA فأرسلت ا9لكة الرئيسةّثم حدث أن كان ذلك اليوم يوافق يوم تغي

خادمة من قصر ا9لك لتحضر لها قارئا للنصوص ا9قدسةA فذهبت الخادمة
تستدعي البرهمي. فلما بلغه أمر ا9لكةA قال في نفسه: «إن أنـا لـم أذهـب
في الحالA فسوف يذهب شخص آخر ويفوز بالقربانA ولكن ليس هناك من
يرعى الطفل إذا تركته». ثم وردت على باله خاطرة أن يترك النمس الذي
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رباهA وكان �نزلة ابنهA ليحرس الطفلA فأدخلـه فـي حـجـرة الـطـفـل حـيـث
كانت تشتعل النار ا9قدسة وقدم له طعاما من الحبوب وغـيـرهـا. ثـم تـرك

البرهمي البيت.
وسرعان ما أبصر النمس ثعبان الـكـوبـرا يـخـرج مـن جـحـر فـي الأرض
ويزحف مقتربا من الطفل. وفي الحال اشتعلت عينا النمس غضبا وارتعشت
أسنانه وفكاهA وقفز في الحال وهاجم ثعبان الكوبرا ومزقه إربا. وعـنـدمـا
أبصر البرهمي عائداA جرى نحوه سعيدا ليريه شواهد فعله التي تبدو على
فمه وفكيه وهما ما زالا يقطران دما. وعندما رأى البرهمي ا9تسرع النمس
وخطمه ينساب من فمه �تزجا بالدمA تساءلA ماذا حدث? هل أكل النمس
الطفل? وانهال على النمس ضربا بعصاه حتى خر النـمـس صـريـعـا. وبـعـد
ذلك دخل البرهمي البيتA وأبصر الطفـل مـسـتـلـقـيـا بـلا أذىA كـمـا أبـصـر
ثعبان الكوبرا �زقا بالقرب منه. وأخذ البرهمي يضرب على صدره وهو

يصرخ; آه وا أسفاهA كم أنا غبي! يا له من فعل أحمق ارتكبته !
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النجم العربي عن واشنطن إيرفنج قصر الحمراء

النجــم العربــي عـن
واشـنطــن إيرفنــج

قـصــــر الحمـــراء (١٨٣٢)

كان واشنطن إيرفنج أول أديب أمريكيA وأكثـر
أدبـاء أمـريـكـا أسـفـارا. وكـان حـيـثـمـا حــل يــجــمــع
مقتطفات من الأساطير ليستخدمها في كـتـابـاتـه.
وكان ما يهمه في كـل مـكـان يـزورهA بـدءا بـسـلـيـبـي
Aإلى قصر بريسبردج في إنجلتـرا Aهولو في نيويورك
إلى غـــرنـاطـــة فـــي إسـبـانـيـاA هـو الآثـار الـقـدkـة
وتأثيرها الرومانسي فيهA وبصفة خاصة في إسبانيا
حيث كان منبهرا �اضيها العربي. وقد أقام بالفعل
في قصر الحمـراء (بـنـاء عـلـى تـصـريـح مـن حـاكـم
ا9دينة) من شهر مايو إلى شهـر يـولـيـو عـام ١٨٢٩.
وفي مذكرات سجلها في ذلك الوقتA كتب إيرفنج
عن استماعه لرواة الحكايات الشعـبـيـة مـن أمـثـال
ماتيو حمينسA الذي كان يتذكر حكايات حكاها له
جده الذي ولد قبل ذلك �ائة عامA عن كتاب عربي
في السحرA وعن تراث العرب ا9غاربةA وعن الكنوز

ا9دفونة التي يحرسها رجل مسحور.
وقد اعترف إيرفنج بأنه مدين لكتاب نفح الطيب

7
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للمقريA وذلك بعد أن أصبح مؤلفه الجـامـع الـذي يـضـم مـعـلـومـات أدبـيـة
وتاريخية كتبت في أوائل القرن السابع عشرA في متـنـاول الـيـد مـن خـلال
الترجمة الإنجليزية التي صدرت في A١٨٤٠ ويعد كتاب نفح الطيب ا9صدر
العربي الوحيد ا9تبقي عن إسبانيا الإسلاميةA ويحتوي على رسائل وأشعار
ومقتطفات من مؤلفات تعد اليوم مفقودة. كتب إيرفنج في مجال مناقشته
Sلقصة «ا9نجم العربي» يقول: «ينقل ا9قري في كتابه تاريخ الحكام ا9سلم

ـسم على شكل �ثال صغيرAّفي إسبانيا عن كاتب عربي آخرA حكاية عن طل
تشبه على نحو ماA حكاية «ا9نجم العربي». ثم يقدم إيرفنج ملخصا لـتـلـك
الحكاية �ا يفيد أنه كان هناك فيما سلف برج مربع في قادش يقوم على
قمته �ثال لرجل يحمل عصا في يده اليمنىA بينما يشير بيده اليسرى إلى
مضيق جبل طارق. وكان ا9سلمون في ذلك ا9كان يعتقدون أنه طلسم يفرض
سحره على البحار. وقد غزت الساحل جيوش من القراصنة مسترشـديـن
به. وفي النهايةA أمر أمير البحر ا9سلم بإنزالهA عندمـا سـمـع أن الـتـمـثـال

شم ثبت أنه ليس سوى �ثالُمصنوع من الذهب الخالص. ولكن عندما ه
من النحاس ا9طلي بالذهبA وعلى كلA فمنذ ذلك الحAS كـف الـقـراصـنـة

عن غزو الساحل.
وkكن التعـرف بـسـهـولـة عـلـى الخـواص الـشـرقـيـة فـي ا9ـوتـيـفـاتA أي
ا9وضوعات الرئيسية في حكاية «ا9نجم العربي»; فا9نجم الساحر ومصـر
مركز الحكمة والعلوم الخفيةA والتماثيل البرونزية التي تشير للأعداء وهم
في طريقهم لغزو الساحلA ومديـنـة إرم (ذات الـعـمـاد) والجـنـة الـتـي تحـت
الأرضA والأميرة الأجنبية الغامضة التي تشكل سـبـبـا فـي الـنـزاع. ويـدرك
القراء أن هذه ا9وضوعات عربـيـةA مـن دون هـوامـش إيـرفـيـنـجA لأنـهـا تـرد
كذلك في ألف ليلة وليلة كما ترد في الكتب السابقة عليهـا مـثـل رومـانـس
الإسكندر; ففي كلا الكتابS نسمع عن �ثال قادش الذي وضعه الإسكندر
في مكان التقاء البحر الأبيض ا9توسط ببحر الظلمات. وتقع مدينة النحاس
كذلك في الغرب البعيد بالقرب من بحر الظلمات. ويـشـيـر ويـنـسـيـك إلـى
مأثورات تراثية مرتبطة بالإسكندر تـتـحـدث عـن صـورة نـحـاسـيـة ومـديـنـة
نحاسية بوصفهما علامتS لحدود الغرب. وا9دينـة مـزودة بـقـبـاب وأبـراج

. ويذكرنا(١)براقةA وهي مكان مليء بكل الأشياء الثمينةA ولكنها مكان للموت
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هذا كذلك مع صور نيكتانيبوس و�اثيله السحرية وقت أن كان يحكم فـي
ـسم صنعه فرجيلAّمصرA كما يرد ذلك في كتاب حكماء روما السبعA بـطـل

Aوهو عبارة عن �ثال ضخم يحمل تفاحة ذهبية وتحيط به �اثيل صغيرة
كل �ثال يحمل إقليما رومانيا. وكل �ثال يحمل جرسا في يده تصـدر عنه

.(٢)إشـارة إلى التمثال الرئيسـي عندما تحدث ثورة في إقليم من الأقـالـيـم
وفي حلقات حكايات ا9لك سـليمانA يبدو سـليمان النموذج الأصلي للساحر

ا9صري الذي يرقد إلى الأبد في جنة تحت الأرض.
Sإذ أعاد ألكسندر بوشك A«وهناك منعطف طريف عن «ا9نجم العربي
(١٧٩٩ ـ ١٨٣٧) صياغة حبكة هذه الحكاية في شعر روسيA وذلك في قصته
«حكاية الديك الذهبي الصغير» التي ذاعت بوصفها حـكـايـة روسـيـةA �ـا
أدى إلى انتشارها على هذا النحو ا9زيف. وتقدم رواية بوشكS الحكاية من
دون خلفية عربية مغربية فيما عدا ذكرها مرة واحدة أن ا9نجم كان يرتدي
قلنسوة عربية; فالقيصر دودون يحكم في بلاد غير معروفة و�ثال الفارس
على جوادهA تحول إلى ديك صغير ذهبي (على نحو ما كان الطـلـسـم عـنـد
إيرفنج في رواية مبكرة). ويقتل الديك ا9لك دودون عند رفضه أن يـعـطـي
Aفإن حكاية ا9لك وا9ـنـجـم والـطـلـسـم Aالأميرة إلى ا9نجم. وفيما عدا هذا
والوعد المخلوفA ثم اختفاء الأميرةA كلها موضوعات ترد على نحو ما وردت
في الرواية الأصلية. على أن النقاد السوفييت المحدثAS باعتراضهم على
Aر�ا استقوا مادتهم من أصـول أجنبية Sإن الكتاب الروسي Aالرأي القائل
اتـهموا الفولكلوريـS الذين أثبتـوا العلاقـة بــS بـوشـــكـــS و«إيـرفـنـج» مـن
قبيل التبعية للغرب. وعلى أي الأحوالA فإن الغربيS اليومA فيـمـا يـخـتـص
Aمنهم لـروايـة إيـرفـنـج Sأكثر ألفة لرواية بوشك Aبهذا العمل بصفة خاصة
وذلك بعد أن قدم رkسكي كورساكوف أوبرا «الديك الذهبي»A مستخدما
في ذلك حكاية بوشكS والألحان الروسية الشعبية. فهذه الصيغة الروسية
للحكاية هي الأكثر ذيوعا اليوم. ومع ذلك فالفضل يرجع إلـى إيـرفـنـج أنـه
صنع من مزيج من موضوعات الحكايات الشعبية العربية �ط حكاية شرقية
تقليدية. وهي حكاية الساحر ا9سحور. وإذا لم تكن هناك حكايـة شـرقـيـة
بعينها �اثلها في مجملهاA فإن أجزاءها ـ جزءا جزءا ـ تظهر في حكـايـات

�اثلة.



318

ا�اضي ا�شترك ب� العرب والغرب

وتكمن ا9فارقة في أن إيرفنج يـنـهـي عـمـلـه مـن خـلال تـقـد& الـثـقـافـة
الشرقيةA أما الثقافة الغربية فتتمثل في حكاية «الديك الذهبي».

المنجــم العربــي
كان هناك في الزمن القد&A ومنذ مئات السنAS ملـك عـربـي مـغـربـي
Aاسمه ابن حبوس وكان يحكم �لكة غرناطة. وبعد أن أصبح محاربا متقاعدا
Aلم يعد يرغب في شيء أكثر من أن يعيش فـي سـلام Aوبلغ به الهرم مبلغه

وأن يتمتع في هدوء �ا اغتصبه من جيرانه.
على أنه حدث أنه كان مضـطرا لأن يتعـامل مع شباب ينافسـونهA وكانـوا

ون فيـها حسـاباتـهمA أو جماعة مـنّإمـا أمـراء بينـه وبينهـم حـزازات يســــو
أتباعه ثائرين عليه من رعايا �لـكـتـه. و�ـا زاد الأمـر سـوءا أن غـرنـاطـة
كانت محاطة بسلسلة من جبال وعرة كثيـرة الصخورA تخفي وراءها مقدم

العدوA �ا جعل ابن حبوس ا9سـكS يعيش على الدوام في حالة قلق.
كان من غير المجدي بناء قلاع ا9راقبة ونقاط الحراسةA إذ كان أعداؤه
اليقظون يبطلون كل التدابير الوقائيـةA ويـهـاجـمـون مـن خـلال �ـرات فـي
الجبال لم ترد على بال أحدA ثم يغزون أراضيـه تحـت سـمـعـه وبـصـرهA ثـم
يعودون بالأسرى والغنائم. فهل kكن أن يكون هناك محارب متقاعد يعيش

في مأزق أشد قلقا من هذا?
كان ا9لك يعيش منزعجا بهذه الأمور عندما وصـل إلـى بـلاطـه طـبـيـب
عربي. تتدلى لحيته الشهباء حتى منطقتهA ويبدو عليه أنه طاعن في السن.
ومع ذلك فقد جاءه من مصرA سائرا على قدميه طوال الطريق علـى وجـه
Aوكان اسمه إبـراهـيـم بـن أبـي أيـوب Aالتقريب. كانت شهرة الطبيب تسبقه
ويقال إنه عاش منذ أيام محمد (عليه السلام)A وأن أباه أبا أيوب هو آخر
من عاش من صحابة الرسول عليه السلام. وقد صاحب إبراهيم في طفولته
الجيش الإسلامي الذي فتح مصر ومكث فيها عدة سنAS يدرس على أيدي
الكهنة ا9صريS العلوم الخفية وفنون السحر خـاصـة. ويـقـالA فـضـلا عـن
هذاA إنه قد اكتشف سر إطالة العمرA وبهذا وصل به العـمـر إلـى مـا يـربـو
على قرنS من الزمان. ولكنه لم يـكـتـشـف هـذا الـسـر إلا وهـو طـاعـن فـي
السنA فلم kلك إلا أن يستمر في الحياة بشعره الأشيبA وتجاعيد وجهه.
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كان هذا الرجل العجوز الرائع يتمتع باحترام ا9لك وشاء ا9لك أن يسكنه
في قصرهA لكن ا9نجم فضل أن يعـيـش فـي كـهـف عـلـى جـانـب الـتـل الـذي

ـني فيه قصر الحمراء منذُيشرف على مدينة غرناطةA وهو ا9وقع الـذي ب
ذلك الحS. على أنه طالب بتوسيع الكهف حتى تحول إلى بهو واسع عالي
السقفA ينتهي بتجويف دائري في قمتـهA ويـسـتـطـيـع أن يـرى الـسـمـاء مـن
خلالهA كما لو كان ينظر في بئرA ويرى النجوم حتى في رائعة النهار. وكانت
جدران هذا البهو مغطاة بالكتابات ا9صرية الهيروغليفيةA وبصور للنـجـوم
ورموز الأبراج. ثم زود البهو بـكـثـيـر مـن أدوات مـن صـنـع عـمـال مـهـرة فـي
غرناطة تحت إشرافهA بحيث لم يكن يعرف خصائصـهـا الـسـحـريـة سـواه.
وفي خلال مدة وجيزة أصبح الحكيم إبراهيم مستشارا حميما للملك الذي
كان يلجأ إليه طالبا النصح في كل ملمة. وذات يوم كان ابـن حـبـوس يـنـدد
لإبراهيم بجيرانه ويندب جهده في التزام اليقظة الدائبة لحماية �ـلـكـتـه
من الغزو. وبعد أن فرغ ا9لك من شكواهA ظل ا9نجم صامتا لحظةA ثم قال
له: لتعلم أيها ا9لكA أنني بينما كنت في مصرA عثرت على وصية عـجـيـبـة
كتبتها كاهنة وثنية عجوزA تقول فيها: إن هناك على جبل يطل على الوادي

يك. وكلا التمثالSِالعظيم لنهر النيل �ثال لكبش يحمل فوق رأسه �ثالا لد
من النحـاس ا9صبـوب وكلاهمـا يتحرك على محـور. وعنـدما يكـون الـبـلـد
مهددا بغزوA يتحرك الكبش في اتجاه العدوA ويصيـح الديكA وعندئذ يعلم

الناس بالخطـرA ويتخـذون حذرهـم في الوقت ا9ناسب.
ه أكبر! يا له من كنز أن يكون لي مثل هذاّوصرخ ابن حبوس قائلا: «الل

الكبشA ليظل ساهرا على الجبال المحيطة بيA ديك يصيـح وقـت الخـطـر!
ه أكبر! كم أكون آمنا وأنا نائم في قصريA وهذان الحارسان يقفان علىّالل

 أيها ا9لكA لقد كـنـت هـنـاكّقمة الجبال? قال ا9نجم فـي تـؤدة: «اصـغ إلـي
وفحصت الطلسم ودرست سرهA وفي وسعي أن أصنع لك �ثالا مثـلـهA بـل

أكبر منه قيمة».
سم أفضلّوقال ا9لك متهللا: «أيها الحكيم ابن أبي أيوبA إن هذا الطل

من كل أبراج ا9راقبة على التلالA ومن حراس الحدود. أعطـنـي مـثـل هـذا
الأمان وكنوزي الغالية تحت أمرك».

وبدأ ا9نجم العمل في الحال بعد أن حبس نفسه داخل بهوه. واستدعى
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Aوبناء علـى طـلـبـه Aالذين حملوا إليه A9ساعدته أرواح نهر النيل وشياطينه
مومياء من حجرة تقع في قلب أحد الأهرامA وكانت مومياء الكـاهـن الـذي

ـسم بفن سحره.ّبنى الطل
فتح ا9نجم التوابيت الخارجية للمومياءA وانتزع أربطتها ا9تعددةA فوجد
على صدر الجسد كتابا مكتوبا بحروف قدkةA فأمسكه بيد مرتعشـةA ثـم
أعاد ا9ومياء إلى حالتها الأولىA وأمر الشياطS أن تعيدها إلـى حـجـرتـهـا

ا9ظلمة الساكنة في بطن الهرم.
هّجاء فيما ورد من تراث أن هذا الكتاب هو كتاب ا9عرفة الذي سلمه الل

إلى آدم بعد هبوطه إلى الأرضA وكان أن تسلمته الأجيال من بعـدهA جـيـلا
Aحتى وصل إلى ا9لك سليمان الحكـيـم. وقـد اسـتـطـاع سـلـيـمـان Aبعد جيل
مستعينا بأسرار السحر والفنون العجيبة التي يكشف عنها الكتابA أن يبني
معبد أورشليم. أما كيف وصل الكتاب إلى حوزة بنـاة الأهـرامA فـعـلـم ذلـك

م الغيوب.ّعند علا
ووفقا لتعليمات الكتاب والجن ا9ؤ�رين بأمرهA شيد ا9نجم علـى وجـه
السرعة برجا ضخما على سطح قصر ابن حـبـوس. وقـد بـنـى هـذا الـبـرج
بأحجار أحضرت له من مصرA ويقال إنها أخـذت مـن أحـد الأهـرام. وفـي
الجزء العلوي من البرج كان هناك بهو دائري له نوافذ تطل على كل اتجاهات

فت عليهاA كما لو كانت لوحةُالبوصلة. وأمام كل شباك وضعت منضدة ص
شطرنجA �اذج لجيش من الفرسان وا9شاة ومعها �ثال للملك الذي يحكم
البلاد التي تقع في ذلك الاتجاه. وكل هذه الأشكال صنـعـت مـن الخـشـب.
Aويتصل بكل منضدة من هذه ا9ناضد رمح صغيـر لا يـتـعـدى حـجـم الإبـرة
محفورة عليه كتابات غامضةA وللبهو بوابة من النحاس لها قفل ضخم من

الفولاذ مفتاحه في حوزة ا9لك.
وعلى قمة البرج يقف �ثال من النحـاس لـفـارس مـغـربـي مـثـبـت عـلـى
محور ويحمل درعا على ذراعيهA ويشهر حربة في مستوى عمودي في يده
الأخرىA ويتجه بوجهه نحو ا9دينةA كما لو كان مكلفا بحراستها. فإذا حدث
أن اقترب عدو منهاA اتجه التمثال نحوه محركا الحربة في وضع أفقي كما

لو كان يتأهب للقتال.
وبعد أن فرغ ا9نجم من صنع الطلسمA كان ابن حبوس شديد الحماس
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لتجربة فعاليته. وسرعان ما تحققت رغبته; فقد أتته الأخبار في صباح يوم
باكرA بأن وجه الفارس البرونزي اتجه نحو «�ر لوب»A وصوب سلاحه في

ذلك الاتجاه.
وقال ابن حبوس: «أطلقوا الطبول والأبواق لتصل أصـواتـهـا إلـى سـمـع
ُالجيش». ورد عليه ا9نجـم قـائلا: «أيها  ا9لكA لا تـزعـج مدينتـكA ولا تدع
محاربيك لحمل السلاحA فلسنا في حاجة إلى قوة تخلصـك من أعـدائـك.

الآن اصرف أتباعكA ودعـنا نتقـدم �فـردنا إلى البهـو السـري للبرج».
وتسلق ابن حبوس العجوز سلم البرج مـسـتـنـدا إلـى ذراع مـن هـو أكـثـر
هرما منهA وهو إبراهيم بن أبي أيوب. وفتحا الباب النحاسي ودخلا. وكان
الشباك ا9طل على �ر لوب مفتوحا. وقال ا9نجم: «من هذا الاتجاه يأتي

الخطرA أيها ا9لك وانظر إلى سحر ا9نضدة».
وتقدم ا9لك إلى لوحة ا9نضدة التي بدت كـأنـهـا لـوحـة شـطـرنج رتـبـت
عليها قطع التماثيل الخشبية الصغيرةA وكانت جميعهاA لفرط ذهولهA تتحرك.
كانت الخيول تثب وتناورA وكان المحاربون يلوحون بسلاحهمA وكانت هنـاك
أصوات الطبول والأبواقA وقعقعة الأسلحة وصهيل الخيولA ولكنها أصوات

لا تتجاوز صوت طنS النحل.
وقال ا9نجم: «انظر أيها ا9لك. إن هذا دليل على أن أعداءك نزلوا إلى
ميدان القتالA ولابد أنهم تقدموا عبر الجبال هناك عـنـد �ـر لـوبA فـإذا
شـئت أن تصيبـهم بالذعـر والفـوضى. وتضطـرهـم إلـى إرجـــاء مـعـــركـتـهـم
والانسحاب دون خسائر في الأرواحA فاضرب هذه التماثيل الصغيرة بعقـب
هـذا الرمـح السحري. ولكن إن شـئت أن تجعلها معركة دموية وأن تحــدث

مذبـحـة بـS صفوفـهمA فاضـرب بالطـرف الأعلـى من الرمـح».
Aوأمسك بالحربة ا9قلدة وهو يرتعد بشغف Aامتقع وجه ابن حبوس لحظة

 عنّوخطا نحو ا9نضدةA وقال ولحيته الشيباء ترتعش بضحكة خافتة تـنـم
إحساس غامر بالقوة: «هيا فلنسفك قليلا من الدماء». وطعن بطرف سلاحه
السحري عدوا من تلك التماثيل الصغيرة ودفع الأخرى بـعـقـبـه فـسـقـطـت
الأولى على اللوحةA في حS تحركت الأخرى تجاه بعضها الـبـعـضA وأخـذ
يضرب بعضها بعضا على نحو عشوائي. واسـتـطـاع إبـراهـيـم بـصـعـوبـة أن
يوقف يد ا9لك وkنعه من إبادة أعدائه كلية. وفي النهاية أقنعه بأن يغـادر
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البرج وأن يرسل الكشافS إلى الجبال عبر �ر لوب.
وعاد الكشافون بأخبار تفيد بأن جيش ا9تمردين كان قد تقدم. وما كاد
يصل إلى مشارف غرناطةA حتى دب الخلاف بS رجالهA فحولوا أسلحتهم
بعضهم تجاه بعض. وبعد سقوط كثير من القتلى عادوا أدراجهم عبر الحدود.
وامتلأ ابن حبوس بالسعادة عندما ثبتت لديـه فـعـالـيـة الـطـلـسـم. وفـي
النهاية قال: «الآن حان لي أن أعيش في هدوء وأن أملك ناصية أعدائي في
يدي. ويابن أبي أيوب الحكيمA ماذا تطلب مكافأة لك على مثل هذا الفعل

ا9بارك?»
وقال ا9نجم: «ليس عندي سوى مطلب رجل عجوز فيلسوف. وهو مطلب
ضئيل وبسيط. امنحني الوسيلة لأن أعـد صـومـعـتـي �ـا يـتـلاءم مـع حـيـاة

عابدA وسأكون مقتنعا بذلك».
وهتف ابن حبوس قائـلا: «يـالـه مـن تـواضع نبيـل لرجل حكيـم حـقـــا».
وكـان في سـره سـعيدا لرخـص هـذه ا9كافأة. واسـتدعى خازنه وطلب منه
أن ينفق أي قدر من الأموال يطلبها إبـراهيم لإعداد صـومعته وتأسيسها.
Aوأعطى ا9نجم أوامره بأن تنحت له في الصخر الصلب حجرات مختلفة

ن سلسلة من الغرف ا9رتبطة ببهو التنجيم. ثم أمر أن تؤثث هذهّبحيث تكو
الغرف بالنمارق والأرائك الفاخرةA كما أمر أن تغطى الجدران بستائر من
أغنى الحرير الدمشقي وقال: «إنني رجل مسـن ولـم أعـد أتحـمـل أن أريـح
عظامي على الأرائك الحجريةA كما أن هذه الجدران الرطبة في حاجة إلى

غطاء».
وأمر كذلك أن تشيد له الحمــامـات وأن تـــزود بـكـل صـنـــوف الـعـطـــور
Aضروري 9قاومة تـصـلـب الـعـمـر Aكما قـال Aلأن الحمام» Aوالزيوت ا9عطرة
ويعيد النضـرة والليـونة للهـيكل الـذي ذبـل من طـول العكـوف على الدرس».
وأمر بعدد كبير من القناديل البللورية والفضية تتدلى في غرفةA بعد أن
ملئت بزيت معطرA أعده وفقا لوصفة اكتشفها بنفسه في مـصـر. ويـتـمـيـز
هذا الزيت بأنه بطبيعته لا ينفد وبأنه ينشر عبيرا رقيقاA وقال: «إن ضوء
الشمس حار وقاس لعيني رجل عجوزA أما ضوء القناديل فهو أكثر ملاءمة

للفيلسوف الباحث».
Aوضج خازن ا9لك بسبب ا9بالغ التي تطلب منه يوميا لتهيئة الصومعـة
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وحمل شكواه إلى ا9لك. ولكن ا9لك هز كتفيه وقال كلمته ا9لكية: «لابد لنا
من أن نتحلى بالصبرA لكل شيء نهايةA وكذلك تأثيث هذا الكهف له نهاية».
وكان ا9لك على حقA فقد اكتملت الصومعة فـي الـنـهـايـة وتحـولـت إلـى
قصر فخم تحت الأرض. وقال إبراهيم بن أبي أيوب للخازن: «الآن أشـعـر
بالسعادة. وسوف أحبس نفسي في صومعتي وأنفق كل وقتي فـي البحـث.
إنني لا أطمع في شيء أكثر من هذاA لا شيء سوى تسلية صغيرة تـروح عن
نفسي في ساعات الراحة من العمل الذهني». ورد الخـازن قائـلا: «اسأل يا
إبراهيم الحكيم ما تشـاءA فـإنني ملزم بأن أزودك كل ما هو ضروري لعزلتك».

 عدد قليل من الراقصات».َّوقال الفيلسوف: «يسعدني إذن أن يكون لدي
وصرخ الخازن في دهشة وقال: «راقصات !». ورد الحكيم في نغمة جدية:
«نعم راقصاتA ويكفينـي القليل منهـنA أنا رجل عجـوز وفيلسوفA وتكفيني
Aصغارهن وأجملهن Aعلى كل حال Aالعـادات البسـيطة وا9يسـرة. ولتختـر لي

فرؤية الشباب والجمال تنعش فـي السـن الكبير».
وبينما كان إبراهيم الفيلسوف kضي الوقت على هذا النحو من الحكمة
في صومعتهA كان ابن حبوس ا9تمتع بالسلامA يقوم بغزواته الغاضبة �ساعدة

ـسن مثلهA وصاحبُالتماثيل الصغيرة في البرج. كان الأمر مبهجا لرجل م
سلي نفسه في حجرتهُعادات هادئةA أن يخوض حربا بهذه السهولةA وأن ي

من دون اكتراث بجيوش بأكملهاA كما لو كان يلهو بـعـدد هـائـل مـن جـيـوش
الذباب. وظل وقتا يعربد منغمسا في هواياتهA بل كان يسخر مـن جـيـرانـه
وهو يغريهم بغزو أراضيه. ولكنهم بالتدريج أصابهم التعب من تكرار الكوارث
التي تحل بهمA حتى لم يعد هناك من يجرؤ على غزو بلاده. وظل الفارس
النحاسي لشهور عدة شاهـرا سـلاحـه فـي الـهـواء دون حـراكA وبـدأ ا9ـلـك
العجوز يتبرم من قلة �ارسته رياضتـه الـتـي تـعـود عـلـيـهـاA ويـزداد تـبـرمـا

بهدوئه ا9مل.
ـر الطلسم اتجاهه فجأة ثم توقف شاهرا سلاحـه فـيّوفي النهايةA غـي

اتجاه جبال جوديكس وأسرع ابن حبوس إلى البرجA ولكن منضدة السـحـر
التي تقع في ذلك الاتجاه ظلت ساكنة. ولم يتحرك عليـهـا مـحـارب واحـد.
فأرسل ا9لكA في حيرتهA قافلة من الفرسان يستكشفون الجـبـال. وعـادت
القافلة بعد غياب دام ثلاثة أيامA وخاطب رضوان قائد القافلة ا9لك قائـلا:
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«لقـد فتشـنا �رات الجبال جميعهاA ولكننا لم نر أثـرا لخـوذة أو رمـح. وكل
ما عثرنا عليه فتاة إسـبانيـة ذات جمال أخاذ نائـمـة فـي الـظـــهـيـرة بـجـوار

نافـورةA فأخـذنـاها أسيرة وأحضرناها معنا».
 !».ّوهتف ابن حبوس: «فتاة ذات جمال أخاذ ! أحضروها إلي

ورد رضوان قائلا: «عفوا أيها ا9لكA ولكن الحـرب فـي الـوقـت الـراهـن
شحيحة وهي لا تغل إلا قليلا. وأ�نى أن هذه اللقـيـة الـتـي وقـعـنـا عـلـيـهـا

مصادفة �نح لي جزاء لي على خدمتي».
وصرخ ا9لك قائلا: «لقية! مصادفة! ماذا تقول: فتاة ذات جمال أخاذ!
وحياة رأس أبي إنها ثمرة نادرة من ثمار الحرب. ولا تحفظ هذه الثمرة إلا

في الصون ا9لكي. دع الفتاة تحضر إلى هنا على الفور!».
وبناء على ذلك سيقت الفتاة وأدخلت إلى حضرته. وكانت ترتدي ثيابا
على الطراز القوطي وتزدان بروائع الحلي التي كانت منتشرة بS الإسبان
القوط أيام غزو العرب لبلادهم. كانت اللآلئ ذات الـبـيـاض الـذي يـغـشـي
البصر تتضافر مع ضفائرها السوداءA والجواهر تتلألأ فوق جبهتهاA منافسة
بريق عينيها. وفي عنقها سلسلة ذهبية تتدلى منها إلى جانب الفتاةA قيثارة

من الفضة.
أشعلت نظرات عينيها نارا انطلقت في صدر ابن حبوس الواهن فصاح

.«?Sومن تكون Aفي وجهها في نشوة: «يا أجمل النساء! من أنت
قالت: «إنني ابنة أمير قوطي حكم هذه البلاد حتى زمن قـريـبA ولـقـد

مر جيش أبي بS هذه الجبال كما لو كان قد دمر بطريق السحرA وسيقُد
أبي إلى ا9نفى في حS أصبحت ابنته أمة».

Aإنك لن تكوني بعد أمة Aوقال لها ا9لك: «لتهدئي أيتها الأميرة الجميلة
بل أصبحت ملكة. انظري بعS الرحمة إلى ابن حبوسA وكوني حاكمة عليه

وعلى �لكته».
وهمس له إبراهيم بن أبي أيوب: «لتأخذ حذرك أيها ا9لك فر�ا كانت
هذه ا9رأة من الأرواح دبرها القوطA وأرسلوها لخرابك. ور�ا كانت ساحرة
من بلاد الشمالA ويبدو لي أنني أقرأ السحر في عينيهاA والشعوذة في كل
حركة من حركاتها. فخذ حذركA فلابد أن تكون هي العدو الذي يشير إليه

الطلسم».
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م بهذاAّوأجاب ا9لك: «يابن أبي أيوب: إنك رجل حكيم وساحرA إنني أسل
ولكنك قليل الخبرة بالنساء. إنني لن أركن إلى الرجال عموما في معرفتي
بهنA ولا حتى لسليمان الحكيم نفسهA على الرغم من كثرة زوجاته. أما عن
Aفسأجد عندها كثيرا من السلوى في أيام شيخوختي». وقال ا9نجم Aالفتاة

مت إليك النصرّ أيها ا9لكA إنني قدّوقد تغيرت نبرة صوته فجأة: «أصغ إلي
كثيرا على أعدائكA وكان ذلك بفضل طلسميA ومع ذلك لم �نحني نصيبي
من الغنائم قط. امنحـنـي هـذه الأسـيـرة الـشـاردة لـتـروح عـنـي فـي عـزلـتـي

وسأكتفي بذلك».
وصـرخ ابن حبـوس فـي وجهه وقـال: «ماذا تقول? هل تريد مـزيـدا مـن
النساء? ألم تصـلك من قبل نسـاء راقصـات للتـرويـح? مـاذا تريـد أكثر مـن
ذلك?». وقــال ا9نـجــم: «نعـم لــدي راقصــات ولـكـنـنـــــي لا أمـتـلـك مـغـنـيـة.
وا9وسيقى بلسم في خريف العمر. وهـذه الأسيرةA فيما أرىA تحمل قيثارة

فضية ولابد أنها ماهرة في الغناءA فلتعطها ليA أتـوسل إليك».
واستشاط ا9لك غضباA وأثقل في لوم الفيلسوفA فقرر الأخير أن يعتزل
في صومعته. ولكنه قبل أن يرحلA نصح ا9لك أن يحذر الأسيرة الجميلـة.
ولكن أين في الحقيقة ذلك العجوز الذي يصغي إلى مثل هذه النـصـيـحـة?
لقد شعر ابن حبوس بالقوة الآسرة لسحر العينS. وكان كلما نظر إليهـمـا

ازداد وقوعه في الأسر.
أطلق ا9لك العنان لعاطفته. وكان كل ما يشغله هو كيـف يـجـعـل نـفـسـه
محبوبا في عيون الجميلة القوطية. حقا إنه لا kلك الشبابA ولكنه kلك
الثراء. فغرناطة سوق لأثمن بضاعة تـرد مـن الـشـرق: الحـريـرA والجـواهـر
الثمينةA والروائح الخلابة. وكل ما تجود به آسيا وأفريقيا من أشياء ثـريـة
ونادرةk Aنحها بسخاء للأميرة. وكانت هي تستقبل كل هذا بوصـفـه حـقـا
من حقوقهاA بل كانت تنظر إليه في غيـر اكـتـراث لـتـعـودهـا حـيـاة الـتـرف.
وكانت كل صنوف الفرجة والاحتفالات تبـتـكـر مـن أجـل تـسـلـيـتـهـا: الـغـنـاء
والرقصA ومصارعة الثيرانA ومبارزات الفرسان. وأضحت غرناطة لبعض
الوقت مسرحا 9هرجان دائم. ويبدو أن الأميرة القوطية كانت تستمتع بالإنفاق
عليهاA كما لو كانت مكلفة بتبديد كنوز ا9ملكةA فلم يكن هناك حدود لتبديدها
ا9ال. وعلى الرغم من كل هذا السخاءA فإن ابن حبوس لم يكن ليخدع نفسه
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Aبأنه قد توصل إلى أدنى تأثير في قلبها. حقـا إنـهـا لـم تـعـبـس فـي وجـهـه
ولكنها كانت �ارس طريقة فريدة لصد مـيـلـه نـحـوهـاA فـعـنـدمـا يـبـدأ فـي
التوسل إليهاA تضرب على قيثارتها الفضية فيصدر عنها صوت. وعـنـدمـا
يسمعه ا9لك يتملكه نعاس لا يقاومA فيستغرق في النوم. ومع ذلك ظل حلم
حبه القوة الآسرة في نفسهA في الوقت الذي أخذت غرناطة تهزأ بافتتانه

بالأميرةA وتتوجع لضياع الكنوز هباء.
وفي النهاية دق ناقوس الخطر على رأس ابن حبوسA ولم يعط الطلسم
Aقـلـب ا9ـديـنـة Aلذلك أي إنذار; فقد اقتحمت ثورة بقيادة الجريء رضـوان

وحاصرت قصر ا9لكA ولم يتمكن ا9لك من قمعها إلا بصعوبة بالغة.
وفي هذه الظروفA وجد ا9لك نفسه مضطرا مرة أخرى إلى أن يسأل
عون ا9نجم وقال له:  «أيها الحكيمA أين أبو أيوبA إن ما تنبأت به قد حدث.

 ا9تاعب والخطر».ّلقد جلبت الأميرة القوطية علي
ـالا لأن يستغني عنها?»ّوأجاب ا9نجم: «وهل أصبح ا9لك مي

 أن أستغني عن ا9ملكة».ّوقال ا9ك: «أهون علي
?».ّوقال ا9نجم: «فيم إذن حاجتك إلي

وقال ا9لك: «يسعدني لو اسـتـفـدت مـرة أخـرى مـن جـهـودكA مـن فـنـك
السحريA دبر لنا وسيلة أكون بها آمنا من خيانة داخليةA بقدر ما أكـون آمنـا
من غـزو خـارجي. دبـر لي مكـانا حيـث أجد ملجـأ أعيـش فيه في سلام».

 دون شك أيها ا9لك عن قصرَوفكر ا9نجم لحظة ثم قال: «لقد سمعت
إرم وجنتهاA التي يرد لها ذكر في القرآن الكر& في سورة «الفجر».

قال ا9لك: «لقد سمعت عن هذه الجنةA وما يحكى عـنـهـا مـن عـجـائـب
يرويها حجاج مكة ولكني خلتها خيالات جامحة».

 أيها ا9لكA وسوف تعرف سر هذه الحديقةA لقدّوقال ا9نجم: «أصغ إلي
عشت في صغري في البلاد العربية السعيـدة (الـيـمـن) أرعـى جـمـال أبـي.
Aوذات يوم شرد واحد منها وفقد. وأخذت أبحث عنه عدة أيام في الصحراء
إلى أن أصابني التعب والضعف فاستلقيت على الأرض و�ت تحت نخلة.
وعندما أفقت وجدت نفسي أمام بوابة مدينة. فدخلت ورأيت شـوارع منظـمة
وميـادين وأسـواقاA ولكنها كانت جميعـا هادئـة ولا يسكنـهـا أحـد. فـأخـذت
أجول حتى وصلت إلى قصر ضخم تحيط به حديقة تزينها نـافـورة وبـرك
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للسمكA وأيكاتA وأزهار وبستان فاكهة محملة أشجاره بالفواكه الـلـذيـذة.
ومع كل هذا لم يظهر لي أحد. و9ا �لكني الخوف من الوحدةA أسرعت في
ترك ا9كان. وما أن وصلت إلى بوابة ا9دينة واسـتـدرت لألـقـي نـظـرة عـلـى

ا9كانA لم أر له أثرا. لا شيء سوى صحراء �تدة أمام عيني».
Aوالتقيت في ا9نطقة المجاورة مع درويش عجوز وأخبرته �ا حدث لي
فقال: «هذه جنة إرم ذات السمعة العريضةA إنها إحدى عجائب الصحراء
التي لا تبدو إلا في بعض الأحيان لجائـل مـثـلـكA فـتـبـهـجـه �ـرأى الأبـراج
Aثـم تختفـي Aوالقصور وبأسوارها التي تكسـوها الأشـجار المحملة بالفاكهـة
ولا تترك وراءها أثرا سوى صحراء موحشة. وهذه هي قصتها. وفي الزمن
القد&A شيد ا9لك شداد بن عادA أحـد أحـفـاد نـوح الـعـظـامA شـيـد مـديـنـة
رائعة. ثم امتلأ قلبه بالكبر والغرورA وعزم على بناء قصر ملكي تحيط به

ه هـو وقومـهّالأشجارA ولكن لعنة السماء حلت عليه بسبب غروره فمحاه الل
من الأرض. أما مدينته الرائعـة وقصـره وحديقته فوقعـت في قبضـة السحر

الـدائم الذي يخفيها عن أعS الناس».
ثم قال ا9نجم للملك: «هذه القصةA أيهـا ا9ـلـكA وهـذه الـعـجـائـب الـتـي
شاهدتها ظلت تعيش في ذاكرتي. وبعد ذلك بسنوات طويلةA عندما رحلت
إلى مصر وملكت ناصية كل صنوف الرقى السحريةA عزمت على أن أعود

رب. نزلت في قصرّوأزور جنة إرم... وقد فعلتA فوجدتها بادية 9رأى ا9د
Aوخضع الجن ا9شرفون على ا9كان لقوة سحري Aشداد وأمضيت به عدة أيام
وأفشوا لي الرقى التي تجعل ا9كان كله خافيا عن العS. وهذه الرقىA أيها
ا9لكA تقع فى نطاق فني. فماذا تقول? ألا ترغـب فـي أن يـكـون لـك قـصـر
وجنة مثل تلك التي ذاعت في إرم و�لؤها كل صنوف ا9تعA ولكنها تختفي

.«?Sالبشر الفان Sعن أع
Aوهتف ابن حبوس وهو يرتعش شغفا وقال: «أيها الحكيم ابن أبي أيوب
اصنع لي مثل هذه الجنةA واطلب ا9كافأة التي تروقك حتى إن تكن نصف
�لكتي» ورد ا9نجم قائلا: «بكل أسف أيها ا9ـلـكA أنـت تـعـرف أنـنـي رجـل
عجوز وفيلسوفA ومن السهل أن أكون قنوعا. إن كل ما أطلبه من مكـافـأة
هو أن �نحني أول دابة تطأ قدمها بوابة القصر السحري �ا فوق ظهرها
من حمل». وافق ا9لك على هذا ا9طلب ا9تواضع بكل ارتياحA وبدأ ا9ـنـجـم
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في العملA وأمر بالبناء على قمة التل الكائن به كهنةA وبدأ ببناء بوابة كبيرة
تنفتح في صدر برج قوي. وكان هناك رواق بأقواس وعقـودA بـداخـلـه بـاب

ـد الباب رسم ا9نـجـم بـيـده شـكـلْــقَتؤمنه بوابات مصمـتـة. وعـلـى حـجـر ع
د رواق البوابةA حفـر شـكل يد ماردة. وكانتْـقَمفتاح ضخمA وعلى حجر ع

هـذه الأشـكال هـي الطلاسم الفعالة التي تــلا عليهـا جـمـلا كـثـيـرة كـررهـا
مـرارا بلسـان غير معـروف.

و9ا فرغ من بناء البوابة حبس نفسه طيلة يومS في بهو تنجيمهA وهـو
مشغول بتلاوة الرقى. وفي اليوم الثالثA صعد التل وقضى يومه على قمته.

م نفسه لابن حبوسA قائلا:ّوفي ساعة متأخرة من الليل نزل من التل وقد
«أخيرا أيها ا9لك أ�مت عمليA فعلى قمة التل يقف أبهج قـصـر اخـتـرعـه
Aوحدائق غناء Aإنسان أو �ناه قلب رجل. إنه يحتوي على أبهاء ثرية وأروقة
ونوافير ذات مياه باردةA وحمامات ذات أريحA وباختصار لقد تحول الجبل
كله إلى جنة يحميها السحر الأخاذ على نحو ما يحمي ذلك الـسـحـر جـنـة
إرمA سحر كفيل بأن يخفيها عن أعS ا9تطفلS من البشر الفـانـAS فـيـمـا

عدا من kلك سر طلاسمها».
صاح ا9لك متهللا: «كفى! في الصباح الباكر مع بريق الشمس سنصعد
إليهاA وننزل بها»A ولم ينم ا9لك ليلته هذهA وما إن رأى إشراقة أشعة الشمس
الأولىA حتى امتطى مهرته وبدأ يصعد الطريق ا9نحدر الضيق بصحبة قلة
مختارة من أتباعه. وإلى جانبه جواد صغير أبيض �تطيه الأميرة القوطية.
وكان رداؤها يشع بالجواهر وتتدلى من رقبتها قيثارتها الفضية. وفي الجانب

الآخر للملك يسير ا9نجم متكئا على عصاه.
Aرمى ابن حبوس ببصره ليرى أبراج القصر ا9وعود وشرفاته وحدائقه
ّولكن شيئا من ذلك لم يظهر للعS. فقال ا9نجم: «هذا هو سحر ا9كان وسر
أمنهA فلا شيء يظهر حتى تعبر البوابة ا9سحورةA ثم تجد نفسك في حوزة
القصر». و9ا اقتربوا من قوس البوابةA توقف ا9نجم وأشار إلى اليد السحرية
وا9فتاح المحفور على الباب والقبوA وقال للملك: «هذه هي الطلاسم الـتـي
تحرس مدخل هذه الجـنة. ولـن تـستطيع قـوة بـشـــريـة أو قـوة سـحـريـة أن

تسود سيد هذا الجبلA إلا إذا تـدلت تلـك اليد وقبضت على ا9فتاح».
وبينمـا كان ا9لك يحملق بفم مفتوح ودهشة صـامـتـة فـي هـذه الأشـيـاء
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السـحريةA تقدم جواد الأميرة وهي على ظهره نحو البـوابة ودخل بـها إلـى
شرفة البرج. وصـاح ا9نجـم: «انظر أيها ا9لك ! هذه مكافـأتي التي وعدتني

بهاA إنها الدابة الأولى التـي تعبر طريق البـوابة السحري بحملها».
وضحك ابن حبوس على ما اعتبـره نـكـتـة طـريـفـة صـدرت عـن الـرجـل
Aارتعشت لحيتـه الـشـيـبـاء مـن الـسـخـط Aولكنه عندما وجده جادا Aالعجوز
وقال بنغمة صارمة: «يابن أبي أيوبA ما هذا الذي تقوله? أنت تعرف بالضروة
Aوتدخل في طـريـق الـبـوابـة Aمعنى وعدي أن تحصل على أول دابة بحملها

ـله بأغلى ما في خزينتيA كل هذا يصبحّخذ أفضل جواد في حظائريA وحم
ملكا لك. ولكن لا تجرؤ على أن �د فكرك لها وهي متعة قلبي». ورد ابن
أبي أيوب «وما احتياجي للثروة? أليس عندي علم سليمان الحكيمA أتسلط
به على كنوز الأرض الخفيةA إن الأميرة ملكي بالحق والعدل. وكلمتك ا9لكية

ضمان على ذلك. إنني أطالب بها لنفسي».
وكانت الأميرة تجلس على جوادها الصغيرA وعلى ثغرها الوردي ابتسامة
سخرية هادئة من هذا النقاش. واسترد ا9لك الغاضب بعض تعقله وصرخ
قائلا: «يابن الصحراء الحقيرA ر�ا كنت سيد كثير من الفنونA ولكن لتعترف

أنني سيدكA ولا تجرؤ على أن تتلاعب با9لك».
ّـلديُوجاء صوت ا9نجم مدويا: «سيدي ومليكيA إن ملك هذا التـل الخ

ه يابن حبوسA لتحكم الآن �لكةّهو من kلك طلسم سليمان. استودعك الل
تافهة ولتعربد في جنة الحمقىA أما أنا فسوف أضحك».

قال هذاA وأمسك بلجام جواد الأميـرة الـصـغـيـرA وضـرب الأرض بـقـوة
بعصاهA وغاص مع الأميرة وسط البرج. وأغلقت الأرض عليـهـمـا ولـم يـبـق
هناك أثر للفتحة التي دلفا منها. وأخرست الدهشة لسان ا9لك. وعنـدمـا
استعاد قدرته على الكلام أمر آلاف العمال أن يحفروا بـا9ـعـول والمجـراف
في الأرض. وحفروا وحفروا بلا جدوى. فكلما أزاحوا الـتـرابA عـاد ومـلأ
الحفرة. وذهب ابن حبوس إلى النقش الذي في أسفل التل ويقود إلى قصر
ا9نجم تحت الأرضA فلم يجد له أثراA فمكان مدخله أصبح مصمتـاA ذلـك

ـم كف الطلسم عن العمل. وقد ظل الفارس النحـاسـيّأنه مع اختفاء ا9نـج
Sالحـ Sثابتا ووجهه للتل مشيرا برمحـه إلـى حـيـث اخـتـفـى إبـراهـيـم. وبـ
Sوالآخر كان صوت موسيقى وأنغام صوت نسائي يسمعـان فـي خـفـوت بـ
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أرجاء التل. وذات يوم وجد فلاح صـدعـا فـي صـخـرة اسـتـطـاع أن يـزحـف
ـم على مقعدّخلاله. و9ا نظر إلى أسفلA رأى بهوا عظيما يجلس فيه ا9نج

فاخر وقد هجع إلى أنغام قيثارة الأميرة الفضية.
وعندما بحث ابن حبوس عن الصدعA كـان قـد أغـلـق. أمـا قـمـة الجـبـل
وهي مكان القصر ا9وعود والجنة ا9وعودةA فقد ظلت خرابا عاريا. وتراكمت
ا9تاعب على ابن حبوسA إذ أدرك جيرانه أنه لم يعد بعد محميا بقوة الرقى

السحريةA فهاجموه من كل جانبA وعاش ما تبقى من عمره يائسا.
وفي النهاية مات ابن حبوس ودفن. ومرت السنون تباعاA وشيد قـصـر
الحمراء على الجبل. وما يزال الطريق إلى البوابة باقياA وهو يكون ا9دخل
العظيم لقصر الحمراء. وما زال مكتوبا أسفل البوابة: إن ا9نـجـم الـعـجـوز

ينام في بهوه السحري تهدهده أنغام قيثارة الأميرة السحرية.
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Arabic Manuscript 347, Leiden, Bull, 1975 (Leeds University Oriental Society Annual, Supplement

3), pp. 40 ff.

The Emperor’s New Clothes
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London, Pickering and Chatto, 1888, pp. 53-57. Abridged
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and Sheba, London, Phaidon, 1974, p. 11
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4. Basset, R., Mille et un contes, récits et legendes arabes, Vol. 1, Paris, 1924.

Trans. by E.L.R.

5. Watt, W. M., ‘The Queen of Sheba in Islamic Tradition , in Pritchard, op. cit., p. 103.

6. Ibid., pp. 118 ff.

7. Ibid., p. 115.
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Vanceسبحت ضد التيار:  الروايات الحديثة لهذه الحكاية ما زالت شائعة. وحكايتنا مأخوذة من 

Rondolph, Hot Springs and Hell, Hatsboro, Pa, ١٩٦٥.
وتقع هذه الحكاية تحت رقم ١٣٦٥ من تصـنـيـف آنـتـي آرنـيA ولـهـا روايـات مـتـعـددة فـي
الشرق والغرب. وروايتنا الشرقية أخذناها من ت.ف. كريني تحـت عـنـوان (أمـثـولـة جـاكـوس دي
فيتري: لندن ٬١٨٩٠ ٢٢٥). ويشير كريني إلى أنها أقدم �وذج. وكان فيتري أسقفا لصورA ومن ثم
كانت لديه الفرصة لأن يكون على اتصال مباشر بالثقافة العربية. وعلى أي حالA فالحكاية تعد
من فولكلور الشرق الأدنى الذي يعد المخزون العادي للفولكلور الغربي كذلك. وقد ارتبطت الحكاية

بجحا ناصر الدينA كما ارتبطت بغيره.
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انهض وأغلق الباب:
(١) فرانسيس تشايلد: البالاد الإنجليزي والاسكتلندي الشعبي: نيويورك ١٩٦٥. جـ٥ رقم ٢٧٥. هذا
Aالنص مأخوذ من متحف جونسون الجزء الرابع سنة ١٧٩٢ وأضاف إليه روبرت بيزنر. (٢) بيليو

)A وفي مقدمة هذا الجزء٤٥-٥٦ ١٩٩٥٬ ,Oriental Apolog, London الجزء الثالث (Miscellaniesوليم 
يقول بيليو إن هذه الحكاية أخذها عن صديقه د. راسل الذي أحضر مجلدا صغيرا من حلب قرأ
فيه. «إنه ترجمها في النهاية وأنا دونتها. ويعتقد بيلور أن هذه الحكاية لم تظهر من قبل في أي

لغة أوروبية.
ملاحظة:

يلخص بول برويستر تاريخ قصة «رهان الصمت» على النحو الـتـالـي: إن جـمـيـع نـصـوص الـبـلاد
تتشابه. فهي تحتوي على العناصر التالية: جلسة ا9ساء. الجـزاء هـو غـلـق الـبـاب. الـوصـول إلـى
اتفاق. إهانة الزوجة وتهديد الزوج. أول من يتكلم هو الرجل. ومـن نـاحـيـة أخـرى فـإن الـروايـات

 (كتاب الاعتذاراتPai-yu-chingالنثرية تختلف فيما بينها. وقد عثر على أقدمها في الكتاب الصيني 
ا9ائة) القرن الخامس بعد ا9يلاد. وفيها يثور النزاع حول الكعكة الثالثة. ويأتي اللصوص ويستولون
على �تلكات الزوج ويهمون بأخذ الزوجةA وعندئذ تصيح الزوجة تتهم زوجها بـالـغـبـاءA وبـذلـك
يحصل الزوج على الكعكة. (وا9رأة هي التي تبدأ بالكلام في عدد من الحكايات النثرية ا9لخصة
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في الكتاب ويتراوح عددها بS ست عشرة وثماني عشـرة حـكـايـة) ويـعـلـق بـرويـسـتـر كـذلـك بـأن
 في الجزر البريطانيةA أما فيما عدا هذا فهي تروى في شكلّالحكاية لا تروى في شكل البالاد إلا

حكاية شعبية. (بول برويستر: رهان الصمت في البلاد والحكاية الشعبية ١٩٧١. السلسة الجديدة
٢١ من ٣٦٣ ـ ٣٧٦).

VI The Arabian NightsVI The Arabian NightsVI The Arabian NightsVI The Arabian NightsVI The Arabian Nights
1. Lane, E. W. (Trasns.), The Thousand and One Nights, Vol. 1, London, Charles Knight, 1889, pp.

396-404.

2. La Fontaine, Jean de, Fables, Vol. 7, fable 7.

3. Baker, Franklin T. and H. H. Thorndike, Everyday Classics, New York, 1920, pp. 35-36.

4. Lane, op. cit., Vol. 2, pp. 514-15.

5. Dorson, R. in Journal of American Folklore, Vol. 66, 1953, p. 464.

6. Payne, John (Trans.), The Book of the Thousand Nights and One Night, Vol. 3, London, 1882-84, p.

45.

7. London, Jack, When God Lughs, New York, 1911, pp. 93-128.

8. Woolf, Henry B., Modern Language Notes, Vol. 66, 1951, pp. 267-69.

9. Clouston, W. H., Popular Tales and Fictions, Vol. 2, New York, 1887, pp. 379 ff.

10. Lané, op. cit., Vol. 3, pp. 181-82.

11. Payne, op. cit., Vol. 5, pp. 8-9.

12. Frank C. Brown Collection of North Carolina Folklore, Vol. 1, Durham N. C., Duke University,

1952, pp. 702-703.

13. Payne, op. cit., Vol. 4, Night 390.

14. Ibid., pp. 230-32.

15. Mardrus, J. C., The Arabian Nights, The Book of the Thousand Nights and One Night, trans. by

Powys Mathers, London, Routledge & Kegan Paul, pp. 136-47.

16. Randolph, Vance, Pissing in the Snow, University of Illinois, 1966, pp. 23-24.

17. Burton, Richard, Supplemental Nights, Vol. 9, pp. 341-48.

18. Payne, op. cit., Vol. 5, pp. 314-15.

19. Bedier, op. cit., p. 183, in a note referring to Liebrecht, Orient und Occident, Vol. 3, p. 378.

20. Payne, op. cit., Vol. 4, pp. 265-66.

21. Ibid., Vol 5, pp. 263-65.

22. From Crane, Thomas F., Italian Popular Tales, Boston, 1885, pp. 159-60, where the source is given

as Bernoni, Giuseppe, Tradizioni Populair Veneziana, Venice, 1875-77, Part 1, p. 11.

23. Payne, op. cit., Vol. 5, pp. 270-72.

24. Basset, op. cit., Vol. 2, p. 143, trans. by E.L.R.

25. Burton, op. cit., Vol. 1, pp. 222-25.
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26. Clouston, op. cit., p. 54.

27. Payne, op. cit., Vol. 5, pp. 306-13.

28. Burton, op. cit., Vol. 5, pp. 253 ff.

29. Pearson, C. H., cited in Furnival, Frederick T., The Wright’s Chaste Wife, London, E.E.T.S., 1865,

(no. 12) front page.

30. Randolph, op. cit., p. 20.

31. Child, op. cit., Vol. 1, pp. 257 ff.

32. Ibid., Vol. 5, p. 100 ff., no. 276.

بيث جيليرت
أو قبر كلب الصيد

(١) هذه الحكاية تشيع في قرية تقع عند سفح جبل سنودون في ويلزA حيث كان للويلS العظيم
بيت. وكان الكلب الذي يدعى جيليرتA قد أهدي إليه من حمية ا9لك جون في عام ١٢٠٥. وما زال

هذا ا9كان يسمى حتى اليوم بيث ـ جيليرت أو قبر جيليرت.
(٢) أخذنا النص عن: وليم سبنسر: قصائد بقلم ا9رحوم وليم سبنسرA لندن ١٨٣٥ من ١٥٠ ـ ١٥٥

وقد أسقطت ستة مقاطع شعرية لم يكن لها ضرورة في حركة القصة.
(٣) البانتشاتنترا: ترجمة فرانكلS إيدفيرتونA نيويورك ولندن ١٩٦٥ (١٤٩ ـ ١٥٠).

ملاحظة:
لا تعيش حكاية الأب والابن والكلب ا9قتول في تسرعA في ويلز وحدهاA بل تعيش في كل بلد في
أوروبا على وجه التقريب. وهي تنتشر كذلك في الـشـرق مـع تـغـيـيـر الـكـلـب إلـى الـنـمـس بـسـبـب
ظهورها في البانتشاتنترا التي أخذت عنها النصوص الشرقية. وفي إشارات لنا من قبلA ذكرنا أن
البانتشاتنترا ترجمت إلى العربية (بطريق غير مباشر عن الفهلوية) ومنها انتقلت هذه النادرة إلى
«كتاب السندباد» الذي نقل كاملاA كما رأيناA إلى الأدب الغربي تحت عنوان «حكماء روما السبعة».
ويلخص إيدجرتـون تـاريـخ حكايتنـا علـى النحـو التـالي: ولأن العـرب لا يعرفون النمس فقد تحول
Aإلى ابن عرس ثم إلى كلب. أما الحية فبقيت كما هي. ولأن الكلاب كـانـت مـرتـبـطـة بـالـفـرسـان
أصبح البرهماني الأصلي أو رجل الدين نبيلا. وقد أبقى نص ويلز «الحكماء السبعة» في كـتـاب
«كتاب هيرجست الأحمر» الذي يرجع إلى القرن الرابع عشرA على الحيةA ولكن الحكاية أصبحت
�فردها شائعة في فولكلور ويلز و�يزة عن الأدبA وفي هذا الفولكلور غيرت الحية في العصور
الوسطى بجرأة إلى الذئب بوصفه حيوانا يحمل له الكلب عداء فطريا ويهاجمه. وقد جاء الربط
بS الأمير لويلS التاريخي وكلبه ا9ميز وما روي في التراث عن مقتل الكلب الوفيA جاء متأخرا
(١٧٩٣ ـ ١٧٩٤)A عندما خلط صاحب حانة من ويلز الحكايتS معا.  ومن ا9عروف أن و.ر. سبنسر
الذي أشهرت قصيدته حكاية لويلAS زار الحانة قبل أن ينشر قصيدته في عام ١٨٠٠ (ادجرثون.

نفس ا9راجع ١٨ ـ ١٩).
ومهما تكن استقلالية النصS أحدهما عن الآخر فإن كلا منهما نص للويلS ونص البانتشاتنترا
وارد حدوثهA فالتسرع الذي يؤدي إلى الخطأ قد يحدث كثيرا. وهناك وثيقة حقيقيـة عـن �ـس

Emenau, M. B., A Classical Indian Folk-raleمقتول عثر عليه في حادث في الهند وترجع إلى ١٩٢٠ 

as reported Modern Event, Proceedings of the American Philosophical Society, Vol 83 (1940) pp.
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)١٣-٥٠٣.(
وأكثر من هذا فإن أقدم نص مشابه لحكايتنا ليس ذلك ا9دون في البانتشاتنترا السنسكريتيةA بل
في كتاب باوزانياس الإغريقي. (وهو أقدم من الكتاب الأول بقرنS أو ثلاثة قـرون) ويـحـكـي لـنـا
باوزانياس في كتابه عن «فوكيس» عن أب تشكك في مؤامرة ضد ابنهA فخبأه في وعـاء. وحـاول
ذئب الوصول إليه ولكن حية كانت تلتف حول الوعاءA أفزعته. و9ا رأى الأب الحية رمى سلاحـه
نحوها وقتل كلا من الحية والابن. ثم أخبره الرعـاة بـعـد ذلـك أن الحـيـة كـانـت حـامـيـة لـلـطـفـل.
وعندئذ أقام الأب جنازة للطفل والحية ودفنهما معاA ثم سميت مدينة أوفيتيا باسم الحية. ويلفت
كيتردج النظر في دراسته عن «آرثر وجورلاجـون» ا9نشـورة في «دراسـات فـي الفيلو لوجيا والأدب
٨٣ (١٩٠٣ ص ٢٢٢ ـ ٢٦٩)» إلى رأى باوزانياس وهارتلاند أن هناك رواية واحدة على الأقل للحكاية
كانت معروفة في أوروبا مستقلة عن التيار الأدبي الذي تتبع الباحثون فيه تلـك الأمـثـولـة. وبـنـاء
عليهA فإن رواية لويلk Sكن أن تكون قد �ت من التراث الشفاهي الذي يرتكز إما على حادثـة
Aأو على حكاية شعبية نشأت بعد باوزانياس على وجه الاحتمال Aحقيقية عن الطفل والكلب والذئب

ولم تنشأ عن ا9صادر الأدبية التي يقتفي أثرها إلى كليلة ودمنة والبانتشاتنترا.
VII The Arabian Astrologer

1. Cited in Gerhardt, Mia, The Art of Story- Telling, Leyden, Netherlands, 1963, p. 203.

2. Campbell, Joseph (Ed.), The Portable Arabian Nights, New York, Viking Press, 1952, pp. 322-54.
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الحواشي

حواشي الفصل الأول
(*) يقصد ا9سيحيS الأوائل.

(*٢) العهد القد& ـ سفر التكوين/ ٣٩ ـ ٬١٩ ٢٠ (ا9ترجمة).
(١) نسبة إلى حيوان خرافيA نصفه على صورة رجلA ونصفه الآخر على صورة ثور (ا9ترجمة).

(*٣) التفسير ا9يدراشي هو تفسير قد& للتوراة تستخدم فيه الأساطير والرمز والتشبيه.
(*٤) والهاجاداه: الجزء الأسطوري من التلمود. (ا9ترجمة).

(*٥) الأبوكريفا: أربعة عشر سفرا تلحق أحيانا بالعهد القد& ولكـن الـبـروتـسـتـانـت لا يـعـتـرفـون
بصحتها. (ا9ترجمة).

(*٦)  الثعلبي: كتاب قصص الأنبياء ا9سمى بالعرائسA تأليف الإمام أبي إسحق أحمد بن محمد
بن إبراهيم الثعلبي ـ ا9طبعة ا9يمنيةA ١٣٠٦هـA قصة يوسف.

(*٧)  الكسائيA محمد بن عبدالله . تصحيح إسـحـق بـن شـاؤول ـ ايـزنـبـرج ـ لـيـدنA A١٩٢٢ قـصـة
يوسف.

حواشي الفصل الثاني
(*) فرقة الفريسيS من أهم فرق اليهود وأكثرهم عدداA وهي تعترف بجميع أسفار العهد القد&
والأحاديث الشفويةA وأسفار التلمود. بل إن فقهاءهم (الربانيS) هم الذين ألفوا التلمودA وكانـوا

من ألد أعداء ا9سيحA وهو الذي كشف عن كفرهم ونفاقهم وتحريفهم التوراة.
(علي عبدا الواحد وافي ـ اليهود واليهودية في ديانـة الـيـهـود وتـاريـخـهـم ونـظـامـهـم الاجـتـمـاعـي

والاقتصادي ـ مكتبة غريب A١٩٧٠ ص٨٤ (ا9ترجمة).
A(*٢) هو اسم ملك بلاد الفرس حيث كانت تستقر طائفة من اليهود. وبالنسبة للمأدبة التي أقامها

ينظر: العهد القد& سفر أستير (ا9ترجمة).
(*٣) ليليت: روح شريرة في ا9يثولوجيا السامية تقيم في ا9واطن ا9هجورة وتهاجم الأطفال.

 ـترجمة أحمد سحلان وعبد الغني انظر: حاييم الزعفراني: ألف سنة من حياة اليهود في ا9غرب 
أبو العزم. ط. أولى. الدار البيضاء ١٩٨٧ (ا9ترجمة).

(*٤) الترجومA كما رأينا سابقا هو الترجمة الآرامية للتوراة. أما ا9ـدراش فـهـو تـفـاسـيـر وشـروح
ومواعظ لكبار الحاخامات تبتعد عن ا9عنى الحرفي وتستخدم الـتـلاعـب بـالألـفـاظ والإضـافـات

الأسطورية بهدف التأثير في القار¤.
(قاموس عبري ـ عربي للغة العبرية ا9عاصرة. دار شوكن للنشر A أورشليم ١٩٩٠)A (ا9ترجمة).

 لقصص الأنبياء لكل من الكسائي والثعـلـبـي. ونـحـنUrsula Lvons(*٥) يحيل ا9ؤلف إلى ترجـمـة 
نأتي بالنصوص من مصادرهاA أي من الكسائي والثعلبي مباشرة. (ا9ترجمة).
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(*٦) ملكة من ملكات البرجوني في فرنسا. وهي شخصية لها جذور تاريخية في القرون الوسطى
ا9بكرةA واشتهرت في التراث الشعبي الأسطوري بأن لهـا سـاقـي إوزة. وقـد ذاعـت شـهـرتـهـا فـي
ا9قاطعة بوصفها راعية لفنون ا9ائدة وملذاتها. ولذا أطلق اسمها على الكثير من ا9طاعم والخانات

وأنواع النبيذ (ا9ترجمة).

حواشي الفصل الثالث
(*) مجدي وهبه: حكايات كنتربري (ترجمة) حكاية الإسكندر الهيئة العـامـة لـلـكـتـاب (الـقـاهـرة)

١٩٨٣ (ا9ترجمة).
(*٢) الرومانس قصة شعرية أو نثرية من قصص العصور الـوسـطـى قـوامـهـا الحـب الـشـريـف أو

ا9غامرات الفروسية أو الأسطورية (ا9ترجمة).
(*٣) إله حرب عند الإغريق (ا9ترجمة).

(*٤) أرمزاد هو آهورا مزدا إله الخير في الديانة الزرادشتية. وبعد أن غزا الإسكندر بلاد الفرس
وانتصر على داريوسA وضع بذلك نهاية لحكم الأكمينيS الذين كان آخرهم داريوس الثالثA ولأن
ملوك الأكمينيS كانوا يعدون أنفسهم أبناء الآلهةA فقد عدوا الإسكندر نفسه ابنا لاهورا مزدا إله
الخيرA وبهذا يكون الإسكندر ابنا للإله آهـورا مـزدا مـن نـاحـيـةA والإلـه آمـونA مـن نـاحـيـة أخـرى

(ا9ترجمة).
(*٥) تريسيتس: شخصية تظهر في الإلياذة بوصفها مواطـنـا عـاديـا لا يـسـمـح لـه حـتـى بـالـكـلام
ولاسيما في حضرة ا9لوك والأمراءA ومن ثم أصبح رمزا للشخصية الـتـي kـارس عـلـيـهـا الـقـهـر

(ا9ترجمة).
(*٦) نسبة إلى برزخ كورنث في اليونان أو إلى الألعاب التي كانت تقام فيهA وهي شبيهة بالألعاب

الأوليمبية (ا9ترجمة).
(*٧) الغرفS: حيوان خرافي نصفه نسر ونصفه أسد (ا9ترجمة).

 وحكاية الأرض الخراب في أسطورة الكأسIter ad Paradisum(*٨) أشير إلى التشابه بS حكاية 
Aا في ذلك عنصر الرجل العجوز والقلعة ا9نعزلة التي كثيرا مـا أحـيـطـت بـهـا ا9ـيـاه�  Aا9قدسة
والحجر العجيب هو بعينه حجر الفلاسفة في السـيـمـيـاءA ويـشـيـر جـوزيـف تـشـابـل إلـى أن هـذا
الحجر بعينه يسمى أمنية الجنةA ويقوم مقام الكأس ا9قدسة في أسطورة بارسيفال لولفرام فون

إيشاخ (ا9ؤلف).
ـS أربعة. ويرجعSّ هي الأسفار التي لا وجود لها في التوراة وعدد أسفار ا9كابيّ(*٩) أسفار ا9كابي

Aالنسخة المختصرة Aهذا الاسم إلى أسرة مشهورة في التاريخ العبري (قاموس إبراهام بن شوشان
ـS (ا9ترجمة).ّتل أبيبA A١٩٦٩ مادة مكابي

(*١٠) شعارات النبالة المحفورة على الدروعA على سبيل ا9ثال (ا9ترجمة).
 (١١*)Jerom’s Vulgate Translatorأي الترجمة اللاتينية للكتاب ا9ـقـدس ا9ـعـتـمـدة مـن الـكـنـيـسـة A

الكاثوليكية (ا9ترجمة).
  (١٢*)Setuagintوهي ترجمة يونانية للعهد القد& قام بها ٧٢ عا9ا Aأي ترجمة التوراة السبعونية 

يهوديا في ٧٢ يوما (ا9ترجمة).
(*١٣) انظر فصل: الإسكندر الأكبر في الحكايات الشعبية في كتاب «أشكال التعـبـيـر فـي الأدب
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الشعبي» للمترجمةA مكتبة غريبA الطبعة الرابعة ١٩٩٢.

حواشي الفصل الرابع
 على كتلة التراث الشعبي ا9روي الذي kتلكه شعب من الشعوب.Matter(*) يطلق مصطلح مادة 

 (ا9ترجمة).Matter of Rome, Matter of Arabومن ثم يقال على سبيل ا9ثال 
) هي الأغنية التي زعموا أن التم أو الإوز يغنيها عند موتـه.Swan Song أو الإوز (ّ(*٢) أغنية التم

ويشار بهذا إلى آخر قول ينشده الشاعر قبل موته (ا9ترجمة).
(*٣) سوف نقدم النصوص التي يأتي بها ا9ؤلف مترجمة عن كلاوستون من مصدرها الأصلي وهو

السيرة. (ا9ترجمة).
(*٤) سيرة عنترة A مجـلـد A١ ص ٨٥.

(*٥) السيرة: مجـلـد١ ص ٨٩.
(*٦) السيرة مجـلـد١ ص ٨٩.
(*٧) لسيرة: مجـلـد ١ ص٩٠.

(*٨) السـيـرة: م١ ص٩٥.
(*٩) السـيـرة: م١ ص١٠٠.

(*١٠) السيرة: المجـلـد الأول ص٬٩٥ ٩٦.
(*١١) السـيـرة: م١ ص١٣٠.

(*١٢) السـيـرة: م١ ص ١٣٦.

(*١٣) السـيـرة: م١ ص ١٥٥.
(*١٤) السـيـرة م١ ص١٥٥ ـ ١٥٦.

(*١٥) السـيـرة: م١ ص١٥٨.

(*١٦) السـيـرة: م١ ص١٥٩.

(*١٧) السـيـرة: م١ ص١٥٩.
(*١٨) السيـرة  م١ ـ مـن ١٦٨ ـ ١٧٠.

(*١٩) السـيـرة: م١ ص ١٧٦.
(*٢٠) السـيـرة م١ ص١٧٧.

(*٢١) السـيـرة: م١ ص ١٧٣.
(*٢٢) السـيـرة م١ ص٬١٩٦ ١٩٧.

(*٢٣) السـيـرة م١ ص٢٣١.
(*٢٤) ا9رجع السابق.

(*٢٥) ا9رجع السابق نفسه.
(*٢٦) مجـلـد١ ص ٢٤١.

(*٢٧)  مجـلـد١: ص٢٥٢.
(*٢٨) مجـلـد١ ص ٢٥٣.

(*٢٩)  السـيـرة م١ ص ٢٥٧.

(*٣٠)  السـيـرة م١ ص ٢٧٠.
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(*٣١)  السـيـرة م١ ص ٢٧٠.
(*٣٢)  ا9رميدون: أفراد شعب تساليا الذين رافقوا ملكهم أخيل في حرب طروادة والكلمة تطلق

على الأتباع الأوفياء (ا9ترجمة).
(*٣٣) السيرة مجـلـد ١ ص ٢٨٢.
(*٣٤) السيرة: مجـلـد١ ص ٢٨٤.
(*٣٥)  السيرة مجـلـد ١ ص٢٨٤.

(*٣٦)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.
 (*٣٧)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٢٩٠ ـ ٢٩١.

(*٣٨) السيرة: مجـلـد ١ ص ٢٩٤.
 (*٣٩)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٣٠٠.
 (*٤٠)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٣٠٣.
 (*٤١)  السيرة: مجـلـد ١ ص٣٢٨.
 (*٤٢)  السيرة: مجـلـد ٢ ص ٢٢٩.

 (*٤٣)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٣٣٣ ـ ٣٣٦.
 (*٤٤)  السيرة: مجـلـد ١ ص ٣٣٧.

(*٤٥) السـيـرة: م١ ص ٣٣٨.
 (*٤٦)  السـيـرة: م١ ص ٣٤٨.

(*٤٧) السـيـرة: م١ ص٣٥٢.
 (*٤٨)  السـيـرة: م١ ص٣٦٠.
 (*٤٩)  السـيـرة: م١ ص٣٧٦.

 (*٥٠)  السيـرة:جــ ١ ص ٣٨٢.
 (*٥١)  السـيـرة:م ١ ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤.

 (*٥٢)  السـيـرة م١ ص ٣٩٩.
 (*٥٣)  السـيـرة مA٢  ص ٤٨ ـ ٥١.

 (*٥٤)  السـيـرة م ٢ ص ٢٢٠.
(*٥٥) نفسه.

 (*٥٦)  السـيـرة م٢ ص ٢٢١.
(*٥٧) السـيـرة م٢ ص ٢٢٢.

 (*٥٨)  السـيـرة م٢ ص ٢٢١.

 (*٥٩)  السـيـرة م٢ ص ٢٣١.
 (*٦٠)  السيـرة م٢ ص ٢٧٠ إلـى ٢٧٢.

 (*٦١)  السـيـرة م٢ ص ٣٣٨.
 (*٦٢)  السـيـرة م٢ ص ٬٣٣٩ ٣٤٠.

(*٦٣) السـيـرة م٢ ص ٣٤٤.
 (*٦٤)  السـيـرة م٣ ص٧٩.
 (*٦٥)  السـيـرة م٣ ص٩٥.

 (*٦٦)  السـيـرة م٣ ص ١٠٤.
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 (*٦٧)  السـيـرة م٣ ص ١٠٤.
(*٦٨) السـيـرة م٣ ص ١٠٨.

(*٦٩)  السـيـرة م٣ ص ١١٢.
 (*٧٠)  السـيـرة م٣ ص ٬١١٥ ١١٦.

 (*٧١)  السـيـرة م٣ ص٢٣١.
 (*٧٢)  السـيـرة م٣ ص ٣٣٧.

(*٧٣) السـيـرة: مA٣ ص ٢٤٩ ـ ٢٥١.
 (*٧٤)  السـيـرة م٨ ص ١٧٢.

(*٧٥) نفسه.
 (*٧٦)  السـيـرة م٨ ص ١٧٦.
 (*٧٧)  السـيـرة م٨ ص١٨١.

 (*٧٨)  السيرة مجـلـد (١) ص ١٠٦.
 (*٧٩)  السـيـرة م١ ص ٢٧١.

 والتي راح ا9سيحيون فيماgrail (*٠٨)  الكأس ا9قدسة التي شرب منها ا9سيح في العشاء الأخير 
بعد يجدون في البحث عنها (ا9ترجمة).

 (*٨١)  هي خرجات ا9وشح التي تختلط فيها اللغة العربية باللاتينية الدارجة (ا9ترجمة).

حواشي الفصل الخامس
(*) كان لسقوط طليطلة عام ١٠٨٥ في أيدي ألفونصو السادس ملك قشتالةA ثم قيـام ألـفـونـصـو
الأول ا9لقب بالمحارب ملك أراجون باحتلال سرقسطة عام A١١١٨ أثر في نـشـأة ظـاهـرة جـديـدة
تتمثل في بقاء أعداد كبيرة من ا9سلمS في هذه الأراضيA وكان لهم إسهام كبير في نشأة حركة
ثقافية واسعة. من جانب آخر كانت جميع ا9دن الأندلسية خاضعة لحكم ا9رابطS وبها عدد كبير
من ا9سيحيS واليهود. واضطر هؤلاء النصارى واليهود إلى الهروب إلى طليطلة ومـعـهـم ثـقـافـة
عربية واسعة. وهذا ا9زيج أدى إلى انتشار الترجمة في طليطلة وظهور شخصية بيتروس ألفونصص
صاحب هذا الكتاب. (انظرA أثر الإسلام والعرب في النهضة الأوروبية. مجموعة مؤلفAS الهيئة

العامة للكتاب ١٩٨٧) (ا9ترجمة).
وقد استعرنا التسمية العربية للكتاب من بحث للأستاذ الدكتور محمود مكي عن الكتاب وصاحبه
نشره في كتاب «أثر العرب والإسلام في النهضة الأوروبية» (مركز تبادل القيم الثقافية ومنظمة

الأ³ ا9تحدة للثقافة والتربية والعلوم) الطبعة الثانية ١٩٨٧ (ا9ترجمة).
(*٢) الكوزموجرافيا هي العلم الذي يبحث في مظهر الكون وتركيبه العامA ويـشـتـمـل عـلـى عـلـوم

الفلك والجغرافيا والجيولوجيا (ا9ترجمة).
(*٣) يعني فن الزهد (ا9ترجمة).

حواشي الفصل السادس
(*) كان خريج مدرسة الألسن التي أنشأها الوزير كولبيرA وعمل سكرتيرا للسفير الفرنسي فـي
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الآستانةA وأنيط به جمع المخطوطات وا9سكوكات 9كتبة ا9لك ومكتبات النبلاء (ا9راجعة).
(*٢) ألف ليلة وليلةA ط. بولاق جـ١ ص١١٦ (ا9ترجمة).

(*٣) اسم مدينة في وسط إنجلترا كانت تقدم فيها مسـرحـيـات عـن حـيـاة ا9ـسـيـح وقـصـص مـن
التوراة في الشوارع على شكل حلقاتA يقوم بالتمثيل فيها أصحاب الحرف من �ويل كبار أعضاء

نقابات التجار ورجال الصناعات (ا9راجعة).
(*٤) ألف ليلة وليلةA ط. بولاق جـ٣ ص١٧٦ وما بعدها (ا9ترجمة).

(*٥) ألف ليلة وليلةA طـ. بولاقA جـ٢ ص ٢٨٥ وما بعدها.
(*٦) استخدم بيرتون كذلك مخطوطة ورتلي مونتاجو من ا9كتبة البودليـة فـي أكـسـفـورد (كـتـبـت
المخطوطة في مصر في القرن ١٨) A لم يقتصر ا9لحق إذن على طبعة برسلاوA �ا أوصل الليالي

الإضافية إلى ستة أجزاء (ا9راجعة).
(*٧) ألف ليلة وليلةA طـ. بـولاق جــ٣ ص ١٦٢.

(*٨) ألف ليلة وليلةA طـ. بولاق جـ ٣ ص١٤٠ وما بعدها.
(*٩)  يرد هذا في ألف ليلة وليلـة جــ ٣.

(*١٠) ألف ليلة وليلةA طـ. بـولاق جــ ٣ ص١٣٤.
(*١١) ألف ليلة وليلةA طـ. بولاق جـ ٣ ص١٤٣ وما بعدها.

(*١٢) ألف ليلة وليلة. طـ بولاق جـ ٣ ص١٥٨ ـ ١٦٢.
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ا(ؤلف  في سطور:
أ . ل . رانيلا

× أستاذ الفولكلور بجامعة جوجنها& .
× حاصل على شهادات علمية عديدة في اللغتS اليونانية و الانجليزية.

× عمل لفترة محاضرا بجامعة روما .
× يعمل حاليا أستاذ للغة الإنجليزية وللفولوكـلـور بـجـامـعـة مـاريـلانـد -

القسم الأوروبي .

ا(ترجم في سطور
أ. د. نبيلة إبراهيم

× أستاذة الأدب و النقد الحديث و الأدب الشعبي بكلية الآداب - جامعة
القاهرة .

× حصلت على الدكتـوراه
في الأدب الشعبي ا9قارن من

أ9انيا عام ١٩٦٢.
× لـهـا عـدة مـؤلـفـات فـي
الأدب الـشــعــبــي - مــدارســه
ومـنـاهـجـه وأجـنـاسـه A وفــي

النقد الحديث منها :
 أشكال التعبير في الأدب
الشعبي A يسرة الأميـرة ذات
A ( دراسـة مـقــارنــة ) الـهـمـة
الــدراســات الــشــعــبـــيـــة بـــن
النظرية والتطبيق A ثم كتاب
فن القص A ونقد الرواية من
وجهة نظر الدراسات اللغوية

الحديثة .
و لها كتب مترجمة أهمها

قصف العقول
 الدعاية للحرب منذ العالم
القدx حتى العصر النووي

تأليف: فيليب تايلور
ترجمة: سامي خشبة

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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ا(راجعة في سطور
د. فاطمة موسى

× أستاذة متفرغة بكلية الآداب - جامعة القاهرة .
× حصلت على جائزة الدولة التقديرية عام ١٩٩٧.
× مقررة لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة .

× عضو الإتحاد الدولي للأدب ا9قارن A و الاتحاد الدولي لاساتذة اللغة
الانجليزية.

× رئيسة قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة سابقا .
× ألفت وترجمت العديد من الكتب A منها :

في الترجمة : ااماك لير ـ هنري الرابع (شكسبير) - «ميرامار» لنجيب
محفوظ (إلى الانجليزية) - في الـروايـة الـعـربـيـة ا9ـعـاصـرة A سـيـرة الأدب

الانجليزي للقاريء العربي (تأليف) .
- كتبت العديـد مـن الـدراسـات فـي الأدب الـعـربـي و الأدب الانجـلـيـزي

باللغتS العربية و الانجليزية .
- تصدر لها الآن الاعمال الكاملة عن الهيئة ا9ـصـريـة الـعـامـة لـلـكـتـاب

(جزآن) .



deر�ا لا يعد هذا الكتاب أول بحث يشير إلى موضوع انتقال آداب
عربية بعينها إلى العالم الغربي A ولكنه يعد A �ا يحتويه من  موضوعات
متنوعة A فريدا في نوعه في هذا المجال . ويرجع هـذا الـتـفـرد إلـى
اقتناع ا9ؤلف بأن ترثا أدبيا عربيا ضخما دخـل الـعـالـم الـغـربـي فـي
العصور الوسطى و ما زال أثره باقيا حتى اليوم .كما أشار ا9ؤلف في
فصل كامل إلى كتاب «ديسيبلينا كلير يكالي» الذي كان له بالغ الأثر
في نقل التراث العربي Aور�ا فاق كتاب «ألف ليلة وليلة» في شهرته
في العالم الغربي . ويحتوي هذا الكتاب على أروع القصص العربـي

الذي إفرزه الحس الشعبي العربي.
مترجع طرافة ا9ادة الضخمة التي أتى بها الكتاب A وأهميتها في
الوقت نفسه Aإلى تنوعها الهائل الذي يغطي مجالات متعددة A منها
الديني و البطولي و التاريخي Aو الاجـتـمـاعـي. و9ـا كـانـت الحـضـارة
العربية قدانصهرت فيها الحضارات السابقة عليـهـا بـعـد أن دخـلـت
شعوبها في الإسلام A فإن ا9ادة التي قدمها الكتاب �ثل جماع التراث
الغني ببعديه التاريخي و الحضاري . ولم يرتـكـز ا9ـؤلـف فـي مـادتـه
على مؤلفات فردية A أو أدب فردي A بل ارتكز على التراث الشعبـي
العربي القومي الذي يأخذ في رحلة معرفية بعيدة ا9دى نكتشف من
خلالها إلى أي حد ترك هذا التراث أثره في الأدب الغـربـي بـصـفـة

خاصة و الفنون الغربية بصفة عامة .
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